ورل ردان 


Eon 


الطعة الثالئة 


مغر لطب ع جفوظلة 
للمؤلف 


۹ ها ل ۱۹۷١‏ م 


أن الحم ار 
سس ل 
ee e /‏ 
ممصم 
0 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد : ٠‏ 
فهذه هي الطبعة الثالثة لكتابي ١‏ أصول الدعوة » وقد اضفت إليه 
(( نظام الافتاء » و ١‏ نظام الحسبة » وهما من انظمة الإسلام المهمة » والله 
تعالی أسال ان يوفقني تخدمة الاسلام واظهار معانيه للناس وهو حسبي 
ونعم الوكيل ٠‏ 
الدكتور عبد الكريم زيدان 


بغداد في ١‏ رمضان ۱٩۹١‏ 
1۹۷0/1/1 


مہ ° @ r‏ ر 57 
هيد ومنهجابعث 
تمهیسد 


١‏ نقصد بالدعوة » الدعوة الى الله » قال تعالى : ((قل هذه سبيلي 
ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتدعني ٠ »).٠.‏ والمقصود بالدعوة إلى 
الله الدعوة إلى دينه وهو الاسلام « إن الدين عند الله الاسلام » الذي جاء 
به محمد صلی الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالی ٠‏ فالاسلام هو 
موضوع الدعوة وحقيقتها »> وهذا هو الأصل الأول للدعوة . وقد بلع 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الاسلام العظيم احسن تبليغ 
وأكمله وظل بدعو إلى الله منف أن اكرمه الله بالرسالة إلى حين انتقاله إلى 
جوار ربه الكريم ولهذا أرسله الله تعالى ( يا ايها اثنبي إنا ارسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيراً ٠‏ وداعيآ إلى الله بإذنه وسراجا منيرآ » ٠‏ فهو صلى الله 
عليه وسلم الداعي الأول إلى الاسلام . فالداعي إذن هو الاصل الثاني 
للدعوة ٠.‏ 

والذين دعاهم رسول الله صلى الله غليه وسلم إلى الاسلام وبلغهم 
وتالنة مم المرب وغيرهم لان رسالته عامة إلىجميع البشر غير مقصورة 
على العرب »© قال تعالى ( وما ارسلئاك إلا كافة للناس بشيرةآ ونذيرآ )» ٠‏ 
فالمدعو إلى الإسلام إذن هو الاصل الثالث للدعوة ٠.‏ 

وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الاسلام 
بالؤسائل والاساليب والمناهج التي اوحى بها الله إليه والثابتة في القرآن 
والسسنة النبوية الكريمة . وهذه الوسائل والأاساليب وما يتصل بها هي 
الاصل الرابع للدعوة ٠‏ 

فأصول الدعوة إذن اربعة : موضوعها » والداعي » والمدعو > 


والوسائل . 


منهج البحث 


؟ ‏ وبناء على ما تقدم سيكون منهجنا في البحث تقسيمه إلى أربعة 
أبواب » كل باب لاصل واحد من أصول الدعوة على النحو التاليمع خاتمة 
لهذه الأبواب : 

الباب الأول - موضوع الدعوة . 

الباب الثاني الداعي ٠.‏ 

الباب الثالث ‏ المدعو 
الباب الرابع - وسائل الدعوة واساليبها . 
الخاتمة . 


اليا تالا ول 


موضسوع الدج 4 


؟ ‏ قلنا : إن موضوع الدعوة هو الاسلام الذي أوحى الله تعالى به 
إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة المطهرة . ونحن 
في كلامنا على الاسلام لا نريد التفصيل والاسهاب كما لا نريد الايجاز 
والاختصار وإنما نريد ان نبين شيئًا عنه يحتاج إليه المدعو ولا يسع الداعي 
جهله ... وعلى هذا الاساس لا بد من بيان تعريفه واركانه وخصائصه 
وانظمته ومقاصده . وعلى هذا سنقسم هذا الباب إلى خمسة فصول + 

الفصل الأول تعر'يف الاسلام . 

الفصل الثاني اركانه . 

الفصل الثالث ‏ خصائصه . 

الفصل الرابع ‏ انظمته . 

الفصل الخامس ‏ مقاصده . 


مده 


الفصر اا ول 
تعريفت ب الإسلام 


يمكن تعريف الاسلام بتعاريف كثيرة منها : 

التعريف الأول 

٤‏ - في حديث جبريل عليه السلام » حيث جاء بهيئة أعرابي » يسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع الحاضرون ويتعلموا أمور دينهم » 
جاء في هذا الحديث : « فأخبرني عن الاسلام » فقال صلى الله عليه وسلم: 
« الاسلام ان تشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » . 
فالاسلام هو ما جاء في هذا الحديث وسياتي شرحه فيما بعد . 

التمريف الثاني 

م الاسلام هو الخضوع والاستسسلام والانقياد لله رب العالمين » 
ويشترط فيه أن بكون اختيارياً لا قسريا » لآن الخضوع القسري لله رب 
العالمين أي لسننه الكونية أمر عام بالنسبة لجميع المخلوقات » ولا ثواب 
فيه ولا عقاب قال تعالى : ( أففير دين الله يبغون وله اسلم منفي السموات 
والآرض طوعآ وكرهآ وإليه يرجعون )١()‏ فكل مخلوق خاضع لله ولسنته 
في وجوده وبقائه وفنائه » والانسان كفيره من المخلو قات في هذا الخضوع 
القسري . أما الخضوع الاختياري لله رب العامين فهذا هو جوهر 
الاسلام المطالب به الانسان وعليه يكون الثواب والعقاب » ومظهره الانقياد 
التام لشرع الله بتمام الرضى والقبول » وبلا قيد ولا شرط ولاتعقيب »ومن 
ثم كان الاسلام بهذا المعنى هو دين الله المرضي عنده » واوحى به إلى 


۸۲ سورة آل عمران/الية‎ )١( 


برسله الكرام وبلغوه إلى الناس» قال تعالى : (إن الدين عند الله الاسلام)١)‏ 
« ومن يبتع غير الاسلام ديناقلن يقبل مندوهو في الآخرة من الخاسرين»0) 
١‏ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك العروة الوثقى 
وإلى الله عاقبة الأمور )0 « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون ٠‏ ام كلتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تصدون من بعدي » قالوا نعبد إلهك 
وإله آباثتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاقإلها واحدآ ونحن له مسلمون))(5) ٠‏ 


5 م خص لفظ « الإسلام » بالدين الذي جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم من ربه وبالانقياد التام له بلا قيد ولا شرط » وبهذا الانقياد 
بظهر خضوع الانسان لله رب العالمين خضوعا اختياربا وهو جوهر الاسلام 
كما قلنا . وبهذا المعنى الخاص للاسلام جاء قوله تعالى : ( اليوم اكملت 
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينآ )(1) وعلى هذا 
يكون تعريف الاسلام بمعناه الخاص وهو المطلوب عند اطلاق هذا الاسم 
« الاسلام هو الخضوع الاختياري لله رب العالمين ومظهره الانقياد لشرع 
الله الذي أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامره بتبليغه إلى 
الناس » ٠‏ 1 


التعريف الثالث 


٠‏ الاسلام هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج 
السلوك للانسان التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وأمسره 
بتبليغها إلى الناس » وما بيترتب على اتباعها أو مخالفتها من ثواب أو عقاب 
قال تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام دينآ فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين » فالدين هنا بتضمن المعاني التي ذكرتها ويستلزم غيرها »وهي 
بمجموعها تعني الإسلام الذي جاء نه محمد صلی ايله عليه وسلم من رب 
العالت + 

(؟) آل عمران/۱۹ 

(؟) آل حمران/٥۸‏ 

(€) لقمان/۲۲ 

(ه) البقرة/۱۳۲ © ۱۳۳ 
الائدة/٣‏ 


التعريف الرابع 

4 الاسلام هو مجموع ما انزله الله تعالى على رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم من احكام العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات 
والاخبارات في القرآن الكريم والسنة المطهرة » وقد أمره الله بتبليغها إلى 
الناس قال تعالى : « يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك » وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته » والله يعصمك من الاس ٠۰۰‏ 000 وما انزله الله 
عليه هو القرآن والسنة وفيهما جميع الأحكام التي ذكرناها » وهي دين 
الله » وهو الاسلام ٠.‏ 


التعريف الخامس 

4 الاسلام هو الأجوبة الصحيحة الحقة لثلاثة اسئلة شغلت عقول 
البشر في القديم وفي الحديث » وترد على فكر كل إنسان كلما خلا بنفسه 
وسرح خواطره في أمور الحياة 4 أو شيع ميتا أو شاهد قىوراً .٠.‏ هذه 
الاسئلة هي : 

من أبن جثنا ؟ 

ولماذا جنا ؟ 

وإلى أين المصير ؟ 

والاجوبة الصحيحة لهذه الاسئلة التي اخبر بها رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم تكون بمجموعها وتفصيلاتها الاسلام : 

: فعن السسؤال الأول بقول الله تعالى‎ - ٠ 

«يا ايها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من ۾ »م لزه وغير خلقة للبين لكم ونقر في 
الارحام ما نشاء إلى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشندكم ) 
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 
شيمًا ٠۰‏ 400) ۰ 

( ولقد خلقنا الإنسان من سلائة من طين ٠‏ ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفةعلقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظامة 


ميل ل ا 


(۷) المائدة//ا" 


. الحجره‎ (N 


— ۰ س 


فكسونا المظام تحمائمإنشاناه خلقآ آخر» فتبارك اللهاحسن الخالقين»)( ٠‏ 

« الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين ٠‏ ثم جعغل 
نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ افيه من روحه وجعل لكم 
السمع والأبصار والافئدة قليلا ما تشكرون ٠ )1١())‏ 

« هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ٠‏ إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعآ بصيرا ١١)‏ ۰ 

« فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق ٠‏ يخرج من بين 
الصلب والترائب 192)0) ٠‏ 

فهذه الآبات الكريمة وأمثالها في القرآن الكريم تبين ان الانسان لم 
كن شيئًا » كان معدوما » فخلقه الله تعالى من تراب ثم جعل نسله من ماء 
كان خلقه من ١‏ نطفة هن مني يمنى )۱١))‏ أي من الماء الدافق الذي بخرج 
من بين الصلب والترائب . 


: وعن السؤال الثاني : يقول الله تعالى في القرآن الكريم‎ ١١ 


« وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 0 والعبادة تتضمن معر فة 
الله ومحبته والخضوع له واتباع مناهجه التي وضعها للانسان لتكميل 
نفسه ورفعها إلى المستوى اللائق بها والمستعدة له » اليظفر بالسعادة 
الحقيقية هنا وهناك في الدنيا والآخرة . فالانسان خلق لعبادة الله بمعناها 
الواسع كما سبنذكر فيما بعد . 


۰ 1€ ¢ 1۳ › ١؟/نونمؤملا‎ )ة١‎ 
٠. ٩ › السجدة/۷‎ )1١( 

٠ ۲ 2 ١/ناسنالا‎ 1 

۰ © الطارق/ه‎ )١۲( 
القيامة/7؟‎ )۴( 

٠٦/تابراذلا‎ 0 


کا 


۲ - وعن السؤال الثالث : يقول الله تعالى في القرآن الكريم : 
يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا قملاقيه )1١())‏ . 
الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إلِيه ترجعون ١۷)‏ . 


( ۰۰ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون .. 09(0 . 

«وان إقى ربك المتنهى ))(18) ٠‏ 

« إن" إلى ربك الرجعى ))(11) ٠‏ 

فهذه الآيات الكريمة تبين مصير الانسان بعد موته وهو رجوعه إلى 
خالقه لمجازاته على أعماله في الدنيا » وادخاله الدار التي تلائمه » فان کان 
قد زكى نفسه بعبادة الله وصار من الطيبين فنزله في دار الطيبين ‏ 
الجنة ‏ وإن كان قد دنس نفسه ولوثها بأقذار المعصية وابقى خبثها فنزله 
فيدار الخبيثين ‏ جهنم » كما سيأتي بيان ذلك فيمابعد . 


التعريف السادس 


الاسلام هو الروح ١‏ لحقيقية للانسان والنور الهادي له في درب 
الحياة والشفاء الكافي الوافي لامراض البشرية والصراط المستقيم الذي 
لا يضل من سلكه وسار فيه » قال تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحآا 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإبمان ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له 
مافي السموات وما في الأرض » آلا إلى الله تصير الآمور )١())‏ . 


)٥(‏ الانشقاق/ 
(11) الروم/1١‏ 
(1۷) الزمر/*؟ 
(18) النجم/۲) 
(15) العلق /۸ 

(۲۰) الشورى/؟ه 


ها 1 


وقال تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )1(0) 
« قل هو فلذین آمنوا هدى وشفاء )92) ٠‏ 


به التي لا تنفك عنه » وعلى هذا يمكن تعريفه بذكر أوصافه الأخرى كان 
نقول الاسلام هو دين الفطرة لقوله تعالى ١‏ فاقم وجهك للدين حنيفآ فطرة 
الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن اكثر 
الناس لا يعلمون )9؟) ٠‏ كما يمكن أن نقول في تعريفه : الاسلام دين 
التوحيد » أو دين العلم » أو دين العدل » لان فيه هذه المعاني على أتم 
الوجوه ويدعو إليها ويؤكد عليها ... 

تعاريف اخرى للاسلام 

١‏ ومما تحب ملاحظته أن ما ذكرناه من تعاريف متنوعة للاسلام 
إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر إذ يمكن الاتيان بتعاريف اخرى 
صحيحة لا لبس فيها ولا غموض ولا اشتباه . 

لا تناقض ولا اختلاف 

٠١‏ وملاحظة ثانية » ان هذه التعاريف التي ذكرناها كلها صحيحة 
ولا تناقض فيما بينها ولا اختلاف لان كل واحد منها يستلزم أو يتضمن 
ما في التعريف الآخر . ان الاختلاف فيما بينها هو اختلاف في الالفاظ 
لا في المعاني التي يبرزها هذا التعريف دون ذاك » وهذا القدر من الاختلاف 


۰ ) الاسراء/1م 
(۲۲) فصلت/]٤)‏ 
۳ ) الروم/۳۲۰ 


= 7( عه 


هو أن بجد الداعي بين يديه جملة من التعاريف سستطيع أن يختار منها ما 
بتاسب حال المدعو من جهة مدى فهمه وثقافته وعلمه وسلامة فطرته 
ونوع الشبهات التي غشيت قلبه والمعاني التي هو بحاجة إلى معر فتها عن 
الاسلام اكثر من غيرها . فالشخص الحائر الذي قرا ما بسمى بالفلسفة 
فاشتبهت عنده الامور يناسبه إذا سئل عن الاسلام أن يجاب بالتعريف 
الخامس وهو أن الاسلام هو الأجوبة الحقة الصحيحة لما يرد على ذهن 
الانسان من اسئلة : من اين جئنا » ولماذا جئنا » وإلى اين المصير والتي 
بلغها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس . والمشتغل بالامؤر 
القانونية والعلوم الاجتماعية. يناسبه عندما يسأل ما هو الاسبلام 6 ان 
يجاب بالتعريف الثالث . وغير المسلم إذا دعي إلى الاسلام وسئل عنه 
يجاب بالتعريف الأول : الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدآ 
رسول الله .. الخ . 


التعريف المختار 


۷ - والتعريف الذي نختاره ونجعله اساسا لبيان اركان الاسلام 
من معان . 


0 ا 


الفص راناي 
أكان الالام 


تمهبمد 


4 ذكرنا حديث جبريل وفيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الاسلام بأنه :« الاسلام أن تشهد أن لا اله إلا أله وأن محمدآ رسول 
الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت 
إليه سبيلا » . وعلى هذا فأركان الاسلام» في ضوء هذا الحديث الشريف» 
ثلاثة : ( الأول ) شهادة أن لا إله إلا الله ( الثاني ) شهادة أنمحمدآ رسول 
الله ( الثالث ) العمل الصالح وف ذروته الصلاة والزكاة والصوم والحج 
وإنما ذكرت هذه الأربعة لأهميتها وللتنبيه إلى ضرورة العمل الصالح 
للمسلم وانه لا بكفي التلفظ بالشهادتين بل لا بد من العمل بمضمونهما . 
فلا بد من الكلام عن هذه الاركان الثلائة » وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى 
ثلاثة مباحث ونخصص لكل ركن مبحثا على حدة . 


- ه68[ — 


المبحث الأول 
الركن الاول 


شهادة أن لا إله إلا الله 


معنى الشهادة 
لانه يخبر بما علم . والبيان والإخبار كما يكون بالقول يكون بالفعل » فمن الشهادة 
بالفعل قول الله تعالى ١‏ ها كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم 
بالكفسر ) فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه أي : أن أفعالهم بینت‌واظهرته 
انهم كفرة . 
ما يشهد به وبخبر عنه » فاذا شهد بما لا يعتقده كانت شهادته كاذبة لأن إخباره لا 
بطابق اعتقاده . قال تعالى « إذا جاءك امنا فقون قائوا نشهد إنك لرسول الله واللهيعلم 
إنك ترسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون )٠()‏ فهم كاذبون لانهم لا بعتر فون بصحة. 
ما يقولون ولا يعتقدون ما بقولون . 

فكلمة ( أشهد )اذن تدل على معنى العلم والمعرفة والبيان وتتضمن معنى الاقرار 
والاذعان والاعتقاد . . 

معنى الاله 

٠‏ اما كلمة « إله » فيراد بها المعبود » وهي تستعمل بمعنى المعبود بحق أو 
بباطل » وبهذا المعنى وردت ف قوله تعالى ‏ اقرآبت من اتخذ إلهه هواه » (5) كما 


0) التوبة/7١‏ 
)٠(‏ المنافقون/١‏ 
(9؟) الجاثية/؟؟ 


- ١16 


الله واستغغر لذنبك » (۷) وبهذا المعنى أضا وردت في قوله عليه الصلاة والسلام 
« أن تشهد أن لا إله إلا الله » ١ ٠‏ 


معنى كلمة التوحيد 


 »١‏ وعلى هذا بكون معنى كلمة التوحيد ‏ أشهد أن لا إله إلا الله اني اعلم 
وأقر واعترف واعتقد بأن المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة غميره هو الله تعالى ©» 
وان ابين ذلك واظهره بلساني وافعالي وسلوكي ٠‏ 

هذا » وان افراد الله تعالى بالعبادة » وهو الذي سمى بتوحيد الألوهية > 
يبتضمن توحيد الربوبية ومعناه الاعتقاد بأن الله تعالى وحده هو رب العالمين » فصار 
عندنا التوحيد نوعين )١(‏ توحيد الألوهية . (؟) :وحيد الربوبية ٠‏ 


أولا ‏ توحيد الالوهية 


من قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا إلبه إلا انا قاعبسدون )500) وقال تعالى 
( ولق بعثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠ ٠ )١()‏ 


رتال تعالى ١‏ ولقد أرسلنا نوحآ إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مسن 
إله غيره افلا تتقون » () ٠‏ 


وقال تعالى ( وإلى عاد اخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
افلا تتقون ))(51) ۰ 


٣۳‏ والعبادة لله تقوم على الحب الخالص لله مع الذل الكامل له » ومظهر ذلك 
توجه العبد إلى الله تعالى بالتوكل عليه والثقة به والخوف منه والإنابة إليه والطلب 
منه والأنس بذكره والفرار اليه ونشاط الجوارح بتنفيذ شرعه واقامة دينه والانصباغ 
بصبغته وابثار محبته وطاعته » وجمل السلوك والأقوال والأفعال وسائر الأحوال على. 


(۷) محمد/ة! 
(۲) “الانبياء/71 
۰ ) انیل / ۳۹٣‏ 
(.) الموؤمنون / ۲۲ 
ززم الاعراف / 1١‏ 


٠# اول‎ ۱۷ 


#لو جه المرضي عند الله 3 وبهذا كله بحقق المسلم معنى أشهد أن لا إله إلا الله بالقفول 
والعمل فيكون صادقا في شهادته . 


5 - وتزداد معاني العبودية وبرسخ اصلها وبعظم آثرها بقدر علم العبد بمدى 
فقره وحاجته إلى الله وعدم استغنائه عنه طرفة عين » ويزداد حب العبد لله وخضوعه 
له بقدر معر فته بكمال الله وعظيم نفعه ونعمه عليه » وتفكره في آلائه التي لا تعد ولا 
ولا تحصى ( وها بكم من نعمة فمن الله )» وفي تفكره في صفاته ومعاني اأسمائه الحسنى . 


٥‏ - وبقدر امتلاء القلب بمعاني العبودية يحترز من عبودية غير الله تعالى حتى 
يصبح عبدآ خالصا لله وهذه أسمى درجة ينالها الانسان ولذلك وصف الله تعالى 
رسوله الكريم بوصف العبودية في أرفع منازله »> وصفه بها في مقام تنزل الوحي عليه » 
وحين الدعوة إليه » وحين أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء » قال 
تعالى ١‏ فأوحى إلى عبده ما اوحی » ١‏ وانه لما قام عبد الله يسعوه كادوا يكونزون عليه 
لىدا ) (( سبحان الذي أسرى بعيده ليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » . 


اتيا - توحيد الربوبية 


٠٥‏ مكرر ‏ كلمة الرب تدل على جملة معاني منها السيد ومالك الشيء وموجده 
والمتصرف فيه» والمربي لغيره والمتكفل بمصلحة الانسان» وصاحب السلطان والسيادة 
النافذ امره في غيره . ومعاني الربوبية هذه وما تتضمنه أو تستلزمه من معاني اخرى لا 
يوصف بها ولا يملكها على وجه الحقيقة والكمال إلا الله تعالى» وأما غيره فهو مربوب 
لله وإذا وجد فيه شيء من معاني الربوبية فعلى وجه المجاز والعارية » فان كل ما سوى 
الله مخلوق لله » منه بستمد وجوده وبقاءه » وكل ما عنده من صفات الكمال المناسبة 
للمخلوق » فالله تعالى هو رب العالمين على وجه الحقيقة » فلا رب سواه > فهو الخالق 
المحيي المميت النافذ أمره وحكمه في جميع خلقه » بيده الملك وهو على كل شيء قدير» 
يتصرف في الكون كما بشاء لا معقب لحكمه ولا لتصرفه » وهو القائم على شون خلقه 
والمتكفل بما يصلحهم » وهو القادر على النفع والضرر » إذا اراد نفسع احد فلا راد 
لفضله » وإن اراد بأحد غير ذلك فلا مانع له من ذلك قال تعالى ١‏ وإن يمسسك الله 


(۲ الانعام /۱۷ 


= ۸ سسا 


عضر فلا كاشف له إلا هو » وإن بردك بخير فلا راد لفضله ٩٩)‏ فالله تعالى هو المتفرد 
بالعطاء والمنع والنفع والضر » وكل ما عدا الله فإنه فقير إليه محتاج إليه (( يا ايها 
الناس انتم الفقراء !إلى الله )» فالفقر وصف ذاتي لكل مخلوق كما أن الغنى وصف ذاتي 
لله رب العالمين : 


دلائل توحيد الربوبية 


5 - والدلائل الدالة على ربوبية الله وتفرده بها وعدم مشاركة احد له فيها 
رة جا فما هن شي ق الكون .عن اصق ذرة إلى أكبر جرم الا وهو ينهد أن اله 
هو رب الغألمين وبالتالي فهو الإله الحق للعالمين .. إن هذا الكون العجيب الغريب 
المتناسق المنظم بقول بلسان الحال : إن له خالقا عظيما هو الله قعالى » وإن المقلالسليم 
لا بمكنه اصلا ان بتصور أن هذا الكون وجد بلا موجد وحفث بلا محدث »© فان قبول 
هذا التصور مخالف لاي عقل سوي . ان عقولنا تأبى قبول قول من يقول : إن هذا 
حدث ( صدفة) بأن اثرت الأمطار في جبل فحفرت فيه حفرآ صارت غر فا » وان عقلنا 
بر فض من يزعم ان هذا الكتاب حدث بفعل تجمع الحديد وانصهاره بفعل الحارة ثم 
تتشقق الحديد المنصهر فصار حروفاً ثم تجمعت الحروف ووقعت عليها مادة سوداء 
ثم حصلت عجينة الخشب بسبب سقوط الأاشجار وبفعل الأمطار ثم جفت وصارت 
صحائف فجاءتها ريح وضعتها على الحروف ثم ان هذه الحروف انطبعت علىالصحائف 
بعد غير ترتيبها بعد طبع كل صحيفة بفعل الرباح .. ان هذا الكلام لا يصدقه عاقل) 
فكيف بصدق أن هذا الكون الهائل وهذا الانسان العجيب » وهذه المخلو قات الغريبة 
من حيوان ونبات كل ذلك حدث صدفة بلا موجد ولا مدبر ولا منظم » ان هذا شيء 
لا بمكن قبوله أبدآ . اذكر أن احد الطلاب سألني لاذا لا يمكن أن يوجد هذا العالم 
صدفة بفعل المادة ؟ فأحبته انظر إلى هذه السبورة وهي أمامك  »©‏ وكان عليها بعض 
الكتابات ‏ لو قال انسان : إن هذه الاسطر على السبورة لم يكتبها كاتب وإنما حدثت 
صدفة بأن حملت الرباح ذرات التراب ودخلت بها من نوافذ الغرفة واسقطتها على 
السبورة فظهرت بشكل كلام مفهوم مكونا هذه الأسطر » أيمكن لعاقل أن بصدق هذا 
القول ؟ فقال لا » قلت فاذا كان هذا غير مقبول وبرفضه العقل » وهو شيء بسيط 
وتافه للغابة فكيف بمكن لعقل سليم أن بصدق أن المادة الصماء العمياء أبدعت هذا 
الكون أو أن هذا الكون بكل ما فيه انبئق من هذه المادة ؟ ولهذا فإن الإقرار بربوبية الله 
وانفراده بها امر شائع عند البشر ومركوز في فطرة كل انسان » ويعترف به حتى 


ل ۱۹ - 


المشرك » قال تعالى ( ول سالتهم من خلقهم لبقوثن الله فانى يؤفكون )و قال تعالى 
« وئن ساتم من خاق السموات والارض ليقولن خلفهن العزيز العليم )0 . 

القزآن الكريم وتوحيد الربوبية في النفوس 

۷ والقرآن في آياته بذکر الناس بما هو مركوز في فطرهم وبقرره وهو أن الله 
وحده هو زب العالمين » قال تعالى : « قالت رسلهم افي الله شك فاطر السموات 
والأرض )() ومن أنكر وجود الخالق عز وجل بلسانه فانه مستيقن في باطنه بو جود 
الله تعالى» قالتعالى مخبراً عنامثالهؤلاء الجاحدينالمنكرين (١‏ وجحدوا بها واستيقنتها 
انفسهم ظلها وعلوا 900) فالانكار والجحود من البعض لوجود الخالق هو انكار وجحود 
محض على وجه المكابرة والعناد ولا يعني خلو فطرة الانسان من الاحساس العميق 
بوجود الخالق »© ولهذا إذا زالت الفشاوات عن فطرة الإنسان وزالت مكابرته 
وعناده فإنه بيجد نفسه بلا اختيار منه متوجها إلى الله هاتفا بلسانه 
مستنجداً به بكل كيانه . أذكر اني قرات في مجلة كانت تصدر في أيام الحرب العالمية 
الثانية حدثشا لصحفي اجراه مع أحد الطيارين وقد سأله الصحفي عن احرج 
الساعات التي مرت به في أثناء قيامه بواجبه وما كان شعوره في ملك الساعة الحرجة 
فأجابه الطيار بأنه نشا في بيت لیس فيه ما بذکره بالله » فقد كان ابوه ملحدآ ونشاه 
على الالحاد وكذا كان اخوته وعند انخراطه بسلك الطيران استمر في الحاده وانكاره 
لكل شيء عدا ما براه بعينه وبلمسه بيده وفي اثناء قيامه بأعماله الحربية احس ان 
طائرته توشك أن تسقط وان الهلاك محتم فان لم بهلك بسقوط الطائرة فانه سيهلك 
على بد العدو إذا وصل إلى الارض سالا . قال الطيار » في تلك الساعة الحرجة لم 
افكر في شيء على الأرض من أهل أو قربب او صديق أو زوجة » وانما رايت نفسي 
وبلا شعور مني متوجها الى الله تعالى هاتفاً باسمه طالبا العون منه وهكذا كان فقد 
نجوت باعجوبة والفضل في ذلك لله وحده الذي لم افكر فيه قط منذ ثلاثين سنة وهي 
عمري الآن . إن هذه القصة صحيحة على ما اعتقد إذ لا داعي لتلفيقها » بل وإنها تتكرر 
في كل بوم مات المرات بأشكال اخرى . إن الانسان الغافل الناسي الذي لا يخطر بباله 

(۲۳) الزخرف /۸۷ 

٩/ الرخرف‎ ) 


'8؟) ابراهيم ٠١/‏ 
(51) الشمل ١6/‏ 


کک 


الله تغالى » بجد نفسه مد فوعاً إلى التوحه إلى الله تعالى كلما المت به مصيبة أو وجد 
نفسه في ضيق © فالمريض الراقد في سريره أو في غرفة العمليات » وراكب الطائرة الذي 
بخبره تائد ها ان خطرا بواجه الطائرة هؤلاء لا بفكرون في تلك الساعة بشيء ولا بخطر 
ببالهم شيء سوى الله تعالى » به يستجيرون واليه يتؤجهون . وصدق الله العظيم إذ 
يقول مخبر؟ عن الشركين : ( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فاه 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ٠ ٩۷)‏ 


ان مسألة وجود الله من البدهياتالتي لا توجد بدهية مثلهاني الو ضوح والظهور» 
بل نقول إذا لم تصح هذه المسألة في العقول فلا لمكن مطلقاً أن تصبح مسألة أخرى 
غيرها » فليس هناك شيء عليه من الادلة من حيث الكثرة والتنوع مثل مسألة وحود 
الله تعالى . 


توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية 


م4" وتوحيد الريوبية » وافراد الله تعالى بجميع معانيها > سسلتزم قطعا توحيد 
الالوهية أي افراد الله بالعبادة وانه وحده هو امعد الحق الذي لا يستحق غيره ذرة 
واحدة من العبادة » ولهذا يذكر القرآن المشركين بربوبي ا واوا انيتا 
تستلزم توحيده في الالوهية » وهذا مسلك سديد واضح جلي لا يجوز اغفاله 
والاستعاضة عنه بمسالك ملتوية غير مجدية » فمن هذه النصوص القرآنية قولسه 
تعالى « ایشر کون مالا بخاق شيئآ وهم يخلقون )۷) (( آأفمن بخاق کمن لا يخلق افلا 
نذكرون )8) با ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون 
الله لن بخلقوا ذبابآ ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ا[ذراب شمئآ لا يستنقذوه مئه ضعف 
الطالب والمطلوب ))(59) ٠‏ 


فهذه الآنات نذكر المشركين بحقيقة واضحة وهي أن معو داتهم من دون الله 


(۳۷) لقمان /۲۲ 
(۳۷) الاعراف /۱۹۱ 
۱) التييل /۱۷ 
(۳۹) الحم /۷۴ 


١إ‏ سل 


تخليصه منه » فكيف يجوز في العقل ١‏ لسليم أن يعبد غير الله ويسوى مع الله في العبادة 
وهر الخالق وحده وما سواه عاجز ضعيف مخلوق ؟. 


وبحاجج القرآن ال مشر كين ذاكرآ لهم أن ما بعبدونهم من دون الله لا بملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يشاركون الله تعالى في ذرة في السماوات ولا في 
الأرض “> وليس لله بمعبوداتهم الباطلة حاجة ولا أي عون » واذا كان الأمر كذلك كما 
يرون فيجب عليهم اخلاص العبادة لله تعالى . قال الله تعالى : 


« قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون متقسال ذرة في السموات ولا في 
الأآرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير )10(0) ٠‏ 


والقرآن يقرر بعض الحقائق التي يعترف بها المشركون وهي أن الله هو مالك 
السماوات والآرض والمتصرف فيها وهو الذي بجير المستجيرين به » فيجب إذن ان 
عدوا الله دون غيره » قال تعالى : 


قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سيقولون لله قل افلا تذكرون . قل 
من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ٠‏ سيقولون لله قل افلا تنقون ٠.‏ قل من 
بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتسم تعلهون . سيقوثون لله قل 
فانى تسحرون ٠‏ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون )11(0) ٠‏ 


العلوم الحديثة وعقيدة التوحيد 


65 7 والعلوم الحديثة المتعلقة بالكون > وبالذرة أو بالانسان أو بالنبات » 
وبالصناعات » والكشوف الحديثة والمخترعات الحديثة » كل هذه تقوي عقيدة 
التوحيد وتزيد ايمان المؤمن لانها تكشف عن دقة نظام الكون وعجائب خلق الله ولطائف 
صنعه الدالة على عظمته وواسع قدرته وعلمه » فإن دقة المصنوع تدلعلى عظمةالصانع 
وان وراء هذه الصنعة البديعة والنظام الدقيق خالق عظيم > وصدق الله العظيم إذ 
بعول « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق )0 . ( وفي 


انفسكم أفلا تبصرون 420) . 
[5) سسبأ /۲۲ 
(1؟) المؤمنون  ۸/‏ كلم 
(؟؟) فصلت /ام 


(؟؟) الذاريات /11 


۴( د 


مكانة التوحيد في الاسلام 

6 ب التوحيد في الاسلام هو كل الاسلام » والقرآن كله يدور حول التوحيد * 
فآبات القرآن إما إخبار عن الله وصفاته وخلقه وافعاله وتدبيره » وإما امر ونهي وهما 
من لوازم ربوبيته وقيوميته على خلقه ؛ وإما بيان للثواب بأنواعه » وهو جزاء من 
أطاعه واتبع رسله الذين أرسلهم دشر بعته القائمة على تو حيده ف الألوهية والربوبية 3 
وإما بيان للعقاب بانواعه وهو جزاء المخالفين لشرعه ؛ وإما إخبار عن أحوال المكذبين 


الماضين وهو بیان لمن خرج عن مقتضى توحيده وعبادته ٠‏ 


فالتوحيد هو لب الاسلام واساسه ومنه تنبئق سائر نظمه واحکامه واوامره 
ومناهجه 4 وكل ما فيه عبادات وأحكام بر سخه وبقوبه وشته ف قلوب المؤمنين ۰ 


ل ۲ سم 


شهادة أن محمدا رسول الله 

معنى هذه الشهادة 

١‏ وهذه الشهادة هي الركن الثاني في الاسلام »> ومعناها العلم والتصديق 
والاعتقاد الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله » واعلان ذلك واظهار 
وبيانه بالقول والعمل » اما بالقول فبالنطق بهذه الشهادة » واما بالعمل فيكون باقامة 
سلوك الانسان وجميع تصر فاته القولية والعملية وفق ما جاء به محمد صلى الله علي 

رسل الله کشیرون 

۲ لس ورسل الله الذين أرسلهم الى البشسر كثيرون منهم من قص الله علينا 
لا نعرفه لآن الله تعالى لم بخبرنا باسمه ولا برسالته . قال تعالى (ورسله قدا 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك و کلم الله موسى تكليمآ 4000) . 


تبرير ارسال الرسل 


- والفكرة التي وراء ارسال الرسل والتي على اساسها يمكن تبرير ارسالهم 
الى الناس تقوم على أساس تفرد الله تعالى بالربوبية والالوهية فهو رب العالمين وإلاههم 
قلا رب لهم سواه ولا إله لهم غيره ومن لوازم ربوبيته والوهيته تعالى قيامه عز وجل 
بتدبير شؤون خلقهوالتكفل بمصالحهم ومابصلح لهم ويصلحون بهوالتصرف فيهم بالامر 
والنهي . ولا شك أن الانسان لا يحتاج فقط إلى الغذاء ونحوه مما هو ضروري لادامة 


0)) سورة النساء ١"6/‏ 


© آانت 


حياته الجسدية وإنما هو بحاجة وضرورة الى ما يفي بحاجات روحه التي امتاز بها 
عن غيره والى ما بو صله الى الكمال اللائق به كانسسان . وعلى هذا فأهم مضالح 
الوصول إليه ووضعه على الصراط المستقيم الذي لا يضل فيه ولا شقى ٠‏ وحيث إن 
غخورق قدزة العقل فقد اقتضت حكمة الرب ورحمته بالانسان أن يرسل للبشر رسلا 
من جنسهم بكلمونهم بلغتهم وببلفونهم رسالات ربهم وبعر فونهم به ويبينؤن لهم طرق 
الو صول إليه وما سعدون به في حياتهم وأخراهم . ولهذا كان من لوازم الإيمان بالله 
تقديره حق قدره ومن ثم لکون فر آ قال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره إذ قالبوا 
ما آنزل الله على يشر من شيء ))(45) ٠‏ 
ر ختم الرسالات 

٤‏ وقد ختم الله رسالاته بالرسالة الاسلامية التي أوحى بها الى نبيه محم 
صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم الانبياء والمرسلين قال تعالى (( ما کان محمد ابا احد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النشيين 6) وآأنما ختمت الرسالة برسالة الاسلام 
الخالدة لكمالها ووفائها بحاجات البشر الى بوم القيامة » فلا داعي لرسالة اخرى قال 
تعالى ( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينآ ))470) ٠‏ 


ادلة نبوة محمد صلی الله عليه وسلم 


هم قلنا : إن ارسال الرسل من لوازم ربوبية الله والوهيته » وما من رسول 
ارسله الله الا وأبده بما بدل على صدقه ونبوته » وبالنسبة لنبوة محمد صلى الله عليه 
وشام زل :نما من ادلة تتام وات وة لبي ان وسول لوانت جل چ ا ر 
منها وأظهر موجوده في اثبات' نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » واهذا من يمن بنبوة 


سس 


11/ الانعام‎ (fo} 
)٠/ سورة الاحراب‎ ))5( 
صع + الانسام ر۴‎ 


— e 


موسى أو عيسى أو أي نبي آخر ويجحد نبوة محمد صلی الله عليه وسلم فانه يبكون 
متناقضنا في نفسه وفي الواقع ولا كون أثمانه وححوده الا حصيلة الحهمل والتعصب 
والتقليد بلا دليل أو برهان » لان ما دعاه إلى الايمان بنبوة نبي أو رسول بوجد مثله 
وأكبر منه يدعوه إلى الايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » ان مثله مثل من بعتقد 
ان فلانا عالم بالطب لانه طالب في السنة الأولى في كلية الطب ولكن برفض الاعتقاد 
بأن أستاذ هذا الطالب الذي ظل متهن الطب عشرات السنين تدر سسا لهذا الطالب 
وغيره » وتطبيقا لعلم الطب » يرفض ان يعتقد فيه معرفة الطب » ومن البدبهي ان 
رفضه هذا مع اعتقاده ذاك تناقض محض لا بصدر إلا عن جهل وتعصب وتقليد ۰ 


ومع هذا القول العام فان من المفيد أن نقدم بعض الادلة لاثبات نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فمن هذه الأدلة سيرته صلی الله عليه وسلم منذ نشأته حتى وفاته 
فهذه السيرة الطيبة العطرة لا يمكن أن يكون صاحبها كذابا بدعي على الله ما ليس 
فيه . وهذا الدليل بكفي لاصحاب العقول السليمة والفطر القويمة وبه استدلت 
السيدة خديجة عندما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بما رآه من جبريل في اول 
بدء الوحي فقالت له فيما قالته : ابشر » فانالله لا بخزيك ابدآ » فانك تحمل الكلوتعين 
الضعيف الى آخر ما قالته في صفاته العالية وسيرته الطيبة . 


ومن آدلة نبوته هذه الشريعة العظيمة في جميع جوانبها التي يستحيل صدورها 
عن رجل امي عاش في ذلك المجتمع العربي المعروف فلو لم تكن وحيآ الهيآ لما امكن لاحد 
أن يأتي بها مهما كان نضوجه العقلي واتساع افق تفكيره. وهذا الدليل بدركه وبقدره 
العلماء بالقانون والاجتماع والعلوم الأخرى . 

واعظم دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال قائما موجودا بين 
أبدينا هو القرآن العظيم واعجازه الثابت فلا بد من الكلام عن هذا الدليل على حدة . 


دئيل الاعجاز 

5 من الواضح الجلي المعروف لدى المطلعين على التاريخ الاسلامي » أو اهل 
مكة وقريش بالذات قاومت الدعوة الاسلامية الاولى ولم تعترف أول الامر بتبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم » وانکرت أنه رسول الله أو أن القرآن كتاب الله » فكان من جملة 
ما حصل بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين قريش وسائر المخالفين له 
والمعاندين والمنكرين أن تحداهم بالقرآن بأن قال لهم كما أوحى الله إليه « قل لشن 


1 


اجتمعت الإنس وافجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرآً )) فسكت المخالفون عن هذا التحدي وعجزوا عن كسره أو الاجايسة 
عليه » ثم تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لهم ماأوحى الله اليه 
« آم يقولون افتراه » قل فاتوا بعشر سور مثله مفتربات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين )٤0)‏ فسكتوا وعجزوا . ثم تحداهم رسول الله صلى الله عله 
وسلم بأن قال لهم ما أوحى الله به إليه « وما کان هذا القرآن أن يفترى من دون الله 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العامين ٠‏ ام يقولون 
افترآه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطمتم من دون الله إن كنتم صادقين ))50(0) ۰ 
« وإن کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
اللهإنكنتم صادقين . فإن لم تفعلوا ولنتفعلو! فاقوا النار التيوقودها الناس والحجارة 
اعدت للكافرين 6 ٠‏ وكانتنتيجة هذا التحديالمتكرر من قبل رسول الله صلى الله عليه 
لم الى قريش وسائر المخالفين » اقول كانت نتيجة ذلك أن عجز المخالفون عن كسر 
هذا التحدي أو عن محاولة كسره بل صمتوا صمت الجدار وراحوا يسلكون سبلا 
آخرى تقوم على الكذب والافتراء واستعمال الصد عن سبيل الله بالقوة والارهاب 
والايصاء من معهم بأن لا يسمعوا للقرآن للا بتأثروا به . قال تعالى مخبرا عن اسلوبهم 
هذا «( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 6000 ٠‏ 

تحدي القرآن للمخالفين 

۷ ان التحدي إذا ما نجح بعجز من وجه اليهم عن الاجابة عليه » فانه يدل 
دلالة واضحة على صدق المتحدي وصدق ما بدعيه لنفسه كما ندل على بطلان: دعوى 
من وجه اليهم هذا التحدي . ولكن هذه الدلالة لا تتم إلا إذا كان التحدي مستجمعاً 
الشروط اللازمة له التي تؤدي إلى هذه الدلالة أو هذه النتيجة . فهل توفرت شروط 
تحدي القرآن لقريش الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وقبل 
الاجابة على هذا السؤال نتساءل ما هي شروط التحدي ؟ ان هذه الشروط هي : 


(4؟) الاسراء /۸۸ 
(4)) هود ۱١/‏ 
(.ه) بونس /۴۷ © ۴۸ 
(اه) البقرة /۲۳ © 14 
(؟0) فصلت /1؟ 


SNN تت‎ 


(أولا) أن .كون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه اليهم بل ويكون داخ 
في اختصاصهم ومما هم بارعون فيه ومتفوقون فيه ومشهورون فيه »© كما لو وج 
مصارع تحديه إلى المصارعين بأنه هو البطل الوحيد في المصارعة ومن بشك في ذلا 
فليتقدم إلى مصارعته » فموضوع التحدي هنا « مصارعة » والمصارعة داخلة ‏ 
اختصاص من وجه اليهم هذا التحدي وهم المصارعون . 


االثاني) والشرط الثاني للتحدي أن بكون من وجه اليهم راغبين كل الرغبة 
حريصين كل الخرص على ابطال دعوى المتحدي والاجابة على تحديه . فلا بكفي 7و ة 
الشرط الأول لقيام التحدي السليم الموصل إلى نتيجة » فقد يكون من وجه اليه 
غير راغبين ولا حريصين على ابطال دعوى التحدي وبالتالي سسكتون ولا سحيبون . فا 
بدل سكوتهم على عجزهم وبالتالي لا يبدل على صدق دعوى المتحدي . كما لو كان بي 
المتصارعين من هو قادر على كسر تحدي المصارع المتحدي ولكنه لا برغب في ذلك لا 
أبن للمتحدي أو أخوه أو صديقه أو أن ا متحدي بعتبر تافها ف نظر من تحداه . 
لا يستحق حتى الاجابة على تحديه . 


(الثالث) الث) والشرط الثالث للمتحدي أن لا يوجد مانع بمنع من وجه اليهم التحدء 
من الاجابة عليه . واقصد بالمانع هنا مانع الخوف من اللتحدي » الخوف من بطث 
وقونه وقدرته على الحاق الاذى بهم 4 فلا بكفي اذن تو فر الشرطين السابقين لقيا 
انتحدي الصحيح إذا لم بتوفر هذا الشرط الثالث » قلو تحدى شخص منازعيا 
ومبخالفيه بأنه هو الوحيد الذي بحوز ثقة الشعب » وان الشعب لا بختار غيره وا 
يوضى بغيره بديلا برئاسة الدولة “ وهو بتحدى كل من لا يمن بهذا القول أن برش 
نفسه في الانتخابات الجارية لانتخاب الرئيس »© فاذا سكت الآخرون عن تحدبه ول 
يرشح احد نفسه خوفا من بطشه وسلطانه وقوته لان بيده الأمر والنهي والحكم » فار 
هذا السكوت لا بدل على صحة ما ادعاه المتحدي لنفسه . 


تحقق شروط تحدي القرآن للمخاقفين 


۸ أن روت العحدي ال را ا و + تحدي القرآن للمخالفين . 
وبيان ذلك ما يأتي : 


SNA 


اولا ‏ فيما بخص الشرط الأول » وهو أن يكون موضوع التحدي داخلا في 
ختصاص من وجه اليهم التحدي > فمن المعروف أن قريشآ وسائر العرب اشتهروا 
البلاغة والفصاحة والمعز فة باللسان العري © وبرزوا في ذلك خطابة ونثرآ وشعراً 
تذوقا » حتى إنهم كانوا يعقدؤن المواسم الادبية لتخير أحسن الشعر . ومن العلوم 
بضا أن القرآن الكريم انزله الله بلغة العرب وبلسانهم > فاذا تحداهم به وقال لهم ٠‏ إن 
نتم في شك من أن هذا القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه 
سلم » فأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله » فانما يتحداهم بشيء 
.اخل في اختصاصهم وداخل فقيما هم فيه بارعون ۰ فيكون هذا الشرط متحققاً في 
حدي القرآن للمخالفين . 


ثانيا ‏ فيما بخض الشرط الثاني » وهو وجود الرغبة والحرص عند المخالفين 
ن فريس وتميرهم على ابطال دعوة النبي صلى الله عليهوسلم واثبات ادعائهم بأنه ليس 
رسولا لله 4 فهذا الشرط موجود 4 ونعرفه صقار المطلعين على التاريخ الاسلامي © 
فمن الواضح أن قريشا لم ترض بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحاوات محاولات 
شتى لابطال هذه الدعوة ©» سلكت سبيزل الترغيب بأن عرضت سلى ابي طالب أن يمنع 
بعطونه من الاموال ما بجعله أغناهم > وبجعلونه رئيسآا عليهم فيكون هو صاحب 
السلطان » أو بعرضونه على أهل المعرفة بالامراض النفسية ان كان ما جاء به شيئاً 
اعتراه يحتاج الى تطبيب وعلاج » فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه بعد 
أن أبلغه رغبة قريش « والله با عماه » لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي 
على أن اترك هذا الامر ما تركته حتى بظهره الله أو اموت دونه ... » أو كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثم سلكوا سبيل التهديد والابذاء والمقاطعة الاقتصادية للنبي صلى الله عليه 
وسلم ون اتبعه وسبيل الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم ورميه بما هو براء 
منه كقولهم ١‏ انه مجنون أو ساحر أو مفتر » وقد بلغ الأڌى به وبالمسلمين ان عذبت 
قريش بعض السلمين تعذيبا بدنيآ ماتوا فيه » كما هاجر بعض المسلمين الى الحبشة 
مرتين فرار؟ من هذا العذاب والاذى الشديد. وهذا كله يدل دلالة واضحة على الوغبة 
الكاملة والحرص الاكيد لدى قريش على ابطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم . 


حت کے 


الشرط الثالث ‏ وهو عدم وجود مانع من الاجابة وكمر التحدي . وهذا 
الشرط موجود في تحدي القرآن » فمن المعلوم عند صغار المتعلمين لاخبار التاريخ 
الاسلامي » ان السلطان والقوة والنفوذ كل ذلك كان بيد المشركين في مكة » أما 
المسلمون ورسولهم صلى الله عليه وسلم فما كان لهم من ذلك شيء . فقد كانوا ضعفاء 
لا حول لهم ولا سلطان » حتى إن بعضهم هاجروا الى الحبشة فرارا بدينهم كما قلنا » 
وحتى إن المسلمين هاجروا الى المدينة في آخر الأمر كما هاجر الرسول صلى الله عليه 
وسلم . كل ذلك يدل على أنه لم يكن هناك مانع بمنع قريشا من الاجابة على التحدي 
وكسره واثبات ما يزعمونه من أن القرآن ليس كلام الله وان محمدآ ليس برسول 
الله لو كانوا ستطيعون ذلك . 


وكانت نتيجة تحدي القرآن للمشر كين عجزهم وسكوتهم كما أشرنا الى 
هذا من قبل ©» فاذا ثبت عجزهم » وتو فرت شروط التحدي » ثبت صدق النبي صلى 
الله عليه وسلم وثبت انه رسول الله وأن القرآن كتاب الله » وإذا ثبت ذلك وجب على 
الخلق الاإيمان بنبوته واتباعه والانقياد إلى الشرع الذي حاء به من ربه والايمان تکل 
ما جاء في القرآن والسسنة النبوية المطهرة » وهذا هو المطلوب . 

استمرار التحدي ودلالته 

٠‏ - وتحدى القرآن للمخالفين ظل قائماً وموجهاً الى كل مرتاب في نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم وفي نسبة القرآن الى الله تعالى » ولا بزال هنا التحدي قائما 
حتى الآن والى ان يرث الله الأرض ومن عليها » فما دلالة ذلك ؟ دلالة ذلك واضحة 
وهي ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالدليل القاطع والبرهان الساطع والحجة 
القائمة الموجودة بين ابدينا الآن التي لا بستطيع أي مكابر أن بنكرها أو يغالط فيها . 
وإذا عرفنا ان هذا الدليل ظل قائما عبر القرون الطويلة منذ عهد نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم وحتى الآن وان الاسلام واجه مختلف الخصوم والمعاندين والكفار من 
أصحاب الأفكار الباطلة وانهم بذلوا كل جهد مستطاع لديهم لطعن الاسلام والتشكيك 
فيه » والدس عليه وتلويث افكاره وعقائده » ومع هذا لم يجرؤوا على اجابة تحديه 
وكسره » نقول : إذا عرفنا ذلك عر فنا قوة هذا الدليل دليل اعجاز القزآن على صدق 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته ... ان دليلا ثبت صدقه مدة أربعة 
عشر قرناً لهو أعظمٌَ دليل بقام لائبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 


د 0 دع عي 


انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تنقيص بعقل الانسان 

وبناء على ما تقدم نعتبر انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ظهور 
الدليل القاطع على نبوته وصدقه تنقيصاً بالعقل البشري السوي © وجحودا ما بعده 
جحود » وعنادآ محضآ » وجرما كبيرآ.» ومن ثم كان جزاؤه غليظا عند الله > وصاحبه 
بنخرط في عداد الكفرة المتمردين على الله . هذه واحدة » والآخرى أن من ينكر نبوة 
الشمس وهو براها لا سبيل له الى الايمان بوجود نجم لا يراه » وإذا آمن به كان 
متناقضا في ايمانه هذا واتكاره ذاك . 


انات وة محمد صلی الله عليه وسلم اثبات لسائر الننوات 


٣‏ هذا وإن اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اثبات لسائر النبوات لأن 
هذه النبوات ذكرها القرآن وذكر أصحابها وهم الرسل الكرام فاذا ثبت بدليل الاعجاز 
على اثبات نبوة اي نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا فان من ينكر نبوة 
محيد صلى الله عليه وسلم ويريد ان يدعو إلى الايمان بنبوة غيره يكون متناقضاً 
وبعطي الحجة بيد المدعو على عدم التصديق بأصل النبوات »© ولهذا أبضا كان الكفر 
برسالة اي رسول كفرا برسالة الاسلام لانه يتضمن التكذيب لبعض ما جاء في القرآن. 

مقتضى الايمان بشبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولوازمه 


۳ والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقتضي التسليم المطلق 
والتام لما جاء به أو أخبر عنه » وتصديقه وطاعته فيما أمر به أو نهى عنه دون حرج أو 
ضيق او مناقشة أو جدال أو تعقيب أو اخذ اليعض وترك البعض الآخر > فان كل هذه 
الأشياء تناقض مقتضى الابمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا » ولهذا جاءت 
النصوص القرآنية كلها تؤكد وتبين هذه الأمور وغيرها التي هي مقتضيات الإيمان 
بنبوته صلى الله عليه وسلم » فمن هذه النصوص الواردة في القرآن العظيم قوله تعالى: 


(( واطیعوا الله والرسول تعلكم ترحمون 592)0) ۰ 


ه) آل عمران /؟؟١‏ ۰ 


۴١ ل‎ 


« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ككلم ذنوبكم والله غفور 
رحيسم ٠ )٥0))‏ 

(( قل اطبعوا الله والرسول » فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ))(050) 

(( من يطع الرسول فقت اطاع الله )) ٠‏ 

« إنها كان قول المؤمئين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحكم بينهم ان يقولوا سمعنا 
واطعنا » واولتك هم المفلحون »)207 . 

( ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار » ومن بتول 
يعذبه عذابا اليما ))(00) ٠‏ 


«وها آتاكم الرسول فخنوه وما نهاكم عنه فانتهو؟ ٥٩)‏ . 


« وما كان لؤمن ولا مؤهنة إذا قضى الله ورسروله امرآ أن يكون لهم الخبرة مسن 
أمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئنآ ))(10) ٠‏ 


« فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تۇمنون بالل واليوم 
الآخر ذلك خير واحسن تأويلهة )» « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا یجدو! في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليهآ »(11) ۰ 


« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )0) . 
فهذه النصوص » وأمثالها في القرآن كثير »© تذكر المؤمنين بمقتضى ابمانهم بمحمد 


0) آل عمران /۳۱ . 
)«٥(‏ آل عمران /۳۲ . 
(ه) التساء ۸٠/‏ . 

(۷) النور /۵1 ۰ 

ه) الفتح ۱۷/ . 

يكاه) الحشر /۷ : 

) الاحزاب /۲۷ . 

. النساء /ر١ه »> م5‎ )١١( 
. ٦۴/ النور‎ ۴ 


س ۷ س 


صلى الله عليه وسلم. نبي ورسولا وبلوازم هذا الإبمان » فمرة تأمرهم بطاعته > لأن 
طاعته هي طاعة لله » وان جزاء المطيعين جنات النعيم وان جزاء المخالفين عذاب النار» 
وطورآ تبين لهم أن الابمان بمجمد صلى الله عليه وسلم ستلزم اخذ ما آمر نه 
الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه » وان ما بقضي به صلى الله عليه 
وسلم واجب الطاعة لا خيار فيه للمسلم »> وان الرجوع عند الاختلاف بحب أن بكون 
الى الله والرسول » وان الايمان الحقيقي بمحمد صلى الله عليه وسلم يستلزم الرضى 
بما بحكم ويقضي به وبخبر عنه » وتارة تبين نصوص القرآن ان المخالفة لامر رسول 
الله وعصيانه سبب لعذاب الله ومقته » وان على المخالفين له أن بحذروا الفتنة 
والعذاب الأليم . 


- والواقع ان ما تذكره هذه النصوص هو النتيجة المنطقية للايمان بمحمد 
صلى الله عليه وسلم والرضى به رسولا » لان من التناقض ومن غير المقبول في العقل 
السليم ان يؤُمن الانسان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بنازعه في بعض ما جاء به أو 
لا برضى بما جاء به أو ينصب نفسه معقبآ لبعض ما جاء به أو يتمرد على بعض ما جاء 
به ؛ الى غير ذلك مما لا بتفق ابدآ ومقتضى الايمان به .. إن الانسان إذا آمن بأن 
فلانا بارع فيالطب مبرز فيه» فانه بتقبل منه ما بقوله فيشؤون الطب وما يخبره به عن 
مرضه وسبل علاجه ويتبع توجيهاته في الأكل والشرب وفيما بأخذ وبترك » ولا يستوغ 
لنفسه معارضته أو مناقشته . فاذا كان هذا المسلك سليماً ومعقولا بالنسبة للطبيب 
مع احتمال خطئه فيما يقول ويوصي به » فكيف يجوز لن آمن بمحمد صلى اللهعليسه 
وسلم نبيا ورسولا أن بعارضه أو بناقشه ؟. 


واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم 

م - ان واجب المسلم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان انعم الله عليه 
بالايمان به تصديقه يكل ما يخبر عنه وطاعته في كل ما بأمر به والانتهاء عن كل ما 
بنهى عنه » وقبول ذلك بتسليم تام ورضى تام كما بينا في الفقرة السابقة » وذكرنا 
النصوص القرآنية الدالة على ذلك . 

ومن واجباتنا الأخرى نحوه ‏ بأبي هو وأمي ‏ صلى الله عليه وسلم ما بأتي : س 


ت اصول م ب ٣‏ 


الله عليه وسلم « لا بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسيه وولده وماله والناس 
أجمعين » ومن البدبهي أن صدق المحبة تكون بخلوص التابعة له» فهذا هوالذي 
يحبه ويرضيه ٠‏ والمسارعة الى ما برضيه صلى الله عليه وسلم مما أمرنا الله به وهو 
من لوازم المحبة الصادقة قال تعالى ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم » والله ورسوله احق 
أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 192)0) ٠‏ 


ثانيً ‏ تو قيره وتبجيله واحترامهحيا وميتا قال تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضآ )1) لان الرسول الكريم ليس كواحد من الناس انه رسول 
الله وعلى الناس أن بوقروه ويجلوه وبشرقوه حتى في ندائهم له فعليهم أن نقولوا له 
بارسول الله يا نبي الله . وهذا بعض معاني هذه الآية . / 


ومن مظاهر توقيره واحترامه عدم سبقه بالقول أو رفع الصوت عند كلامه 
قال تعالى ( يا أيها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله » إن الله 
سمبع عليم . يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ٠‏ إن الذين يفضون 
أصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امنحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر 
عظيم 15(0) ٠‏ ويبقى هذا الاحترام والتوقير بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا بنبقي 
رفع الصوت في مسجده وعند قيره » كما يحب التأدب عند سماع جدثه الشريف 
وسلكه المطهرة والاصغفاء الكامل لها والرضى بها وعدم الخروج عليها أو معارضتها 
بالآراء الفاسدة فاذا سمع المسلم « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فليعلم أنه 
لاقول لاحد مع قوله صلى الله عليه وسلم ولا معارضة لقوله » وانما هو الاستماع؛ و قهم 
هذا القول النبوي الكريم والعزم على العمل به 
ثالث الابتعاد الكامل التام عن إبذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء 


ت ہے ر 


() التوبة /؟3 
0 النور ٦۳/‏ 
)1٥(‏ سورة الحجرات  ١/‏ ۲ 


اا 


قال تعالى (( وما کان لكم ان تؤذوا رسول الله )1) و قال تعالى ( والذین يؤذئون رسول 
لله لمم عذاب اليم ))۷) وندخل في نطاق ابذائه المخرم ابذاؤه الله عليه وس 
حجان 1 ب 8 م ايذاؤه صلی 
قال تعالى ( وازواجه أمهاتكم ) وهن“ زوجاته الكريمات في الدنيا والآخرة . كما يدخل 
فى ابذائه الله عليه وسلم اذوه بالطعن في آل بيته الاطهار أو أو عداوتهم . 
ا يداو ب في ال ب سبهم تهم 


_رابعا ‏ الصلاة والسلام عليه » قال تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي 
ا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمآ » ٠‏ 


التحرز من خلط مالله بها للرسول من حق 

- ومما جب التنويه به والتذكير به التحرز من خلط ما لله من حق بما 
للرسول صلى الله عليه وسلم من حق » فان المسلم قد بقع في هذا دون أن يشعر »© أو 
بقع فيه متعمدآ ظانا أنه من واجب المسلم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسن 
حقه على المسلم » أوأن ذلك من مزيد محبته للنبي صلى الله عليه وسلم > فيقع في 
الشرك الخفي أو الجلي وبالتالي بقع في سخط الله . 


نة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي متابعته والمسارعة الى 
مرضانه وهذا لا بتم إلا بتجريد المتابعة لشرعه الذي جاء به من ربه ولسنته القولية 
اة 6ون الفلوع أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم من ربه افراد الله بالعبادة 
ت أشكالها وصورها وعدم اعطاء ذرة منها لاحد كائناً من كان » وهذا هو معنى 
كلمة التو حيد كما بينا ذلك من قبل . ولتحقيق هذه المعاني العالية في نفوس المسلمين 
بين القران: الكرم أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر قال تعالى ( قل إنما انا بشر 
حثلكم يوحى إلي انما إلهكم إله واأحد )۸) ٠‏ 


وانه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وانما امالك لهذا وذاك هو الله تعالى» قال تعالى 
« قل لا املك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنت اعلم الفيب لاستكثرت من 


(55) الاحزاب /٣ه‏ 
(1۷) التوبة /11 
1۸) الکهف /۱۱۰ 


— ۳0 


الخير وما مسني. السوء > إن انا إلا نذزير وبشير فقوم يؤمنون 19(0) وعلى هذا 
قالاستغاثة وطلب المون وكشف الضر بكون من الله تعالى الذي دعانا الى الطلب منه 
والتوجه إليه قال تعالى ( ادعوني استجب ١‏ ( وإذا سالك عبادي عنبي فإني 
قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعاني 01(0) كما أن الخشية والتقوى تكون لله » والتوكل 
يكون على الله فهو الكافي جل جلاله » قال تعالى ( ومن يطع الله ورسوله ويخش 
الله و بتقه فاوئشك هسم الفاتشزون 20) وقال تعالى « ولو انهم رضوا 
ما آتاهم الله ورسوله وقالوة حسبنا الله سيؤتينا الله مسن فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون » ۷۳) فهذه الآيات صربحة في تحديد ما لله من حق وما للرسول من حق » فمن 
حقوق الله تعالى وحده الخشية منه والتقوى له » والكفابة لعبده والتوكل عليه والرغبة 
اليه » أما الطاعة فهي من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم » وطاعة الرسول 
في حقيقتها طاعة الله » وكذلك من حق الرسول اعطاء ما براه من غنائم وفيء وغيرها من 
بری اعطاءه . 


وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تطروني كما أطصرت 
النصارى عيسى بن .مريم فانما آنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله » أو كما ,قال صلى 
الله عليه وسلم . وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ( ما شاء الله وشئت ) فقال 
صلى الله عليه وسلم : « اجعلتني لله ندا » قل ما شاء الله ثم شئت » فالنبي الكريم صلى 
الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخالص لله رب العالمين . ومن حرصه الشديد على ما 
ينفع المسلمين كان يبين لهم التوحيد كما ببين لهم معاني الشرك لثلا بقعوا فيه » وهذ1 
من كمال نصحه ورحمته ورافته بأمته ‏ بأبي هو وآأمي ‏ صلی الله عليه وسلم » 
فجزاه الله عنا خير الجزاء . قال تعالى في بيان بعض أو صافه الكريمة ١‏ لقد جاءكم من 
انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالؤمنین رؤوف رحيسم )۷0 وقال تعالى 
« النبي أولى بالؤمنين من انفسهم )000 . 


() الاعراف /۱۸۸ 
)/٠١‏ غافر /. 
)۷١(‏ النور ٠۲/‏ 
/) النور /؟ه 
0 التوبة /۹١ه‏ 
0 التوبة /۱۲۸ 
)۷١(‏ الاحزاب /” 


المبحث الثالث 
الركن الثالث 
العمل الصالح 


ماهية العمل الصائح 

7ا 5‏ العمل الصالح هو العمل المرضي عند الله تعالى » وهو الجامع لشيئين 
(الأول) أن بكون وفق الشرع الاسلامي (الثاني)ان بكون المقصود به مرضاة الله وطاعته. 
فاذا فقد العمل هذين الشسيئين أو احدهما لم بكن مرضيا عند الله وبالتالي لا أجر فيه 
ولا ثواب » قال تعالى ( فمن كان برحو لقاء ربه فليعمل عملا صالحآ ولا يسرك بعبادة 
ريه احدآ » والمقصود بالعمل الصالح العمل الصحيح أي الموافق للشرع الاسلامي » 
والخالص لوجه الله تعالى . 


مكانة العمل الصالح في الاسلام 


4 - وللعمل الصالح في الاسلام مكانة عظيمة جدا » لانه ثمرة الايمان بالله 
تبين جزاءه الحسن > واخرى تصرح بأن ما ينفع الانسان في آخرته هو الأعمال الصالحة 
وان الله 'تعالى لا بضيع أحر من عملها وقام بها » وقارة تسین الآبات أن الصالحات 
سبب لتكفير السيئات وغفران الذنوب » وان الخسارة تلحق الإنسان لا محالة إلا من 
آمن وعمل الصالحات . ومن هذه النصوص التي وضحت هذه المعاني قوله تعالى : 
( وعد الله الذين منوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم ١١)‏ . 

« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب »(//) 


رك المائدة ٩/‏ . 
(۷۷) الرعدك /517 ٠.‏ 


VY — 


(( من عمل صالحآ من ذكر أو آنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ))(۷۸) ٠‏ 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من احسن عملا )090 . 

(( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » والباقيات الصائحات خير عند ريك نواية 
و خير مردآ ))(۸۰) ٠‏ 


« والنين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيآتهم ولنجزينهم أحسن الذي 
كانوا يعملون )۸1) ٠‏ 

« والذين آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين )۸0 ۰ 

« والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا1 


اعتناق الاسلام شرط لقبول العمل 


4 ومن البديهي أن العمل المرضي عند الله تعالى »> وهو الذي بيناه » يشترط 
لقبوله شرط ضمني هو اعتناق الاسلام أي الايمان به » ولهذا قرن الله العمل الصالح 
بالايمان » والمقصود به اعتناق الاسلام بعد أن بعث الله محمدآ صلى الله عليه وسلم 
رسولا الى العالمين » قال تعالى (( ومن يبتغ غير الاسلام دينآ فلن يقبل مله وهو في 
الآخرة من الخاسرين )» ٠‏ وعلى هذا اذا قام الشخص بالعمل وفق الشرع الاسلامي من 
حيث الظاهر أي من حيث تو فر أشكال العمل الظاهرية المطلوبة في الشرع الاسلامي > 
وكان قصد صاحبه مرضة الله ولكنه لم يؤمن بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم نبيآً ورسولا » فان عمله مردود عليه ولا اجر فيه ولا ثواب . 


الابتداع مرفوض في الاسلام 
٠‏ وما دام العمل الصالح هو ما كان صحيحاً خالصا لله » والصحيح ما كان 


. النحل /لاة‎ ١ 
. ؟١/ الکهف‎ )/5( 
. 91 (م) مریم‎ 
٠ ۷/ العنكبوت‎ )۸۱( 
. ٩/ العنكبوت‎ )۸۲۲ 
. سورة والعصر‎ )۸( 


ت A‏ اعم 


وفق ااشرع » فان الابتداع في الدين بالزيادة والنقصان لا بجوز ولا ثواب فيه لصاحبه 
حتى ولو كان بنية العبادة لله تعالى » قال صلى الله عليه وسلم « من احدث في أمرناأ 
هذا ما ليس منه فهو رد » . والبدعة شر من المعصية » لان في الابتداع تغييراً للدين 
ولاحكام الشرع واتهاماً له بنقصانه أو بحاجته الى التكميل والتشذيب والتعديل ٠‏ 
وهذا امر كبير جدا لا يجوز اعتقاده أو العمل بموجبه ولهذا حذر الرسول صلى الله 
عليه ون من البدع فقال : « اياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة 
في النار » فالخير كل الخير فيما جاء به الشرع والوقوف عنده (لوما كان ربك نسية» ٠‏ 

تنوع الاعمال الصالحة 

١ه‏ والاعمال الصالحة كثيرة فهي جميع ما أمر الله تعالى به على وجه الوجوب 
والاستحباب » من العبادات والمعاملات فاذا قام بها المسلم ملاحظا الطاعة لربه والانقياد 
اشرعه مبتغيآ بها وجه الله فهو من أصحاب الأعمال الصالحة . وني مقدمة هذه الأعمال. 
الصالحة المبادات ©» وف مقدمتها المبادات التي جاءت في حديث جبريل وهي الصلاة 
والزكاة والصيام والحج فهي من اركان الاسلام التي لا يجوز التهاون بها مطلقاً » أو 
التقليل من أهميتها ولذلك ذكرت في الحديث . 

اهمية العبادات في الاسلام 


؟ه ‏ العبادات في الاسلام تنظم علاقة الفرد بربه وتظهر عبوديته لله تعالى على 
وجه واضح وهي حق الله الخالص على عباده وني مقدمتها كما قلنا الصلاة وأخواتها 
الوارد ذكرها في الحديث »> فهذه العباذات بجب الحرص عليها والدعوة اليها ولا يجوز 
مطلقاً التقليل من شانها » وهي بمجموعها تقوي الايمان وترسخه فهي له بمثابة الماء 
للنبات والهواء للانسان » وهيهات أن يبقى الايمان على قوته اذا قرط المسلم بها . 

أهمية الصلاة 

٣ه‏ ذكر الله تعالى الصلاة في عشرات الآبات في القرآن الكريم » وجاءت 
الاحاددث مو كدة وجوبها وأهميتها » ومبينة أنها الفارق بين المسلم وغير المسلم » وانها 
من صفات الؤمنين المتقين » وانه لا يجوز التفريط بها لا في الاقامة ولا في السفر ولا ل 
حالة السلم ولا في حالة الحرب »© ولا في حالة الصحة ولا في حالة المرض » وان تركها 
والتكاسل عنها من صفات المنافقين . وكانت الوصية بها من آخر ما أوصى به رسول 


ا 5 


الله صلى الله عليه وسلم »> وهي اول ما بسأل غنه العبد بوم قدومة غلى ربه . والصلاة 
بعد هذا تزكية للنفس وصلة للعبد بربه وتذكير مستمر له بعبوديته لله وبمعاني كلمة 
التوحيد > وهي صقل لروحه وغسل لأدرانها وأوساخها وهي قرة عين المسلم » اليها 
يفزع إذا ضاق الصدر وادلهمت الخطوب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لما فيها من قراءة القرآن وتسبيح 
الله وذكره وتمجيده وما لهذا كله من تذكير للعبد ووقابة له من المخالفة والعصيان . 


ويكفي هنا أن نذكر بعض النصوص من القرآن والسنة !لنبوية في بيان أهمية الصلاة 
وعظيم أثرها., 

5 أولا ‏ من القرآن الكريم : 

قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشر كين ) . 

« حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين » . 

(( إن الصلاة كانت على المؤّمنين كتابآ موقوتا)) . ۰ 

( آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) ٠‏ 

(( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) . 

( يا آيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين » . 

« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ». 

هه ثانياً ‏ من السمنة النبوبة المطهرة : 

قال صلى الله عليه وسلم : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » . 

» العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » . 

وكان صلی الله عليه وسلم يقول لبلال « أرحنا بها أي بالصلاة ‏ با بلال » . 

آسرار الصلاة 

هذا وان للصلاة أسرارا وجكماً ليس هنا محل تفصيلها » وبدركها المسلم 
إذا أقبل عليها بخشوع وتدبر وفهم ووعي وحضور ذهن » لما بثلوه من قرآن وما يذكره 


س {٤‏ سه 


من اذکار » فهو بفتثح الصلاة ب « الله أكبر » فالله اكبر من كل كبير ومن كل ذي سلطان 
وقوة وخبروت »© وما دام العبد موصولا بالله الذي هو اكبر من كل شيء واعز من كل 
شيء فلن برهب المسلم أحدآ غير الله تعالى .. وهكذا بقية الاذكار تربي ف المسلم 
معاني العبودية لله وتحرره من عبودية غير الله وتنزع من قلبه كل معاني الطفيان 
والتعلق بغير الله . 


بقية العبادات 


لاه والعبادات الأخرى » من صيام وحج وزكاة كلها تقوي الايمان وت زكي 
النفس وتصل العبد بربه وتملاً قلبه بمعاني العبودية لله تعالى » ففي الصيام ايشار 
لحاب الله على شهوات الحسد ٠‏ وتعويد للمسلم على معاني الاخلاص »؛ والارادة 
والطئن وکل هذه معان جليلة بحتاجها المسلم . والزكاة طهرة للمسلم من ذاء 
البخل والشح وعبادة المال » وابثار لله على محبة الال » والاسهام في تحقيق التعاون 
الطلوب شرعا باعانة ذوي الحاجات . والحج تربية عملية للمسلم » فان من منهج 
الاسلام في التربية أنه لا بكتفي أن يقول للمسلم كن صالحاً فقط بل بقول له هذا ويضع 
له مناهج عملية يسلكها ليكون صالحاً . ومن هذه المناهج العملية الحج ©» ففيه اظهار 
لعبودية المسلم لله بصورة عملية وبشكل معين واضح بحتث جذور الطفيان وجراثيمه 
من نفس المسلم » فان في الانسان نزوعا إلى الطفيان قال تعالى : « كسلا إن الانسان 
ليطغى » ٠.‏ هذا وهناك عبادات اخرى غير المذكورة في حديث جبريل ؛ ومنها العبادات 
القلبية كالتوكل على الله ومحبته والاستعانة به والطلب منه والشوق اليه والآنس به 
والثقة به والطلب منه والخو ف منه وكلها مطلوبة من المسلم 5 


أي الاعمال الصالحة افضل 


مه لا شك في تفاضل الأعمال الصالحة من حيث الأجر والثواب ومن حيث 
درجة طلب الشرع لها » فالفرض أفضل من المندوب وما عظم نفعه للجماعة أفضل 
مما اقتصر نفعه على فاعله . والقاعدة في افضل الأعمال الصالحة بالنسبة لشخص ما 
هو العمل المطلوب منه شرعآ في وقت معين وظرف معين ) فالصلاة حين حلول وقتها 
افضل من غيرها واوجب على المسلم أن ينشغل بها من غيره » والجهاد في وقته أفضل 
بالنسبة لمن وجب عليه.من القيام بنوافل العبادات وطلب العلم » والصيام في وقته 
إفضل بالنسبة من وجب عليه من الانشغال بغيره من العبادات وهكذا . وغلى التتلم 


كد نت 


أن يتحرى ما هو الأحب لله تعالى في هذا الوقت أو في هذا الظرف القائم فيسارع 
اليه ويفضله على ما سواه » وبهذا تتحقق فيه العبودية الخالصة لله بابثاره دائما ما 
بحبه الله على ما تحبه نفسه وتهواه وان كان من الأعمال الصالحة . 

اثر العبادات في صلاح الفرد والمجتمع 

- وللعبادات المختلفة تأثير واضح في سلوك الفرد فهي التي تزكي نفسه كمه 
فلنا وتزيد مراقبته لربه تعالى في السر والعلن والخوف منه فينزجر عن المعاصي 
زاد .فيه عدد الصالحين الخائفين من الله تعالى » وان كمية الخير في المجتمع ستكثر 
وان مقادير الشر والسوء ستقل . وعلى هذا يمكننا أن نقول أن العبادات في الامثلام 


تصلح الفرد والمجتمع وتنفع الفرد والمجتمع . 


ت )ت 


الفصاالثالت 
ختصائص الإإشلا” 


تمهيد 

.> للاسلام خصائصه الخاصة به التي تميزه عن غيره تمييزاً واضحا بارزآً 
فهو من حيث مصدره من عند الله » وهذه هي خصيصته الأولى . 

وهو من حيث مدى ونوع العلاقات التي بنظمها والأفعال التي يحكمها شامل 
هي خصيصته الثالثة . 

وهو من حيث نوع الجزاء الذي يصيب مخالفه أو متبعه ذو جزاء اخروي 
بالاضافة الى جزائه الدنيوي . وهذه خصيصته الرابعة . 

وهو من حيث نزوعه إلى المثالية دون اغقال للواقع مشالي وواقعي وهذه هي 
خصيصته الخامسة . 
على حدة ٠‏ 


عا = 


المىخت الاول 
الخصيصة الاولى 


آنة هن عنق الله 


١‏ مصدر الاسلام » ومشرع أحكامه ومناهجه ٤‏ هو الله تعالى فهو ووحيه الى 
رسوله الكر.م صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى ( القرآن الكريم ) وبالمعنى دون اللفظ 
( السنة النبوية ) . فالاسلام بهذه الخصيصة بختلف اختلافاً جوهرياً عن جميةه 
الشرائع الوضعية لان مصدرها الانسان » أما الاسلام فمصدره رب الانسان . ان هذ 
الفرق الهائل بين الاسلام وغيره لا بجوز اغفاله مطلقآ ولا التقليل من أهميته . 

النصوص الدالة على ان الاسلام من عند الله 

؟5” - بيئنا فيما سبق أن القرآن من عند الله وأثبتنا ذلك بدليل الاعحاز : 
ومعتى ذلك أن كل آبة فيه هي من عند الله » ومعنى ذلك أيضآ أن الاسلام هو من عند 
الله . ومع هذا فمن المفيد ذكر بعض الآبات القرآنية الصريحة في أن القرآن الكريم هو 
هو من عند الله أنزله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم > فمن هذه الآبات : 

قوله تعالى : 

« إنا انزلناه في قيلة القدر ))100) 

( ولقد آتيناك سيعآ من المثاني والقرآن العظيم 4000) 

( وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم )»(41) 

« إنا انزئنا إليك الكناب بالحق فاعبد الله مخلصآ له الدرين ))80) 

« تنزيل الکتاب لا ربب فيه من رب العالمين ))۸۸) 


(۸0) سورة القدر ١/‏ 
(هم) الحجر /۸۷ 
(45) النحل /ه 
(۷) الزمر /۲ 
(۸۸) اللسجدة /۲ 


ت ال 


++ والقرآن الكريم » وفيه معاني الاسلام » واجب الاتباع دون غيره من 
الكتب والادبان السماوية السابقة » قال تعالى « وهذا كناب انزلناه مبارك فاتبعوه 
واتقوا الله لعلکم 'ترحمون » ٠‏ 

85 وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هي الاخرى كالقرآن واجبة 
الاتباع »> وعلى هذا دل القرآن » وذكرنا نصوصه في هذا الباب فيما سبق » لآن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عنه ١‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى ) ۰ 1 


ما يترتب على کون الاسلام من عند الله 
أولا" ‏ كماله وخلوه من النقائص 


16" ويترتب على کون الاسلام من عند الله كماله وخلوه من معاني النقص 
والحهل والهوى والظلم > لسيب بسيط واضح هو أن صفات الصانع تظهر في ما 
بصنلعه .. ولا كان الله تعالى له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله وستحيل في 
حقه خلاف ذلك »> فان اثر هذا الكمال يظهر في ما بشرعه من أحكام ومناهج وقواعد > 
وبالتالي لا بد أن بكون كاملا . وهذا بخلاف ما يصنعه الانسان وبشرعه فانه لا ينفك 
عن معاني النقص والهوى والجهل والجور » لأن هذه المعاني لاصقة بالبشر وستجيل 
تحردهم عنها كل التجرد وبالتالي تظهر هذه النقائص في القوانين والشرائع التي 
يصنعونها . 


ويكفينا هنا أن نذكر مثالا واحدآ للتدليل على ما نقول : جاء الاسلام بمبدا 
المساواة بين الناس في الحقوق وامام القانون بغض النظر عن اختلافهم في الجنس أو 
اللغة أو اللون أو الحرفة أو الغنى أو الفقر » واقام ميزان التفاضل على أساس التقوى 
والعمل الصالح . وقد ورد هذا المبدا العظيم في القرآن والسنة النبوية . قال تعالى 
« يا ايها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم 
عند الله أتقاكم )) وجاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « با 
أبها الناس ان ربكم واحد وان أباكم واحد الا لافضل لعربي عن أعجمي ولا لاعجمي على 
عربي ولا لأحمر على أسود ولا لآسود على أحمر إلا بالتقوى » . ش 


وقال عليه الصلاة والسلام « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بدها » . 

وبلغت دقة تطبيق هذا المبدا إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم انكر على 
مسلم عربي قوله لمسلم غير عربي « با ابن السوداء » واعتبر هذا القول من بقايا 
الجاهلية الاولى . 


ع د 


وواضح من ذلك أن التشريع الاسلامي ارتفع الى أعلى مستوى من العدالة 
والمساواة في نظرته إلى الأفراد وان اختلفوا في الجنس واللون واللغة وغير ذلك وطبق 
هذا المبدا فعلا في واقع الحياة . ش 

وفي القرن العشرين » وني عصرنا الحاضر »© وبالرغم من الضجيج الهائل في العالم 
حول المساواة وبسطير هذا المبدا في دساتير الدولة » فانه لا بزال مجرد كلام لا نصيب 
له في الواقع إلا الشيء القليل . ففي الولابات المتحدة الامربكية لا تزال الفروق قائمة 
بين المواطنين في أبسط الحقوق على أساس اللون والجنس » فصاحب البشرة البيضاء 
أسمى منزلة وأعلى قدرا من صاحب البشرةالسوداء ولا مساواة بين الاثنين في الحقوق 
الآدمية ولا أمام القانون . ولو كان هذا التفريق والتمايز في واقع الحياة فقط لامكن 
أن بدعي البعض أنه من انحراف الافراد ولا 'تسأل عنه الدولة ولكن الواقع أن القانون 
نفسه بقر ويعترف صراحة بهذا التمايز الظالم بين الأسود والأبيض وبحميه وان كان 
الاثنان بحملان الجنسية الامريكية . فمن هذه النصوص القانونية في بعض الولابات 
الامريكية : « ان النكاح بين شخصين أبيض وآخر زنجي يعتبر نكاحا باطلا » . وبطلان 
العقد هنا لابرجع إلى نقص في اهلية العاقدين فأهليتهما كاملة وانما يرجع اللى شيء 
آخر خطير في نظر واضع القانون هو أن احد طرفي عقد النكلح ذو بشسرة بيضاء بينما 
الطر ف الآخر في العقد ذو بشرة سوداء .. 

ومن هذه النصوص أيضا في بعض الولابات المتحدة الأمريكية : أن كل من يطبع 
أو ينشر أو يبوزع ما فيه دعوة أو حث للجمهور على اقرار المساواة الاجتماعية والزواج 
بين البيض والسود أو تقديم حجج للجمهور أو مجرد اقتراح في هذا السبيل يعتبر 
عمله جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دولار أو بالسجن مدة 
لا تتجاوز ستة أشهر او بالعقوبتين . ان هذا النص يوغل في اتباع الهوى والجور 
والظلم دون حياء او خجل أو وخز من ضمير الى درجة أنه بعاقب من يدعو 
ألى المسباواة بين مواطنين أمريكيين يحملون الجنسية الامربكية ولكنهم بختلفون في 
آلوان اجسادهم ووجوههم . فهل ادل من هذا على نقص الانسان وجهله وجوره ؟ 

أما التمايز بين رعابا المستعمر « بكسر الميم » وأهل البلاد المنكوبة بالاستعمار 
فحدث ولا حرج » فالمستعمرون يضعون من القوانين ما بجعل أهل البلاد المستعمرة 
بمنزلة البهائم » دون ان بشعر هؤلاء المستعمرون بتأنيب ضمير أو بجورهم على هؤلاء 
الآدميين . وما يعتبرونه ظلما في بلادهم وبالنسبة لرعاياهم يعتبر ونه حقا وعدلا بالنسبة 


N= 


لاهل البلاد المنكوبة باستعمارهم . وهذا وغيره بدل على مدى ما عند الانسان من ظلم 
وجور وهوى ومحاباة وجهل . 


ثانيا ‏ وبترتب أيضا على کون الاسلام من عند الله » انه بظفر بقدر كبين 
جدا من الهيبة والاحترام من قبل الؤمنين به » مهما كانت مراكزهم الاجتماعية 
وسلطاتهم الدنيوية » لان هذه السلطات وتلك المراكز لاتخرجهم من دائرة الخضوع لله 
جتعالى واحترام شرعه » وطاعة هذا الشرع طاعة اختيارية تنبعث من النفس وتقوم على 
الايمان ولا يقسر عليها المسلم قرا . وفي هذا ضمان عظيم لحسن تطبيق القانون 
الاسلامي وعدم الخروج عليه ولو مع القدرة على هذا الخروج ٠‏ اما القوانين. والمبادىء 
الوضعية التي شرعها الانسان فانها لا تظفر بهذا المقدار من الاحترام والهيبة » إذ ليس 
لها سلظان على النفوس ولا تقوم على اساس من العقيدة والايمان كما هو الحال 
بالنسبة للاسلام ولهذا فان النفوس تجرؤ على مخالفة القانون الوضعي كلما وجدت 
فرصة لذلك وقدرة على الافلات من ملاحقة القانون وسلطان القضاء ورأت في هذه 
المخالفة !تباعا لأهوائها وتحقيقها لرغباتها . ان القانون لابكفي أن يكون صالحا بل لا بد 
له من ضمانات تكفل حسن #طبيقه » ومن اول هذه الضمانات » ايجاد ما بصل هذا 
القانون بنفوس الناس ويحملهم على الرضى به والانقياد له عن طواعية واختيار . 
ولا بحقق مثل هذه الضمانة مثل الاسلام » لانه اقام تشربعاته على اساس الايمان بالله 
واليوم الآخر ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » وان الالتزام الاختياري بهذه 
التشربعات واحترامها هو مقتضى هذا الاإيمان . 


وللتدليل على صحة ما نقول نضرب مشلا واحدا بشأن واقعة معينة عالجها 
الاسلام. بتشريعه ونجح في هذه المعالجة » وعالجت هذه الواقعة بالذات القوانين 
الوضعية وفشلت في هذه المعالجة . 


من المعروف أن العرب قبل الاسلام كانوا مولعين بشرب الخمر لايجدون فيه 
منقصة ولا منكرا » وكانت زقاق الخمر ودنانه في البيوت كالماء المخزون في القرب 
والحباب . فلما أتى الاسلام بتحريم الخمر بقوله تعالى (( ياآيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ») كان 
لكلمة « فاجتنبوه » قوة هائلة تفوق قوة الجيش والشرطة وما يمكن أن تستعمله أي 
دولة لتنفيذ أوامرها بالقوة والجبر .. لقد قام المسلمون الى زقاق الخمر قأراقوها ) 


¥ 


والی دنانه فكسروها » وفطموا نفوسهم من شرب الخمر حتى غدوا وكأنهم لا بعر فون 
الخمر ولم يتذوقوها من قبل ٠ه‏ لان أمر الله ورد ( فاجتشوه 2 وأوامر ألله من شأنها 
الاحترام والطاعة . 


وق القزن المشترين :ازادت ارات الد الامز ئة ن مو اين من 
الخمر » وقبل ان تشرع قانون تحريم الخمر » مهدت له ببعاية واسعة جدا لتهيئة 
النفوس الى قبول هذا القانون » وقد استعانت بجميع اجهزة الدولة وبذوي الكفابة 
في هذا الباب . استعانت بالسينما ومسارح التمثيل وبالاذاعة وبنشر الكتبه 
والزشائل والنشرات اوالحاهر ات والاخضائيات من. قبل العلماء والاطاء والختسين 
بالشؤون الاجتماعية » وقد قدر ما انفق على هذه الدعابة ب (18) مليون من 
الدولارات وكتبت عة الاف مليون صضفحة في مضار الخمر ونتائحه وعواقبه . 
وانفق ما بقرب من )٠١(‏ عشرة ملابين دولار من أجل تنفيذ القانون . وبعد هذه 
الدعاية الواسعة والمبالغ المنفقة شرعت الحكومة قانون تحريم الخمر لسنة .98( 
وبموجبهحرمبيعالخمور وشراؤها وصنعها وتصديرها واستيرادها. فما كان تالنتيجة4 
لقد دلت الاحصائيات للمدة الواقعة بين تشربعه وبين :شرين الأول سنة 1998 انه قتل 
في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نفس وحبس نصف مليون شخص وغرم المخالفون 
لها رامات لت :هنا بقرت مو ازيعة ملانين :درلا 6و رورت إنوال ست نكال 
قدرت بالف مليون دولار . وكان آخر المطاف أن قامت الحكومة الامربكية بالفاء 
قانون تحريم الخمر في أواخر سنة 19899 © ولم تستطع تلك الدعانات الضخمة التي 
قامت بها الدولة ان توجد القاعدة التي يرتكز عليها القانون في نفوس المواطنين وبالتالي 
قاموا بمخالفته مما حمل الحكومة على الغائه » لان القانون لم يكن له سلطان على 
النفوس يحملها على احترامه وطاعته » ومن ثم فشل والغي . اما كلمة ١‏ فاجتنيوه » 
التي جاء بها الاسلام في جزيرة العرب فقد اثرت اعظم التاثير وطبقت فعلا واريقت 
الخمور من قبل اصحابها وامتنعوا عنها » لا بقوة شرطي ولا بقوة جندي ولا رقيب 
ولكن بقوة الايمان وطاعة المسلمين لشرائع الاسلام واحترامهم لها . 


ل €4 سا 


المبحث الثاني 


الشمول 


١‏ ت. قلنا ف بعض تعار ف الإسلام أنه نظام شامل لجميع شدنؤون الحياة 
الحياة وسلوك الانسان لا قل الاإستثناء ولا التخصيص » فهو شمول تام بكل معاني 
كلمة الشمول » وهذا بخلا قالمادىء والنظم البشربةفان الواحد منها لهدائرتهالخاصة 
التي ينظم شؤونها » ولا شأن له فيما عدا ذلك . وعلى هذا فلا يمكن المسلم ان يقول 
ان هذا المجال لي انظم أموري كما اشاء بمعزل عن تنظيم الاسلام » لا يمكن ان يقول 
المسلم هذا لإن الاسلام بحكمه من نافوخه الى اخمص قدميه »6 وللاسلام ف کیل 
ل ل ل ال ا ا O‏ 
بنظم أي جانب من خوانب حياته لانه ان فعل ذلك دخل في نطاق معنى قول الله 
تعالى : ( افتؤمئون عض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ممن يفل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بفافل عما 
تعملون » ۰ 
والندب والتحر بم والكراهة والاباحة والصحة والبطلان 04 والافعال التي تتعلق بها 
والصحيح والباطل ٠.‏ 


واحكام الاسلام بالنسبة لما تتعلق به تنقسم إلى الأقسام الآنية : 


4 ب الأصول م ب‎ €٩ 


أولا ‏ احکام العقيدة الاسلامية 6 وهي تتعلق بأمور العقيلة.كالايمان بالله 
واليوم الآخر وهذه هي الامور الاعتقادية 8 

ثانيا ‏ احكام الاخلاق » وهي المتعلقة بما يجب ان يتحلى به المسلم » وما يجب 
أن يتخلى عنه کو حوب الصدق وحرمة الكذب . 

ثالثشا أ احكام تتعلق بتنظيم علاقة الانسان بخالقه » كالصلاة والصيام وغيرها 
من العسادات ٠.‏ 

رابعا ‏ احكام تتعلق بتنظيم علاقات الافراد فيما بينهم وهذه على أنواع : 

أ احكام الاسرة من نكاح وطلاق وارث ونفقة ٠و‏ »و الخ وتسمى في الاصطلاح 
الحديث بأحكام الاسرة أو قانون الأحوال الشخصية . 

ب احكام تتعلق بعلاقات الافراد ومعاملاتهم كالبيع والاجارةوالرهن والكفالة» 


جاب أحكام تتعلق بالعضاء والدعوى واصول الحكم والشهادة واليمين 

د أحكام تتعلق بمعاملات الاحانب غير المسلمين عند دخولهم الى اقليم الدولة 
الاسلامية » والحقوق التي يتمتعون بها والتكاليف التي بلتزمون بها » وهذه الاحكام 
تدخل فيما بسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص . 


ه ‏ أجكام تتعلق بتنظيم علا قات الدولة الاسلامية بالدول الاخرى ف السلم 
والحرب » وتدخل فيما سمى اليوم بالقانون الدولي العام . 

و أحكام تتعلق بنظام الحكم و قواعده » وكيفية اختيار رئيس الدولة » وشكل 
الحكومة » وعلاقات الأفراد بها » وحقوقهم ازاءها » وهي تدخل فيما سمى اليوم 
بالقانون الدستوري . 

ز ل أحكام تتعلق بموارد الدولة الاسلامية ومصارفها » وتنظيم العلاقاتالمالية 
بين الافراد والدولة » وبين الاغنياء والفقراء »> وهي تدخل في القانون المالي بمختلف 
فروعة . 

ج ‏ أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الافعال المنهي عنها 
« الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمة » .. وهذه تدخل فيما يسمى اليوم بالقانون 
الجنائي ويلحق بهذه الاحكام الاجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وانزال العقوبات 
بالمجرمين وكيفية تنفيذها » وهي تدخل فيما بسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات 
أو بقانون المرافعات الجزائية . 


سدم .0 لد 


9" مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين الوضعية ٠‏ 


وواضح مما قدمناه ان الشربعة في شمولها تختلف مع جميع القوانينالوضعية» 
لان شمولها كامل تام بكل معنى الكلمة » فما من حدث ولا عمل يصدر عن الانسان > 
ولا علاقة تقوم بينه وبين غيره » الا وللشربعة حكم فيها . فأمور العقيدة والاخلاق 
والعبادات تدخل في نطاق شمول الشربعةولا تدخل في نطاق تنظيم القوانين الو ضعية. 
وحتى في نطاق العلاقات البشرية التي تنظمها القوانين الوضعية فان الشربعة تختلف 
اختلافا بينا مع القوانين الوضعية في هذا المجال من ناحيتين ( الاولى ) ناحية مراعاة 
الاخلاق ( الثانية ) من ناحية الحل والحرمة . 


۷٠‏ الناحية الاولى ‏ مراعاة المعاني الاخلاقية ‏ فالشريعة الاسلامية راعت 
جانبها كل الرعابة وسمحت لها بالتسرب الى القواعد القانونية والامتزاج بها واقامة 
الاحكام التنظيمية عليها . وهذا بخلاف القوانين الوضعية حيث انها لا تراعي المعاني 
الاخلاقية » بل أن الاصل فيها هو الفصل بين القواعد الاخلاقية والقواعد القانونية 
فالغدر والخيانة وعدم الالتزام بالكلمة معاني ذميمة في ميزان الاخلاق ومن ثم لا تجوز 
ولا تباح في جميع العلاقات التي :نظمها الشريعة الاسلامية والاحكام التي تقررها 
سواء أكانت هذه العلاقات بين فرد وفرد أو بين دولة ودولة ونكتفي هنا بضرب مثال 
واحد فقط ليظهر لنا مدى تمسك التشربع الاسلامي بالمعاني الاخلاقية في ادق 
العلاقات وأخطرها ولو ترتب على هذا التمسك تضحيات جسيمة . بقرر الفقهاء 
المسلمون ان الاجنبي ( غير المسلم ) اذا دخل اقليم الدولة الاسلامية بأمان ولمدة معينة 
لا يجوز تسليمه الى دولته اذا طلبته خلال هذه المدة ولو على سبيل المفاداة بأسير 
مسلم عندها © ويبقى نى المنع من تسليمه قائما حتى لو هددت دولته الدولة الاسلامية 
باعلان الحرب عليها اذا لم تسلمها اياه . وبعلل الفقهاء هذا الحكم بان الاجنبي دخل 
اقليم الدولة الاسلامية بأمان منها فعلى الدولة الاسلامية ان تفي بمهدها له فيبقى 
آمنا لا دمسه سوء » وتسليمه بدون رضاه غدر منها بعهدها له لا رخصة فيه فلا 
يجوز في شرع الاسلام . ويبقى المنع من سليمه وعدم الحاق أي ضرر به حتى لو 
قتلت دولته جميع رعانا الدولة الاسلامية المقيمين في أرضها لان فعلها ظلم ولا مقابلة 
بالظلم » هكذا يقول الفقهاء »> فأي مستوى رفيع بلغه التشريع الاسلامي في التزامه 
بالمعاني الاخلاقية في أدق الظروف واحرج الاوقات » مما لا نجد له نظيرا ابدا في أي 
تشر و ضفي آخر لي القديم ولا في الجديد » ولا عجب من ذلك فالشربعة الاسلامية 
من عند الله » وما بأتي من الله فهو الحق الخالص والعدل الخالص . 


کف ا 


١ا-‏ الناحية الثانية ‏ جهة الحل والحرمة في الفعل نفسه » فان الفعل قد 
بكون صحيحا في ظاهره لاستيفائه شروط الصحة المطلوبة ولكنه يعتبر حراما لمخالفة 
حقيقته الباطنة او قصد صاحبه لا يأمر به الاسلام . ان هذه الصفة للشيء منالحل 
والحرمة تبقى لاصقة بالفعل وانصدر بها حكم قضائييقضي بخلاف ذلك. فالشخص 
الذي يدعي دينا على آخر ظلما ويثبت ذلك امام المحكمة » فان حكم المحكمة لا بعني 
انه محق في مطالبته او يستحق الدين من صاحبه » بل يبقى الامر عند الله تعالى على 
حفيقته وهو ان هذا المدعي ارتكب حراما وأكل سحتا وهذا لا يجوز في شرع الله 
ولا ينفعه حكم الحاكم بما ادعى لنفسه ظلما » لان الحاكم يحكم حسب الظاهر والله 
يتولى السرائر » ولان مناط الثواب والعقاب في الآخرة على حقائق الافعال ونيات 
الانسان » وما ارتكبه من حلال أو حرام . والاصل في تعلق الحقوق وثبوت الآثار 
الشرعية على حقيقة الفعل وكونه حلالا جائزا ظاهرا وباطنا » ولكن لما كان الباطن امرا 
خفيا يعجز الانسان عن ادراكه او يتعذر عليه ولاجل استقرار الامور وجربان الاحكام 
على اسس ثابتة وقواعد مضبوطة »© فقد اعتبرت الشريعة الاسلامية الظاهر وجعلت 
صحته ومطابقته لمتطلبات الشريعة قرينة على صحة الباطن وحله ومناطا لتعلق 
الحقوق وثبوت الآثار'. ولكن الشيء أو الفعل ببقى بالرغم من ذلك موصوفآ بالحل 
والحرمة بناء على حقيقته الباطنة » وما يترتب على هذا الوصف من جواز الاقدام 
علية أو تحريمه وما بتبع ذلك من ثواب او عقاب » لان الحكم حسب الظاهر لا بقلب 
الحلال حراما ولاالحرام حلالا » وبالتالي لا بحل للمسلم ان يبيح لنفسه فعل الحرام 
او اكله وان اباح له ذلك القضاء . يدل على ما قلناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
« انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما اسمع منه » فمن قضيت له نشيء من حق أخيه فلا بأخذ منه 
شيئًا فانمااقطع له قطعة من النار » . ولهذا اذا ظهر الباطن ظهورا كافيا وتكشفت 
حقيقته فالعبرة به لا بالظاهر . 


لاسا روه EE e‏ الأ يه 
الاعتداء » ذلك ان المسلم بعلم بان اقدامه على الحرام او الاعتداء او هضم حقوق 
الغير لا بفيده ولا بخلصه من المسؤولية وان استطاع في الدنيا التخلص من المسؤٌولية 
او التهرب من القانوق أن التحاين على القضاء 6 أو اخفاء حفقة فة وله إن هذه 
الامور لا تخفى على الله ابدا وسيحاسب عليها عند مثوله امام المحكمة الإلهية الرهيبة في 
الآخرة » وعلى هذا الاساس فان المسلم لا بقدم على شيء إلا إذا كان حلالا” ولا بطالب 


0 


بشيء الا إذا كان له له وان استطاع المطالبة بما ليس له » ولا يرتكب مالا يحل له وان 
استطاع اخفاء ذلك عسن القضاء » وبهذا تحفظ الحقوق ويأمن الناس عليها 
وتقل الخصومات والمنازعات » وبقل عدد المراجعين للمحاكم » وفي هذا كله اعظم 
ضمان لحسن تنظيم علاقات الافراد فيما بينهم وعدم ضياع الحقوق على اصحابها . 
وهذا مما لا بوحد في القوانين الوضعية »© فإن المسألة عندها تنتهي بانتهاء صدور 
القرار من المحكمة ولا شيء بعد هذا » اذ لا سلطان للقوانين الوضعية على أمور 
الآخرة وليس فيها المعاني التي ذكرناها . 


ال لام - 


ال عث الال ۰ 
الخصيصة الثالثة 
العمموم 


لطائفة معينة منهم أو لجنس خاص من أجناسهم »© قال تعالى « وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيرآ ونذيرآ » وقال تعالى « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعآ ». 
وعموم الاسلام هذا غير مقصور على فترة معينة من الزمن او جيل خاص من البشر ». 
وانما هو عموم في الزمان كما هو عموم في المكان 6 ولهذا فهو باق ل نزول ولا بتغير 
ولا بنسخ » لان الناسخ يجب ان بکون في قو هة ة المنسوخ س واء أكان النسخ كليا آم 
حزئيا » وحيث أن الإسلام ختم الشرائع السابقة كلها وان محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين » فمعنى ذلك ان الشرائع الالهية انقطعت وان 
الوحي الالهي لم بعد ينزل على أحد » قال تعالى : ١‏ ما كان محمد ابا احد من 
لغيره شيع . 


- وقد يقال هنا : لماذا كانت الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع » اما كان من 
الافضل والانفع استمرار تنزل الشرائع الالهية وابقاء باب الرسالات الالهية مفتوحا 5 
والجواب لا » لان تنزل الشرائع ليس من قبيل العبث واللهو » وانما هو لسد نقص 
في تشريع سابق » أو لإكماله بتشريع لاحق مناسب لمستوى البشرية > وحيث إن 
الشربعة الاسلامية كاملة تامة سدت كل ما لم تأت به الشرائع السابقة واكدت 
« اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين ) قمع هذا 
الكمال والتمام لا داعي لمجيء شريعة اخرى »> وحيث لا شربعة أخرى فلا رسول آخر 
بعد محمد صلى الله عليه وسلم . 


كت 4ه “جه 


۷۴ - وعموم الشريعة الاسلامية وبقاؤها وعدم قابليتها للنسخ والتبديل 
والتغيير بالتنقيص أو الزبادة كل ذلك بستلزم عقلا وعدلا ان تكون قواعدها واحكامها 
ومبادؤها وجميع ما جاءت به على نحو بحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان ويفي 
بحاجاتهم ولا يضيق بها ولا بتخلف عن أي مستوى عال يبلغه المجتمع البشري ٠‏ إن 
هذا والحمد لله متوافر في الشريمة الاسلامية لآن الله تعالى » وهو العليم الخبير ) 
اذ حملها عامة في المكان والزمان » وخاتمة لجميع الشرائع » جعل قواعدها واحكامها 
صالحة لكل زمان ومكان » ومهيأة للبعاء والاستمرار لهذا العموم .. إن ما نقوله هو 
الحق » وبيدل عليه واقع الشربعة الاسلامية وطبيعة مبادئها واحكامها وافكارها 
ومتاهنجها > ولا بد .هنا من بيان موْجز كل الايجاز لاظهار:عذا العنى ابات ضبحة 
ما نقوله بالادلة والبراهين . 


الدليل الاول - مكاذة المصلحة في الشربعة 


وا قوم هذا الدليل على اظهار مدى حرص الشريعة الاسلامية على مصااح 
الناس الحقيقية ودرء المفاسد عنهم . والواقع ان الشريعة الاسلامية ما شرعت الا 
لتحقيق مصالح العباد في الفاحل: والآخل آي في"الدئيسا والانخرة ».ودر المفاسد 
والأضرار عنهم في العاجل والآجل أيضآ » حتى إن بعض الفقهاء ؛ قال وقوله حق : 
« ان الشربعة كلها مصالح » إما درء مفاسد او جلب مصالح » . وقد يظن البعض أن 
هذا القول مبالغ فيه» والواقع انه لا مبالغة فيه » لآن ما قلناه عنها ونقلنا قول. بعض 
الفقهاء عنها » وصف ثابت للشربعة ولكل حكم من أحكامها » فلا بخرج شيء منها عن 
هذا الو صف أو الغرض العام الذي تريد الشريعة تحقيقه للعباد في عاجلهم وآجلهم ٠‏ 
ونكتفي هنا بذكر بعض الادلة الجزئية على هذه الحقيقة التي تكون البرهان الاول ٠‏ 


۷٩‏ 1 قال تعالى في تعليل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وها ارسلناك 
إلا رحمة للعالين » والرحمة تتضمن قطما رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم » 
ولا بمكن ان تكون رحمة اذا اغفلت هذه المصالح . 

ب - تعليل الاحكام بجلب المصلحة ودرء المفسدة لاعلام البشر بان تحقيق 
المصالح هو مقصود الاسلام » وان الاحكام ما شرعت إلا لهذا الغرض » شان اي 
« ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب . فالقصاص شرع لتحقيق هذه المصلحة 


— 668 


وهي الحياة للناس أي الامن والاستقرار والاطمئنان وحقن الدماء بزجر من تسو( 
له نفسه الاعتداء على ارواح الناس . وقال تعالى : ١‏ إنما يريد الشيطان ان يوقسسع 
بينكم العداوة والبفضاء في الخمر واليسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم 
منتهون » فتحريم الخمر بمنع عن الناس مفسسدة الصد عن ذكر الله وعن الصلاة » 
ودرء المفسدة لا شك في انه وجه من وجوه المصلحة » لان المصلحة لها وجه ابجابي 
وهو جلب نفع لم يكن » ووجه سلبي وهو دفع ضرر أو مفسدة . وهكذا بقية الأحكام 
بلا استثناء لإ بخرج منها أي حكم كان سواء أكان من أحكام الاعتقادات أو العبادات 
أو غير ذلك . نعم 4 قد يجهل البعض تفاصيل المصلحة في حكم من الاحكام » ولكن 
هذا الجهل ليس بحجة على انتفاء المصلحة » فان الانسان قد دحل تفاصيل متف ة 
دواء ولكن جهله به لا يمنع من تحقيق المصلحة فيه » فإذا كان هذا واقعاً فيما بضعه 
انسان فكيف لا يكون فيما بضعه كني الانسان ؟ هذه واحدة . والثانية ان المصلحة 
المقصودة في العشربع الاسلامي لا تقتصر على مصالح الدنيا وانما تتجاوزها الى مصالح 
الآخرة أي إلى اعداد الانسان للظفر بالسعادة الدائمة بجوار الرب الكريم الرحيم . 


جا تشربع الرخص عند وجود المشقات في تطبيق الاحكام اذا كانت 
هذه المشقات فوق طاقة البشر المعتادة » من ذلك اباحة النطق بكلمة الكفر عند 
الاكراه عليها بالتهديد بالقتل ونحوه » واباحة المحرم عند الضرورة مثل اكل المينة 
ولحم الخنزير عند التعرض للهلاك جوعاء واباحة الفطرفي رمضان للمريض والمسافر. 
ولا شك ان دفع المشقة ضرب من ضروب رعابة المصلحة ودرء المفسدة عن الناس . 


فلإ د عرف بالاستقراء والتأمل ان مصالح العباد تتعلق بأمور ضرورية أو 
حاحية أو تحسينية 4 فالاولى هي التي له قيام لحياة الناس بدوتها واأذا ا حل 
اا انبره الفوضى واختل نظام الحياة . وهذه الضروريات هي حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال . 
aS‏ ا الي ۰ 
واما التحسينات فهي التي ترجع الى محاسن العادات ومكارم الاخلاق واذا 
فاتت خرجت حياة الناس عن النهج القويم السليم الذي تقضي به الفطر السليمة 


ا ت 


واحكام الشريعة كلها تحقق وتحفظ مصال-ح الناس المتعلقة بالضروريات 
والحاجيات والتحسينيات . 


هلم فالبئسسة للضروريات شرع للدين لاقامته وتحقيقه ‏ العبسادات 
شرع لإيجادها النكاح » وشرع لحفظها القصاص على من يعتدي عليها » وتحريم إن 
ذلك » وشرع لحفظه حرمة اكل مال الناس بالباطل او اتلافه بلا وجه سائ مشروع؛ 
والحجر على السفيه » وتحريم الربا وعقوبة السرقة . 


١م‏ وبالنسبة للحاجيات شرعت لها الرخص عند المشقة > وشرع الطلاق 
للخلاص من حياة زوجية لم تعد تطاق . وشرعت الدية في القتل الخطأ على عاقلة 
القاتل . 


۳ وني التحسينات شرعت الطهارة للبدن والثوب »> وستر العورة » وأخذ 
س 
الزيئة عند كل مسجد > والنهي عن بيع الانسان على بيع اخيه » والنهي عن قتل 
الاطفال والنساء في الحروب ٠‏ 


“م فاستقراء نصوص الشبريمة يدل على ان الاسلام ما قصد بتشريعة 
الاحكام للناس الإ لحفظ هذه الضروريات والحاجيات والتحسينيات » وهذه هي 
مصالحهم في الدنيا والآخرة . واذا تعارضت المفاسد والمصالح رجح اعظمها مصلحة 
أو اقلها مفسدة » فقتل القاتل مفسدة لان فيه تفويت حياته ولكنه جاز لآن فيس 
مصلحة اعظم وهي حفظ حياة الناس . وكشف العورة مفسدة ولكن إذا احتيج الها 
لإجراء عملية جراحية ضروربة »> جاز الكشف لان مصلحة حفظ النفس من الهلاك أكبر 
من مقسندة كدف القورة - وتركالحتكر دون اعتراض عليه اومتع لالح 0ه 
ولكن فيه مفسدة اكبر وهي الاضرار بالناس فشرع المنع من الاحتكار . والدفاع عن 
البلاد بعرض النفوس الى القتل وهذه مفسدة ولكن ترك الاعداء يدخلون بلاد السامين 
مفسدة اعظم من قتل النفوس فكان في دفعهم بقتالهم مصلحة اكبر من مفسدة هلاك 
النفوس في هذا القتال . وهكذا تجري احكام الشريعة على نمط واحد هو حلب 
المصالح ودرء المفاسد . 


ب[ الام به 


Af‏ - وغ ع1 فكل لحة مشروعة EY‏ تخا او 5 ة تطرأ فان 
الشريعة الاسلامية تبيح ايجاد الحكم لتحقيق تلك المصلحة ودرء هذه المفسدة في ضوء 
قواعد الاجتهاد المقررة في الفقه الاسلامي » لان الشريعة كما بقول الفقيه ابن القيم : 
» مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد ف المعاش والمعاد 2 وهي عدل كلها 
وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فليست 
من الشربعة وان ادخلت فيها بالتأويل » فالشربعة عدل الله بين عباده ورحمته بين 
خلفه ) . 

ونخرج من جميع ما تقدم أن الشربعة الاسلامية وما حاءت به من أحكام 
صربحة في نصوصها وما ابتني عليها من أحكام اجتهادية ف ضوء موازين الاحتهساد 
الصحيح لا بمكن ابدا أن تضيق بحاجات الناس المشروعة ولا تعحز عن تحقيق 
مصالحهم الحقيقية في اي زمان ومكان . 

الدليل الثاني : مبادىء الشريعة وطبيعة احكامها 


8 أحكام الشريعة نوعان : ( الاول ) جاء بش كل قواعد ومبادىء عامة 
و ( الثاني ) جاء بشكل أحكام تفصيلية . وكلا النوعين جاء على نحو بوافق كل مكان 
وزمان ويتفق مع عموم الشريعة وبقائها . ولا بد من الكلام بابيجاز عن كل نوع . 

7 النوع الاول ‏ القواعد والمبادىء العامة . 

وردت في الشربعة قواعد ومبادىء عامة تتضمن احكاما عامة بمكن بسهولة 
ويسر تطبيقها في كل مكان وزمان » وقد صيغت بكيفية تمكنها من سهولة هذا التطبيق 
ويسره » كما ان معناها الحق لا يمكن ان بتخلف عن أي مستوی عال يبلغه أيمجتمع. 
وبالتالي يتسع لكل مصلحة حقيقية جديدة للناس . كما ان هذه القواعد والمبادىء 
تعتبر كالاساس لا بقوم عليها من أحكام جزئية ولما يتفرع عنها من فروع فمن هذه 
القواعد والمبادىء : 


/الم_أولا ‏ مبدا الشورى 


وهو مبدأ أصيل من مبادىء الشريعة في نظام الحكم الاسلامي ووصف من 
أوصاف المسلمين في تجمعهم ومباشرتهم أمور الحكم والسلطان » قال تعالى : 


— Oo — 


« وامرهم شورى بينهم » وقال تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : 
« وشاورهم في الآمر » ٠‏ إن هذا المبدا أسمى واعدل واحكم قواعد الحكم الصالح 
بين السشر ولا بمكن الاستعاضة عنه بغيره 4 وقد حاء بدرحة كافية من العموم 
والمرونة بحيث بتسع لكل تنظيم صحيح بو ضع لتطبيق هذا المنداً وسيأتي شيء من 
التفصيل لهذا المبدأ عند الكلام عن نظام الحكم في الاسلام 7 


88 ثانيا ‏ مبدا المساواة 


وهو أيضا من مبادىء الاسلام العظيمة » وله مظاهر كثيرة في جميع جوانب 
التشر بع الاسلامي » منها المساواة أمام القانون » وفي تطبيق الاح كام »© وني المراكز 
القانونية اذا ما تساوى الاشخاص في الشروط التي يشترطها التشريع الاسلامي > 
ومساواة في التكاليف اذا تساوى الافراد في اسبابها الموجبة . ان هذا المبدا العظيم 
طبق فعلا في واقع الحياة » وحرص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على تطبيقه » 
فقد جاء في السنة الشريفة ان امرأة من بني مخزوم سرقت فحاء اسامة بن زيد 
يستشفع لها عند رسول الله »> فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « أتشفع في حد 
من حدود الله ؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام : انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا 
اذا سرق فيهمالشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد »> وأبم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت بدها . » 


السليم وتتقبلها الفطرة السليمة وتستقيم بها الامور وتنصلح الاحوال ومن ثم فهي 
صالحة في کل زمان ومكان . 


. مبدا العدالة‎  اثلاث‎ ٩ 


العدالة في الاسلام مبدا بارز » يظهر هذا البروز في الأمر بها والحكم بين الناس 
بموجبها » والالتزام بمقتضاها بالنسبة للقريب والبعيد » والعدو والصديق وفي 
المخكمة وفي السوق » و» إدارة شؤون الدولة وفي البيت » وحتى فيما بعطيه الاب 
لاولاده . أن روح العدل وجوهره اعطاء كل ذي حق حقه واستعمال كل شيء في 
موضعه وهذا المعنى الواسع للعدل يحكم جميع تصر فات الانسان وعلاقاته بغيره 
وواجباته نحو غيره من بني الانسان ٠‏ 


لت 95 نه 


ومن النصوص القرآنية الواردة في موضوع العدل قوله تعالى : « إن الله يأمرى 
أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ر نوله تعالى : 
« يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجر منكم شنآن قوم على 
الا تعبلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى » . ولا شك ان هذا المندا يضمن مصاك الناس 
وبتسع لكل تنظيم صحيح بحقق معنى العدالة والمقصود منها » فإذا رؤي أن تحقيق 
العدالة في القضاء بستلزم جعل المحاكم على درجتين ابتدائية واستئنافية » او ان 
المحكمة تؤلف من اكثر من حاكم واحد » او تعيين هيئة تدقيقية لاحكام المحاكم 
« محكمة التمييز » فهذا ونحوه سائغ جائز ما دام فيه تحقيق العدالة في القضاء على 


وجه سليم ٠‏ 


6 رابعاً ‏ فاعدة لا ضرر ولا ضرار . 


ابقاع الضرر بنفسه أو بغيره » كما أن مقابلة الضرر بالضرر لا يجوز لاله عبث وإفساد 
لا معنى له » فمن أحرق مال غيره فلا بجوز للغير احراق مال المعتدي وانما له 
أن بطالبه بالتعويض . واذا كان الضرر ممنوعا فانه اذا وقع وجب رفعه » ولهذا 
جاءت قاعدة فرعية مبنية على هذه القاعدة هي « الضرر يزال » . وهناك فروع واحكام 
كثيرة بنيت على هذه القاعدة منها تقرير حق الشفعة » ومنع التعسف في استعمال 
الحق » وحق السلطة في اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع الضرر عن الناس كحجرالمرضى 
والقادمين الى البلاد في محاجر خاصة » والتسعير في ظروف معينة .. الخ ). 


. النوع الثاني _ الأحكام التفصيلية‎ ١ 


الاحكام التفصيلية في الشريعة الاسلامية كثيرة بطول شرحها وبيانها وفحصها 
لاظهار مدى قابليتها للمقاء والاستمرار 4 ولهذا نكتفي بأخذ » عبنات ») و J‏ نماذج ( 
من هذه الاحكام للتأمل فيها و فحصها والتحديق فيها ليتبين لنا مدی صلاحيتها 
للبقاء والعموم . إن احكام الشريعة كما ذكرنا إما ان تتعلق بأمور العتيدة »أو 
بالاخلاق » أو بالعبادات أو بالمعاملات . وعلى هذا نأخذ بعض النماذج من كل مجموعة 


٢‏ _ فمن أحكام العقيدة وجوب الايمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه 
سلم . وهماألة الايمان بالله ورسوله من السائل البديهية التي يؤمن بها كل عقل 
ليم وكل فطرة سليمة » وعليها من الادلة والبراهين ما لا يوجد على غيرها مسن 
لبدبهيات : وقد قدمنا بعض ذلك اثناء كلامنا عن أركان الاسلام . وعلى هذا فلا 
تصور مصحيء زمان أو جيل من الناس يقال فيه : إن مسألة الابمان بالله وما بتفر ععتها 
ن مسائل العقيدة أو مسألة الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اصبحت منالمسائل 
لعتيقة التي تناقض العصر ولا بقرها العقل » لان العقل لا بنكر الحقائق الثابتة وانما 
ر كدها ونعمقها في النقس » ولآن شأن الحقائق الثابتة والخلود » والعقل بعترف وبعر 
هذا الثبات . ولا شك ان الايمان بالله من الحقائق الثابتة الخالدة التي لا يمكن ان 
تغير وقنقض ف أي زمان فهي كمسألة واحد وواحد يساوي اثنين 5 


؟ة ‏ ومن أحكام العبادات وجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك . ومسائل 
العبادة من لوازم الابمان بالله ومقتضاه » لانها تنظيم لعلاقة الفرد بخالقه والوفاء بحق 
هذا الخالق العظيم ؛ والانسان لا بنفك عن صفة مخلو قيته لله في اي دهر من الدهور 
وف أي زمن من الازمان » وبالتالي لابنفك عن وجوب اداء حق الله عليه ولا يستغني عن 
تنظيم علاقته بربه . والعبادات بعد هذا » وسيلة لتزكية النفس وطهارتها وحشوها 
بمعاني الحق ونخليتها من الكدورات وربطها بخالقها ودفعها الى الخير ومنعها مسن 
الشر وقد اشار القرآن الكريم لبعض هذه المعاني في قوله تعالى : « إن الصلاة تنهي 
عن الفحشاء والمنكر » . ولا شك ان المجتمع سيكون سعيدا جدا اذا كثرت فيه 
النماذج البشرية التي صقلتها عبادات الاسلام » وسيكثر فيه الخير قطعا ويقل فيه 
الشر ان لم بنعدم »> وفي ذلك كله تحقيق كبير لمصلحة الجماعة في كل زمان ومكان 
ومن ثم فاحكام العبادات لا بد منها في اي مجتمع انساني وبالنسبة لكل فرد في القرن 
العشرين أو في أي قرن بعده . 


55 واحکام الاخلاق كوجوب الصدق والوفاء والامانة والالتزام بالكلمة 
والتعاون على البر » وحرمة الكذب والغدر والخيانة والتعاون على الشر » والتحلل 
من المسؤولية » واستغلال النفوذ » والظلم > ونحو ذلك . اقول هذه الاحكامالاخلاقية 
بالوجوب والتحريم ضرورية لكل انسان ولكل مجتمع انسانييريد الصلاح والسداد. 
انه لا بغني عن الاخلاق أي تقدم في مجال الثقافة والعلوم » ان الازمة التي يمر بها 
العالم اليوم :والاضطراب في المجتمعات وسوء العلاقات بين الافراد مردها الى زعزعة 


کاک 


القيم الاخلاقية في النفوس وتجاوزها فهي ازمة اخلاقية في جوهرها واساسها 
والشريعة في تأكيدها على الاخلاق لم تكن مسرفة في هذا التأكيد ولا مبالغة فيه لان 
أكدت على ما هو ضروري لاقامة قواعد الاصلاح على أساس متين ابتداء من النفس. . 
والاخلاق بعد هذا معان ثابتة يحتاجها الانسان السوي ولا يتصور ان بجيء يوم يتا( 
فيه : إن الصدق والعدل والوفاء بالعهد وترك الظلم معان قاسدة عتيقة لم تعد صالحة 
لزماننا او عصرنا اللهم الا اذا ارتد الانسان الى جاهلية جهلاء لم تصل اليها الجاهلية 
الاولى . . وسيأتي مزيد من التفصيل الاخلاق فيما بعد . 


8 والاحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة بالمماملات » أي بعلاقات الأفراد 
الحاجة اليها تبقى قائمة دائما وان غيرها لابسد مسدها أبدآ ولا بحقق مصلحة الناس 
على الو جه الذي 7 تحققه . 


1 فمن هذه الاحكام تنظيم الاسرة وكيفية الزواج وحق الحضانة وألولاية 
والتبببة واكيراتك + والطلاق > والنققة ونشو ذلك من هد ون الأمرة + وكل تيده 
الاحكام جاء على نحو صالح واف كاف لتحقيق الخير والصلاح للناس ولا بمسكن 
الاستعاضة عنها بأحسن منها »© فالنكاح جاء تنظيمه غاية في البساطة وخاليا من 
الشكلية والطقوس فيكفي فيه ايجاب من الرجل وقبول من المراة بحضور شهود 
وبرضى وليالمراة صيانة لهذا العقد الشريف الكريم من الابتذال والخداع»ولا يشترط 
اة التكاس نان :كر عن بد ن مدن ار کان معين أو فة خاصة او اه 
معينة او بتراتيل معينة » فهذه الكيفية البسيطة للنكاح تؤهله للبقاء والعموم ولا 
بتصور العقل خيرا منها . 


وتشريعالطلاق هو الشيء الطبيعي المعقول اذ لا يصح اجبار شخصين علىابقاء 
الرابطة الزوجية بالرغم من قيام ما بدعو الى انفضالها وانما المعقول أن تباح الفرقة 
بينهما ليذهب كل واحد الى سبيله وبجرب حظه في شركة اخرى وزوجية جديدة . 
ولهذا أباحت الدول الغربية الفرقة بين الزوجين بالرغم من تحريمه بزعمهم فيالديانة 
النصرانية . ولا يقال لماذا اعطي للزوج حق الطلاق ومنعت منه المراة » لاننا نقول ان 
للمراة ان تشترط لنفسها حق الطلاق في عقد الزواج اذا شاءت وهذا شرط معتبر » 
كما لها أن تطلب التفريق من المحكمة إذا مسها ضرر من الزوج لا بمكن تلافيه إلا بإيقاع 
الفرقة بينهما . 


وت 


وتنظيم الميراث. وتحديد انصبة الورئة جاء على شكل ممتاز اوحظ فيه مختلف 


17و وتحريم الربا » وهو حكم بخص المعاملات المالية » حكم تفصيلي غير 
قابل للتبديل والنسخ » لان مفاسد الربا واضراره ذاتية فيه لا تنفك عنه ابدا ومن 
مظاهره انحلال الجتمع وفساده واستساغته للظلم وفقدان التعاون الاجتماعي بين 
اقراده . وعلاج مثل هذا المجتمع الفاسد بكون باصلاحه جذريا لا بترك فساده 
واعوجاجه وتشريع الأحكام اللائمة لهذا الفساد والاغوجاج . 


8 والعقوبات في الشربعة جاءت مفصلة اعدد من الجرائم وهي الردة » 
والزنى » والقذف » والسرقة » وقطع الطريق » وشرب الخمر » وقتل النفس . اما 
الجرائم الأخرىفقد تركت الشريعةتقدير عقوبتها الى القاضيوتسمى الجرائم التعزيز» 
وعقوباتها تسمى عقوبات التعزيز . والعقوبات المقدرة كلها خير وصلاح وعدل ووقاية 
للمجتمع من الشرور والمفاسد ولا يستغني أي مجتمع فاضل عنها » لآأنها بنيت على 
أساس العدالة وتحقيق الزجر الكافي للمجرم وحفظ مصلحة الفرد والجماعة . فعقوبة 
الردة بنيت على اصلين : ( الاول ) اخلال المسلم بالتزامه باحكام الاسلام ( الثاني ) درء 
المفسدة عن المجتمع . وبيان ذلك أن الفرد بإسلامه التزم بأحكام الاسلام وأصوله 
وعدم الخروج عليها أو هدمها » فإن فمل ذلك مخلاء بالتزامه فيناله جزاء هذا 
الاخلان .هذا عن جهة ) ومن بكهة اى قان ف النودة واعلانها دة اة 
واضرارا بها مع التعمد وسبق الاصرار » لان المرتد ماكنا نعرفه لولا اعلان ردته 
المتعمدة قاصدا من وراء ذلك تشكيك الناس في عقائدهم واحداث الاضطراب فيما 
بينهم وزعزعة كيان الدولة التي اتخذت الاسلام اساسا لها في قيامها وبقائهاواهدافها. 


فكان لا بد من عقوبة زاجرة لمنع هذا الفساد عن الناس وعن الدولة ذاتها 
التي اتخذت الاسلام اساسا لها كما قلنا . وعقوبة الزني بنيت على اساس رعاية 
الاخلاق ومنع افسادها للفرد والاسرة والمجتمع كشيوع الامراض واختلاط الانساب 
وخراب البيوت والعزوف عن الزواج وما الى ذلك . والشريعة من أصولها واهدافها 
العنابية بالاخلاق ومنع الفساد عن الناس ولا شك ان المجتمع الفاضل برحب بهذه 
العقوبة ولا يضيق بها ولا بجد فيها الا الخير والمصلحة وزجر المفسدين الذيسن 
نريدون التلهي والعبث بأعراض الغير . 


1۳ 


وعقوبة السرقة ‏ وهي قطع اليد هي العلاج الحاسم لقطع دابر هذا الاعتداء 
على أموال الغير »> واشاعة الطمانينة في نفؤس الناس . ان قطع بد واحدة ثمن قليل 
جدا لتحقيق طمانينة المجتمع . ان قطع اليد الخائنة المجرمة كقطع اليد المتآكلة التي 
يقرر الطبيب وجوب قطعها لسلامة الجسد . ان عقوبة السجن للسراق ما ردعت 
وما قللت حوادث السرقة » ولكن عقوبة قطع اليد ردعت في الماضي المجرمين عن 
السرقات » ولا تزال هذه العقوبة قادرة على الردع والزجر في الوقت الحاضر» وكؤن 
هذه العقوبة قديمة لا بقدح في صلاحها » فليس كل قديم فاسدا ولا كل جديد 
صالحا لان صلاح الشيء يستفاد من ذاته ومدى نفعه لا من جدته وقدمه . 


وعقوبة القتل العمد في الشريعة الاسلامية هي القصاص اي قتل الجاني . 
والقصاص حق لاهل المجني عليه فلهم ان بطلبوه ولا سسع المحكمة الامتناع عن 
اجابتهم »> كما لهم ان بعفوا وبتصالحوا مع القاتل على الدبة . وفي حالة العفو او 
المصالحة يجوز للمحكمة ان تعاقب القاتل عقوبة تعزيرية بالحبس او الجلد » فهذا 
التنظيم لعقوبة القتل العمد تنظيم كامل لم يغفل جانب الطبيعة البشرية وما جبلت 
عليه من حب أخذ الثأر من الجاني وانزال القصاص العادل به » كما لم بغفل جانب 


المجتمع ومصلحته ٠.‏ 


فجميع العقوبات التفصيلية قامت على معان واوصاف ثابتة لا تتغير ومن ثم 
فهي صالحة لكل مجتمع فاضل بير بد ان بعيش بأمان واطمئنان . 

- اما عقوبات التعزير » وهي بالنسبة لجميع الجرائم التي لم تحدد 
الشريعة لها عقوبات »© فالقاضي في تحديده العقوبة بلاحظ مدى حسامة ضررها 
بالمجتمع » وسوابق المجرم » وظروفه التي دفعته الى الاجرام » الى غير ذلك من 
الأمور وبقرر بعد ذلك العقوبة المناسبة في ضوء قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » ولا شك أن نظام التعزير نظام مرن في الشربعة يمكنها من مواجهة مختلف 
الحالات التي بلزم فيها العقاب » وبالتالي بكون صالحا لكل زمان ومكان . 


الدليل الثالث ‏ مصادر الاحكام 


٠٠‏ مصادر الاحكام الشرعية ¢ توعان : (الاول ) مصادر اصلبة وهي 
الكتاب والسسنة النبوية ( الثاني ) مصادر تبعية قامت على المصادر الاصلية كالاجماع 


2 € = 


وهذه المصادر كلها تجعل الشريعة الاسلامية في غابة القدرة والاستعدادوالاهلية 
للبقاء والعموم » بحيث لا بحدث شيء جديد الا وللشريعة حكم فيه » إما بالنص 
الصريح أو بالاجتهاد الصحيح » وبالتالي لا تضيق الشربعة بالو قائع الجديدة وبالتالي 


الشربعة الاسلامية شريعة فيها كل مقومات العموم المكاني والزماني » ومن ثم فهي 
صالحة للجميع وفي جميع الازمان » وهذا من فضل الله على بني الانسان 5 


- ف عه الأصول م اه 


المبحث الرابع 


الخصيصة الرابعة 
الجزاء في الاسلام 


إنها ارشادات ونصائح حقآ ولكن لها ثواب حسن ينال الملتزم بها » ولها عقاب بصيب 
المخالف لها » على درجات متفاوتة في العقاب والثواب . 


اي مع العقاب الاخروي عقاب توقعه الدولة في الدنيا على المخالف لاحكام الاسلام . 


ونطاق الجزاء في الاسلام واسع وشامل شمول الاسلام لجميع شؤون الحياة 
ومن ثم فأجر دة الاسلام تتعلق بأمور العقيدة والاخلاق والعبادات والمعاملات 5 فكل 
مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرة وقد بكون لها جزاء في الدنيا أيضا . 


والجزاء في الدنيا لا يمنع الجزاء ني الآخرة عن المخالف العاصي الا اذا اقترنت 
معصيته بالتوبة النصوح والتوبة النصوح تقوم على الندم على ما اقترفه الانسان » 
وعلى العزم الاكيد على عدم العودة الى هذه المخالفة » وعلى التحلل من حقوق الغير 
اذا كانت معصية تتعلق بهذه الحقوق . 


وقد ترتب على هذا الجزاء الاخروي خضوع المسلم لأحكام الشربعة خضوعا 
اختياريا في السر والعلن خوفا من عقاب الله > وحتى لو استطاع الافلات من عقاب 
الدنيا » لان العقاب الاخروى ينتظره ولا ستطيع الافلات منه . ولهذا اذا ارتكب 


ا عت 


المسلم جريمة أو معصية في غفلة من ايمانه طلب اقامة العقوبة عليه بمحض اختياره > 
فهذا ماعز اعترف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بحر بمة الزنى وطلب إقامة الحد 
« العقوبة » عليه . وهكذا تنزجر النفوس عن مخالفة القانون الاسلامي اما بدافع 
الاحترام له والحياء من الله تعالى واما بدافع الخوف من العقاب الآجل الذي ينتظر 
المخالفين (( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه امدآ بعيدا  »‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرآ بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


3 ۷ 


المثالية والواقعية 


لوسك 


من الكمال وهذه هي مثالية الاسلام ٠.‏ ولكنه لا بغفل عن طبيعة الانسان وواقعه وهذه 
هي واقعية الاسلام ٠‏ فلا بد من الكلام عن هاتين الناحيتين ف مطلبين متتاليين . 
المطئب الأول 


المقصود باكثالية 


5 قلنا ان الاسلام بحرص على ابلاغ الانسان الكمال المقدور له » وهذا 
بکون‌بحعل تصرفاته واقواله وافعاله وتروكه وقصوده وافکاره وميوله وفق المناهمج 
والأوضاع والكيفيات التي جاء بها الاسلام > وقد تحقق ذلك كله في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولذلك أمرنا الله تعالى بالتأسي به « لقد كان لكم في رسول الله اسوة 
حسنة » وقوام هذه المثالية الاعتدال والشمول . 

أولا - الاعتدال 


6 _ ونقصد بالاعتدال عدم الافراط والتفريط في اي شيء واعطاء كل ذي 
حق حقه . يدل على ذلك قول الله تعالى : « والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قوامآ » وقال تعالى : « ولا تجعل بدك مفلولة إلى عنقك ولا تسطها 
كل البسط فتقعد ملومآ محسورا » وقال صلى الله عليه وسلم : «.خير الامور 
أوسطهما)». 

1 - والاعتدال مطلوب حتى في العبادات فلا ينبغي للمسلم أن يرهق نفسه 
أو يؤذي جسده » بدل على ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن انس رضي 
الله عنه » قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كت 


مسألون عن عبادته . فلما اخبروا كأنهم تقالوها » قالوا : اين نحن من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال احدهم اما انا 
فأصلي الليل ابدا وقال الآخر وانا اصوم الدهر ولا افطر وقال الآخر وانا اعتزل 
النساء ولا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم 
كذا وكذا » أما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له » ولكني أصوم وافطر واصلي وارقد 
واتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » . 

_- وتعذيب الجسد وتحميله ما لا بطيق ليس من مناهج الاسلام ووسائله 
لبلوغ الكمال المنشود » اذ ليس من لوازم هذا الكمال او مقتضياته فعل ذلك ٠‏ ولا 
من مقاصد الاسلام تعذيب الحسد لا قصد الغابات ولا قصد الوسائل » ومن ظن ذلك 
فهو واهم فان مثالية الاسلام بمكن بلوغها بنهج معتدل وسير مريح ؛ وان الخروج 
عن هذا النهج يضعف الجسد ويقعد به عن اداء الفرائض فضلا عن النوافل » ومن 
خرج عن هذا النهج وجب رده اليه > جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رای رجلا قائما في الشمس فسال عنه فقالوا : با رسول الله انه نذر ان يقوم 
في الشمس ولا بقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال عليه الصلاة والسلام : 
« مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه » . فالصوم مطلوب » ولكن الوقوف في الشمس 
حيث بمكن الو قوف في الظل غير مطلوب ولا معنى فيه » وكذلك الصمت الدائم طيلة 
النهار لا داعي له ولا فائدة فيه . وسر المسألة ان الجسد مركب الروح وليس مسن 
الحكمة خرق المركب او اضعافه » والجسد مستقر الروح ومسكنها وليس من 
المصلحة تخرببه ولا من الكمال المنشود هضمه حقه » وان الروح هي الاخرى لها حق 
في الراحة والاستجمام لا بجوز التفريط فيه » جاء في الحديث الذي اخرجه البخاري 
عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فاذا حسل 
ممدود بين الساريتين فقال « ما هذا ؟ قالوا : حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به ٠‏ فقال 
لا» حلوه . ليصل احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد» . 


عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فصم وافطر وصل ونم » ٠‏ 


منهاج الاسلام في بلوغ الكمال »> وانما منهاجه في الاعتدال » فاذا وحد الانسسان أو 


كلاب 


عليه وسلم »© وني كتاب لله « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » « وكلوا مما رزقكم الله حلالا” طيبآ واتقوا الله الذي 
انتم به مؤمنون » فالمطلوب لبلوغ الكمال تقوى الله وليس تحريم الطيبات وحرمان 
الجسد أو النفس منها . 

1۸ ل ومع هذا فقد سسوغ أو ندب أو لحب أخذ الانسان نفسه بالشدة 
لسبب مقبول » كما لو كان المسلم في مقام القدوة » أو بسبب ايثار الغير على نفسه» 
أو بسبب امتناعه عما لا يجوز له فيتعرض الى ما ذكرنا . وعلى هذا الاساس بجب 
عن كثير من طيبات العيش ونعومته . 


انيا - الشمول 
۹ 7 والمثالية في الاسلام تتصف بالشمول ٠‏ لان الاسلام بريد من المسلم ان 
ببلغ الكمال المقدور له بتناسق وقي جميع شؤونه » فلا بقبل على جانب واحد أو 
عدة جوانب ويبلغ فيها المستوى العالي من الكمال » بينما يهمل الجوانب الاخرى 
حتى ينزل فيها إلى دون المستوى المطلوب » ان مثله مثل من يقوي يديه وبترك سائر 
اعضائه رخوة هزيلة ضعيفة . وعلى هذا الاساس فهم الصحابة الكرام مثالية 
الاسلام فلم تأسرهم عبادة ولم تقيدهم عادة» وإنما تقبلوا في جميع العبادات والأحوال 
وبلغوا فيها المستوى العالي من الكمال » فلم بحبسوا نفوسهم في مكان ولا على نوع 
من العبادة ولاعلى نمطا معين من الاعمال » وانما باشروا الجميع » فعند الصلاة 
كانوا في المسجد يصلون » وني حلقات العلم بجلسون معلمين او متعلمين » وعد 
الجهاد بقاتلون »> وعند الشدائد والمصائب بواسون ويساعدون »© وهكذا كان شأنهم 
في جميع الاحوال . 
المطلب الثاني 
الواقعية في الاسلام 


ب ء# ا لد 


لبلوغ المستوى الرفيع الذي يرسمه لهم > وقي ضوء هذا النظر الواقعي جم لالاسلام 
حدا ادنى او مستوى ادنى من الكمال لا يجوز الهبوط عنه لان هذا المستوى ضروري 
لتكوين شخصية المسلم على نحو معقول ولانه اقل ما يمكن قبوله من المسلم ليكون في 
عداد المسلمين ولانه وضع على نحو ستطيع بلوغه أقل الناس قذرة على الارتفاع 
إلى مستوى الكمال . إن هذا المستوى الادنى بتكون من جملة معاني يجب القيام بها 
وهي المسماة بالفرائنض» كما بشمل جملة معان يجب هجرها وهي المسماة بالمحرمات. 
ان هذه الفرائض والمحرمات جعلت بقدر طاقة اقل الناس استعدادا لفعل الخير 
وابتعادا عن الشر ومن ثم بستطيع كل واحد الوفاء بمقتضاها » ولا بعذر في التخلفه 
عنها . ولكن يجانب هذا المستوى الالزامي الواجب بلوغه على كل مسلم > وضعت 
الشربعة مستوى آخر أرفع منه وأوسع منه وحببت إلى الناس بلوغ هذا المستوى 
العالي » فإلزامهم به ارهاق لهم وحرج شديد » والحرج في شرع الاسلام مر فوع لانه 
بخالف نظرة الاسلام الواقعية قال تعالى : « وما جعل عليكم في الديين من خرج » 
وقال تعالى ( لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها » .. وهذا المستوى العالي يشمل 
الندوبات التي ترغب الشريعة في القيام بها » والمكروهات التي ترغب الشريعمة في 


ترك المسلم لها . 
وهذان المستوبان الأدنى والا حودان فى تشريعات الإسلام »> نذكر منها 
ی ج ب وم 
سبيل المثال لا الحصر ما بأتي : 


أولا ب الصلاة : منها ما هو فرض © ومنها ما هو مندوب © فالاول بدخل في 
معاي المستوى الادنى » والثاني بدخل في معاني المستوى الاعلى » وفيه جاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ما من عبد مسلم بصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشسرة 
ركعة تطوعا غير الفريضة الا بنى الله له بيتافي الجنة » . 


المطلوب 4 وصيام ست من شوال 4 وأيام البيض من كل شهر 4 وصوم الاثنين 


والخميس من معاني المستوى الاعلى . 
الإعلى . 


رابعا - وفي انفاق الال في سبيل الله » فرضه الزكاة » قال تعالى « اقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وني صدقة التطوع بقول الله تعالى : (( وما تنفقوا من خير 


ال — 


فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله »> وما تنفقوا من خير يوف إليكم وانتم 

خامسا ‏ وفي القتل العمد شرع القصاص قال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في الفتلى » فلاهل القتيل المطالبة به » وهذا حقهم » ولا تثريب 
عليهم فيه » ولكن الاسلام ندب إلى العفو » وهو من معاني المستوى الأعلى » وفيه 
قال تعالى في نفس الآبة : ( فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء 
إلبه بإحسسان ». 


سادسا ‏ وفي الاعتداء بصورة عامة تجوز المعاقبة بالمثل » والعفو والصبسر 


'فضل ٠‏ وهما من معاني المستوى الاعلى » قال تعالى : ١‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل 
ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » . 

سابعا ‏ وفي البيوع والأشربة : حبب الإسلام للمسلم أن يكون سهلا في ييمه 
وشرائه ومقاضاته » وهذه كلها من معاني المستوى الاعلى قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » . 

ثامنا ‏ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . فرض كفائي يجب وجوده في الامة > 
وتسوع رکه باليد واللسان والاكتفاء بانكار القلب بالنسبة لحاكم ظالم طافية 
لا بتسغ صدره لماع النصيحة ويقتل من يأمره أو ينهاه» ولكن من المندوب إليه قيام 
المسلم بأمره ونهيه وان أدى ذلك إلى قتله » وهذا من معاني المستوى الأعلى بدل على 
ذلك الحديث الشريف « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة حق 
لسلطان جائر فقتله » . ولا يعترض علينا هنا بان القاء الانسان نفسه في التهلكة 
لا تجوز » وهذه تهلكة » فال تعالى ( ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة » لأقنا نقول : إن 
الاستشهاد فيسبيل الله مكرمة لا تهلكة » وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
أو باللسان ضرب من ضروب الجهاد المشروع للا يترتب عليه من ققوبة نفوس المحقين 
وخذلان المبطلين وابقاف الظالمين عند حدهم . 

تاسعا ‏ والكلام بالباطل حرام يجب تركه » والترك هنا من معاني المستوى 
الادنى » والثرثرة وكثرة الكلام بما لا يفيد ولا ينفع مكروه وان لم يكن فيه باطل » 
جاء في الحديث الشريف « إن الله بكره لكم قيل وقال وكثرة السؤٌّال وإضاعة المال » 
فالكلام الكثير بما لا ينفع مكروه تركه افضل وهذا من معاني المستوى الاعلى . 


— ¥ - 


عاشرا ‏ والاكراه على الكفر بالتهديد بالقتل يسوغ للمكره ان بقول كلمة الكفر 
شرط اطمئنان القلب بالايمان رخصة من رخص الاسلام وهي من معاني الحد الادنى 
قال تعالی ٠‏ « إلا من اكره وقلبه مطمثن بالإيمان » والندوب اليه عدم قوله الكفر وان 
دى ذلك الى قتله وهذا من معاني المستوى الاعلى . 

1 _ ولا تقف واقعية الاسلام عند الحد الذي ذكرناه وهو وضعه مستويين 
للكمال » ادئى واعلى > وانما تظهر واقعية الاسلام في امر آخر هو ابجاد المخارج 
المشروعة للمسلم في أوقات الشدة والضيق » وعدم الزامه بما كان لازما له أو واجبا 
عليه » أو محرما عليه في الاو قات العادية » وعلى هذا الاساس جاءت الرخص كلها 
وجاءت القاعدة الفقهية « الضرورات تبيح الحظورات ») لأن النفوس قد لا تفوى 
على الانتتمزان بها برندة الاسلام في الظروف القاسية والاحوال الاضطرارية فتقع في 
العصية فخفف الاسلام عنها بما شرعه من رخص ومنها اباحة أكل الميتة عند الجوع 
الشديد الذى بخاف فيه تلف النفس » واباحة ترك الواجب مثل الفطر في رمضان 
للمريض والمسافر © واباحة الصلاة للمريض وهو قاد اذا كان لا بقوى على 
القو ف 


١‏ 2 وبهذه الشالية والواقعية في الاسلام يستطيع المسلم ان يحقق لنفسه 
الكمال المقدور له بيسر واعتدال وشمول وبما يوافق الفطرة دون ارهاق ولا حرج 


غيل رارح 


تمهسسد 
المتعلقة بالاخلاق وبعلاقات الناس فيما بينهم » وهذه الاحكام تكو”ن كل مجموعة منها 
نظاما خاصا في موضوع خاص › مثل احكام الاخلاق > تكوان نظام الاخلاق في الاسلام 
ومثل احكام الاسرة وهي المتعلقة بالاسرة وافرادها وهي تكون نظام الاسرة وهكذا و 

ونحن في هذا الفصل نذكر اهم انظمة الاسلام ونبين معالمها البارزة بما بجليها 
بالقدر الذي بحتاجه الداعية الى الاسلام . ان بياننا هذا لانظمة الاسلام سيكون 
33> ا زية عليه كيبا و ی چ .تتا ول و 
فالمسلم دائما يقف وراء الاسلام ولا يتقدم عليه . 

وعلى هذا سنقسم هذا الفصل الى مباحث ٠‏ ونفرد لكل نظام مبحنا على حدة 
على النحو الآتي : 

المبحث الاول ‏ نظام الاخلاق . 

المىحث الثاني نظام المجتمع ۰ 

المىحث الثالث أ نظام الافتاء . 

المبحث الرابع ‏ نظام الحسبة . 

المبحث الخامس ‏ نظام الحكم 7 

المبحث السابع ‏ نظام الحهاد . 


۷ 


المىحت الاول 
نظام الى في ابر سم 


تعريف الاخلاق 

9-606 الخلق في اللغة الطبع والسجية »> وفي اصطلاح العلماء > كما بعرف»ه 
لغزالي ‏ عبارة عن هيثئة في النفس راسخة 6 عنها تصدر الافعال سهولة وسر 
من غير حاجة الى فكر وروية(45) . 


ويمكننا تعريف الاخلاق بأنها مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس 
5 ضوثها وميزانها لسن الفعل ف نظر الانسان أو بقبح 4 ومن ثم بقدم علية أو 
٠ ,‏ ا( : ١‏ 3 

أهمية الاخلاق 


0 للاخلاق أهمية بالغة لما لها.من ثير كبير في سلوك الانسان وما بصدر 
منه » بل نستطيع أن نقول : إن سلوك الانسان موافق لما هو مستقر في نفسه من معان 
وصفات » وما آصدق كلمة الامام الغزالي اذ بقول في أحيائه « فان كل صفة تظهر 
في القلب يظهر أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك الا على وفقها لا محالة » فافمال 
الانسان » اذن موصولة دائما بما في نفسه من معان وصفات صلة فروع الشجرة 
باصولها المفيبة في التراب . ومعنى ذلك أن صلاح افعال الانسان بصلاح اخلاقه > 
ان الفرع بأصله » اذا صلح الاصل صلح الفرع » واذا قسسد الاصل فسد الفرع 
«واشلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدآ » 600 . ولهذا 
كان النهج السديد في اصلاح الناس وتقويم سلو كهم وتيسير سبل الحياة الطيبة لهم 
ان يبدا المصلحون باصلاح النفوس وتزكيتها وغرس معاني الاخلاق الجيدة فيها 
وسر وعسر ٠‏ ورخاء وضيق »© وطمأنينة وقلق ٠‏ وعز وذل كل ذلك ونحوه تبع لتغيير 


٠ 15 احياء علوم الدين للفزالي ج ۲ ص‎ )۸٩( 
. )0۸( سورة الاعراف »2 الآية‎ )۹.( 


ا ¥0 — 


ما بأنفسهم » . 

7 وتظهر أهمية الاخلاق أيضا من ناحية اخرى » ذلك ان الانسان قبا 
أن يفعل شيئًا او يتركه يقوم بعملية وزن وتقييم لتركه أو فعله في ضوء معانو 
الاخلاق المستقرة في نفسه فاذا ظهر الفعل او الترك مرضيا مقبولا انبعث في النفم 
رغبة فيه واتجاه اليه ثم أقدام عليه » وان كان الامر خلاف ذلك انكمشت النفس عد 
وكرهته واحجمت عنه تركا كان أو فعلا . ان عملية الوزن هذه قد تكون سريعة جد 
تفكير » وفي بعض الأحيان لا تتم عملية الوزن والتقييم إلا بعد تأمل ومضي وق- 
طويل ؛ وقد لا تتم هذه العملية فيقع الانسان في التردد بين الفعل والترك . ولكر 
ف ديع ا و االورن والتقب ل 


ان وزن الافعال والتروك بميزان الاخلاق » وصحة هذا الوزن أو فساده 
ومدى التزام الإنسان بمقتضاه » وتنفيذه له »> كل ذلك يتوقف على نوع المعاني 
الاخلاقية التي يحملها من حيث جودتها أو رداءتها» ومدى رسوخها في نفس 
وانصباغها بها وحماسه لها وغيرته عليها وشعوره بضرورتها اليه » فلا بكفي لظهور 
أثر الاخلاق في فعل الانسان وتركه أن يعرف الانسان الجيد والرديء من الاخلاة 
ويخزن هذه المعرفة في راسه ويتكلم بها في المناسبات بل لا بد من انصباغ كيانه به 
ورسوخها ف اعماق نفسه بحيث تصير له كاللون الاسود والابيض بالنسبة للبشر' 
السوداء أو البيضاء » وان تكون حاضرة في ذهنه مسيطرة على سلو که متحمسا له 
E‏ ا ار REE O‏ 
الاخلاق الفاضلة الاسلامية التي بحملها .. ومن أجل هذا أكد الاسلام على معاني 
الاخلاق المطلوبة وشوق الها رست الخوض على ٠‏ ای و 
المسلم دائما وينصبغ بها » فيكون آثرها واضحا في سلوكه . 


مكانة الاخلاق في الاسلام 

۸ - للاخلاق في الاسلام مكانة عظيمة جدا » تظهر من وجوه كثيرة ©» نذكر 
منها ما بأتي : 

أولا ‏ تعليل الرسثالة بتقو.م الاخلاق واشاعة مكارم الاخلاق » جاء في الحديث 
الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم : « انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » . 


لكل س 


ثانيا ‏ تعريف الدين بحسن الخلق فقد جاء في حديث مرسل ان رجلا جاء الى 
ليه وسلم : « حسن الخلق » . 


وهذ! بعني ان حسن الخلق ركن الاسلام العظيم الذي لا قيإم للدين بدونه > 
الوقوف في مرفات بالنسبة للجج » فقد جاء في الحديث الشريف « الجج عرفة » أي 
ن ركن الحج العظيم الذي لا يكون الحج الا به الوقو ف في عرفات . 


رابعا ‏ الؤمنون بتفاضلون في الايمان » وافضلهم فيه احسنهم اخلاقا » جاء 
ي الخديث : قيل يا رسول الله أي الأؤمنين أفضل ابمانا ؟ قال : « احسنهم خلقا » ٠‏ 


خامسبا ‏ إن الؤمنين بتفاوتون في الظفر بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقربهم منه يوم القيامة » واكثر المسلمين ظفرا بحب رسول الله والقرب منه اولك 
المؤمنون الذين حسنت اخلا قهم حتى صاروا فيها اخسن من غيرهم جاء في الحديبث 
الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم « ان احبكم الي“ واقربكم منى مجلسا يوم 
القيامة احاسنكم اخلاقا » . 


سادسا ‏ ان حسن الخلق امر لازم وشرط لا بد منه للنجاة من التار والفوز 
بالجنان » وان التفريط بهذا الشرط لا بغني عنه حتى الصلاة والصيام » جاء في 
الحديث أن بعض المسلمين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانة تصوم النهار 
وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها ؛ قال : « لا خير فيها هي 
من آهل النأر » . 


سابعا ‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم کان يدعو ربه بان بحسن خلقه ‏ وهو 
ذو الاخلاق الحستة ‏ وان بهديه لاحسنها » فقد كان صلى الله عليه وسلم بقول في 
دعائه « اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي » ويقول : « اللهم اهدني لاحسن الأخلاق 
فانه لا بهدي لاأحسنها إلا انت » واصرف عني سيئها فإنه لا بصرف عني سيلها إلا 
أنت » ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو الا يما بحب ه الله 
ويقربه منه . 


لأ VY‏ ده 


جاء في القرآن الكريم ١‏ « وإنك لعلى خلق عظيم » والله تعالى لا بمدح رسوله | 
بالشيء العظيم مما بدل على عظيم منزلة الاخلاق في الاسلام . 


تاسعاً ‏ كثرة الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الاخلاق » أمرآ بالجيد منها 
ومدحا للمتصفين به > ومع المدح الثواب » ونهيا عن الرديء منها وذم المتصفين به 
ومع اللا العقاب 4 ولا شنك ان كثرة ابات في مواضوع الأخلاق +. يدل على اهميعن 
ومما بزيد في هذه الاهمية ان هذه الآبات منها ما نزل في مكة قبل الهجرة » ومنه__ 
ما نزل في المدينة بعد الهجرة ؛ مما بدل على ان الاخلاق أمر مهم جدا لا سستغني عن 
المسلم وان مراعاة الاخلاق تلزم المسلم في جميع الاحوال فهي تشبه أمور العقرد 
من جهة عناية القرآن بها في سوره المكية والمدنية على حد سواء . 


خصائص نظام الاخلاق في الاسلام 


الاخلاق ؛ وشمولها ؛ ولزومها في السوسيلة والغابة » وارتباطها بمعاني الابمان 
والتقوى » ووقوع الجزاء فيها ونبين فيما بلي هذه الخصائص بايجاز : 


التعميم والنفصيل في الاخلاق 

1۲۰ دعا الاسلام الى الاخلاق الكريمة دعوة عامة » من ذلك ما جاء في القرآن 
الكريم + « وقل لعبادي يقولوا الني هي أحسن » إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبيئآً » والقول بما هو أحسن دعوة عامة للقول الطيب المطلوب 
بجميع أنواعه ف مخاطباتهم ومحاوراتهم ٠‏ وفٍي قوله تعالى ٠‏ ... وينهى عضن 
الفحشاء والمنكر والمغي يعظكم لعلكم تذكرون » دعوة عامة للابتعهاد عن رذائل 
الاخلاق . وني السنة النبوبة من هذه الدعىة العامة ال الاخلاق الثنيء الكثين “من 
ذلك : « أتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخاق 
حسن » والخلق الحسن بجمع أنواع الاخلاق الحسنة . وفي الحديث « ان العسد 
ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم . 


١‏ - ولم بكتف الاسلام بالدعوة العامة الى التحلي بالاخلاق الجيدة والتخلي 
عن الاخلاق الرديئة وانما فصلل القول في الصنفين فبين. أنواع كل صنف » والحكمة 
في هذا ألبيان المفصل تو ضيح معاني الاخلاق وتحديدها لثلا يختلف الناس فيه ا 
وتتدخل الاهواء في تحديد المراد منها ؛ ومن مظاهر رحمة الله بمباده ان بين له 
ما يتقون وما بأخذون وما يتركون » ونذكر فيما بلي أمثلة على تفصيل الأخلاق في 
القرآن والسنة النبوبة المطهرة . 


لاملا 


امثلة من الف رآن على تفصيل الاخلاق 

؟؟١ ‏ () الو فاء بالعهد : « وأوفوا بائمهد إن العهد كان مسؤولا » . 

(ب) النهي عن القول بلا علم « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أاولئك كان عنه مسؤولا” » : 

(ج) النهي عن مشية التبختر والتمايل كما يفمل المتكبرون > « ولا تمش في 
الارض مرحآ إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ اللجبال طول" » . ظ 


(د) النهي عن الاسراف والتبذر والىخل والتقتير « وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ٠‏ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفور؟ » . « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملومآ محسورا )» ٠‏ 


قلتم فاعدثوا ولو کان ذا قربى » ٠‏ « ولا بجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ٠.‏ 
اعدلوا هو اقرب للتقوى ) ٠‏ 

(و) التعاون على البر والتقوى وما بنفع الناس > والنهي عن التعاون على البفي 
والعدوان « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) . 


(ز) الظلم ظلمات بوم القيامة » وعاقبته وخيمة » وهو أنواع » أقبحها افتراء 
الكذب على الله » وتعدي حدود الله . والظالم مقطوع الصلة بالله فهو مخذول غير 
منصور »© ومن أجل هذا نهى الاسلام عنه ( وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب 
ينقلبون » « ومن اظلم ممن افترى على الله كذبآ أو كذب بآياته انه لا يفلح الظا مون » 
« تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فاولنك هم الظائون ) « وما 
للظالمين من انصار )) ۰ 

(ح) الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد » فلا بد للمؤمن من صبر على 
طاعة الله وصبر على قضاء الله وبهذا بكون من المحسنين » ورحمة الله قريب من 
المحسنين »> ولهذا آمر الاسلامبالصبر « يا أيها الذينآمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واانقوا الله لعلكم تفلحون ) ٠‏ ( واصبر فإن الله لا يضيع اجر امحسنين )» . ٠‏ فاصبر 
إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» ٠‏ 

(ط) الصدق من علامات الايمان وثمراته » ولهذا امر الاسلام به « يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » . « وقل ربي ادخلني مدخل صدق 


- ۷۹ 


واخرجني مخرج صدق واجعل لي من فدنك سلطانآ نصیر؟» . 
(ي) الكذب رذيلة لا ينال صاحبها هداية الله » ويثمر النفاق في القلب ولهذا 
نفاقآ في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » . 


(ك) التكبر والمجب والبخل والفخر والرياء رذائل وامراض تصيب القلب 
فتطمسه وتمحق نوره ٠تبعد‏ صاحبها عن الله تعالى » ولهذا جاء النهي عنها « ولا 
تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاآ إن الله لا يحب كل مختال فخور » . 
« إن الله لا يحب من كان مختالة فخورا ٠‏ الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. 
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينآ ٠.‏ والذين ينفقون 
اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينة 
فساء قرينا). 


وعدم رفعه بلا حاجة مطلوب أيضا من المسلم » « واقصد في مشيك واغضض مسن 
صوتك إن انكر الاصوات لصوت الحمير » ٠‏ 


(م) الثبات على الحق والدوام على الطاعة والعبادة » امور مطلوبة لان الامور 
بخواتيمها » وبدون الاستقامة والدوام والثبات على الحق تفوت الثمرة ولا صل 
المسلم الى الغابة » وينقطع عن ركب الصالحين . من أجل هذا وجب على المسلم ان 
يكون على قدر كبير من الثبات على معاني:الايمان والاستقامة عليها لينال الفوز 
والرضوان ١‏ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللاتكة أن لا تخافوا 
ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٠٠٠‏ » 5 


(ن) الجنة دار الطيبين »© اعدها الله للمتقين الذين من اخلاقهم الحسنة الانفاق 
في جميع الاحوال في اليسر والعسر فينفقون بقدر ما لهم ولا ببخلون عن الانفاق ولو 
وخشية منه واحتسابا للاجر عنده »© ومن اخلا قهم انهم لا سستو فون كل حقو قهم من 
الناس بل يتركون منها لهم احسانآ عليهم « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والارض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الفيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » : 

(ض) النهي عن الغل والحقد : « وائفين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لا 


As 


ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
روعدف رحيم » . 

(س) علاج الجاهل الإعراض عنه وتركه وشأنه » وبهذا امر الاسلام « خف العفو 
وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين » . 

( ومن وصابا الاسلام الجامعة لعباده المؤمنين » في باب الاخلاق قوله تعالى : 
« يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من 
نساء عسى أن يكن خيرآ منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ينس الاسم 
الفسوق بعد الايمان ومن ثم يتب فاولئك هم الظالون . يا آيها الذين آمنوا احتنيوا 
كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب احدكم 
ان ياكل لحم اخيه مينا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم »» ٠. ٩٩‏ 

(ف) ومن الآبات التي جمعت كثيرا من اخلاق الؤمنين » وجعلت هذه الاخلاقه 
علامة على ابمانهم قوله تعالى: « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعونء 
والذين هم عن اللغو معرضون9) . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم 
حافظون ٠‏ إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتفى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون؟5) ٠‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم 
على صلواتهم بحافظون ٠‏ اولئك هم الوارثون الذين يرنون الفردوس هم فيها 
خائدون » (6) . وكذلك قوله تعالى : 

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً(ه) وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلامآ(«57) . والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما . والذين يفولون ربنا اصرف 


(41) السخرية بالناس : احتقارهم والاستهزاء بهم . اللمز : الطعن بهم بالقول . الهمز الطعن بهم 
بالفمل . والهماز اللماز مذموم ملعون قال تمالى : « ويل لكل همزة لمزة » . والتنابز بالالقاب ان تدعو 
غيرك بلقب يسووٌه سماعه . والظن كما بقول ابن كثير في تف سيره : التهمة والتخون للاهل والأقارب 
والناس في غير محله لان بعضه اثم فليجتنب كثير مته أحتياطا » ومن عمر بن الخطاب رضي الله عله 
قال : « ولاتظن بكلمة خرجت من أخيك الؤمن الا خيرا وانت تجد لها في الخير محملا » . والقيبة ذكرك 
أخاك بما بكره فان لم يكن فيه ما تذكره فقد بهته . 

۱ ) اللو هو كل مالا يحمد من القول والغمل . 

(16) العادون هم المجاوزون الحلال الى الحرام . 

6 الفردوس أعلى الجنة . 

(16) هونا أي بسكينة ووقار وتواضع . 

:1 أي قالو! قولا سديدا! ولا بدخلون في جدال وخصام مع الجاهلين ۰ 


As‏ أصول م د .ا 


عنا عذاب جهنم إن عنابها كان غرامآ0) . إنها ساءت مسنثقرآ ومقامآ ٠.‏ والذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلسك قوامآ(48) . والذين لا يدعون مع الله 
إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
آثامآ(15) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانآ . إلا من تاب وآمن وعمل 
.عملا صائلحة فأولئك يىدل الله سبئاتهم حسنات وكان الله غفورآ رحيمآ ۰ ومن تاب 
:وعمل صالحآ فإنه يتوب إلى الله متابآ ٠‏ والفين لا يشهدون الزور(:١2‏ وإذا مروا 
باللغو مر و! کراماً(ا۰) والدین اذا ذكروا بآيات ربوم لم يخروا عليهما صما 
وعميانة92١٠) ٠‏ والذين يقولون را هب لنا من أزواجنا ونربائنا قرة .أعين رواجملا 
للمتقين إمامآ2؟١٠)‏ أولئك يجزون الغرفة بما صيروا ويلقتون فيها تحية وسلاما . 
خائدين فيها حسنت مستتراً ومقامآ(:١٠)‏ 3 

أمثلة من السنة النبوية على تفصيل الاخلاق 

۳ أ في النهى عن الغضب > ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
أو صني قال : « لا تغضب » . 

ب وفي الحياء ؛ وردت أحادىث كثيرة منها : « الحياء لا بأتي الا بخير » 
« الحياء خير كله » « أن لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء » « اذا لم تستح 
فاصنع ما شت » . 

ىح في التعاون ©» « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » . 


دفي حقوق المسلم » والنهي عن بعض الاخلاق : « لا تحاسدوا ولا تناحشوا 
.ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض . وكونوا عباد الله اخوانا . 
المسلم أخو المسلم لا بظلمه ولا يخذله ولا بكذبه ولا بحقره » التقوى هاهنا ‏ ويشير 

. غراما أي لازما ممتدا‎ )٩۷( 

(14) قواما أي عدلا وسطا بلا افراط ولا تفربط . 

(54) اثاما أي عقابا وجزاء . 

. ولا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالس السوء والكذب والكفر والفسق والباطل‎ )٠٠٠١١ 

٠ مروا کراما » أي مكرمين انفسهم بالاعراض عن مشاهد الزور‎ )٠١1( 

۲ أي لا يكون حالهم مثل حال الكفار حيث يسمعون کلام الله ولا يتأثرون به ولا بعقاون ما فيه 
تكأنهم صمعمي »© وانما حال المؤمنين عند سسماعهم كلام الله فهم معناه والانتقاع به . 

. اماما » أي اجعلنا أثمة بقتدى بنا في الخير . او هداة مهتدين دعاة الى الخير‎ )1١( 


٠ حسنت مستقرا ومقاما . أي حسنت منظرا وطابت معلا ومنزلا‎ )٠١5( 
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الى صدره الشريف ثلاث مرات ‏ بحسب أمرىء من الشر أن بحقر اخاه المسام » كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . 

ىه النهي عن اخلاق المنافقين « آية المنافق ثلاث اذا حدث كنب واذا وعد 
أخلف واذا اؤتمن خان » « أربع من كن فيه كان منافقا خالصآ ومن كانت فيه خصلة 
متهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها ٠‏ اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب 6 
واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر» . 

و في الحلم والاناة > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس 
« ان.فيك خصلتين بحبهما الله ورسوله الحلم والاناة » . 


ز في الرفق : « ان الله رفيق بحب الرفق في الامر كله » ٠‏ 
الرجل بقائل شجامة ويقائل حمية ويقائل رياء » اي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول 
« انما األأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی > فمن كانت هجرته إلى الله ورسول 
فهجرته الى الله ورسوله »> ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو أمرأهة يتكجها 
فهحرته الى ما هاحر اليه » 8 

(ط) في النهي عن المراء والجدل : « من ترك المراء وهو محق بني له بيت في 
الجنة » ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة » DJ.‏ وما ضل قوم 
بعد أنهداهم الله الا اوتوا الجدل » . 

(ي) ق بذاءة اللسان : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحشس ولا 
الذيء » . 

(ل) ترك الكلام فيْما لا بعنيك : « من حسن اسلام المرء تركه ما لآ يعنيه » 5 

م ترك فضول الكلام « طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وانفق الفضل 
من ماله » ٠‏ 

(ن) وزن الكلمة بميزان الاسلام قبل النطق بها : « ان الرحل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلفت فيكتب الله بها رضوانه الى يوم الق ر 
وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما بظن ان تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه 

(س) في الامانة.والوفاء بالعهد : « لا ايمان إن لا امانة له » ولا دين لن لا عه 
له » وسال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة فقال له : «إذا 
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ضيعت الامانة فانتظر الساعة . فقال » وكيف اضاعتها قال اذا وسد الامر لغير أهله 
نأنتظر الساعة » . 

(ع) في الصدق والكذب « عليكم بالصدق فان الصدق بهدي الى البر وان المر 
بهدي الى الحنة وما نرال الرحل يصدق وتحرى الصدق حتى بكتب عند الله 
صديقاً » واباكم والكذب فان الكذب بهدي الى الفحور وان الفحور بهدي الى النار» 
وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى بكتب عند الله كذابا» . 

(ف) في القوة والعزيمة : « اومن القوي خير واحب إلى الله من المؤٌّمن 
الضعيف © ولي كل خير اخرض على.ما بنقمك واسثمن باد ولا تعجز » وان اصابك. 
شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان. 
لوتفتح عمل الشيطان » . 

(ص) المتابعة في الخير لا في الشر : « لا بكن احدكم امعة » يقول : انا مع الناس. 
ان أحسن الناس أحسنت وان أساؤوا أسأت » ولكن وطنوا انفسكم إن احسن الناس 
ان تحسمنوا » وإن أساؤوا أن تتجنبوا إساءتهم ¢ . 

(ش) الحزم واليقظة : « لا بلدغ اومن من جحر مرتين » . 

(ض) النهي عن الذل : « لا بغي للمؤمن أن ذل نفسه . . » . 

(ط) في التوادد والتراحم والتعاطف : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل. 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سار الجسد بالسهر والحمى » . 


انيا ب شمول الاخلاق 

115 حوس خصائصي نظام الاخلاق :في الا امول اولس ن دار 
الاخلاق الاسلامية واسعة جدا فهي تشمل جميع افعال الانسان الخاصة بنفسه أو 
المتعلقة بغيره سوام اكان الغير فردا أو حمافة أو دولة قلا بخرج شيم عن دائرة 
الاخلاق ولزوم مراعاة معاني الاخلاق مما لا نجد له نظيرا في اة شربعة سماوبة 
سابقة ولا في آبة شربعة وضعية . ونذكر هنا على سبيل التمثيل فقط مدى مراعاة 
الاخلاق في علاقات الدولة الاسلامية مع غيرها من الدول ليتبين لنا مسدى حرص 
الاسلام على التمسك بمعاني الاخلاق ٠‏ ووجه اختيارنا هذه العلاقات هو ما شاع 
بين الناس » ويؤيده الواقع » ان العلاقات بين الدول لا تقوم على أساس مراعاأة 
الاخلاق » حتى إن احدهم قال : لا مكان للاخلاق في العلاقات الدولية . ولهذا كان 
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النظر السقيم »> ويعتبر ما هو قبيح في علاقات الافراد قبيحا أبضا في علا قات الدول» 
الدول » ولهذا كان من المقرر فيشرع الاسلام ان علىالدولة الاسلامية ان تلتزم بمعاني 
الاخلاق » وهذا التقرير موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. وفي أقوال 
نالفقهاء »> فمن ذلك ° 

اولا - قال تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا 
يحب الخائتين 7ن أي اذا ظهرت خيانة من عاهدتهم وثبتت دلائلها 4 فأعلمو هم بنقض 
عهدهم حتي تسستووأ معهم في العلم » لأن الله تعالى لا بحب الخائنين ولو كانت الخيانة 

ثانيا ‏ كان من شروط معاهدة الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين 
مشر كي قريش » ان من بات من قريش النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرده النبي 
صلى لله عليه وسلم ولا بوبه © وبعد الفراغ من كتابة المعاهصدة حاء أبو حندل من 
قريش مسلما معلنا اسلامه يستصرخ المسلمين أن بوُووه ويحموه من قريش © فعال 
له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « انا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا واعطيناهم 
على ذلك واعطونا » وانا لا نغدر بهم » 230١١‏ . 

ثالث _ قال الفقهاء : لا تجوز للمسلم أن بخون أصل دار الحرب إذا دخسل 
دبازهم بأمان منهم » لان خيانتهم غدر ولا بصلح ف دن الاسلام الفدر(<؟١٠١)‏ . 

رابعا ‏ قال فقهاء الحنابلة : « اذا اطلق الكفار الاسير المسلم واستحلفوه ان 
نبعث اليهم بفدائه أو بعود اليهم لزمه ألو فاء )> قال تعالى : « وأوفوا بعهد الله اذا 
عاهدتم ) ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « إنا لا بصلح فيديننا الغدر »(20721. 

خامسا ‏ آذا كانت دار الحرب تأخذ من رعايا داز الاسلام الداخلين الى 
اقليمها ضريبة على أموالهم التي معهم بحيث تستأصل هذه الاموال » أو تأخذ من 


(ه١0)‏ سيرة ابن هشام في موضوع صلح الحدديبية ٠.‏ 
0 المفني لابن قدامة الحنبلي ج لم ص 588 ٠‏ 
٠١9‏ ) المفني ج ۸ ص 145 ۰ ٠‏ 
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بالمثل > وبعلل الفقهاء قولهم هذا بان فعل اهل دار الحرب غدر وظلم »> قلا نقابله 
بالغدر والظلم > لاننا نهينا عن التخلق بمثل هذه الاخلاق وان تخلقوا هم بها۰۵) . 
انآ لزومها في الوسائل والغايات 
الاخلاق مطلوب في الوسائل والغابات » فلا يجوز الوصول الى الغابة الشر يف 
بالوسيلة الخسيسة . ولهذا لا مكان في مفاهيم الاخلاق الاسلامية للمبدا الخبيث 
« الغابة تبرر الوسيلة » وهو مبدأ انحدر الينا من دبار الكفر . بدل على ذلك › أي 
على ضرورة مشروعية الوسيلة ومراعاة معاني الاخلاق فيها قوله تعالى : « وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهسم ميثاق » والله بما 
تعملون بصير » فهذه الآبة الكريمة توجب على المسلمين نصرة اخوانهم المظلومين قياما 
بحق الاخوة في الدين > ولكن اذا كانت نصرتهم تسستلزم نقض العهد مع الكفار الظالمين 
الخائنين . 
رابعآ ‏ صلة الاخلاق بالايمان وتقوى الله 

1۲۹ الاخلاق في الاسلام مو صولة بالايمان وتقوى الله » قال تعالى : ١‏ فاتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن ايه يحب المتقين » فالو فاء بالعهد من تقوى الله وبحبه الله 
ومن الايمان المسارعة الى ما بحبه الله تعالى . 

وني الحديث « لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له » فالانمان لا بد أن 
بورثالاخلاق الحسسنة وعلى رأسها الامانة وحفظ العهد » فمن فقد الامانة وضيع 
العهد كان ذلك ايذانا بخلوه من معاني الايمان المطلوبة منه وتفريطه بتقوى الله . 

وفي حدىث آخر « والله لا يؤمن > والله لا يؤمن > والله لا يمن » قيل من 
بارسول الله ؟ قال الذي لا بأمن جاره بوائقه » . فهذا الحديث الشريف يدل على 
ان الاخلاق السميئة تنافي الإبمان وتناقضه » وانه لا يجتمع الايمان والخلق الرديء . 

خامساً ‏ الجراء 
1¥ ومن خصائص نظام الاخلافق ف الاسلام الحزاء 4 لان الاسلام حساء 


. وحاشية ابن عابدين ج ۲ ص 5م‎ »© ۲٠١ ص‎ ١۲ المبسوط ج‎ ) ٠۸ 
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قال تمالى : « ويل لكل همزة لهرة » . كما ان الالتزام بحدود الشرع وطاعته سببه 
للشواب الحسن . 

والجزاء لمن بخالف حدود الشرع في الاخلاق ؛ قد كون في الدنيا »> فشاهد 
الزور > وبذيء اللسان »© والخائن ونحوهم يعاقبهم القاضي المسلم بالعقوبة التعزيرية 
والحنث في اليفين » أي عدم الو فاء بالوعد الموثق باسم الله » بترتب عليه كفارة 
اليمين وف الكفارة معنى العقوبة كما يقول الفقهاء . 1 

وقد بكون الجزاء في الدنيا هلاك الجماعة التي يشيع فيها الخلق الرديء » وقد 
اشار لهذا الجزاء الحديث الشريف « انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق 
فيهم الشريف تركوه واذا سرق الوضيع اقاموا عليه الحد ... » ©» ومثل شيوع 
الجبن في الامة وترك الظلمة يعنثون في حقوق الناس دون انكار عليهم خوفاً منهم 
وجبنآ وايثارآ للذل والحياة المهينة » فان هذه الاخلاق الرذيلة سبب لهلاك الامة أو 
اصابتها بشر كبير أو ضرر جسيم بصيب المذنب والبريء قال تعالى : « واتقو فتلة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » . 

هل يمكن اكنساب الاخلاق وتقويمها ؟ 

4 2 والآن وقد بينا مكانة الاخلاق في الاسلام ومدى تأثيرها في الاعمال وما 
بترتب عليها من ثواب وعقاب » نسأل » هل بمكن تقويم الاخلاق واكتساب الجيد 
منها والتخلي عن قبيحها ؟ أم ان الاخلاق صفات لازمة تخلق في الانسان وبنطبع عليها 
فلا بمكنه تغييرها ولا تبديلها ولا تعديلها كما لابمكنه تغيير صفاته الحسمية من 
طول وقصر ولون ؟ 


الجواب على هذا السوّال » كما يظهر لنا » بتلخص بما بأتي : 

أولا ‏ ان الاخلاق من حيث الجملة يمكن تقويمها وتعديلها » كما يمكن اكتساب 
الجيد منها والتخلي عن قبيحها وبالعكس . ودليلنا على ذلك ان الشرع أمر بالتخلق 
بالاخلاق الحسنة ونهى. عن التخلق بالاخلاق الرديئة » فلو لم بكن ذلك ممكنآ مقدورآ 
للانسان لا ورد به الشرع » الاسلام لا بأمر بالمستحيل ٠‏ ومن القواعد الاصولية في 
الفقه الاسلامي : لا تكليف الا بمقدور أو لا تكليف بمستحيل . وعلى هذا فكل انسان 
عنده أهلية وقدرة للتحلي بالاخلاق الجيدة والتخلي عن اضدادها كما ان عنده 
أهلية وقدرة على عكس ذلك . وقد بستانس لهذا بقول الله تعالى : « ونفس وما 
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سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها » . ولكن 
مع هذا فإن الناس بتفاوتون في مقدار أهليتهم وقدرتهم واستعدادهم لاكتتسناب 
الاخلاق أو تعديلها » كما بختلفون في مدى اهليتهم وقدرتهم واستعدادهم لتلقي 
العلوم المختلفة أو ادراك الحقائق الدقيقة نظرآ لاختلاف عقولهم ومدى ذكائهم . 

ثانيآً ‏ ان بعض الناس قد بجبل على بعض الاخلاق بحيث تكون هذه الاخلاق 
دارزة فيهم وظاهرة في سلوكهم » ودليلنا على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي رواه أبو داود » وقد جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لأشج عبد القيس : « انا فيك خصلتين بحبهما الله تعالى ورسوله » الحلم والاناة » . 
قال : با رسول الله » انا اتخلق بهما أم الله تعالى جبلني عليهما ؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « بل الله جبلك عليهما » . فقال : الحمد لله الذي جبلني على 
.خصلتين بحبهما الله تعالى ودسوله(1١20‏ . 

ولا شك ان الناس بتغاوتون فيما يجبلون عليه من الاخلاق كما بتغاوتون في ما 
بجبلون عليه من قوة الادراك والذكاء » ويترتب على ذلك ان من جبل على نوع معين 
من الاخلاق يسهل عليه ترسيخ هذا النوع في نفسه والبقاء عليه لانه يجد عونا في ذلك 
بما جبل عليه . 


كيف يتحقق تقوم الاخلاق أو اكتسابها 
9 د ان تقوم الاخلاق أو اكتسابها يمكن أن يتم بشكل من الاشكال 
التالية: 


أولا ‏ بتقليل آثارها وعدم المضي في تنفيذ مقتضاها وما تدعو اليه » وهذا 
بالنسبة للاخلاق التي تعتبر من الغرائز في كل انسان » ومنها الغضب »+ يدل على 
ذلك ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني : فقال صلى الله عليه وسلم : 
« لا تفضب » فردد!الرجل سؤاله مرارآ ©» فكان الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بقول 
له : « لا تغضب » . وقد قال العلماء في شرح الحديث : ان النهي عن الغضب بنصرف 
الى النهي عن العمل بمقتضى الغضب أي بلزوم دفع آثار الغضب © وليس النهي 
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راجعاآً الى نفس الغضب لأنه من طباع النشر فلا يمكن دفمه ولا استتصاله(۱۰۷) .. 
فالمطلوب في تقويم خلق الغضب ليس استثصاله بالكلية فهذا غير ممكن وانما اللمكن 
السيطرة عليه وكظمه وعدم تنفيذ مقتضاه > بيد ذلك ما جاء في القرآن الكريم 
«والكاظمين الفيظ » فمدحهم على ضبط فضبهم والسيطرة عليه لا على استتصاله » 
وفي القرآن ابضآ « وإذا ما غضبوا هم يغفرون » فمدحهم على عدم تنفيذ مقتضى 
غضبهم . وفي الحديث الشريف : « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك 
نفسه عند الغضب »© . 

انيا ب بالتشذبب والتهذيب وازالة الكدورات عن اصل الخلق » وتوجيهة 
الوجهة المرضية في الشرع الاسلامي » مثل خلق الشجاعة » يستعمله صاحبه في 
الإاعتداء وقتل الابرباء » أو لطلب السمعة والجاه » وكالسخاء يستعمله صاحبيه 
للمساهاة ولثرباء > فهذه الاخلاق هي في أصلها محمودة وانما ذمت لانحرافها عن 
“الغرض الصحيح والوجهة المرضية في الشرع »> فتقويمها بكون بازالة هذه الاغراض 
الخسيسة عنها وبتوجيهها الوجهة الصحيحة بان تكون الشجاعة لنجدة الضعيف 
واغاثة المظلوم وقهر الظالم واعلاء كلمة الله ومحق الكفر والباطل ابتغاء مرضاة الله 
وحده لا لطلب سمعة ولا رياء ولا جاه ولا ثناء . وكذلك السخاء يوجه الى الوجهة 
المرضية عند الله بان يكون في سبيله ولطلب مرضاته » بان ينفق المسلم ماله في أوجه 
البر مثل اكرام الضيف والجار وكفالة اليتيم واعانة المحتاج أو اقراضه والقيام على 
الارملة والمسكين ونحو ذلك . بدل على ما نقول الأحاديث الشريفة الكثيرة منها . عن 
ائ موس وض الله تة قال سكل ومول ال صلی الك عليه وسلم عن لرل 
شجاعة رال حمية وشائل اراد أي ف اسيل الل قال ومن قال لتكون كلما 
الله هي العليا فهو في سبيل الله » )٠٠۸(‏ وف القرآن الكريم « با آبها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم باأن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس )) ٠‏ 

وني الحديث الشريف « الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام 
اذا فقهوا » لأنهم بهذا الفقه سستعملون صفاتهم وأخلاقهم الجيدة في أصلها استعمالاً 
صحيحا » ويو جهونها الوجهة الصحيحة » فيكونون خيار الناس ٠‏ 
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الئا ‏ استيدال الخلق الذميم بالخلق الجيد » كاستبدال الكذب بالصدق 
والغدر بالوفاء > والظلم والعدوان بالعدل والانصاف ٠.‏ وهذا الاستبدال ممكن في 
كثير من الاخلاق » حيث يزول الخلق الذميم وبحل محله خلق جميل » كما نشاهد 
ذلك في الشخص الذي بتوب توبة صادقة . 

وسائل تقويم الاخلاق : 

۹ _- هناك وسائل كثيرة لتقويم الاخلاق واكتساب الجيد منها والتخلي عن 
الرديء منها وقد يكون أهم هذه الوسائل ما بأتي : 

١‏ العلم » ونقصد به هنا معرفة انواع الاخلاق الحسنة التي أمر بها الاسلام» 
وأنواع الاخلاق الرديئة التي نهى عنها الاسلام . ان هذا العلم ضروري لانه بدونه 
لا يدري المسلم بأي خلق بتخلق ؛ ومن أي خلق يتجرد . وقد كفى الاسلام المسلم 
مؤنة البحث والاستنباط فقد فصل الاخلاق بنوعيها . وما على المسلم الا أن بعرض 
نمسه على الاخلاق بنوعيها ليعرف موضعه منها » ثم بعمل جاهدا لتكون اخلاقه 
أخلاقا اسلامية حقا . 

؟ - ولا يكفي أن يعرف أنواع الاخلاق معرفة مجردة » بل بيجب أن عرف 
المسلم عظيم حاجته الى الخلق الحسن» لانه متصل بالايمان وتقوى الله وسبب للظفر 
برضوان الله ودخول الجنان » كما يجب أن بعهرف عظيم ضرر الخلق السيء عليه 
لانه من علامات النفاق وامارات ضعف الايمان وسبب سخط الله ودخول النار . ان 
هذه المعرفة ستدفعه الى التخلق بالاخلاق الحسنة رغبة في رضوان الله تعالى » كما 
تدفعه الى الخلاص من الاخلاق السيئة خوفآ من سخط الله » لان من رغب في شيء 
سعى اليه » ومن خاف من شيء هرب منه . 

۴ - ولا كفي للمسلم أن يعرف أنواع الاخلاق السيئة ونتائجها » بل عليه ان 
إستحضر هذه المعرفة في ذهنه للا بنساها » فان آفة العلم النسيان » والنسيان 
بؤدي الى اهمال معاني الاخلاق » فيضعف أثرها في النفس» ويصدر عنها ما لا شبغي 
من الافعال » ولهذا كرر القرآن الكريم معاني الاخلاق وبين لنا ان ما صدر عن ابينا 
آدم عليه السلام كان من اسبابه النسيان » قال تعالى : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسي ولم نجد له عزمآ » . ولا غضب سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال له رجحل 
انك لا تقضي بالعدل ولا تقضي بالحق > قال بعض الحاضرين : با امير المؤمنين إن 
الله تعالى بقول : « خف العفو وأمر بالعفو واعرض عن الجاهلين » وهذا من الجاهلين 
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فقال سيدنا عمر رضي الله عنه : صدقت »© وذهب عنه الغضب ٠.‏ فالتذكر الدائم 
لمعاني الاخلاق وتذكر الاساس الذي قامت عليه وهو الابمان بالله تعالى » وان الالتزام 
بمقتضى الاخلاق من ثمرات الايمان ومن معاني الاسلام » كل هذا بجعل سلوكالمسلم 
في حدود الاخلاق الاسلامية . 


الاهتمام الكامل بتقوبة معاني العقيدة الاسلامية في النفس »© وعلى راس 
هذه المعاني الايمان بالله وباليوم الآخر وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم » 
والاحساس بالغربة في هذه الدنيا وان المسلم عما قريب سيرحل عنها » وانه 
سيجازى على أعماله » ومن أعماله اخلاقه » وان الله تعالى وعد وعد الصدق بالثواب 
للمتخلقين باخلاق الاسلام » ووعد بالعقاب لمن رفض اخلاق الاسلام . 


ان تقوبة معاني العقيدة الاسلامية في النفس يودي الى انفتاح النفس وتقبلها 
لمعاني الاخلاق الاسلامية » لان هذه الاخلاق موصولة بالايمان ومعاني التقوى كما 
قلنا »> وهذه الصلة تشتد كلما قوي الابمان في النفس ورسخت العقيدة فيها » مما 
بجمل اخلاق المسلم الطيبة ثابتة راسخة لا تزول ولا تضعف لانها موصولة بالقوي 
العزيز » وتجد مادة بقائها واستمرارها وصلاحها من هذا الفيض الذي لا ينضب : 
الإيمان بالله ولوازم هذا الايمان . فالمسلم » مثلا > لا يمكن ان بكون ذليلا أبداً لانه 
مرصول بالقوي العزيز الذي له العزة جميعاً « قل لله العسزة جميعآ » وللمؤمنين 
المتصلين به نصيب من العزة « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » والمؤمن لا تخاف 
مخلو قا ولا بخشاه ومن ثم لا بتملقه ولا بذل له ولا ينافق عنده لان الامور كلها بيد 
الله » ومنها اانفع والضر والرزق والحياة والموت « وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله » وعزة المؤمن لا يقترن بها ذرة من كبر أو طغيان 
أو جبروت أو خيلاء أو عجب بالنفس » لان عزة المؤمن قائمة على الابمان بالله » والله 
وحده له الكبرياء والجبروت » وکل ما سواه فهو فقير مربوب مقهور » فأنى للفقير 
اللقهور أن بتكبر أو بتجبر على غيره ؟ 

ولهذا لا يكون المسلم الا متواضعاً لانه عرف قدر نفسه بعد أن عرف ربه » ومن 
عرف قدر نفسه لن يتكبر أبدآ . ومع العزة والتواضع صبر جميل وئقة كاملة ورجاء 
لا يشوبهة بأس > وطماأنينة لا بخالطها قلق » لان الادمان شمر هذه الاخلاق الفاضلة > 
قال تعالى : « آلا بذكر الله تطمئن القلوب » ولان ما هو مقدر فهو كائن » فلا داعي 
للقلقوالاضطراب « قل لن يصيمنا إلا ما كتب الله لنا » ولان من بتوكل على الله فهو 
حسبه . والشجاعة والجرأة والاقدام والثبات على الحق ونحو ذلك اخلاق راسخة 
في المسلم ما دام قلبه معمورا بمعاني الايمان » لان ايمانه بعلمه ان الحياة لا تستحق 
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ان بهن فيها المسلم او بجبن أو بحجم حيث يجب الاقدام » لأن الآجال قد فرغ منها > 
وان الموت لا بد أن بلاقيه كلل حي »> قال تعالى : « كل نفس ذائقة الوت » «وما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله كنابآ مؤجلا )) ء والقناعة وعفة النفس والاستفناء عن 
الخلق وعما في أنديهم »> ثمرات طيبات زاكيات من ثمار الايمان ٠‏ لان المسلم يؤمن 
بقول الله تعالى:«قل إن تفضل بيد الله يؤتيهمن يشاء والته واسع عليم)اوان الرزفبيد الله 
« الله يبسط الرزق لن يشاء ويقدر » .. وهكذا بقية الاخلاق ترسخ وتدوم وتستمر 
ما دامت قائمة على ايبيمان عميق بتخلل شغاف القلب وتصبع ده النفس . فتعميق 
الايمان في النفس وتقوبة معاني العقيدة » وسيلة مهمة جدا للتخلق بالخلق الحسن 
وللتخلي عن الخلق الرديء . 

ه ‏ مباشرة الاعمال الطيبة التي تساعد أو تؤدي الى تقويم الاخلاق او تسهل 
على النفس قبول الاخلاق الزكية وطرد الخبيثة » فالعلم وحده بدون عمل لا يكفي » 
قال تعالى : « قد ]فلج من زكاها » ولم بقل ربنا تبارك وتعالى قد أفلح من تعلم كيفية 
تزكيتها » فلا بد من تزكية فعلية »> بمباشرة الاعمال المحققة ازكاة النفس وتخليصها 
من أمراض الاخلاق الرذيلة . ان المريض الذي بوصف له العلاج أو بقدم له العلاج 
فعلا » ولا يستعمله لن يستفيد منه وان ظل بنظر اليه ويكرر القول في تركيبه 

5 ومن أنواع الاعمال الطيبة النافعة لتقو بم الاخلاق » القيسام بأنواع 
العبادات والطاعات المفروضة والمندوبة لأنها تزكي النفس وتسهل عليها اكتساب 
الأخلاق الطيبة وطرد الأخلاق الخبيثة » فهي لها طهرة وزكاة وقوة ووقاية » وقد 
أشار القرآن إلى هذه المعاني » قال تعالى في الصلاة ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر » وقال عن الزكاة (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )» تطهر هم من 
البخل والشح وتصفي نفوسهم من الكدورات والأخلاق الرديئة . والصوم يربي في 
الاأنسان فضيلة الصير وقوة الارادة والعزيمة والأخلاق والخلاص من الرباء ٠‏ والحج 
تربية عملية للروح ورياضة مؤثرة في النفس ووسيلة فعالة لاكتساب كثير من الأخلاق 
والتخلص من كثير من ذمنيم الصفات © ففي الحج تربية على الصبر والاخلاص 
والاستعلاه على شهوات الجسد وانفاق الال فيما بحنه الله » والتخلص من الكبر 
والعجب والغرور وتجاوز الانسان قدر نفسه وغير ذلك مما هو معروف ومذكور في 
موضعه في كتب الفقه . وهكذا بقية العبادات بدوامها تزكو النفس فتدوم فيها معاني 
الايمان والتقوى ومنها الأخلاق الرضية » لأن هذه الأخلاق لا تنبت إلا في النفس 
الزكية » ولا شيء مشل العبادات بأنواعها المختلفة يزكي النفس وبهيئها لاكتساب 
الاخلاق الطيبة والتخلص من الاخلاق الرديئة » وفي كتاب الله إشارة الى هذه المعاني 
قال تعالى . 
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« إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جروعآ وإذا مسه الخبر منوعاً إلا 
المصلين الذين هم على صلاتهمدائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)ء 

القيام بالأعمال المضادة للاخلاق التي براد التخلص منها أو المضادة لمقتضاها 
زنك أن تي هذا المسلك بمسلك التضادد أو المراغمة للشيطان > لآن الشيطان 
يفرح لكل خلق رديء وبعمل على بقائه في النفس ويزينه في عين صاحبه بما پليه من 
مبررات باطلة » فاذا قام الانسان بعمل بناقض هذا الخلق ولا بتفق وما يقتضيه » كان 
ذلك بلا شك إغاظة للشيطان ومراغمة له »> مما بدعوه إلى الكف عن تزبين هذا 
الخلق الرديء وعن نفث المبررات الباطلة له » .فاذا خنس الشيطان أمكن لهذا العمل 
أن يزعزع كيان هذا الخلق الرديء أو بقضي عليه كما بقضي العلاج الفعال على المرض ٠‏ 
ومما ندل على جودة هذا المسلك واثره في تقويم الاخلاق ما ورد في الحديث ان رجلا 
شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه » فقال له رسول الله « امسح 
زاش الت واطفم اللسكين ٠)‏ 

ومن أمثلة أعمال التضادد والمراغمة علاج الحسد بأن ببادر الحاسد إلى 
الاستغفار والدعاء بالخير إلى المحسود فانه سيشعر بزوال الحسد من قلبه »> ومن 
علاج الكبر جلوس المتكبر مع الفقراء والمساكين والصعاليك والجلوس في آخر 
المجلس > والقيام بالاعمال التي يغدها الناس حقيرة لا تليق بالمتكبرين مثل حمل 
لحار دلا 

ومما بمكن اعتباره من اعمال هذه الوسيلة » ما جاء في الحديث الشريف « إذا 
غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع 20١5<0‏ . وقي 
حديث آخر « إذا غضب أحدكم فليتوضاً بالماء » فانما الفضب من النار »> وإنما تطفا 
النار بالماء » . 

بم مسلك التكلف »© فيتكلف الانسان الاخلاق التي بريد التخلق بها كما لو 
اراد أن يكون حليما فإنه بأتي به تكلفا مرارآ حتى تألفه النفس وتعتاده ويصير لها 
كالطبع وكالسجية . ونؤيد جودة هذا المسلك » ما ورد في الحدبث ‏ وأن روي بسند 
ضعيف ‏ « إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ». وهذا المسلك بحتاج إلى تكرار ودوام 
حتى ينتج أثره » وهنا الدوام ستلزم الصبر > فعلى الانسسان الذي بردد التخلق 
بنوع من الاخلاق الرضية عن طربق التكلف ان بتجمل بالصبر فانه ضروري له 
ضرورته للمريض الذي يتناول الدواء المر . فاذا صبر وداوم انقادت النفس والفت 
الفعل ثم يصبح الفعل لها لذيذا » كالذي يريد ان بحسن خطه فانه بتكرار الكتابة 
والخط بحسن خطه » ثم يصبح الخط بالنسبة له شيئآ سهلا ولذيذا . 
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1 مخالطة المؤّمنين ذوي الأخلاق الحسئة ومجالستهم والسماع منهم » لان 
رؤية الرجل الصالح ذي الخلق الحسن ومجالسته والسماع منه يؤثر في جليسه 
فيد فعه إلى اقتباس بعض اخلاقه » وقديماً قيل : الطبع يأخذ من الطبع . وقد ورد في 
الحديث الشريف الذي اخرجه الترمذي عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « لا تصاحب الا مؤمناً ولا بأكل طعامك إلا تقي » لان المرء بقتدي بمن 
بعاشره ويصاحبه ويجالسه فيقتيس منه صفاته . ولهذا كان السلف الصالح يوصون 
أو يأمرون بهجر أصحاب البدع والمعاصي وذوي الاخلاق الرذللة . 

٠‏ اتخاذ القدوة الحسنة > وخير القدوة على الاطلاق رسوانا صلى الله عليه 
وسلم قال تعالى ١‏ لقد كان لكم في رسول الله آسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كميرآ )» فاذا فات المسلم الآن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيصره فلن تفوته رؤياه ببصيرته باستحضار سيرته العطر . وشمائله الكريمة واخلاقه 
العظيمة » ولذلك نوصي كل مسلم بقراءة سيرته مرارآ واستحضار شخصه الكريم في 
ذهنه » وتصور نفسه في مجلس رسول الله صل ىالله عليه وسلم . ومن القدوة الحسنة 
أيضاً استحضار سيرة أصحابه الكرام المملوءة بالخير وجليل الأعمال وكريم الأخلاق 
لا يما سيرة الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرة بالجنة وأصحاب بدر واصحاب بيعة 
الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار . 

١‏ ترك البيئة الفاسدة والفرار كما يفر المرء من المكان الموبوء » والتحول إلى 
البيئة الصالحة التي تضم الجماعة الصالحة من المؤمنين الطيبين فان هذه البيئة 
الصالحة تقوي في المؤمن معاني الاخلاق الفاضلة وتقيه من الأخلاق الرديئة > ولا بجوز 
له التعرض إلى البيئة الفاسدة ذات الناس الفاسدين بحجة أنه متين الأخلاق لا بخشى 
عليه التأثر بهم أو بها » فان هذا غرور ووهم ومثاله مثال من بتعرض إلى المكان الموبوء 
بعرض السل ونحوه بحجة أنه قوي البنية . وفستانس لهذا الذي نقوله بالحديث 
الشريف الذي جاء فيه أن رجلا قتل مائة نفس ثم سأل عن أعلم اهل الأرض فدل 
على رجل عالم فأتاه : ففال : « انه قتل مائة نفس » فهل له من توبة فقال نعم . ومن 
يحول بيئك وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فان بها ناسا يعبدون الله فاعبد 
الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فانها أرض سوء .. الخ 20١06‏ فهذا الحديث بدل على 
ضرورة التحول من المجتمع الفاسد إلى المجتمع الطيب أو الى الجماعة الطيبة الوّمنة 
العايدة)» فإن العيش معها والبقاء معها أدعى إلى استقامة الشخص وابتعاده عن السوء. 
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والبيئة الفاسدة كل ما بعر ضك للمعصية وسوء الأخلاق »© والبيئة الصالحة كل 
ما بعينك على طاعة الله وتقواه ومنها حسن الأخلاق . 

١‏ - الحرص على كل صفة جميلة واعتبارها كالجوهرة النفيسة التي يجب 
'صونها وحفظها وعدم التفريط بها » وعدم الاستهانة بكل صفة قبيحة وان بدت بسيطة 
قليلة الشأن » لأن المسلم لا يستقل أبدآ أي خلق حسمن ولا يستهين بأي خلق سيىء 
فرب صفة طيبة ترفعه الى درجات عالية ورب صفة خبيثة تدخله اللنار » وقد مدح 
الله تعالى رسوله اسماعيل عليه السلام بصفة صدق الوعد قال تعالى « واذكر في 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ٠...‏ » وني الحديث « اتقوا النار ولو بشق 
تمرة » كما أن الصفة الواحدة والمحافظة عليها والدوام عليها تؤدي الى رسوخها فيه 
فان كانت صفة خير كان ذلك خيرآ له وان كانت صفة شر كان ذلك شرا له والخير 
يؤدي الى الخير والشر يؤدي الى الشر » جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « عليكم بالصدق فان الصدق بهدي الى البر » والبر بهدي الى 
الجنة » وما يزال الرجل بصدق ويتحرى الصدق حتى بكتب عند الله صديقا . 
واياكم والكذب فان الكذب بهدي الى الفجور » وان الفجور بهدي الى النار »> وما 
يزال العبد يكذب وبتحرى الكذب حتى بكتب عند الله كذابا » . 


۴ - على المسلم أن بروض نفسه على قبول نصيحة المتدين الكيس الورع 
الصادق » فان المؤمن یری من عيوب غيره ما لا برى الغير من عيوب نفسه » ومن هنا 
حسنت صحبةالأخيار» وكانعمر رضي اللهعنه يقول : رحماللهامرءآ اهدى إلى عيوبي. 
ان الناصح الصادق الذي بدلك على عيوبك وسوء بعض اخلاقك ستحق منك الشكر 
والتقدير . انك تشكر من بدلك على عقرب تدب على جسمك أو تختفي تحت ثيابك 
وتسارع الى القائها بعيدآ عنك » فكذلك يجب أن تفعل نحو من بنصحك وبدلك على 
عيوب اخلاقك» لأن الأخلاق الرذيلة عقارب ولكنها تؤذيالقلب وتفرغ فيه سمومها... 


هذه بعض الوسائل المهمة في تقوبم الأخلاق واكتساب الجيد منها » وهناك 
وسائل أخرى مهمة في امو ضوع نكتفي بما ذكرناه . . 


ک0 بے 


المبحث الثاني 


لظام ادوماع في اهام 


٠. لمهقسسدك‎ 


٠‏ - من الحقائق الثابتة التي أشار اليها العلامة ابن خلدون في مقدمته ان 
الاجتماع الانساني ضروري > وهو ما بعير عنه بقول بعضهم : الانسان مدني بالطبع 
ومعنى ذلك أن المجتمع ضروري للانسان »> وهو ما بو بده الواقع > فالانسان بولد في 
المجتمع وبعيش فيه ويموت فيه ."| 0 

١‏ _ وإذا كان المجتمع ضروريا للانسان ولا بد من وجوده »> فان النظام ‏ على 
آي نحو كان ضروري للمجتمع لا يتصور وجوده بدونه » لآن الافراد لا بمكنهم 
العيش بحرية مطلقة داخل المجتمع والا كان في ذلك هلاكهم او اضطراب حياتهم 
التي يجب أن بلتزموا بها في سلو كهم حتى بستطيعوا العيش بأمان واستقرار . 

؟٠‏ - واذا كان لكل مجتمع نظام على نحو ما » فان هذا النظام لا بد له مسن 
أساس وأصول وأفكار بر تضيها المجتمع ونقوم عليها نظامه الذي سير لموحبه . 
والنظام بكون صالحآ أو فاسدا تبعا لصلاح او فساد أساسه واصوله وافكاره التي 

٢۳‏ _ واذا کان نظام المجتمع قد بكون صالحا أو فاسدا » فان صلاحه وفساده 
بنعكس على آفراده وبتاثرون به ويتحملون تبعاته فيسعدون به او يشقون .. وعلى 
هذا وبحب على من بريد الخير لنفسه ولمجتمعه ان يبحث ويتحرى عن الأساس الصالح 
المجتمع عليه » وبهذا تتيسر للافراد سبل الخير والسعادة وبتحقق اكبر كدر ممكن من 
الحياة الطيبة المستقرة الهادئة لافراده .. 


2 ٩1 


عم ١‏ والواقع أن الاسلام كفاتا مو ونة البحث والتحري عن هذا الاساس الذي 
يعوم عليه التظام الصالح والمجتمع » كما كفانا مؤونة البحث عن طبيعة هذا النظام 
الصالح وخصائصه » مما يجعل الأمر سهلا ميسورا لبناء المجتمع الصالح الذي يسعد 
به أكناس جميعاً »> فما هو اذن أساس اانظام الصالح في نظر الاسلام » وما هي 
خصائص هذا النظام ؟ هذا ما سنجيب عليه في المطلبين التاليين بالقدر الذي يتسع له 
بحثنا في هذا المقام . 


المطلب الاول 
اساس نظام المجتمع في الاسلام 


| ان اساس نظام المجتمع في الاسلام هو العقيدة الاسلامية لأن المطلوب 
من كل انسان ان بحمل هذه العقيدة ليعرف مركزه في الحياة وعلاقته بالكون والغرض 
الذي من اجله خلق »> وهذه العقيدة هي الموجهة لأفكار الانسان وسلوكه وسائر 
تصر فاته ولا بمكن التخلي عنها في شأن من الشؤؤون . وحيث إن الانسان اجتماعي 
بالطبع كما قلنا » فمن البديهي أن تكون العقيدة الاسلامية هي الموجهة له في بناء هذا 
المجتمع والنظام الذي بختاره له » وبكلمة أخرى بحب أن :كون العقيدة الاسلامية هي 
الأساس لبناء المجتمع ونظلعه » حتى تعمل الافراد في ضوء عقيدتهم كأفراد وكأعضاء 
في المجتمع كما يعمل المجتمع كجماعة منظمة في ضوء هذه العقيدة التي بحملها افراده . 
وبترتب على ذلك أن كل من يحمل هذه العقيدة وبدين بها ويلتزم بمقتضلها يكون اهلا 
للانتماء الى هذا المجتمع الاسلامي فيصبح عضوآ فيه »> وسساهم في بقائه وتحقيق 
أغراضه والتمتع بمزاباه وتحمل تبعاته مهما كان جنسه أو نوعه أو لونه أو لفت ه أو 
إقليمه أو حر فته ... والحقيقة ان تقديم الاسلام هذا الاساس لاقامة المجتمع البشري 
كان حدثا ضخما وفريدآ في التاريخ البشري ما كان الناس بعر فونه ولم بخطر ببالهم» 
فالرومان واليونان والفرس والعرب قبل الاسلام أقاموا مجتمعاتهم على اساس 
الجنس أو القبيلة او السلالة أو الاقليم وبنوا على هذا الاساس اباطيل كثيرة تولد 
عنها الظلم والبغي واهدار كرامة الانسان » فلما جاء الاسلام بهذا الأساس الجديد 
لبناء المجتمع ونظامه كان ذلك انقلابا هائلا في الحياة البشرية » تكريماآ للانسان > 
ووضعاً للامور في نصابها » فليس من اللائق بالانسان بناء مجتمعه على اساس الجنس 
او القبيلة أو الاقليم » كما كانت تفعل المجتمعات الجاهلية قبل الاسلام » لان أصل 
البشر واحد » ولا بمكن حجب هذه الحقيقة باختلاف الئاس بالانساب والاجناس » 
لان اجناسهم وشعوبهم المختلفة كالاغصان للشجرة الواحدة » قال تعالى « يا ايها 
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اناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وني الحديث الشريف عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : « كلكم لآدم » وآدم من تراب » . وكذلك لا معنى لاتخاذ الاقليم 
اساسا للمجتمع البشري » لأن الأرض خلقها الله للناس فهي اقليمهم وهي وطنهم 
المشمترك » قال تعالى ( والأارض وضعها للأنام )) ٠‏ وأيضاً فان الجنس والقبيلة 
والسلالة لا بصلح واحد منها أن بكون اساسا المجتمع البشري لأنه يطبيعته ضيق 
لا بمكن أن بسع الناس جميعاً » فليس بمقدور أحد ان بكون من هذا الشعب أو القميلة 
أو الجنس بعدان خلقه الله من غيرها » وآنما الممكن المقدور للانسان أن بعتنق العقيدة 
الاسلامية فيكون من أعضاء المجتمع الاسلامي » ومن برفض اعتناق هذه العقيدة فان 
المجتمع الاسلامي لا برفض قبوله فيه إذا رغب هو في الانتماء اليه بشرط اعلان ولائه له 
وخضوعه لنظامه عن طريق عقد الذمة . وفي هذه الحالة سيجد غير المسلم مكاناً أميناً 
في هذا المجتمع الفكري ويتمتع بالحقوق العامة والخاصة وبحماية تامة لنفنه وماله 
وعرضه . وعلى هذا ٤»‏ فقول البعض : إن اقامة المجتمع على أساس العقيدة 
الاسلامية بغير اضطهاد غير المسلمين » وإكراههم على تبديل دينهم قول باطل 
هو من قبيل التشويش والتضليل والجهالة » فالاسلام بقرر في القرآن لكريم 
( لا إكرآه ف الدين ) والفقهاء بقررون قاعدة « لهم ما لنا وعلبيهم ما علينا » والواقع 
نشهد بأن غير المسلمين عاشوا في المجتمع الاسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وحتى اليوم دون أن بمسهم اذى أو تضييق بسبب دينهم » والواقع شبت انهم 
ظفروا بحماية ورعاية من المسلمين لا نجد لها نظيرً مطلقا في أي مجتمع بالنسبة 
للاقليات التي فيه والتي لا تدين بدبنه » ويكفي أن نذكر هنا مأساة الاندلس وما 
أصاب المسلمين هناك عندما دالت دولتهم وذهب سلطانهم . 


نتائج اتخاذ العفيدة الاسلامية اساسا لنظام المجتمع 


اولا - الرباط الايماني : ' 


- يعتبر الاسلام اؤمنين بالعقيدة الاسلامية اخوة في الدين » قال تعالى 
« إنما المؤمنون إخوة » . وني الحديث الشريف « المسلم أخو المسلم » والاخوة الايمانية 
أعظم الروابط بين المسلمين وعلى أساسها تكون الموالاة » وقد بشترك المسلم مغ أخيه 
المسلم بروابط اخرى كرابطة النسب أو الاقليم » وهذه الروابط غير منكورة ولا 
مر فو ضة في الاسلام ولكن بشرط أن لا تحمل شينا من الباطل وان لا تعلو على رابطة 
الادمان ومسستلزماتها ۰ 


والرابطة الايمانية لا تقتضي اضطهاد غير المسلمين أو إبذائهم : فقد قلنا : إن 
الاسلام يقبل في عضو بة المجتمع الاسلامي غير المسلم ويأمر بحمايته ؛ فاذا فات غير 
المسنم رابطة الايمان واخوة الدين فلن تفوته حماية المسلمين وعدل الاسلام وبر المجتمع 
الاسلامي قال تعالى (( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب 
للتقوى » وقال نمالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
درياركم آن تبرؤوهمو تقسطوا إليهم والته يجب المقسطين » وقال صلى الله عليه وسلم 
« الإ سن ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس» 
فأنا ختصمه هوم القبامة » . 


نانيا ‏ زوال العصبية 


۷ _- المقصود بالعصبية التذاصر بالحق وبالكاطل لاشتراك المتناصرين 
بالنسب أي سسب القبيلة أو السلالة أو الاسرة » وكان هذا المفهوم للعصبيه هو 
الشائع عند العرب قبل الاسلام »> فكان أفراد القبيلة ينصر بعضهم بعضا في الحق وفي 
الباطل لانتسابهم الى قبيلة واحدة . وقد انكر الاسلام هذه العصبية » وامر بنيذها ؛ 
فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم « ليس منا من دعا الى 
عصمية وليسس منا من مات على عصمية » . وقال عليه الصلاة والسلام عن العصبية ٠‏ 
« دعوها فإنها منتنة » . 


وبعد أن كان شعار الجاهلية : انصر أخاك ظالماً أو مظلومآ ٠‏ بمعنى كن بجانبه في 
الحالين ٠‏ أصبح الشعار ف الاسلام : أنصر أخاك ظالمة ‏ أن تمنعه من الظلم و 
مظلوما بأن تقف بحانبه ضد ظالمه . . 

وذم العصبية قي الاسلام لا بقف عند حد العصبية القائمة على اساس المثساركة 
في القبيلة أو الجنس » وانما تتعداها الى كل عصبية قائمة على سبب آخسر ما دام 
جوهر الغصبية موحؤدآ وهو نصرة الغير تالباطل سسسب هذه المشاركة . وعلى ھا 
قانتصار اصحاب الاقليم الواحد أو الحرفة الواحدة أو المذهب الواحد بعضهم لبعص 
ف الساطل هو من العصبية المقيتة المأمومة . أن خلو المجتمع الاسلامي من العصبية 
بأنواعها بقلل فرص الاعتداء والظلم والبغي » وبساعد على شد الافراد الى معاني الحق 
والعدل وني هذا كله خير مو كد للمجتمع ولافراده . 


ثالث تقوى الله هي ميزان التفاضل بين الناس 


8 وبزوال العصبية قزول نتائجها ومنها التفاخر بالأحساب والآفنساب 
والعظام البالية ... فلسن مجرد انتساب الفرد الى قبيلة معينة مدعاة الى الفخبر 


جه أؤكديت 


ولا الى فضله وعلو منزلته » اذ لا علاقة بين فصل الانسان وبين انتسابه الى قوم 
معينين أو الى قبيلة معينة > وانما المعقول ان بقدر فضل الانسان بقادو 
ما تحمله نفسه من فضائل واخلاق كريمة وبقدر ما بقدمه من صالح الاعمال . وهذا 
كله بحققه تقوى الله عز وجل » ومن هنا كان أساس التفاضل في الاسلام تقوى الله » 
وما الانتساب الى القبائل فهو للتعارف فقط كانتسابه الى بلدة معيتة أو حرفة معينة 
أو بيت معين أو تسميته باسم معين » فكل هذه الاشكال من الانتسابة أو الاسماء 
يقصد بها التعارف وما بترتب عليه من تعاون أو تكاليف > قال تعالى « يا ايها الناس 
إنا خلقناكم منذكر واتثىو جعلناكم شعوبآ وقبائللتعارفوا ان أكرهكم عند الله اتقاکم»). 
وبهذا الميزان'لد قيق العادل عر فة اقدار الناسو فضلهم أصبح المجالواسعا للتنافسفي 
الخير وبلوغ المنزلة العالية التي بطمح اليها الانسان » فلا يمتعه منها مانع » من فقر 
أو لون أو ذكورة أو أنوثة او خسة نسب » أو دمامة خلقة » أو ضعف » كما لايرفع 
الانسان ‏ اذا فاتته التقوى ‏ شرف تسسبه > أو كثرة ماله » أو سعة سلطانه » أو كثرة 
ولده » أو فصاحة لساته » أو كثرة اتباعه ؛ "و جمال صورته . وقد أشار الرسول 
الكريم الى هذه الامور بقوله اللوجز البليغ « من أبطا به عمله لم يسرع به نسبه» » 
وذكر اللسسب اشارة الى غيره من الاشياء التي لا علاقة لها في تقييم الشخص ومعرفة 


معدار فضله . 
المطلب الثاني 
خصائص النظام الاجتماعي ف الاسلام 


- والآن وقد بينا اساسى النظام الاجتماعي في الاسلام وما ترتب على هذا 
الاساس » نبين خصائص هذا النظام أو معالمه البارزة . والواقع ان خصائصه مشتقة 
من أساسه أو قائمة عليه » وهي كثيرة » اهمها في نظرنا : مواعاة الاخلاق » والالتزام 
بمعاني العدالة > والعنابة بالاسرة © واتحدلل م ركز المرأة 5 وتحميل. الفرد مسوّولية 
اصلاح المجتمع . ونتكلم عن هذه الخصائص أو المعالم بايجاز : 


أولا ‏ مراعاة الاخلاق 


٠‏ - قلنا فيما سبق : إن للإخلاق منزلة وفيعة جدآ في الاسلام » ولها آثار 
ظاهرة في مختلف أنظمته > ومنها النظام الاجتماعي ©» فهذا النظام بمتاز بحرصه 
الشديد على‌طهارة فلجتمع وغظافته من القبائح والرذائل» فالزنى محرم وعقوبته الجلد 
والتغريب أو الرجم > والقذف ‏ وهو ومي الخير بالزنى ‏ محرم وعقوبته الجلد لثلا 


ضيه ١٠‏ هه 


تعتاد الالسنة على هذا القول البذيء فتالفه » وفي هذا تلويث للمجتمع وتسهيل 
لو قوع الفاحشة » ولهذا كلن عقابه غليظا ولكنه عادل ويتفق, ورعاية الاخلاق الفاضلة» 
وبذاءة اللسان مثل السباب والشتم محظورة في الاسلام وعقوبته التعزير » والقمار 
بانواعه محرم في شرع الاسلام ولا بقره المجتمع الاسلامي > وشهادة الزور من الكبائر 
في الاسلام » والتجسس والغيبة والنميمة وكل ما يوقع العداوة والبغضاء بين اقراد 
المجتمع منكرات لا يقبلها النظام الاجتماعي في الاسلام . والمعاملات يجب أن تقوم على . 
الطهر وحسن النية والامانة فلا بجوز الخداع والتضليل والغثى والكذب في آبة معاملة 
بين الناس . والمنكرات لا بجوز اقرارها في المجتمع ابد لانها كالجراثيم ان بقيت 
انتشرت وصارت كالوباء »> ولهذا بشدد الاسلام التكير على من يظهر هذه المنكر'ت 
او يتكلم بها إذا جره الشيطان إليها > وبجمل اعلانها والتحدث بها جريمة ثانية ف 
جاء في الحديث «.أبها الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذور'ت فاستتر فهو في ستر 
الله » ومن ابدى صفحته اقمنا عليه الحد » . 

وفي النظام الاجتماعي الاسلامي جملة من الوسائل الو قائية التي تقي المجتمع من 
الاسواء والفتكرات وتسد المنافف والثغرات في وجه الشيطان » وهنه الوسائل لازمة 
ولا بجوز تجاوزها » فلا بجوز للمراة أن تخلو برجل غير زوجها !و من محارمها وإذا 
خرجت من بيتها فيجب أن يكون لباسها شرعيا على النحو الذي سنفصله فيما بعد ٠‏ 
ومن مظاهر مراعاة الاخلاق في النظام الاجتماعي الاسلامي التوادد والتراحم والتعاطف 
بين افراده ©» فان الاسلام دعا إليها » وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال 
المؤمنين في التراحم بمثل عظيم > فقد جاء في الحديث « مشل المؤمنين في توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » وف حديث آخر « الراحمون برحمهم الله تعالى » لرحموا من في 
الأرض بر حمكي من في السسماء » وفي حديث آخر « لا برحم الله من لا برحم الناس » 
وفراغ القلب من معاني الرحمة علامة على شقوة الانسان »> جاء في الحديث « لا تنزع 
انرحمة إلا من شقي » . والشفقة على الصغار والأولاد من علامات عمارة القلب 
بالرحمة » جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : قبل رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما » وعنده الأقرع بن حابس » فقال الأقرع ٠‏ إنلي 
عشرة من الولد ما قلت منهم واحهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لا 
برحم لا يرحم » وفي القرآن الكريم في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(( محمد رسول الله واقذين معه اشعاء على الكفار رحماء بينهم ) فالتراحم بين المؤمنين 
من الصفات الأصلية فيهم وتجعل المجتمع الاسلامي كالاسرة الواحدة . والحق أن 
مجتمعا بصل فيه التراحم إلى هفا الحد لمجتمع سعيد حقأ . 


ل ١٠١١‏ ت 


ومع الرحمة تعاون نظيف على الخير ؛ وأند كر يمه تمتد إلى كل محتاج لأن 
الاسلام دعا إلى التعاون قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم 
والعدوان » وهذا التعاون المطلوب بشمل الاسرة والجيران والأصحاب والرفيق في 
قال تعالى ( واعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئآ وبااوالدبنإحسانا وبذي القربیو اليتامى 
والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السسيل وما ملكت أيمانكم )) وني السنة النبوبة جملة من الأحاذيث في باب التعاؤن متها 
« من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ٤‏ ومن فرح عن مسلم كربة فرج الله عنه 
كربة من كرب بوم القيامة » . وفي الوصية بالجار المتضمنة اعانته ومساعدته « ما زال 
جح ربل بو صني بالحار حتی ظننت أنه سر ر ته 2 والتعاون المطلوب لا نعف عند حد 
أعانة المحتاحين والمعوزين 4 وانما لتحاو زد الي آفاق وأسعة ومحالات محتلفة 3 لان 
داثرته أعمال الخير و هي واسعة حدا ٠.‏ فالتعاون على تشييد مسحد أو فتح مدرسة 
أو أنشاء مستشفی أو بناء قنطرة 3 أو طبع كتاب نافع نخدم الاسلام ۰ والتعاون على 
ازالة منكر أو فاد أو ظلم أو صد عدوان ونحو ذلك كله من التعاون المطلوب لأننه 
الاثرة والحفاء والحقد والقطيعة والبغضاء > ويعمر القلوب بالحب والود والشفقة > 
مما بجعل الحياة طيبة في هذا المجثمع الطيب لأنها تقوم على الود والرحمة لا على 
النغض والفسوة . 

فانيآ ‏ الالتز آم بمعاني العدالة 

١‏ 9 الالترامبمعانى العدالةمنأنواعالاخلاق الفاضلةبلف 3زوتها»وانماافردناها 
ومما بدل على أهمية العدل ف الاسلام ورود الآنات الكثيرة فيه بالدذعوة إلية بصو رد 
عامة أو خاصة ٠.‏ فمن الآبات التي تأمر بالعدل بصورة عامة قوله تعالى ١‏ إن الله بأمر 
بالعدل والإحسان وإنناء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والسفي يعظكم 
لعلكم تذگرون » ( يا أيهما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » « قل أمر ربي 
بالقسيط )» . ومن الآرات التي أمرت بالعدل في مسائل معينة العدل في القول « وإذا 
قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » والعدل ني الكتاب « وليكتب بينكسم كاتب بالعدل » 
والعدل في الحكم ((وإذا حكمتم بين الئاس ان تحكموا بالعدل » ٠‏ فسإن فاءت فأصلحوا 
ديئهما بالعدل واقسطوا )) والعفل في الكيل والوزن « وأوفوا الكبل والمبزان بالقدط » 


ا لك 


« واقيموا الأوزن بالقفسط ولا تخسردا الميزان )) ٠‏ والحساب نوم القيامة. يكون بالعدل 
فلا تظلم نفس شيئا » قال تعالى ١‏ وقضي بيهم بالقسط وهم لا يظلمون )» #0 ونضيع 
الموازين الفسط ليوم القيامة ) ٠‏ وإذا ضممنا إلى هذه الآبات التاهية عن الظلم تبسين 
انا أهمية العدل في الاسلام حتى بمكن أن يقال دون مبالغة بأن الاسلام هو ذين العدالة 
في كل شيء . ان تأكيد الاسلام على معاني العدل وضرورة الالتزام به والنهي عن الظلم 
وضرورة تجنبه » تترتب عليه نتائج خطيرة » ذلك أن المجتمع الذي يشيع فيه العدل 
حدق أفراده بالاطمئنان على حقو قهم » لأن القانون بكون مع المحق وان كان ضعيفاً 
لا مع المبطل وإن كان قوبا » وبعكس ذلك إذا شاع الظلم وندر العدل احس الأفراد 
بالقلق الدائم على حقو قهم وزال عنهم الاطمئئان والاستقرار وكان ذالك إيذاناً بدمار 
هذا المجتمع » وقد أشار الرسول الكريم صلى الله عليه وسسام إلى أثر التفر بط بالعدل 
وكيف يؤدي بالأمة إلى الهلاك » فقد جاء في الحديث ١‏ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد » وابم الله لو ان 
فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها » وتعليل هلاك الأمم بسبب الظلم : أن الظلم 
#الثار بحسن بوطاتها المظلومون. » فاذا شناع الظلم. وغارت معاني العدل كدر المظلوصسون 
الذين لا يرون في هذا المجتمع حمابة لهم ولا حفظا لحقوقهم وإنما يسرون فيه هض-م 
حقوقهم > وهذا بجرهم إلى عدم الاهتمام به وببقائه وهذا قد نحجرهم حتى الى المعاونة 
على هلاكه وافنائه . وهذا بخلاف امجتمع العادل حيث بحرص الافراذ على بقائه 
ورد الأعداء عنه لأنهم برونه كالبيت الذي يؤوبيهم فيكون هذا الحرب منهم عليه وبذل 
الجهد لبقائه سبباً لبقائه » ولهذا قيل : إن الدولة العادلة تبقى وإن كانت كافرة» وإن 
الدولة الظالمة تفنى وان كانت مسلمة . ومن أجل هذا كله فقد قام المجتمع الاسلامعي 
في صدر الإسلامعلى معاني العدل والالتزام بهاء فما كان هناكظلم ولا محاباةولاإجحاف» 
وانما كان هناك العدل الصارم الذي بتسناوئى أمامه الشربف والوضيع » والقانون. 
الاسلامي الذي بخضع له الجميع الخليفة ومن عداه. وقد ترتب على ذلك أن الضعيف 
كان معنه المجتمع بكل قوته ما دام محقَاً ولا تضيره ضعفه لأن قوة المجتمغ والقاتون 
معه : وكان القوي لا تغني عنه قوته ما دام مبطلا لأن قوة المجتمع والقانون ضده ولهذا 
كان أبو بكر رضي الله عنه بقول « القوي منكم ضعيف حتى آخذ الحق منه» والضعيف 
منكم قوي حتى آخذ الحق له » . بل بلغت العدالة في المجتمع الاسلامي الأول الى 
حد الالتؤام بالمساواة بين الخصوم في مجلس القضاء حتى في نظرة القاضي ونبسرات 
صو ته وكلامه معهم . وي قول مأثور عن غمر بن الخطاب رضي الله غته أنه قال لقاضيه 
أبي موسى الاشعري « سو” بين الخصمين في مجلسك واشارتك واقبالك » . ولا كان 


ب اه[ سه 


السدل والالتزام به من مقومات النظام الاجتماعي الاسلامي » فان ابة شفاعة أو جهد 
يبذل لتعطيل سريان العدالة او للانحراف بها عن مجراها المستقيم بعتبر ممالا يجوز 
في شرع الاسلام » ولهذا لما سرقت المراة المخزومية واهم الناس امرها سألو! اسامة بن 
ريد أن يستشفع لها عند رسو ل الله صلى الله عليه وسلم» فلما فعل ذلك غض بالرسول 
صلی الله عليه و سلم وقالله : « أتشفعفي حد من حدود لله» ؟! ثم خطب صل الله عليه و سلم 
في الناس وقال « ما بال أقوام بشفعون في حد من حدود الله » انما هلك الذين من 


قسلكم . . إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل » . 
اقثآ ‏ العناية بالاسرة 


۲ 79 الاسرة هي أساس كيان المجتمع لأن من محموعها بتكون المجتمع فهي 
بالنسبة له كالخلية لبدن الانسان » ويترتب على ذلك ان الاسرة إذا صلحت/صلح 
المجتمع واذا فسدت فسد المجتمع ولهذا اعتنى النظام الاجتماعي الاسلامي بالاسسرة 
عنابة كبيرة تظهر في الأحكام الكثيرة بشأنها 4 وأكثر هذه الأحكام وردت بها آبات في 
القرآن الكريم يتعبد المسلمون بتلاوتها في صلاتهم وفي خارج صلاتهم »© فضلا عن 
الاحاديث النبوية الكريمة الواردة في موضوع الاسرة . وليس من شانتا هنا ان نفصل 
كفينا أن نشير إلى معالم التنظيم الاشلامي في موضوع الاسرة وهو من صميم .النظام 
الاجتماعي في الاسلام . 


ا الزواج 


۴ 7 الزواج هو السبيل الطبيعي لتكوين الأسرة وبقاء الجنس البشري › وقد 
رغب فيه الاسلام وجعله من سئنه » فقد جاء في الحديث الثر بف « عا معشر الشذاب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوح فانه أغض للبصر وأاحصن للفرج > ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فانه له وجاء » . والفرض من الزواج ايجاد النسل وتكوين الآمارة 
الصالحة جاء في الحديث » امراة ولود احب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد » اني مكاثر 


ب ب اجراءات الزواج 
5 د وقد شرع الاسلام للزواج اجراءات معينة تشر دفآ وتكر دما لهذه العلا قة 
المعروغة عند الئاس » اذ كان من الجائز شرعاً أن متزوجها 8 والغرض منها أن بعرف 


لد € سه 


كل من الرجل والراة عن الآخر ما بجعله يقدم على النكاح أن يحجم عنه » ولهذا ابباح 
الاسلام للخاطب ان يرى مخطوبته ولكن لا يجوز الخلوة بها لانها لا تزال أجنبية عنه ٤‏ 
رالخلوة بالأجنبية حرام ؛ لآن الخطية وعف بالزواح وليسن يقد زواج ٠‏ والرغوب افيه 
في شرع الاسلام تخير المراة الصالحة كما ان على المراة تتخير الرجل الصالح » فان 
صلاح الشخص وتقواه وخلقه ارجح في ميزان الشرع مما عدا ذلك من كثرة امال او 
النصب أو الجاه » وفي الحديث الشريف « تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت بداك » والمر؟ة ذلت الدين لها تأثير كبير حدا في 
صلاح الاسرة وتربية أبنائها على معاني الاسلام وحسن الاخلاق »© ولذلك وحه أاعداء 
الاسلام غارتهم على المراة المسلمة لاستئصال ما في نفسها من معاني الخير والدين ٠‏ 


فاذا حصل الاتفاق افرغ في عقد النكاح الشرعي القائم على الابجاب والقبول 
المغالاة في المهور “> فقد روي عن النبي صلى الله قليه وسلم أنه قال « خير الصداق 
افا اوت ا ره » « اخف النساء صداقا اعظمهن بركة » والواقع ان شيوع عادة 
الغالاة في المهور بجعل الراغبين في الزواج قلة » وببقى الكثيرون عازفين عنه لعدم 
بسط اجراءات النكاح وسهل الوصول اليه » فعقد النكاح يتم بايجاب وقبول كما قلنا 
وإنما بشترط له مع الابجاب والقبول موافقة ولي المر؟ة » لان عقد النكاح لابهم المرأة 
وحدها بل بهم وليها وعائلتها والضرر الذي بلحقها بسبب سوء اختيارها نسحب الى 
زواجها . كما بشترط حضور الشهود عند عقد النكاح لكي بعر ف العقد ويشيع 
وتحفظ حقوق المراة ويثبت مركزها القانوني كزوجة وما يترتب على ذلك من حقسوق 
وواجبات » كما يشترط شرط آخر لصحة النكاح وهو ان لا تكون المراة محرومة على 
الرجل كالاخت والخالة وسائر المحجرمات . 


ج ‏ حقوق الزوجة 

٥‏ 2 ويترتب على عقد النكاح حقوق معينة للزوجة . منها المهر » وهو حق 
خالص لها دون ذويها » ولا تكلف ان تشتري به جهازا لها الا إذا رغبت هي » لان 
تجهيز بيت الزوجية بما يلزمه من اثاث وفراش ونحوها من واجبات الزوج لا الزوجة. 


120 عت 


كما بيترتب على عقد النكاح حق النفقة للزوجة على زوجها » لأنها متفرغة اشؤوز. 
ألبيت وتربية الاطفال فكان من العدل ان يقوم الزوج بالنفقة عليها » لان كل واجب 
نقابله حق » وقي الحديث الشريف « ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » 
وحق النفقة يبقى للزوجة ما دامت قائمة بواجباتها نحو زوجها فلو خرجت على طاعته 
وتركت بيت الزوجية عدت ناشزة وسقطت نفقتها عنه مدة نشوزها فإذا عادت عادت 
النفقة لها . وللزوجة على زوجها حق المعاملة بالحسنى ؛ قال تعالى ١‏ ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف » وفي الحديث الشريف « خي ركم خي ركم لأهله » . والادلام بوصي 
بالصبر على المراة فلا بنبغي للزوج أن يتعجل إذا راى منها ما يكره قال تعالسى 
« وعاشروهن بالعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجمل الله فيه 
خيرآ کثیرا) ٠‏ 


د ب حقوق الزوج 


1 - وكما للزوجة حقوق على زوجها فان له حقوقا عليها » فالحقوق متقابلة 
بين الطر فين . فمن حقو قه طاعته بالمعروف لان القوامة له قال :عالى « الرجال قوامون . 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم » . وقو مة الرجل 
على زوجته شيء طبيعي جدآ ومعقو[, ولا بد منه » لأن الحياة الزوجية شركة خطيرة » 
وكل شركة لا بد فيها من رئيس »© فكيف بالعلاقة الزوجية التي تخص اخطر غلاقات 
الانسان بغيره ؟ ان هذه الملاقة الكريمة الشركة الخطيرة لا :بذ لها من رئيس نطاع 
في موضع الخلاف حتى تبقى الشركة قائمة بلا انفضام » والرجل أحق بهذه القوامة من 
الم 'ة وهذا ما قرره الاسلام ويشهد له الواقع ويطبقه البشر وان جادل بعضهم فيه . 
نه إن هذه E BT‏ 1113قه لانو كاليةاين E‏ ابتاك 
والاهواء والتعسف وإرادة الشر » لأن الزوج بحرص على الخير لزوحته ولا بريد 
بدرباسته عليها استعلاء ولا تكبراً ولا تسلطاً ولا بتعسف في استعمال قوامته عليها » 
وفضلا عن ذلك كله فان علاقته بزوحته ممنية على المودة والرحمة قال تعالى ( ومن 
آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجآ إتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » 
فقوامة الرجل على المراة قائمة على المودةوالرحمة اللتين غرسهما الله تعالى في قلبيهماء 
فلا يتصور فيها ما يضايق المراة أو بجرح كرامتها . إن الانسان بطيع باختياده وبكل 
سرور صديقه المخلص المحب له » بل ويفرح إذا صار رئيسا له في دائرة من دوائر 
الدولة . فكيف الحال برئاسة الروج وقوامته على زوجته »© وما بينه وبين زوجته من 


س ا وات 


المودة والرحمة والاخلاص والحرص على ما شفع الظر فين ما لا سسءة بينه وما بين 
صديقين مخلصين ؟ ان بعض الناس بسارعون وينكرون حق الزوج في القوامة على 
روجته »؛ وبوغرون صدر المرأة على التمرد على هذه القوامة التي سسمونها عبودية . 
وهذا الانجاه من هذا البعض لا بجوز في شرع الله وقد بكون كفرآ إذا أصر عليه الانسان 
لأنه مصادمة لنصوص الشريعة ؛ كما أنه إدل على جهالة صاحبه أو هواه أو إرادته 
السدوعء والشر بالمرأة أو رغبته في تفكيك الاسرة وإشاعة الفوضى فيها > كل هذه الامور 
نتائج لازمة للدعوة الى تمرد المرأة على قوامة الزوج » فيجب أن تمنع كما يملع أي 
شيء ضار » وأن تبصر المرأة المسلمة بضلال هذا القول وضرره . وقد يكون من النافع 
أن نذكر لهذا البعض من الناس أن ملكة الانكليز عندما تزوجت سألها الكاهن قبل أن 
بجري الطقومن الدينية لعقد النكاح ؛ سألها : هل تطيعين زوجك » قالت : نعم ٠‏ ومن 
هذا كله يتضح لكل منصف أن قوامة الزوج على زوجته هو ما جاء به الشرع ويقره 
ابعل السليم وبطبقه البشر . فعلى المرأة المسلمة والمدركة لمصلحتها أن تطيع زوجها 
ف المعروف فإن أمرها بمعصية وجب عليها أن تعصيه » لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الشااحق : 

ومن حقو الزوج على زوجته أن لا تخونه في شيء » وان تعاونه لانها شريكة 
حياته » وأن تعوم بتربية أولاده وهم أولادها أنضا وهي أقدر على هذه الهمة الخطيرة 
من غيرها بل لا بسد مسدها أحد في هذه التربية » فليس احد بملك مشل حذانها 
وعاطفتها على أولادها . فاذا ما قامت بمهمتها هذه ساهمت ف تة جيل صليم ٤‏ 
وكان عملها هذا أفضل من أي عمل آخر تقوم به خارج بيتها . 


تعمدد الزوحات 


117 ومن حق الزوج أن بتزوج أكثر من واحدة إلى حد أربع زوجات + وهذا 
ا نطق به القرآنوئبت بالسنة وذكرهالفقهاء جميعا ولم بخالف فيه احد من المسلمين. 
بغي القرآن ( وإن خفتم ألا نقسطوا ف اليتامى فانكدوا ما طاب لكم من النساء مشنى 
تلات ورباع » فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) والمقصود بالعدل هنبا الغدل بين 
روجات في النفقات ونحوها مما يمكن فيه العدل . 

وتعدد الزوجات ليس واجبا ولا متدوبا وإنما هو مباح » والمباح بجوز فعله 
تر که فهو خاضعلتقدير الشخص نفسه»ء قان رأى المصلحة فيه » فعله» وإلا تر كه ولا 
ربب عليه في الحالين . ولا داعي لاقحام القاضي أو غيره لتقدير مدى الحاجه أو 
صلحة في التعدد ؛ لان هذه المسألة خاصة بالانسان » والأصل في كل إنسان عاقل انه 


مويل ر ها رشاع ا 0 
الزوج تبعات ثقيلة مالية وغير مالية » فهو لا قدم على التعدد إلا إذا وجد الحاجة 
داعية إلى ذلك . ولا نستطيع هنا ان نحصر مبررات التعدد التي تدفع الرجل إليه ؛ 
وإنما نذكر منها على سبيل التمثيل : عقم الزوجة وتطلع الزوج للذرية » ومرض 
الزوحة وعدم صلاحيتها للقيام بمهام الزوجية » ونبل الزوج وكرم اخلاقه حيث 
بتزوج يتيمة او ارملة أو قريبة له فاتتها فرص الزواج »> إلى غير ذلك من الدوافع 
ف دد بول العو ملاح خاب هة ا ر ی را 
البشرية في اعقاب الحروب بل بح ف الاواقات العاوية وهي رة عله ال و 
سدد الرجال » وهذه المشكلة لا يمكن حلها بصورة شريفة وناجحة إلا باباحة التعدد 
: ر جلك نھان رق افا ر الاق اا و ي 
امراة عاقلة تفضل أن تكون زوجة ثانية ولا تكون عشيقة لرجل . وعلى هغا فما بقوله 
ال عن ادرا على ا التعدد ع انها هو قول متهافت في نفسه هزيل في حجته 
مالف اشع الاسلاة. ٠‏ وقذ لكون فوا ا 
للمراة ان تشترط على زوجها في عقد النكاح عدم الزواج عليها وإذا تزوج فمن حقها 
أن تطلق نفسسها منه » يمكن الأخن بهذا الراي الفقهي الاجتهادي لان المسلمين عند 
شروطهم ٠‏ 


الطلاق 


1٤۸‏ - ومن حق الزوج ان يطلق زوجته ٤‏ والطلاق في الأصل غير مرغوب في 
« ابغض الحلال إلى الله الطلاق » وعلى هذا فلا شبعي للمسلم أن بقدم عليه بدون 
مبرر مقبول ٠‏ 

وقد ذهب بعض الجهال إلى الاعتراض على مبدا الطلاق »> وطاليوا بالغائه » 
الشربعة وواقعيتها » وهو بمثابة العلاج الذي تقدمه الشربعة حيث لا بتفع غيره » ور 
عيب في تحضير العلاج استعدادآ لحالات الطوارىء والمرض .. وخلاسة القول في 
مسألة الطلاق وحكمته أن الاسلام برغب ف ابقاء الرابطة الزوحية وإدامتها على المؤدة 
والوئام لتحقق اغراضها المرسومة لها » وفي سبيل ذلك سهل الاسلام 'اجراءات النكاح 
وشرع فيها الخطبة واباح رؤبة الخطوبة لضمان بقاء الرابطة » وندب الزوج إلى الصبر 


- 4 


على المرأة إذا رای منها ما بكرهه كما بينا . وبين الاسلام أن من الغضل. للزوج أن يكون 
حسن الاخلاق مع زوجته > ومع هذا فان الاسلام لا بغفل عن الواقع » فقد لشب 
الخلاف بين الزوجين مما بؤدي إلى الطلاق »> ولعلاج هذه الحالة قرر الاسلام ما بأتي : 


خطله وتسرعه قال تعالى ١‏ وعاشروهن بالعروف فإن كرهتهوهن فعسى أن تكرهوا 
شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرآ » ٠‏ 


ثانيا ‏ إذا استمرت الزوجة في مشاكساتها ومخائقاتها » فللزوج أن بؤدبها عن 
طرق الوعظ وائنصيحة والهجر في المضاجع والضرب غير ابرح قلل تعالى ‏ 3اللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في اللضاجع واضربوهن فان اطصنكم فلا تبغوا 
علیهن سبلا" إن الله کان علیاً کبیر1) ٠‏ 

الثا ‏ إذا استشرى الخلاف وجب اللجوء إلى التحكيم بان بختار الزوج حكما 
من أهله »> وتختار الزوحة حكمآمن أهلها » فيجتمعان وبتظران‌في الخلاف بين الزوجين 
واسبابه و بعملان على إزرالته > وكثيرآ ما بنجمح هذا التحكيم لان كلا من الحكمين 
حريص على حسم الخلاف لمصلحتها في حسمه » كما أنهما ‏ لعلاقتهما العائلية ب 
بمكنهما الو قوف على اسباب الخلاف » ولا شك أن معرفة الأسباب الحقيقية تسهل 
معالجتها . قال تعالى في التحكيم بين الزوجين وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكمآ من اهله و حكمآ من اهلها ان يريدا إصلاحآ يوقق الله بينهما » ٠‏ 


رابعا ‏ إذا ثم ينفع التحكيم واستمر الخلاف وأراد الزوج الفراق فعليه أن 
سلك فيه مسلكا بقيه شر العجلة والتسرع والغضب » فاوجب عليه الاسلام أن يوقع 
الطلاق بالكيفية الآتية : 

| ان بطلقها وهي طاهرة غير حائض ولم يكن قد مستها في طهرها هذا > 
والحكمة في ذلك أن الزوج إذا طلقها في هذه الحالة فان ذلك بعني أن نفسه راغبة عنها 
وان هناك من الأسباب القوبة ما بحمله على فراقها إلى درجة أنه امتنع عن مسيسها 

ب ل ومع هذا فان الشرع الاسلامي احتاط للامر احتياطا آخر فقد بكون 
الزوج .لم بقدر اكسالة حق قدرها وتسرع في تصميمه على الطلاق »© ولهذا اوجب عليه 
أن يطلقها طلقة واحدة هي التي تسمى في الاصطلاح الشرعي بالطلقة الرجعية ويكون 
له في ه15 الطلاق الرجعي الحق في ارجاع زوجته خلال مدة العدة وهي عدة تمتد الى 
ما نقرب من ثلاثة أشهر . فاد فكر بهدوء ققد بظهر له أنه قد تسرع في طلاقه » وقد 
بحمله تفكيره الهادىء إلى ترجيح ابقاء الرابطة الزوجية على قطعها وان كان هناك ما 


دل ۱۹ سه 


تور قطعها اشارا لصلحة أولاده الصغار من الذ لضياع 4 واهذا اعطاد الشرع الاسلامي 
الحق في ارجاع زوجته خلال مدة العدة كما قلنا . وقد بكرن هذا الطلاق نذيرآ للمراة 
فلا تعود لما أدى إليه . 

واراد ارجاع زوجته » ففي هذه الحالة » بشترط أن ترضى الزوجة بالرجوع ون بتم 
ذلك بعقد نكاح جديد ومهر جديد . 

د فاذا كرر الزوج الطلاق مرتين بالكيفية التي بيناها : ثم طلقها المرة الثالثة › 
ففي هذه الحالة لا يمكنه اعادتها إليه إلا بشروط ثقيلة » هي : أن تنتهي عدتها » له 
تنكح زوجاً غيره نكاحا حقيقياً لا صورنا. » ثم بفارقها. هذا الزوج بموت أو طلاق » ثم 
تنتهى عدتها من هذه الفرقة 4 ثم تعقد عمد نكاح حل دك مع مطلعها الأول در ضى تام 
منهما وبمهر جديد . 

- هذه هي أجراءات الشرع الاسلامي لمنع و قوع الطلاق » أو لمنع-اساءة 
استعماله بدون روبة وتأمل » فإذا لم تنفع كل هذه الاجراءات الطوباة لمع أو إزالة 
اسباب لطلاق » فان وقوعه هو ااحل الوحيد لفضن النزاع وانهاء هذه الرابطة التي 
لكل من الزوجين ليجرب حظه في زواج آخر . 

وقد يقال هنا : ما الحكمة فياعطاء الزوج حق!اطلاق دون الزوجة ؟ والجواب أن 
الرجل عادة أكثر سيطرة على عواطفه من المرأة ولان الطلاق بحمله اعباء مالية كثيرة 
قد تدفعه إلى الروية وعدم الاستعجال ومن هذه الاغباء المهر الو جل وثفقة العدة ونفقة 
الأولاد . ومع هذا فيجوز للمراة أن تشترط لنفسها في عقد النكاح حق أاطلاق فتطلة 
نفسسها منه بموجب هذا الشرط ٠‏ كما أن للمرأة أن تطلب من القاضي أن بفزق نينها 
وبين زوجها إذا أصابها من الزوج ضرر ببرر حل الرابطة الزوجية . 

ومن هذا العرض السريع الموجز لبيان نظام الطلاق في الاسلام بتبين لكل منصف 
أنه نظام كامل يعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية » إذ ليس من المنطق ولا المصلحة 
ابقاء الرابطة الزوجية بعد أن ظهر عدم الفائدة من بقائها » أو ظهر أن بقاءها مضر . 
ولهذا نجد الدول الغربية تقرر حواز الطلاق المدني لأن الكنائس لا نتجيزه » وحتى 
ايطاليا التي كانت إلى عهد قريب تأخذ بالتفريق الجثماني بين الزوجين عند وجود 

ابه » ومعناه أن الزوجين يعيشان منفردين ولكن يعتبر كل منهما زوجا للآخر بحكم 
القانون ولا بحق لأحدهما الزواج لان الرابطة الزوجية تعتبر باقية قانونا » إلا انها 
اجازت أخيرآ الطلاق بموجب القوانين التي شرعتها . 


~~ ۱۰١ س‎ 


وقد بقال هنا ايشا ؛ لماذا لا بشترط إذن القاصي لصحة وقوع الطلاق ؟ والجواب 
لا فائدة ولا مصلحة في هذا الاذن » لأن هناك من الأسرار الزوجية مالا بحسن كشفهأمام 
القاضي › فمن الخير ومصلحة الزوحة أن تبقى هذه الأسرار مكتومة غير مفضوحة » 
ولهذا لم يشترط أحد من الفقهاء اخذ اذن القاضي لصحة وفوع الطلاق » وما قرره 
الفقهاء هو الصواب الذي لا يجوز غيره ٠‏ 


حقوق الصغار في الاسرة 


٠6.‏ ثمرة التكاح انجاب الذرنة »> وانجاد النسل »© ولهم حقوق مقررة على 
أبويهم منها ثبوت النسب ؛ وما بترتب عليه من حقوق » والانفاق عليهم من قبل الأب 
ل الام . كما یجب على الأم ارضاعهم قال تعالى (( والوالدات برضعن أولادهن حدولين 
كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة وعلى الولود له رزقهن وكسوتون بالملعروف ) 
رإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فان حق جضانة الصغار وتربيتهم يكون للأم حضى 
ببلغوا السنالتي يستفنون فيها عن حضانة الأم فيأخذهم الاب لاكمال”ربيتهم وحفظهم » 
وسن الحضائة تقدن ببلوغ سبع مشي بالنسسية للأولاة الذكور © وتتسع سنين 
بالنسسة للاناث . 


حقوق الأبوين على أولادهما 


٠١‏ _الأبوان سبب وجود الولد وتحملا الشيء الكثير في تربيته » فمن الوفاء 
لهما القيام بحقو قهما وعدم التفريط بها » ولهذا عظمت الوصية بهما وقرن الله تعالى 
برهما بعبادته »> قال تعالى : ١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اما 
يبلفن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا 
كريمآ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » ٠‏ 


اقتضامن بين آفراد الآسرة 


۲ ل بقوم بين افراد الاسرة ود" ورحمة وشفقة جبلية فطرية » وقد عززها 
الاسلام بتشر بعات كثيرة تحقق التضامن والتعاون والتكافل فيما بينهم . ومن هذه 
التث سات ما هو ملزم بخضع لحكم القضاء » ومنها ما هو ملزم ولكن لا يخضع لحكم 
القضاء ٤‏ فمن الاولى وجوب النفقة لمستحقيها على القادر عليها من أفراد الاسرة » 
فنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على أبيهم » ونفقة الأب الفقير على أولاده 
القادرين على الانفاق » وهكذا القول في بقية نفقات أافراد الأاسرة » تخضع لسلطان 


- ١١١ 


ولكن لا سخضع لسلطان القضاء حسن المعاملة بين أفراد لأسرة فهو واحب ولكن لا 
نخضع لالزام القاضي وإنما بترك لدبانة وتقوى عضو الآسرة . 

أسياب الميراث : الزوحية والقرابة » وقد حدد الاسلام انصبة الورثة واقام هذا 
التحديد على اساس العدل الدقيق الذي قد لا بتفطن إليه بعض الناس »© مثل حل 
حصة الابن ضعف حصة البنت قال تعالى (( يوصيكم الله في آولادکم للذكر مكل حظ 
الأنثبين » لان الأنثى مكفية المؤونة » فهي إن لم يكن لها مال » فنفقتها قبل الؤواج على 
لا تدفع مهرا في الزواج ولا تلزم بالانفاق على أولادها . اما الذكر فانه إذا بلغ وقدر على 
الصغار : فالتكاليف المالية على الرجل أكثر بكثير من تكاليف المراة » فمن العدل إذن 
إن بأخذ اكثر منهافي الميراث . 


والميراث يقوم على اساس من الفطرة ورغبة الانسان » فان كل شخص لابكتسب 
المال لسد حاجة نفسه فقط بل لكفابة غيره ابيضآ من افراد اسرته كأولاده مثلا » 
فايصال ثمرة أتعابه بعد موته إلى هؤلاء يدفعه إلى المزيد من السعي » لانه بتفق 
ورغبته وإرادته . وفي الميراث فوائد وحكم » منها توفير شيء للورثة سستعینون به في 
حياتهم ويستفنون به عن سوّال الناس » كما أن في الميراث تفتيتا للثروة وتوزيعها على 
عدد كبير من الافراد وبهذا تتداول الأموال ولا تتكدس بأبدي قليلة . 


ومن صور التضامن داخل الأسرة الولاية على النفس. والولابة على المال . ناما 
الولاية على النفس فيدخل فيها حضانة الصغير عند امه إلى سن معينة كما ذكرنا 
من قبل » ثم ضمة إلى من له الولابة على النفس كالاب والجد »© فيتم تربيته وحفظه 
وتقويمه » ومثل الصغير في خضوعه للولاية على النفس المجنون والمعتوه . فاذا بلغ 
الصغير عاقلا او افاق المجنون وزال عته الممتوه زالت عنه الولاية على النفس > وصار 
له الحق في الذهاب حيث يشاء > إلا أن الصغيرة إذا بلغت فان الولابة تستمر ليها 
ويستمر وليها بالمحافظة عليها ورعايتها حتى تتزوج ٠‏ ولا كانت الولاية على النفس 
تتضمن الحفظ والرعاية والتربية والتوجيه وكلها لمصلحة الصغير أو الصغيرة » فقد 
ذكر الفقهاء الشروط الواجب توافرها في الولي » فقالوا يشسترط فيه ان بكون بالغا 
عاقلا امينا قادرا على القيام بمهام الولابة » بتفق دينه مع دين المولى عليه . 


لب ۱1١۴‏ سا 


اما الولاية على المال فهذه تثبت على الصغير في ماله وعلى من هو في حكم الصغير 
كالمحنون والمعتوه . وتثبت هذه الولارة للأب والحد وغيرهما على التفصيل المذكور 
في كتب الفقه . وقد شرعت هذه الولابة لمصلحة الصغير ومن في حكمه؛ ولهذا يشتر شترط 
في الو لي الآمانة والقدرة على حفظ مال الصغير وتنميته . وتبقى هذه الولابة مادام 
اقات فإذا زال» زالت كما لو بلعالصغير عاقلا" وکان‌ر شید أي : قادرآعلی‌تشمیر 
ماله والتصرف به تصرفاً حسناً فإن الولابة تزول عنه » قال تعالى : ( وابتلوا اليتامسى 
حتى إذا بلفوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إقيهم أموالهم » . وكذلك تزول 
الولابة على المجنون إذا عقل وكان رشيداً . 
وجب على الأولياء ان بتصر فوا في اموال المولى عليهم على .وجه المصلحة لهسم 
وعلى هذا لايجوز لهم هبة اموالهم أو تبذيرها . ظ 


رابعا تحديد مركز المرأة في المجتمع 


٢‏ - والخصيصة الرابعة من خصائص النظام الاجتماعي الاسلامي تحديده 
مركز المرأة في المجتمع تحديداً دقيقاً واضحا صربحاً مفصلا » حتى لاتدخل الاهواء في 
هذه المسألة الخطيرة حدآ وحتى تتحفق اللخ طهارنه ونظافته وعفته واستقامته 
وتنشا فيه الاجيال القوية الامينة » فيبقى المجتمع على صلاحه واستقامته ويسعد 
افراده . وقد تناول القرآن الكريم بآبات كثيرة شؤون المراة وتحديد مركرها 
- الاجتماعي وما لها وما عليها» وكذلك فعلت‌السنة النبوية» ولا شك ان معالجة موضوع 
المراة في القرآن بآيات كثيرة وفي السنة بأحاديث كثيرة بدل دلالة قاطعة على اهمية 
هذا الموضوع وعظيم عناية الاسلام به . والواقع ان حالة المراة في المجتمع ومدكىه 
ما لها وما عليها من الحقوق والواجبات» ونوع الضوابط الت تحن دار ها كل ذلك 
كان ولا بزال من أعظم المؤئرات في سير المجتمع وقي مدى صلاحه وفساده . ولهذا 
كله فقد اولى الاسلام مسألة المراة كل ما تستحق من عناية وتوضيح حتى تستبين 
الامور وبعرف الناس المسلك السديد في معالجة هذه المسألة على الوجه الصحيح . 

ونحن في هذا البحث لانريد الاحاطة بكل جزئيات الموضوع وإنما نريد ذكر 
النقاط البارزة فيه على وجه بمطي فكرة جيدة عن مركز المراأة في المجتمع في 
نظر الاسلام . 


- - اقول ب 


مركز المرآة في المجتمع قبل الاسلام 


15 - من المفيد أن نذكر شيئًا عن مركز المراة في المجتمع العزبي الجاهلي 
:قبل الاسلام لنرى مدى الاصلاح العظيم الذي جاء به الاسلام في هذا الموضوع » ثم 
نعرف المعايب والاخطاء والاباطيل التي كان عليها الناس قبل الاسلام في مسألة المراة 
)8 إنما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشا في الاسلام من لم عرف الحاهلية ( 
لآنه إذا لم نعرف قبائح الجاهلية لم نتوقها وربما خالطناها أو وقعنا فيها . 

والمجتعمات غير العربية قبل الاسلام أو التي لم تهتد بهديه بعد بزوغ شمسه » 
لم تكن أجسسن حالا من المجتمعات العربية الجاهلية . 

ونذكر فيما بلي بعض الاوضاع التي كانت عليها المرأة في المجتمغات الحاهلية 
العربية وغير العربية . 

ولا : كان العرب قبل الاسلامينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وامتهان» وبحزنون 
لولادة الالثى » وقد بين القرآن الكريم هذه الحالة النفسية التي كانت تنتابهم فقالتعالى 
« وإذا بشر آحدهم بالانثى ظل وجهه مسودآ وهو كظيم > يتوارى من القوم من سوء 
ما بشر به » أيمسكه على هون آم يدسه في التراب آلا ساء ما يحكمون » حتى آل الأمر' 
ببعضهم إلى واد البنات وهن في قيد الحياة قال تعالى « وإذا الموؤدة سئلت باي ذنب 
ق قئلت )) ٠.‏ 

ثانياً : ما كانت المراة تبرث » لان الأزت فد ره التجاملتة ان سكو 
بالر جال . 

ثالثا : كانت كثيرآ ما تخضع للتعسف والظلم »© فاذا مات الرحل وترى زوحة 
.وأولاداً من غيرها » فللابن الحق في تزويجها ولو كانت كارهة كما كان له أن بمئعها 
بجعلها كالمعلقة لا هي مطلقة فتذهب الى حال سبيلها ولا هي بالزوجة التي تتمتع 
بحقوق الزوجية . ش 

اا : والأقوام الجاهلية الأخرى ما كانت احسن حالا من عرب الجاهلية » 
والقيام بالعبادة واستحقاق الجنة في الآخرة » حتى إن بعض المجامع الكنسية في 
روما قررت انها حيوان نجس لاروح له ولا خلود ٩۱۷‏ . 5 


. طبع المكتب الاسلامي‎ © ٠ الوحي المحمدي للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله ص‎ )١١( 


ب 1١١5‏ ب 


سادسة : ما كانت هناك قيود على الآداب العامة تلتزم بها المراة » بل كان 
التحللعن هذه القيود هو الشائع في المجتمعات الجاهلية » العربية منها وغير العربية» 
وقد أشار القرآن الكريم الى شيء من هذا التحلل » قال تعالى ( ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأو الى » ومن معاني تبرج الجاهلية الأولى خروج المرأة مكشوفة الرأس 
والصدر والمنق تخالط الرجال وهي بهذه الحالة » وتتفنج في مشيتها بينهم » وهكذا 
. ذكر اهل التفسير بصدد هذه الآية الكريمة . 


مركز المرأة في المجتمع الاسلامي 
م٠‏ بعرف مركز المرأة في النظام الاجتماعي الاسلامي بمعرفة الحقوق 


التي لها والواجبات التي عليها » والوظيفة التي اختصت بها » والآداب التي تلتزم 
بها فلا بد من بيان هذه الأمور الاربعة المكونة ركز المراة في المجتمع الاسلامي . 

أولا ى حقوق المرآة 

1١5‏ القاعدة في حقوق اإرأة انها فيها كالرجل الا فيما يختلفان فيه من 
ما عليها من واحبات . وعلى هذه القاعدة تتمتع المرأة بالحقوق التالية : 
١ 3‏ تتمتع بحق الحياة لانها نفس معصومة كالرجل » ولهذا حرم الاسلام 
واد البنت > وأوجب القصاص في قتلها عمدآ كما هو الحكم بالنسبة للرجل . 

ب هي أهل للتكريم لانها انسان والله تعالى بقول ( ولقد كرمنا بني آدم ) ٠‏ 

55 لها حق اكتساب الاموالبالطرق المشروعة» لان لها ذمة صالحةلاكتساب 
الحقوق المالية وغير المالية » فهي فيه كالرجل . ومن اسباب اكتساب الاموال › 
الميراث وقد أثبته الشرع الاسلامي لها بعد ان حرمها الجاهليون منه قال تعالى 
« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل“ منه أو كثر نصيباً مفروضآ » . ولها حق التصرف بأموالها كما 
نشساء دون حاجة إلى إذن آحد ما دامت عاقلة رشيدة . ش 


وب اق ليرا ی تة انتا قال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » 


SEO 


على أولادها باعتبارها أما , 

الالتزام التام بالآداب الاسلامية اللازمة لها . وأعظم ما نفعها تعلم شر بعة الاس لام 
وما فيها من حلال وحرام . اما العلوم الدنيوبة فهي مباحة »© فاذا شاءت المراة أن 
تتعلم منها شا فلا بأس “ ولكن بالشرط الذي فدمناه وهو الالتزام بالآداب وبالكيفية 
المناسبة لها والمحافظة على عفتها : كما ينبفي أن تتعلم ما بلائم طبيعتها وبقوي 
اختصاصها الفطري في تربية الاولاد ورعاية البيت » فتتعلم فنون الخياطة والطبح 
وأصول تربية الولد ولحو ذلك » فاذا أرادت المزريد من المعر فة ©» فلا بأس يشرط أن 
لاتؤثر في قيامها بواجباتها المطلوبة منها كزوجة أو ام » وبشرط ان بكون التعلم بالكيفية 
المشروعة فلا بحوز اختلاطها بالشباب بححة التعلم »> ولا تكشفها امام الرجال أو 
ظهورها بالمحرم من اللباس »> فكل هذا وأمثاله حرام لإيباح ولا بجوز ولو بحجة 
طلب العلم 5 

فالمسألة فيها شيء من التفصيل : 


اما الاهتمام بأمور المسلمين العامة ؛ فهذا من حقها بل من واجبها » جاء في 
الحديث « من لم هتم بأمر المسلمين فليس منهم ») ومن أمر المسلمين شۇ و نهم العامة 
التي يصلحون بها أو يشقون » ومن مظاهر الاهتمام التفكر بشؤونهم وإشاعة المفاهيم 
الاسبلامية فيمن بحيط بالمراة من زوج وابناء وأقارب وجيران © كما أن من حقها 
الكتابة والتأليف وعقد الاجتماعات للنساء وتعليمهن وإشاعة الاخلاق الفاضاة فيهن» 
وحثهن على القيام بواجبهن ونحو ذلك » وبنهيهن عن المنكرات » قال تعالى : «والمؤمنون. 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون با معروف وينهون عن المنكر » ٠‏ 

اما الاشتراك في الانتخابات بالكيفية المعروفة في الوقت الحاضر لاختيار رئيس 
الدولة أو أعضاء مجلس الامة» فالظاهر لنا : انهغير جائز للمزأة لعدموجود السوابق 
في هذا المجال فقد جرى انتخاب الخلفاء الراشدين وبابعهم المسلمون ولم بنقل إلينا 
اشتراك النساء في ذلك . 


۱۱١ 


انيا ب واجبات المراة 


۷ا القاعدة في واجبات المرأة كالقاعدة في حقو قها » فهي فيها كالرجل 
الا فيما بختلفان فيه مما هو مناط التكليف »© واساس هذه القاعدة انها انسان »6 ولها 
أهلية وجوب أي صلاحية اكتسباب الحقوق وتحمل الواجبات » قال تعالى ( يا ايها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرآ ونساء » فالنساء كالرجال مطالبات بتقوى الله أي بإطاعة أوامره واجتناب 
نواهيه . ويترتب على هذه القاعدة ما بأتي : 


٠‏ 1 انها كالرجل مخاطبة بالتكاليف الشرعية في باب الاعتقاد والعبادات 
هذا الواجب كالجهاد بكلف به الرجل لا المرأة إلا إذا رغبت في الخروج مع المجاهدين 
فلا تمنع 4 وتقوم بما تقدر عليه من أمور الحهاد كمداواة الحرحى واعداد الطعام 
ونحو ذلك . وقد ورد في القرآن الكريم أن النساء المؤمنات بايعن الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم كما بابعه الرجال قال تعالى يا ايها النبي إذ1 جاءك الؤمنات 
يبايعنك على ان لايش ر كن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين ايديهن وأرجلهن ولا يعصيئك في معروف فبايومن واستففر لهن 
لله إن الله غفور رحيم )) مما بدلعلى أنالنساءمكلفاتبما كلف به الرجال منامورالدين. 

ب - وترتب على مخاطبة المراة بالتكاليف الشرعية انها مجزية على عملها 
.وقيامها بما كلفت به» قال تعالى : ((ومن يعمل من الصائحات من ذكر أو أنثى وهومؤمن 
فاولئك يدخلون الجنة ولا بظلمون نقيرآ »)و قال نعالى « فاستدجباب لهم ربهم اني 
لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او أنثى بعضكم من بعض » دقل لك وما حك 
صالحاً من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن 


ىج إن الخطابات في القرآن التي تخاطب المؤمنين و:كلفهم بالتكليفاتالشرعية 
بدخل فيها النساء إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك . فقوله تعالى (( ليس بامانیکم 
ولا اماني اهل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليآ ولا نصيرا » 
يشمل الرجال والنساء ٠‏ وقد يذكر القرآن الكريم النساء مع الرجال فيما يخاطبهم 
به من تكليفات أو فيماً بمدحهم عليه » قال تعالى : إن السلمين والسلمات والؤمنئين 
واللؤمتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 


ات 


والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظن 
فروجهم والحافظات» والذاكرين الله كثير والذاكزات اعد الثهلهم مففرة واجراعظيم». 


د - وعلى المرأة واجب الطاعة 'لزوجها بالمعروف »© ووفائها بحقه عليها » جاء 
ي الحلديث الشتريف عن التبي لى أنه عليسة ونل « لو كنت آمر احدآ أن بسجد 
لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها » فاذا اطاعته بالمعروف وادت حقه عليها كانت 
من النساء الفضليات قال صلى الله عليه وسلم فيما يروبه عنه الصحابي الجليل ابو 
غريرة رضي الله عنه : قيل با رسول الله أي النساء خير ؟ قال : « التي تسره إذ1 
نظر » وتطيعه إذا أمر ولا تخالقه في نفسها ومالها بما بكره » . 


ه ‏ والمراة مسؤولة عن البيت وشؤونه ومؤتمنة عليه » فعليها القيام بهذه 
الأمالة والخرويع من عيدة هله السؤولية » جاء في الحديث الشريف : « كلكم راع وكلكم 
مسؤول وبل جوع :والراة راعة ينيك وا ومسوولة عن رکا 16 


ثالث ب الوظيفة التي اختصت بها 

7 خلق ال انه ومان کل خارف على ت بک من اد الع ت 
الذي خلق من اجله ٠‏ وقد خلق الله تعالى المراة على نحو يمكنها أن تكون زوجة واما 
وأودع فيها التطلع والحنين إلى ذلك . وقد وهبها الله تعالى القابلية والقدرة على تربية 
أولادها والصبر عليهم في جو من حنان الامومة الفطري فيها . فالوظيفة الاصلية التي 
اختصت بها المراة » هي وظيفة الزوجة والأم وتربية الاولاد وتنشئتهم النشأة 
الصالحة . وتربية الاولاد تكون في البيت لا في الطريق » وتحتاج الى انصراف الى اداء 
هذه الوظيفة ووقت كاف لها 6 وقد وفر لها الاسلام :ذلك © فقد راقع عنها مز وة 
العيش والاكتساب بما فرضه على الزوج من واجب الانفاق عليها وعلى اولادها » ومن. 
ثم 6 ل ا لل ادي البيت لان الل بعصي نه اكت وه 
الرزق ».وقد كفيت ذلك لقاء انصرافها الى عمل جليل هو تربية الاولاد في البيت . 
كما أن الاسلام رفع عنها ايجاب بعض ما فرضه على الرجل تحقيقا لاغراض معينة 
منها تو فير الو قت الكافي للانصراف الى مهمتها » فالقتال في سبيل الله ليس بواجب ' 
عليها وجوبه على الرجل » والصلاة في المساجد واجب أو من السنن الو كدة على 
الرخال: دون النسناء » :ووصاؤة اة تجب على الرجل دون المراة » فهذا وامثاله بدل 
على أن الاسلام برغب في بقاء الزوجة في بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة أو سبب 
معقول لتنصر ف الى مهمتها الخطيرة ٠‏ تربية الاولاد وتهيئة المسكن المربح الزوج الذي 


11۸ ب 


بأوي البه بعد تعبه خارجه » قال تعالى « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الآولى )) وليس المقصود بالقرار في البيوت عدم الخروج منه مطلقا الا برى أن المرأة 
تخرج للخج وتخرج لاداء الصلاة في الساجد إذا شاءت» وتخرج لزيارةاهلها وتخرج 
للمعالجة .. الخ وانما المقصود ان المراة تقر في بيتها ولا تخرج بلا غرض مشروع ولا 
سبب معقول لأن هذا هو المرغوب فيه في نظر الشرع ٠‏ 


رابع - الآداب الني تلتزم بها 


8 هناك جملة آداب واخلاق يجب أن تلتزم بها المراة لتسهم في بقاء 
علهارة الجتمع ونظافته مما شين ۰ ولتبقى هي نفسها بعيدة عن مظنة التهم ومزالق 
الشيطان » ومن هذه الآداب ما بأتي : ' 


۰ أولا ‏ لا يجوز للمراة ان تخلو باي رجل بحل له نكاحها حتى ولو كان قريب 
لها كابن العم أو ابن الخال . وهذا المنع كما هو واضح بسري على الرجل سريانه 
على المراة فلا بجوز لمسلم ان بخلوء بامراة يحل له نكاحها . وتعليل هذا المنع هو سد 
منافذ الشيطان فان الشيطان كما حاء في الحديث بحري من أبنآدم محرى الدم 
فين أله الخطيقة وو ننه الك 418 ا ف اتوت الث تعن اا عل الله 
عليه وسلم « إباكم والخلوة بالنساء » والذينفسي بيده ما خلا رجل بامراة إلا ودخل 
الشيطان بينهما » وقي حدىث آخر « لا بخلون أحدكم بامراة إلا مع ذي محرم 6 . ولا 
قال : إن الثقافة عاصمة من الو قوع في الخطيئة تلآ رر من اللو ة بالاحضيةاء لان 
المسألة مسألة ضعف النفس وما فيْها من شهوات وقابليات للاستحابة لغواية 
الشيطان والمثقف والمثقفة كالجاهل والجاهلة في هذه المسائل والواقع شاهد على صحة 
ما نقول . وابضا فان الثقافة لاتقلع الشهوات وانما الذي يضعفها ولا يستأصلها 
تقوى الله والخشية منه وعمازة القلب بالايمان » بدليل أن الحديث الشريف يخاطب 
المؤمنين أصحاب رسول الله وهم خيار خلق الله بعد رسول الله » فكيف بغيرهم .ممن 
مشش الشيطان في قلبه وباض وفرخ وان ملا راسه ببعض ما يسمى ثقافة وعلما ؟. 
ومثل المنع من الخلوة منع المراة من السفر وحدها بدون زوجها أو أحد محارمها » لآن 
الوحدة في ديار الغربة تفتح للشيطان منافذ للاغواء وللابقاع في الخطيئة ٠‏ 

ثانيا ‏ لزوم ابتعادها عن الاختلاط بالرجال خوف الفتنة . بدل على ذلك 
أن الاسلام في سبيل عدم الاختلاط بالرجال لم بفرض على اللراة صلاة الجمعة ولم 
جت عليها صلاة الجماعة » ولا يستحب لها اتباع الجنائز » وإذا حضرت للصلاة في 


- ۱۸ 


السجد وجب عليها ان تقف مع النساء في الصف الآخير خلف الرجال > فاذا كان الآمر 
هكذا في بيوت الله فكيف يجوز الاختلاط في غير أماكن العبادة ؟ ش 


ومع هذا فاذا وجدت الضرورة والحاجة الى مثل هذا الاختلاط جاز في حدود 
الأدب والاحتشام كخروج المراة مع المجاهدين تعد الطعام وتداوي الجرحى » فقد 
خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض نساء المسلمين الى القتال وقمن بمداواة 
الجرحى وسقي المقاتلين من المسلمين ٠‏ بل وقد تضطر المراة إلى القتال الفعلي مع 
المسلمين كما حصل لبعضهن في مو قعة احد » وهذا بستلزم الاختلاط . وكذلك قد 
تضطر المراة الى الخروج من بيتها لقضاء حاجتها فتركب السيارة الغامة أو القطار 
وتختلط بالرجال ء فهذا ونحوه يجوز عند الحاجة بشرط الالتزام بالآداب الاسلامية 
في المشي واللباس والكلام . 


ثاثا اخفاء زينتها الا ما ظهر منها ‏ 'فقد جناء في القبرآن الكريم في آداب 
النساء (١‏ وفل للهؤمنات يغفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا ببدين زينتهن الا 
ما ظهر منها)) فلا يجوز تعمد اظهار شيء من زينتها إلاما ظهر منها بغير قصد » أو 
ما كان ظاهر؟ لا بمكن اخفاؤه كالرداء والثياب وهذه هي الزينة الظاهرة التي بجوز 
ابداؤها على راي ابن مسعود رضي الله عنه . أو هي الكحل والخاتم على راي ابن 
عباس رضي الله عنه . أو هي الوجه والكفان على رأي بعض العلماء١١)‏ فالوجه 
واليدان جوز ها مازعا فلا بغرن هون التلياء ان کن 
بشرط عدم وجود الزينة فيهما . 

رابعا ‏ وبجب أن بکون لباس المراة شرعيآ أي وفق ما امبر به الشرع قال تمالى : 
(٠‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ٠‏ والخمار ما يوضع على الراس » فالآية الكريمة ٠‏ 
تأمر بانزال الخمار الى العنق والصدر لإخفائهما . 

وقال تعالى في ية اخرى ( يا أبها النبي قل لازواجك وبناتسك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابينهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اله غفورا رحيمآ » 


(؟١1)‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي ج؟ ص ۱٣۵۷ ۱۴١۹‏ . 


۰ ب 


والجلباب هو اللاءة التي تغطي جسم المرأة وتلبسه فوق ثيابها فلا يظهر منها شيء 
وهو بشبه العباءة التي تستعملها بعض نسائنا اليوم وكانت شائعة بالامس . 


ومن الشروط الأاخرى في لبس المراة في حكم الاسلام » ان لا يكون شفافا ولا 
ضيقا حتى لا بظهر أعضاء المرأة ولا يصغها > وقد جاء في الحديث الشريف « سيكون 
في آخر امتي نساء كاسيات عاربات على رؤوسهن كاسنمة البخت » العنوهن فانهسن 
ملعونات » فهن كاسيات بالاسم عاريات أو كالعاريات في الحقيقة والواقع »> وها 
الحديث من اعلام النبوة فقد وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث 
آخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تلبس ما يصف حجم عظامها . 

ومن شروط لباس المراة الشرعي أبضا أن لا يكون معطرآ إذا خرجت من بيتها ؛ 
وان لا بشبه لباس الرجال ولا زيهم .فقد جاء في الحديث الشريف : « ليس منا مسن 
تشبته بالرجال من النساء » ولا من تشبه بالنساء من الرجال » ٠‏ 


وخلاصة القول في لباس المراة الشرعي الذي تتحقق فيه الآداب الاسلامية في 
اللباس بالنسبة للمرأة « أن يكون ساترا لجميع بدنها إلا وجهها وكفيها » وان لا يكون 
أي لباسها ‏ زينة في نفسه » ولا شفافا ولا ضيقا يصف بدنها » ولا مطيبآ ‏ أي 
معطرآ ‏ ولا مشمابهاً للباس الرجال »© ولباس الكفار » ول ثوب شهرة 01١9)‏ . 

خامسا ‏ من آداب الاسلام في مشي المراة وكلامها ما أشار اله اران الك 
(( ولا يضرين بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » اي لا تضرب برجليها ليسمع قعقعة 
خلخاليها » فإذا فعلت ذلك بالتبرج والتعرض للرجال فهو حرام219 والواقع ان هذا 
بدخل في باب سد الذرائع » وعلى هذا » لا ينظر الى القصد وانما بنظر الى مال الفعل' 
وعلى .هذا بنبغي للمراة أن لا تفعله لثلا يشير ما لا ينبغي في الرجال بان ينتبهوا الب 
والى مشيها فيقعون في اثم النظر اليها أو الظن السيء بها.. وبقاس على ذلك المنع > 
منع أي مشية فيهاإثارة للفتنة › فينبغي أن تمشي ال مراة مشية لا تفري الفساق 


(۱۱۲) حجاب المراة المسلمة في الكتاب والسسنة للاستاذ ناصر الدين الالباني ص هم ©» طبع المكتب 
الاسلامي ٠‏ 
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- ۱۲ 


وضعيفي الأخلاق . وقال تعالى يا نساء النبي لستن كاحف من النساء.إن اتقيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضوقان قول ممروفا) يقول الامامابن العربيفي 
تفسسير هذه الآبة : « أمرهن الله أن بكون قولهن جزلا » وكلامهن فصلا » ولا بكون على 
وجه بحدث في القلب علاقة بما بظهر علية من اللين المطمع للسامع » واخذ عليهن أن 
بكون قولهن معرو فا ... قيل المعروف هو السر فان المرأة مأمورة بخفض الكلام ٩10)‏ 
فعلى الموأة المسلمة أن تلتزم بهذه الحدود في كلامها . 


1 خامسآ ‏ تحميل الفرد مسؤوئية اصلاح اللجتمع 
واجب الفرد في اصلاح المجتمع 


الفساد منه على قدر طاقته ووسعه» والتعاون مع غيره لتحقيق هذا المطلوب قال تعالى 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان )) ومن أعظم التعاون 
التعاون على اصلاح المجتمع 4 وإذا کان الفرد مطالا باصلاح المجتمع ¢ فمن البدبهي 
أنه مطالب بعدم افسساده » قال تمالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها) ٠.‏ مسن 
ا الفقهية 0 أخذه حرم ا » لان اللاء العدراع الثيو مسن الفساد 
a‏ الفساد » وعلى a‏ اعطاء الرشوة كما لا بحوز أخذها» ولا يجوز 
اعطاء اإربا كما لا بجوز أخذه » جاء في الحديث « لعن الله كل الربا ومو کله وكاتيه 
وشاهديه » . وفي حديث آخر « الراشي والمرتشي والرائش بينهما » . 

ادلة مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع 

: من القرآن الكريم‎  الوا-‎ ١ 

قال تعالى (( والكؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون باللعروف وينهون. 
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ا٢‎ 


عن المنكر » والمعروف اسم جامع لكل ما طلبه الشرع الاسلامي . والمنكر اسم جامع. 


وصية العبد الصالح لقمان لابنه التي قصها الله علينا (( يا بني اقم الصلاة وأمسر 


با معروف وانه عن المنكر واصبر على ما أضابك إن ذلك من عزم الأمور ) ٠‏ 


ويؤكد القرآن الكريم مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع بما بقصه مسن أخبار 
الام, السابقة التي فرط افرادها بواجب الاصلاح فلحقهم الذم والهلاك > حتى يعتبر 
كل مسلم بما حل بهم فلا بفرط تفريطهم لثلا يصيبه ما آصابهم . قال تعالى « فلولا 
كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن آنجينا 
منهم » . اي هلا كان من الامم التي قبلكم اولوا بقية اي اصحاب طاعة ودين وعقل 
بنهون قومهم عن الفساد في الأرض(5١202)‏ . وقال تعالى (( فلما نسوا ما ذكروا به انجينا 


الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بها كانوا يفسقون » فه ذه 


والفساد » فدل ذلك على وحوبه 23١1(‏ . 


۲ سآ ثانيآ ‏ من السئة النبوية : 


وقي السنة النبوية احاديث كثيرة تقرر مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع » منها 


الحديث الشريف « من لم بهتم بأمر المسلمين فليس منهم » واصلاح المجتمع وإزالة | 


الفساد عنه » والتفكر في تحقيق ذلك من الاهتمام بأمور المسلمين . وفي حديث آخر 
عن النبي صلی الله عليه وسلم « من رای منكم منكراً فليغيره بيده » فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم سستطع فبقلبه وذلك أضعف الانمان » فهذا الحديث الشريف صريتح 
في تحميل الفرد مسؤولية إزالة الفساد المطلوب من المسلم إزالته . وهذا الحديث 
الشريف بأمر ايضا بان يكون المسلم في حالة استعداد وهي للاصلاح وإزالة للفساد » 


. ۱۱۲ بفسير القرطبي ج٩ ص‎ )١116( 


51 حياء علوم الدين للفزالي ج۲ ص ۲۷ ٠‏ 


۳ سلس 


وهذا المعنى يفهم من عبارة « فان لم يستطع فبقلبه ٠»‏ لان التغيير بالقلب بعني كراهية 
المنكر » بقول الامام النووي : « فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه وليس ذلك بازالة وتغيير 
منه للمنكر ولکنه هو الذي في وسعه 26 فالتغيير بالقلب بعني كراهية المنكر وهو 
1 وإن لم يكن إزالة وتغييرآ كما بقول الامام النووي إلا انه مقدمة للتغيير وتهيوٌ له 
واعداد النفس لتغييره فعلا » لان الانسان عادة » لا يزيل شي بحبه وإنما يزيل 
وبغير شيئاً بكرهه » فكراهية الشيء مقدمة لازالته وسابقة لتغييره » فجاز اطلاق 
اسم التغيير على كراهية القلب للمنكر بهذا الاعتبار > وكراهية القلب للمنكر بجمل 
القلب حياً عامرآ بالايمان ذا حساسية كافية ضد المنكرات والفساد » ولا بسع المسلم 
ترك هذه الكراهية وإذا فقدها كان ذلك علامة مرض قلبه فليسارع إلى تطبيبه بعلاج 
الايمان قبل فوات الأوان » وقد اعتبر الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم الانكار 
مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاء به أو ترك انكار منكر بقلبه 0180 . 


ومن السنة أيضاً > قول النبي صلى الله عليه .وسلم « والله لتأمرن بالملمروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على بد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرآ ولتقصرنه على 
الحق قصرآ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم » وهذا 
الحديث الشريف صريح في الدلالة على تحميل الفرد مسؤولية اصلاح المجتمع ورفسع 
الفساد عنه » وفيه تأكيد على منع الظالم من الظلم » لان الظلم من أعظم الفساد في 
الأرض . 


تعليل مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع 


۳ - وإذا كان الغرد مسؤولا عن.اصلاح المجتمع » فما تعليل ذلك ؟ ولماذا 
اطالب الفرد بهذا الواجب مع مطالبته باصلاح نفسه ؟ الذي نراه » ان تعليل هذه 


سسدم 


11¥( شرح صحيم مسبلم للنووي ج۲ ص 58 . 
۳ اختيارات ابن تيمية في الجزء الخامس من الفتاوي ص ۱۸۲ . 


` - 151 ل 


6 2 اولا ‏ الفرد بتاثر بالمجتمع : 


الانسان كائن اجتماعي بتأثر بالمجتمع الذي بعيش فيه »> فتمرض روحه اد 
تهزل » أو نصح وتقوى تبعاً لصلاح المحتمع أو فساده . وقد أشار النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم الى هذه الحقيقة > فقد جاء في الحديث الشريف « ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة » فأبواه نهودانه وبنصرانه .. الخ » فالأبوان بالنسبة للصغير 
مجتمعه الصغير الذي بؤثر فيه » فيدفعه الى الفساد أو الصلاح »© قاذا كان الأبوان 
ضالين دفعاه الى الضلال واخرجاه عن مقتضى الفطرة السليمة التي خلقه الله عليها ؛ 
وإذا كانا صالحين ابقياه على الفطرة التي خلقه الله عليها » ونميا فيه جانب الخير . 
وهكذا شأن المجتمع الكبير في تأثيرة في الفرد صلاحا وفساداً ٠‏ 


وقيام المجتمع الصالح ضروري للفرد > لان المطلوب من المسلم. تحفيق الغر دض 
الذي خلق من اجله وهو عبادة الله وحده قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون » والعبادة اسم جامع لما بحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأحوال 
الظاهرة والباطنة<0119) وهذا المعنى الواسع للمبادة بقتضي أن يجمل المسلم أقواله 
وافعاله وتصر فاته وعلاقاته مع الناس على وفق ما جاءت به الشريعة الاسلامية > 
والمسلم لا يستطيع أن يصوغ حياته هذه الصياغة الاسلامية إلا إذا كان المجتمع الذي 
بعيش فيه منظما على نحو يسهل عليه هذه الصيافة اي ان يكون مجتمعا اسلامياً 
صحيحا . فان لم يكن كذلك بان كان مجتمعا جاهلياً صرفا »أو مجتمعا مشوباً 
. بمعاني الجاهلية »> فان المسلم لا يستطيع فيه أن بحيا الحياة الاسلامية الطلوبة أو ٠‏ 
بتعذر عليه ذلك . ولهذا بأمر الاسلام بالتحول من المجتمع الجاهلي إلى المجتمع 
الاسلامي ؛ ما دام عاجزاً عن إزالة جاهلتيه » قال تعالى ( إن الذين توفاهم الملائكة 


(119) مختصر فتاوى ابن تيمية ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ٠‏ 


١.؟)‏ تغسير ابن كثير جا ص ٠. ٥)‏ 


ل 0 سه 


ظامي انفسهم قالوا فيم كنتم » فاقوا كنا مستضعفين في الارض » قالوا الم تكن ارض 
الله واسعة فتهاجروا فيها » فاولئك مأواصم جهنم وساءت مصبيرآً )) وقد جباء في 
نفسير هذه الآبة الكريمة انها نزلت : في كل من اقام بين ظهراني المشركين وهو قادر 
على الهجرة وليس متمكنامن إقامة الدين فهو ظالم لنفسهمرتكب حراما بالاجماع»02؟) 
ولهذا بجب على كل مسلم تعهد المجتمع الذي يميش فيه وإزالة المنكر حال ظهوره أو 
وقوعه وان لا يستهين به » لآن المنكرات كالجرائيم التي تؤثر في الجسد قطعا » وإذا 
لم تمرض البعض فانها تضعف مقاومته فيسهل عليها فيما بعد التغلب عليه . ولهذا 
كانت أولى مهمات الدولة الاسلامية إقامة هذا المجتمع الاسلامي الفاضل وإزالة 
المنكرات منه » قال تعالى (( الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا با معروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » ٠‏ 


: الا : النجاة من العقاب الجماعي‎ ٦ 


وقيام الأفراد باصلاح المجتمع ينجيهم وينجي المجتمع من الهلاك الجماعي أو 
. العقاب الجماعي أو الضيق والضياع والقلق والشر الذي .يصيب المجتمع . وتوضيح 
هذه الجملة بحتاج الى شيء من التفصيل لأهمية الو ضوع وخطورته » فنقول ٠‏ 
من سنة الله تعالى » أن المجتمع الذي يشيع فيه المنكر » وتنتهك فيه حرمات 
مخيفة وقانون رهيب بدفع كل فرد لا سيما من كان عنده علم وفقه أو سلطان إلى 
المسارعة والمبادرة فورآ لتغيير المنكر دفعاً للعذاب والمقاب عن نفسه وعن محتمعه » 
والدليل على ما نقول القرآن والسنة . 


: من القرآن الكريم‎ -1- ١7 


قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 


(۱۲۰) تفسمير. أبن كثير ج ١‏ ص ٥٤۲‏ 0 


۱۳١ = 


شديد العقاب » قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية : امر الله الموٌمنين أن لا 
نقِروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب(2071) فمقصود الآبة © واتقوا فتنة تتعدى 
الظالم فتصيب الصالح والطالح كما قال الامام القِرطبي2059 .. 

وقي تفسير ابن كثير بصدد هذه الآبة الكريمة : « بحذر الله تعالى عباده المؤّمنين 
فتنة أي اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره لا بخص بها أهل المعاصي ولا من باشر 
الذنب بل يعمها » . 


جاء في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم 
أعلاها » وبعضهم اسفلها » وكان الذين في اسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهمء فقالوا : لو انا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم وذ من :فوقنا » فان تركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعا » وان أخذوا على ايديهم نجوا ونجوا » ففي هذا الحديث دليل كما 
يقول الامام القرطبي على تعذيب العامة بذنوب الخاصة » وفيه استحقاق العقوبة 
للجماعة كلها عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير »© وانه إذا لم تغير 
المنكرات وترجع الامور إلى حكم الشرع وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران 
ذلك البلد0؟؟2) . ويمكن القول أيضآ أن في هذا الحديث ا دلالة أخرى وهي أن ٠‏ 
الانحراف عن النهج الصحيح والمسلك السديد يؤدي إلى الهلاك أو الضرر »© ولا ينفع 
في دفعهما عن الجماعة كون المنحر فين حسني النية والقصد لان الذين أرادوا خرق 
السفينة إنما أرادوا بخر قها غدم إبذاء من فو قهم E‏ ل ل 


فعلهم خروج على النهج السديد في معالجة ماهم الجميع . 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : با أبها الناس انكم تقرؤون 
هذه الآبة : ( يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم » واني 


(۱۲۱) تفسر القرطبي ج۷ ص ۳۹۱ ٠‏ 
(۱۲۲) تفسر القرطبي جلا ص ۳۹۳ ٠‏ 
(9؟١)‏ تفسير القرطبي ج۷ ض ۳۲۹۲ ٠‏ 


ل 1۲۷ ب 


على يدبه أوشك أن يعمهم الله ا ) فهذا بدل على ان وقوع الفساد اذ يلخن 
والسكوت عليه وعدم تغييره سبب للعقاب الجماعي . 


ميزان صلاح المجتمع وفساده 


1 - وإذا كان الفرد مسؤولا عن اصلاح المجتمع وإزالة فساده »> فما هو 
الميزان لصلاحه وفساده والجواب » ان المجتمع الصالح هو المجتمع الاسلامي اي 
القائم على اساس العقيدة الاسلاميةالتي ينبثق عنها النظام الاجتماعي الاسلامي» الذي 

شؤونه المختلفة والذي بينا بعض خصائصه . والمجتمع الفاسد هو الذي يقوم 
على غير أساس العقيدة الاسلامية ولا بحكمه النظام الاجتماعي » وتشيع فيه المنكرات» 
وهو الذي بسميه الاسلام بالمجتمع الجاهلي . وبكلمة اخرى المجتمع الصالح هو القائم 
على معاني الاسلام وافكاره ومناهجه والتي تطبق فيه احكامه والمجتمع الفاسة بخلافه. 


- ۱۲۸ = 


المبحث الثالث 


نظا مالاذتاء 
تمهسد 


٠‏ 79 المطلوب من المسلم أن تكون افعاله ابتداء وفق المناهج الاسلامية وان 
بتقبل حكم الشرع في نتائج افعاله » وان يتصرف على النحو المشروع في علاقاته مع 
الآخرين » فاذا جهل ذلك او بعضه وجب عليه أن يعرفه ليكون سلوكه وفق الحدود 
الشرعية . ومن سبل المعرفة قيام العلماء بتعليم الناس امور الدين وتبليفهم احكامه > 
أو قيام الجهال بسؤال العلماء عن أحكام الاسلام . 


۷۱ اما قيام العلماء بواجب التعليم والتبليغ فهذا مما افترضه الاسلام على 
اهل العلم . فعليهم تعليم الناس ما بحتاجونه من امور دينهم بالقدر الذي بأمر به 
الاسلام ويحتاجه الناس . ويزداد هذا الوجوب على العلماء ويتاكد كلما فشا الجهل 
في الناس واندرست معالم الشربعة وظهرت البدع . فاذا قصر العلماء في واجب التعليم 
والتبليغ أثموا وحوسبوا على تقصيرهم حسابا عسير؟ » لأن :قصيرهم في هذا الواجب 
بعتبر من كتمان العلم الذي اؤتمنوا عليه وامروا بنشره وتبليغه للناس . فاذا قام 
العلماء بواجب التبليغ وجب على الناس أن بقبلوا عليهم وسمعوا منهم ويتعلموا ما 
يقولون وبعملوا بما بتعلمون » فاذا لم يفعلوا اثموا وحوسبوا لقيام الحجة عليهم بتبليغ 
العلماء لهم احكام الدين . 

۲ ب وبالرغم من تبليغ العلماء احكام الدين ابتداء فقد يبقى البعض جاملا 
بأحكام الاسلام» وقد بقصر العلماء بواج بالتبليغ» فيفشو الجهل» ويكثرعددالجاهلين . 
وواجب الجاهل أن بتعلم امور دينه التي تهمه قال تعالى ١‏ فاسالوا اهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون » . ولا يرفع عن الجاهل مسؤولية تعلم ما بلزمه من امور الدين تقصير 
العلماء بواجب التعليم والتبليغ ابتداء“ اذ عليه أن سال اهل العلم عما بجهله من أمور 
الدين كما جاء في الآبة الكريمة . 


= ۹ اصول م ٩‏ 


17 - وسؤال الجاهل أهل العلم » وجواب هؤلاء له»وما بتعلق بهذين الو قفين: 
مو قف الجاهل وهو يسأل » ومو قف العالم وهو بيجيب » من وجوب عليهما في السوّال 
والجواب أو ندب أو اباحة بلا وجوب في السؤال والجواب وغير ذلك من الأمور » كل 
ذلك بكو ”ن مابعرف في الشريعة الاسلامية بنظام الافتاء . 

الافتاء في اللغة 


5 ب جاء في لسان العرب لابن منظور : افتاه في الأمر » أي أبانه له » وافتاهفي 
المسألة يفتيه : إذا أجابه » والاسم الفتوى » واستفتيته فأفتاني افتاء » والفتوى اسم 
يوضع موضع الافتاء » والفتيا والفتوى : ماافتى به الفقيه . 
وهذا السائل يسمى المستفتي . والمسؤول الذي يجيب : هو المفتي » وقيامه بالجواب 
هو الافتاء » وما بحيب به هو الفتوى . فالافتاء بتضمن وحود المستفتي والمفتي والافتاء 

الافتاء في الاصطلاح 

٥‏ .. والمعنى الاصطلاحي للافتاء هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة وما تتضمنهمن 
وجود مستفت ومفت وافتاء وفتوى » ولكن بقيد واحد هو أن المسألة التي وقع 
السؤال عن حكمها تعتبر من المسائل الشرعية » وان حكمها المراد معرفته هو حكم 
شرعي ۰ 

فالمستفتي اذن في نظام الافتاء الذي نتكلم عنه هو : السائل عن حكم الشرع 
عن هذا السؤال » وقيامه باعطاء الجواب هو الافتاء » ونص” ما بجيب به هو الفتوى . 

مدو النحد 

1 2 وبناء على ما تقدم نقسسم هذا المبحث إلى أربمة مطالب : 

الأول ٠‏ للكلام عن المستفتي 

الثاني : للكلام عن المفتي 

الثالث : للكلام عن الافتاء 

الرابع : للكلام عن الفتوى . 


س د 


من هو المستفتي 


17 الستفتي هو من يسال عن حكم الشرع في مسألة ماء وهذا يمني 
أنه جاهل بهذا الحكم وانما بسأل ليعر فه وليعمل بما بفتيه به المفتي مقلدآ له بهذه 
القتوی . ولكن هل یجب على كل جاهل بالحكم الشرعي‌ان يسأل عنه حتى بعر فه آم لا؟ 
واذا علم الحكم أو كان قادرا على معر فته بنفسه فهل يجب عليه أو يسوغ أن يسال 
عنه ام لا ؟ الجواب على ذلك يختلف باختلاف الناس واختلاف احوالهم . فقد بحرم 
على بعضهم الاستفتاء وقد يجب وقد يجوز » فلا بد من بيان هذه الاصناف من الناس. 


الصنف الأول الحرم عليهم الاستفناء 


4 من توافرت فيهأهلية الاجتهاد وشروطه على النحو المذكور في كتباصول 
الفقه صار مجتهدآ » والمجتهد بحرم عليه تقليد غيره » لأن الواجب عليه وقد صار 
مجتهدآة ‏ أن يجتهد في المسألة حتى بعرف حكمها الشرعي على وجه اليقين أو غلبة 
الظن » وبالتالي بحرم عليه أن يستفتي احدا في بيان حكم هذه المسألة . والتحريم هنا 
بتعلق بالاستفتاء الذي يراد به تقليد المفتي بما بفتي به » اما سوال المجتهد غيره عن 
للمحتهد بعد هذه المذاكرة أن الصواب عند غيره وحب عليه اتباعه لانه صار من حملة 
ماعر فه باحتهاده . 

17۹ واذا قلنا بأن الاحتهاد بتجزاآ 4 وهذا ما نر جحه 4 بحيث کون المسلم 
مجتهدآ في بعض المسائل دون بعض » فانه فيما بقدر عليه من الاجتهاد ينزل منزلة 
المجتهد المطلق فلا يجوز له سوال غيره وتقليده فيما يفتيه به . أما فيما بعجز عن 
الاجتهاد فيه فانه بنزل منزلة غير المجتهد فيجب عليه الاستفتاء أو يجوز كما سنبينه 
فيمابعد. 

الصنف الثاني من يجب عليهم الاستفتاء 

يجب الاستفتاء على كل من لم يصل الى مرتبة الاجتهاد ووجب عليه 
معر فة الحكم الشرعي . فشروط وجوب الاستفتاء شرطان : 


١5!‏ ب 


الشرط الأول : أن يكون غير مجتهد . سواء كان سبب ذلك عجزه عن الاجتهاد 
لعدم استعداده له. وعدم قدرته عليه أو لعدم الملكة الفقهية فيه أو لعدم تفرغه لطلب 
العلم حتى يصل الى مرتبة الاجتهاد أو لاي سبب آخر . 

الشرط الثاني : وجوب معرفته الحكم الشرعي . وهذا بختلف باختلاف 
الاشخاص »> فمن بلغ عاقلا لزمه أن بعرف احكام الصلاة وكيفية ادائها وشروطها . 
. اذا دخل عليه رمضان وجب عليه ان يعرف احكام الصيام . واذا صار عنده مال وبلغ 
النصاب وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة » واذا استطاع الحج وجب عليه أن يعرف 
أحكام الحج » ومن نزلت به نازلة وجب عليه ان يمرف حكمها . ومن باشر التجارة 
والبيع والشراء وجب عليه أن يعرف أحكام هذه المعاملات وهكذا . والأصل الجامع في 
هذا الشرط هو : كل من لزمته معرفة حكم شرعي معين وجب عليه أن بسال اهل العلم 
عنه من بعرفه . اما ما زاد على ذلك من معرفة تفاصيل الشرع فهو من الأمور المندوبة 
في حق الفرد وان كان من الفروض الكفائية في حق الأمة إذ لا بدان يوجد ني الأامة 
من يعر ف تفاصيل الشرع مع بلوغه رتبة الاجتهاد ليفتي الناس فيما يحتاجون إليه 
من امون الان 

١‏ - والخلاصة فان العامي بيجب عليه استفتاء العلماء فيما بلزمه من تكاليف 
الشرع ليعرف كيف يؤدي هذه التكاليف على الوجه المشروع . 

الصنف الثالث ‏ من يجوز لهم الاستفتاء 

1۸۲ م ويجوز الاستفتاء لغير المجتهد فيما لا تلزمه معر فته من احكام الشرع 
كالعامي الذي لا يجب عليه الحج فلا بلزمه ان يعرف احكامه وبالتالي لا بجب عليه ان 
سسأل عن هذه الأحكام وان كان يجوز له أن بسأل عنها » لان معر فة احكام الشرع 
والاستزادة من هذه المعر فة من الأمور المندوبة في حق كل مسلم » وحيث كان الامر 
مندوبا فجوازه أولى . 

7 - ولكن هل يجوز الاستفتاء لفير المجتهد فيما لا بلزمه معر فته فيما لم بقع 
عليه من الحوادث والنوازل ؟ للعلماء قولان : 

القول الآول ‏ كراهة ذلك » وهذا هو المنقول عن الامام مالك » فقد كان رحمه الله 
تعالى يكره السؤال عن حكم ما لم بقع » ولهذا كان بعض تلامذته اذا اراد معرفة حكم 
مسألة لم تقع دفع الى الامام مالك من بسأله عنها كأنها مسألة واقعة . وتعليل هذه 


5 ۳۲ 


و 


الكراهة عند بعض العلماء هو أن الافتاء في أمور الدين شيء خطير ومسؤولية كبيرة > 
لأن الافتاء في أمور الدين في حقيقته اخبار عن شرع الله وحكمه » وهذا لا يسوغ الا بعد 
بذل الجهد المستطاع » فاذا قصر المجتهد في ذلك تعرض للمسؤولية » وما دامتالواقعة 
لم تقع فلا حاجة ولا ضرورة للتعرض للافتاء وما بنطوي عليه من مسؤولية » بل إن 
انسلامة والاحتياط في الدين يوجبان الاعراض عن مثل هذا الافتاء . كما ان اجتهاد 
المجتهد قد بتغير فلا حاجة للتسرع في الافتاء والحادثة لم تقع بعد » فقد بتغير اجتهاد 
المجتهد ثم تقع الحادثة ولا يستطيع المجتهد اخبار المستفتي عن احتهاده الجديد © 
ولهذا كله فيحسن بالمفتي أن بعرض عن الافتاء عما لم بقع بعد كما بحسن بالعامي أن 
يستفتي عما يحتاجه وعما بقع له فعلا" وبدع:ما سوى ذلك مما لم بقع بعد . 


5 9 القول الثاني عدم كراهيته السؤال عما لم بقع بعد إذا كان غرض 
السائل معرفة الحكم مسبقاً لاحتمال وقوعها . وهذا ما نر جحه » اذ لا ضرر فيه) 
بل فيه احتياط لا يحتمل وقوعه » اذ قد تقع الحادثة ولا يتيسر لصاحبها الوصول 
ألى من بستفتيه فيها » فإذا حرص على معرفة حكمها قبل وقوعها كان حرصه في 
محله » وعلى المفتي أن بجيبه » لان كليهما محسن غير مسيء » السائل في حر صه على 
معرقة الحكم © والمفتي في تعريفه بما حرص المستفتي على معر فته . وبناء على هذا 
القول وجدنا بعض العلماء من بتصور المسائل ويفترض الوقائع ويجيب عليها » وبدون 
ذلك حتى بقف عليها من بريد معر فة هذه الأحكام . 


على المستفتي ان يسال الصالح للافتاء 

٥‏ - وحيث وحب على المسلم او جاز له الاستفتاء فعليه ان سستفتي 
من توافرت فيه الضلاحية للافتاء لان استفتاءه يتعلق بالدين فعليه أن يحتاط لدينه 
فيسأل من هو اهل للافتاء . ولكن كيف يعرف العامي الصالح الكفء ليساله ؟ قالوا 
بعر ف ذلك بالسوّال عنه او اخبار الثقة له عنه أو باشتهار أمره بين الناس > وهذا 
هو المقدور للعامي ٠‏ 


5 فاذا لم بجد المامي في بلده من يستفتيه فعليه أن برحل الى حيث يجد 
من يفتيه » فقد كان السلف الصالح اذا احتاج أحدهم الى معرفة مسألة شرعية ولم 
نخد من بخبره بحكمها رحل الى حيث :بجد العالم الكفء الذى بخيره بذلك . 


۳۳ا - 


استفتاء الأضليح 


AY‏ - واذا وحب على المستفتي أن سستفتي الصالح للا فتاء » فهل سحب عليه 
أن بتحرى عن الأصلح اذا كثر المفتون في بلده ؟ 


قولان للعلماء في هذه المسألة : 


القول الأول . لا يجب عليه التحري عن الاصلح » فله أن س آل من شاء من اهل 
الافتاء ما داموا صالحين له » لآن العامي لا قدرة له على معرفة الأصلح ولا على وزن 
انرجال وتقدير منازلهم ومراتبهم في العلم فتكليفه بذلك ضرب من التكليف بما لا بطاق. 


القول الثاني يجب عليه التحري عن الأصلح واستفتاؤه دون غیره » ولیس في 
ذلك تكليف له بما لا يطاق » اذ يستطيع أن يعرف الاصلح بالسؤال عنه أو باخبار الثقة 
له عنه أو باشتهار أمره وبروزه بين اقرانه » وهذا القدر » كما یری » ممكن له ويؤدي 
إلى معر فة الأصلح غالبا » وهذا هو المقدور له والمطالب به “> وإذا لم يصل إلى الأصلح 
مع ذلك كله فلا لوم عليه ولا تثريب . 


۸ - والراجح عندي القول الأول لان السلف الصالح من الصحابة والتابعين 


ما كانوا يوجبون على المستفتي استفتاء الأصلح أو البحث عنه فدل ذلك على جواز. 


استفتاء الفاضل وترك الافضل . ومع هذا يستحب للعامي التحري عن الأصلح 

من هو الاصلح 

۱۸4۹ واذا قلنا بو حوب التحري عن الأصلح 4 على القول الأول للعلماء » أو عن 
استحباب ذلك له على ما ذكرناه في ترجيحنا » فمن هو الأصلح للاقتاء ؟ المستفاد من 
اقوال العلماء أن الأصلح هو الأعلم الأورع » ولكن إذا وجد المستفتيالمفتي الاعلم ووجد 

القول الآول ‏ يسأل الاعلم لآنه هو الأصلح فيتعين عليه استفتاؤه لأنمدار الافتاء 
على العلم ومادام هو الاعلم فهو الاولى بالافتاء واللأصلح له من غيره 8 

القول الثاني الأصلح هو الاورغ » فعليه أن ستعتيه دون غيرة . واستدل 
اأصحاب هذا القول بقوله جل جلاله ( اتقو؟ الله ويعلمكم الله » وبما روي عن السنلف 
الصالح « ان هذا العلم دين كانظر وا عمن تأخدّونه »© . 
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٠۰‏ - والراجح عندي ان استفتاء الأورع أولى » لان ما عنده من العلم كفي 
للافتاء ولأن ورعه بححزه عن التهجم على الفتوى والتساهل فيها وببعده عن مزالق 
الهوى الخفي»كما أن ورعهيد فعهالىالبحث الشديدلعر فة الحكم الصحيح» وبهذا البحث 
الشديد وخلوص النيةتكون اصابته في الفتوى محتملة حدا. بل ويمكن القول أزالأورع 
هو الأصلح للافتاء في زماننا هذا فيتعين استفتاوه دون غيره ما أمكن ذلك » لقلة الورع 
عند العامة وأكثر العلماء » فمن الاحتياط المطلوب في الدبن أن سال المستفتي المفتي 
الاورع مادام عنده من العلم مانكفي للافتاء وبدع الأعلم الذي لا ورع عنده أو عنده من 
الورع مالا بكفي لمنصب الافتاء . 


استفتاء المستفتي لاكثر من واحد 


۱۹۱ وإذا لم تطمئن نفس المستفتي إلى جواب المفتي فماذا بعمل ؟ قالوا : له 
أن مسأل غيره . ولكن إذا اختلفت عليه الفتوى فماذا تعمل ؟ اقوال في المسألة : 

القول الأول بأخذ ١‏ لمستفتى بقول من فتيه بالحظر دون الاناحة لأنه أحوط . 

القول الثاني بأخذ بالقول الأخف لقو له تعالى ( وريد الله بكم البسر ولا بريد 
بكم العسر ) وقوله صلى الله عليه وسلم « ان الله بحب أن تؤٌخذ رخصه كما يحب أن 
تۇ خذ عزائمه » . 

القول الثالث ‏ على المستفتي أن بتحرى عن الاعلم الاورع وياله ان لم يكن قل 
سأله » وبأخل بقتياه » فان لم بجد مثل هذا المفتي ووجد الأعلم فقط والأورع فقطہ 
استفتى الأورع » واخذ بقوله وقال بعضهم : يستفتي الأعلم وبأخذ بقوله . 


القول الرابع ‏ بأخذ بقول من وافق قوله قول الآخرين للتعاضد كتعدد الادلة 
ولزيادة غلبة الظن بأن هذا القول هو الراجح . 

القول الخامس - بتخير فيأخذ بأي قول شاء لان الجميع اهل للافتاء . 

5 _ والرإجح عندي التفصيل في السالة بأن ينظر : إذا كان المستفتي قد 
استفتى الاعلم الاورع فعليه ان يأخذ بقوله ولا عبرة يعدم اطمئنانه وسكون نفسه 


وليس له أن دسأل غيره . وإذا لم يكن المستفتي قد استفتى الأعلم الأورع فعليه ان 
ستحرى غنه فيسأله وباخذ بقوله » فان لم بجده ولكن وحد الأورع أخذ بقوله » وإذا 


كان الجميع متساوين بالغكم والؤرع كما يبدو للمستفتي ولم تسكن نفسه إلى قول 


ولت 


من استفتاه فله ان يستفتي الآخرين »© فإن اتفقوا فيها » اخذ بفتياهم » وإن اختلفوا 
اخذ بما تطمئن إليه نفسه من أقوالهم دون تقيد بكثرة المتفقين أو قلتهم » لان الكثرة 
بذاتها ليست من المرجحات في باب الفتاوى وانما الترجيح بالدليل » فان لم بكن هناك 
دليل صربح يصلح للترجيح كان الترجيح لقولالاعلم الأورع ثم لقول الأورع» فان انعدم 
هذا كان الترجيحباطمئنان النفس وسكونها عملا بالحديث الشريف «استفت نفسكوإن 
افتوك وافتوك وافتوك » وقوله صلى الله عليه وسلم « دع ما يريبك الى ما لا يريبك ». 

اعادة الاستفتاء 

وإذا استفتي العامي عن حادئة فهل عليه أن بعيد استفتاءه إذا نزلت 
به مرة أخرى أم يعمل بالفتوى الأولى ؟ قولان للعلماء » منهم من قال بوجوب اعادة 
الاستفتاء لاحتمال تغير اجتهاد المفتي . ومنهم من قال بعدم وجوب اعادة الاستفتاء 
لأن المستفتي قد عرف حكم الحادثة باستفتائه الأول فلا حاجة الى اعادته . 


1 والذي أميل إلى ترجيحه هو التفصيل : فان كان الذي افتاه أولا هو 
الاعلم الأورع فلا حاجة في هذه الحالة إلى إعادة الاستفتاء » وإن لم يكن كذلك ثم نزلت 
به الحادثة مرة اخرى ووجد الأعلم فعليه أن يستفتيه لان اجتهاده مظنة الصواب 
أكثر من غيره وقد وجده فعليه أن بسأله . أما إذا لم بجد الأعلم الأورع فالأولى له 
أن بعيد استفتاءه إذا أمكنه ذلك لان اجتهاد المجتهد قد بتغير لظهور ما لم يكن ظاهرا 
له من الأدلة » فاذا جاءت الفتوى الثانية كالأولى عمل بها وان اختلف عليه الجواب 
كرر الاستفتاء وأخف بما تسكن إليه نفسه على النحو الذي فصلناه من قبل . 

كيفية الاستفتاء أو صيغته 


الشرع فيها » وبناء على ذلك ينبفي أن تكون صيفة الاستفتاء على التحو الآتي : 
« ما حكم الشرع الاسلامي في هذه المسألة » أو بقول « ما حكم الله في هذه المسألة » أو 
نحو ذلك من الصيغ الدالة على هذا المعنى . 

الاستفتاء بموجب مذهب معين 


۱۳١‏ دس 


اجابوا على هذا السؤال بان الجواب مبني على مسألة اخرى » هي : هل يجب على 
العامي ان يتقيد بمذهب معين بأخذ بعزائمه ورخصه ويستغني بموحبه ام لا يجب عليه 
ذلك ؟ وإذا انتسب الى مذهب معين والتزم به واستفتى بموحبه فما قيمة انتسساسه 
والتزامه هذا في كيفية استفتائه ؟ 

۷ _ وقد تعرض الامام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي لهذا السؤال وما 
ابتني عليه » فقال ما خلاصته : إن العامي إما أن بكون منتسسبآ الى مذهب معين وإما 
أن لا بكون » ولكل حالة حكمها على النحو التالي : 

الحالة الأولى : أن يكو نمنتسمياً إلى مذهب معين. وق هذه الحالة قولان للعلماء: 

القول الأول : ان انتسابه لمذهب معين لا بجعله ملتزماً به لأن المذاهب إنما تكون 

القول الثاني : ان انتساب العامي إلى مدهت تفين هو اتشاب معتين في حقنه 
ملزم له لانه اعتقد أن المذهب الذى انتسب إليه هو الحق فعليه الو فاء بما اعتقده 
والتزم به . ورتبوا على ذلك ان عليه أن يستفتي من يفتيه بموجب مذهبه 

الحالة الثانية : عدم انتساب العامى الى مذهب معين ٠‏ وف هذه الحالة كولان 
عند العلماء . 


القول الأول : لا بلزمه أن يتمذهب بمذهب معين وبالتالي لا بلزمه أن يستفتي 
بموجب مذهب معين بل له ان يستفتي أي عالم » ويأخذ بفتواة على اي مذهب جساءت 
فتواه . ودليل هذا القول أن السلف الصالح لم بلزموا العامي بتقليد عالم معين ولزوم 
استفتائه دون غيره » بل كانوا يبيحون له استفتاء أي عالم شاء . 

القول الثاني : بلزمه أن بتمذهب بمذهب معين فيأخذ بعزائمه ورخصه ويستفتي 
بموجبه . واحتج اصحاب هذا القول بأنه لو حاز للعامي اتباع أي مذهب شاء لأدى 
ذلك إلى التقاط رخص المذاهب اتباعا لهواه » وهذا مسلك من شانه أن يودي الى 
الانحلال عن التكاليف الشرعية والتلاعب بالأحكام » ولا خلاص من هذه الفو ضى الا 
بالزام العامي بالانتساب الى مذهب معين والاستفتاء بموجبه فقط . وقالوا عن حجة 
أصحاب القول الأول بأن المذاهب لم تكن قد مهدت وحررت وعرفت في عهد السلف 


1۳۷ لب 


الصالح ومن ثم اباحوا عدم التقيد بمذهب معين . ثم خلص اصحاب هذا القول الى 
ضرورة الانتساب الى مذهب معين بختاره بعد التحري والسؤال عن المذهب الأضليح 
ويمكن أن يعرف ذلك بالسؤال كما قلنا وبالشهرة 6 وشيوع المذهب ونحو ذلك ©» فاذا ما 
انتسب الى مذهب معين كان عليه أن بستفتي بموجبه ولا بستفتي وفق غيره . 


القول الراجح في المسالة 

۸ - والراجح في المسالة التفضيل بعد ذكر بعض المقدمات على النحو التالي ٠‏ 

ب والأصل ان المسلم ‏ ما دام قادرا على الاجتهاد ان يعرف حكم الله تعالى 
عن طرق البحث والنظر في معاني القرآن والسنة وفيما دلت عليه نصوصهما مسن 
أدلة الاستنباط » وبهذا تكون معر فته للاحكام مبنية على الدليل والبرهان وهي المعرفة 
التي امر بها الشرع الشريف . 

ح ‏ وللمسلم القادر على البحث والاجتهاد أن بأخذ بمناهج المجتهدين في البحث 
والاستنباط ما دامت تلك المناهج سائفة وجائزة الاتباغ بموجب الدكيل والبرهان وان 
تفاضلت فيما بينها بالجودة والقرب من الصواب وبالاولوية بالاتباع . 

د وإذا كان المسلم عاجزآ عما تقدم » فعليه أن سستعين بأهل العلم ليدلوه على 
تعالى أمر من لا بعلم أن سبال من بعلم » وفائدة السسوّال هو الأخذ بجواب أهل العلم 
والعمل به وإلا لم نكن للسؤال فائدة ولا معنى » وهذا ما ينزه عنه الشارع الحكيم 8 

ه ‏ وللمسلم العاجز عن الاجتهاد أن يستعين بكتب العلماء الموثوقة والمشهود 
لأصحابها بالإمامة بالدين مثل أصحاب المذاهب المعروفة فيتفقه بها ويتخرج عليها 
اديا فيها باعتبار آن ما e‏ الشرع التي وصل اليها اصحابها وهم 

ل ا E a‏ 
شافعي أو حنفي فان هذا الانتساب يعني تفقهة بققه هذا المذهب وانخاذه دللا وهاديا 
اي احکام ا فالمذهب بحقّه كاشف له عن أحكام الشرع > وليس مصادمة 
للشرع » وعلى هذا الأساس انتسب اليه . 


- ۱۳۸ 


ز ‏ وعلى هذا فاذا تبين لهذا المنتسب ان مذهبه لم يوفق في الدلالة الى الصواب 
في مسألة معينة وان الصواب فيها عند غير هذا المذهب وبالتالي اتبع غير مذهبه في 
هذه المسألة فهو في هذا المسلك محسن غير مسيء > ولهذا نقل عن أصحاب المذاهب 
أن كل واحد منهم قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط . 
لان الحديث هو القول الحق وفيه حكم الله فيلزم اتباعه » ويقاس على قولهم هذا كل 
قول صحيح ظهرت صحته بالدليل والبرهان فيلزم اتباعه وهجر ما خالفه . 

ح ‏ وبناء على ما تقدم يجوز للمسلم ان ينتسب الى مذهبمعين») فيدرسهو تفقه . 
به باعتباره مظنة الصواب ويستفتي بموجبه. كما يجوز للعامي أن لابنتسب إلىمذهب 
معين وإنما بتعلم ما يلزمه من احكام الشرع بسوّال اهل العلم عنها ابتداءء أو عند نزول 
الحادثة به . ولهذا العامي غير المنتسب الى مذهب معين أن سستفتي دون تقيد بأي 
مذهب » فاذا استفتى بمذهب معين فان استفتاءه هذا يمكن توجيهه وتصحيحه 
باعتبار أن هذا العامي اعتقد أن هذا المذهب أولى من غيره بالاتباع . وكما يجوز لغير 
المنتسب لمذهب أن بستفتي دون تقيد بمذهب فان المنتسب هو الآخر له ان يستفني 
دون قد بمذعب > وريه ذلك انه بريد مغر فة حك الشرع كبا يذله عليه هدا 
المفتي الذي هو أعلم منه ولذلك جاء سستفتيه . 


ط ‏ والخلاصة » فانه في جميع الأحوال بسع العامي الذي لم يصل الى رقبة 
الاجتهاد أن يستفتي دون تقيد بمذهب معين وانما يسأل عن حكم الشرع سواء كان 
هذا العامي منتسباً الى مذهب معين أو غير منتسب »© وسواء تفقه على مذهب معين 
او لم بتفقه » فيقول للمفتى : ما حكم الشرع في كذا وكذا . وهذه صيغة صحيحة 
سليمة » اما السؤال بمذهب معين فغابته أنه سائغ وجائز على التوجيه الذي بيناه : 


مطالبة المستفتي بالدكيل 


٩‏ - وهل للمستفتي أن يطالب مفتيه بدليل ما يفتيه به ؟ قال بعضهم ۰ ليس 
له ذلك » وإنما له أن بسأله عن الدليل في مجلس آخر محولا ری ويا لمق السذال 
على مجلس آخر . والذي نرجحه أن للعامي ان يطلب من مفتيه الدليل » لأن ما يفتيه 
به دين بدين الله تعالى به ويعمل به فمن حقه أن سستوثق من ذلك › واقل درجات 
الاستيثاق ان بطلبمنه الدليل» فاذا قال له المفتي : الدليل هو الحديث الشريفالذي 
نصه كذا وكذاء أو معناه كذا وكذا» سكن المستفتي» واطمأن» لان المفروض في المفتيانه 
عرف صحة الحديث ومعناه فأفتى بموجبه » اما إذا قال له : إن الدليل هو رابي أو 


- ۱۳۹ كا 


محض اجتهادي فللمستفتي في هذه الحالة ان يستفتي غيره إذا لم يطمئن إلى جوا 
المفتي كما قلنا من قبل كما أن للمستفتي أن بقبل جواب المفتي ولا بسأل غير 
باعتبار أن المفتي من اهل العلم والفتيا وان اجتهاده سائغ ومظنة الصواب . ومع ها 
كله يسوغ للمستغتي أن لا يطالب مفتيه بالدليل اكتفاء منه بظاهر حال المفتي وان 
لا بفتي الا بعلم ودليل . 


ادب المستفتي 


۰ قال العلماء بيجب على الممستفتي أن بكون مو دا في استفتائه ©؛ وعلندو 
بعض مظاهر أدبه معه . 


والواقع أن داب الكلام في الاسلام » وآداب التلميذ نحو استاذه » ودار 
المسلم نحو أهل العلم » كلها لازمة في حق المستفتي » فهو مسلم فعليه آن بلتزم بآدابٍ 
الاسلام في الكلام والخطاب »> وهو بمنزلة التلميذ نحو استاذه فعليه أن بلتزم بادا 
الاسلام في هذا المجال » وهو يسال اهل العلم فعليه أن يلتزم بآداب الاسلام نحو 
العلماء . وعلى هذا يجب عليه أن يظهر تواضعه نحو المفتي واحترامه له فلا بعلي صو تا 
عليه» ولا يومىء بيده في وجهه » ولا بكلمه بلهجة جافة قاسية » وان يستاذنه بالسوار 
والجلوس ويتخير الو قت المناسب والمكان المناسب لسؤاله » فلا يستفتيه وهو مشغول 
بغيره ولا أن بطرق عليه بابه في وقت القيلولة أو النوم ليلا الى غير ذلك.من مظاهسر 
الاحترام والتوقير وآداب السؤال . ولا شك أن هذه المظاهر والآداب تتأثر بالعرف 
والعادات فيجب مراعاتها ما دامت هذه العادات والأعراف لا تصادم معاني الشريعة 
الاسلامية . 


)ا هده 


المطلب الثاني 


امف 1 
شروط المفتي 


1 7 المفتي من يقوم بالافتاء » والافتاء اخبار عن حكم الله » فلا بد ان بكون 
هلا لذلك » وهذه الأهلية تكون بشروط »© ومن هذه الشروط أن بكون مسلما بالا 
ءاقلا“ فقيها مجتهدآ » عدلا . وليس من الشروط المطلوبة الذكورة ولا الحرية ولا 
لنطق فتصح فتوى المرأة والعبد والأخرس . وهذا الاجمال في الشروط لا بغني عن 
سيء من التفصيل في بعضها على الأقل . 


الشرط الأول الاسلام 


5 _ وهذا الشرط في الحقيقة مفهوم » لأن المفتي بخبر عن حكم الله وبلغ 
شرع الله وبطبق أحكامه على الو قائع والأحداث فلا بد أن بكون مؤمناً بالله و 
محمد صلى الله عليه وسلم ويشرع الله الذي بلغه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم . 

هذا » وان الاسلام وما به بصير الشخص مسلما » وما به بفقد المسلم اسلامه 
فيصير مرتدآ » كل ذلك مبين في كتب العقائد وليس هو موضوع بحثنا » ويكفينا هنا 
أن نقول : أنالعنوان الظاهر للمسلم أن بتلفظبالشهادتين معتقدابهما فيقول : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » وان بظهتتر ما تقتضيه هذه الشهادة من 
اقوال وافعال فيؤدي العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام ويؤدي الزكاة ان كان ذا 
مال وبلغ النصناب وان بحج البيت ان استطاع إليه سبيلا . وعليه أن بنطوي قلبه على 
الانقياد التام والاستسلام لله رب العالمين » فلا يكون في قلبه معارضة ولا كراهية ولا 
مزاحمة لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا في خبر ولا في أمر ولا في نهي. 
وعلى المسلم أيضا أن لا نأتي ما بناقض حقيقة الاسلام وما تلفظ به من الشهادتين لا 
£ الاعتقادات ولا في الاقوال ولا في الأفعال والا وقع في العصيان والابتداع وقد يؤدي 
به ذلك الى الارتداد عن الاسلام فيصير مرتدا والمرتد لا بصلح للافتاء . اما الابتداع 
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والعصيان إذا لم بصلا إلى درجة الردة فانهما قادحان في الأهلية للافتاء وقد بصلار 
الى درجة سلب هذه الاهلية عن صاحيها . 


الشرط الثاني البلوغ والعقل 


۴ الا بد ان يكون المفتي ذا عقل بعقل به احكام الشرع ويفهمها وبعرفها ؛ 
وأقل درجات العقل المعتبرة يكون بالبلوغ ولهذا كان شرط التكليف أن بكون المسلم 
الغا عاقلا » فلا بكفي البلوغ وحده مع عدم العقل ولا يكفي العقل وحده بدون بلوغ » 
لان البلوغ مظنة نضج العقل ولذلك علق به التكليف والتكليف إنما بقوم على القابلية 
على فهم الخطاب الشرعي واحكام الشريعة والافتاء بحتاج إلى قدر أكبر من الفهم 
فيسستلزم العقل من باب أولى > ولهذا ما علمنا أن احدآ أفتى أو تصدى للافتاء وهو 
دون البلوغ . ولا ينتقض قولنا بصحة تحمل الحديث الشريف قبل سن البلوغ بل 
وصحة روايته أبضاً عند بعض العلماء > لأن تحمل الحديث يقوم على القدرة على 
حفظ المسموع وضبطه » وروابته مبنية على القدرة على الاداء كما سمع وحفظ 5 
وهذه القدرة بتصور وجودها فيمن هو دون سن البلوغ » أما الافتاء فيقوم على ادراك 
معاني الشر بعة وفهم أحكامها وهذا لا بتأتى عادة لمن هو دون سن البلوغ . 

الشرط الثالت ‏ العدالة 


5 ويشترط في المفتي أن بكون عدلا” . والعدالة هيئة بكون عليها المسلم من 
مقتضياتها ولوازمها فعل المطلوب شرعآ وترك المنهي عنه شرعا » وهجر ما بخرم المروءة 
ويوقع في التهم والشكوك » وان تكون أخلاق صاحبها وسلوكه على النحو اللائق بعلماء 
الاسلام . ولا بعني ما قلناه اشتراط العصمة من الذنوب حتى تتحقق العدالة وبصير 
المسلم عدلاً > وإنما المقصود أن #كون احوال المسلم العدل ظاهرة الحسن والطاعة 
للشرع فلا يفعل كبيرة إلا على وجه الندرة أو الخطأ أو غلبة الطبع » ولا بصر على 
صغيرة » فهو يجتهد ليكون سلوكه كله وفق مقتضيات العدالة وان انحرف عنها في 
بعض الأحوال والاوقات . وبالجهة فان العدل هو من تكون احواله الحسنة هي الغالبة 
فيه ولا يصدر عنه ما يعتبر قادحا في عدالته الا على وجه الندرة أو الغفلة مع الخلوص 
من الاصرار على المعصية . 


1€ ب 


ولهذا كان بعضها مسقطا للعدالة دون بعض فالمسقط منها مثل القول على الله ورسوله 
بغير علم إما عن طريق الابتداع في الدين أو بالتأويلات الفاسهة الظاهرة الفساد 
والبطلان » ومثل مجاراة الظلمة والافتاء لهم بما يشستهون » واخف الرشوة ونحو 
ذلك . وغير المسقط للعدالة مثل ارتكاب الصغيرة من المعاصي وعدم الاصرار عليها . 


الشرط الرابع ‏ الاجتهاد 


> وبشترط في المفتي كما ذكر العلماء : ان يكون فقيها مجتهداً‎ ٠٠ 
والمجتهد هو من قامت فيه اهلية معر فة الأحكام الشرعية التفصيلية من ادلتها المعتبرة‎ 
عن طريق البحث والاستنباط مع احاطته بالأمور الضرورية للاجتهاد . ولا بشترط‎ 
لشبوت هذه الأهلية كثرة الاجتهاد واستخراج الأحكام » بل بكفي وجودها ولا شترط‎ 
كثرة عملها وفعاليتها لآن المنظور إليه وجود هذه الأهلية بوجود مقوماتها التي ذكرناها‎ 3 
وهي القدرة على البحث واستخراج الأحكام ومعر فتها عنطريق الاستدلال من مصادرها‎ 
المعتبرة . ان مثل صاحب هذه الأهلية مثل الشاعر الذي قامت فيه ملكة' نظم الشعر‎ 
٠ واهليته » فهو شاعر سواء اكثر من نظم الشعر أو لم يكثر‎ 

اقسام المجتهدين 

هذا وان العلماء » وهم يتكلمون عن الاحتهاد كشرط في المفتي قسموا 
المجتهد مجتهدا مطلقا » أو مجتهد؟ في مذهب معين »© أو مجتهدا في نوع من العلم » أو 
مجتهدآ في مسألة أو مسائل معينة . فلا بد من التعر يف بهؤلاء وبيان من بصلح منهسم 
للا فتاء ومن لا بصلح . 

آولا - المجتهد المطلق 

۷ - وقالوا فيتعريفه : انه «من حفظ و ف فهمأكثر الفقه وأصوله وأدلتهفي مسائله 
إذا كانت له أهلية تامة بمكنه بها معر فة أحكام الشرع بالدليل وسائر الو قائع إذا شاء » 
فان كثرت اصابته صلح ‏ مع بقية الشروط ‏ أن بفتي ويقضي وإلا فلا » وقالوا 
ان الاحتهاد المطلق لا بد لتحصيله من توافر المعر فة الجيدة بالكتاب والسنة وما ورد 
فيهما مما تعلق بالأحكام» وأن بعر ف الامر والنهي» والمجمل والمبين» والمحكم والمتشابه 
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والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمستثنى والمستثنى منه» وتوافر 
المعر فة الجيدة بالسنة النبوية الشريفة بحيث يستطيع المجتهد التمييز بين صحيح 
السنة وسقيمها ومراتب ما روي منها وطرق الاحتجاج بها وغير ذلك مما هو ضروري 
ولازم لمعرفة الحكم الشرعي من القرآن الكريم والسنة المطهرة . وقالواايضا : لابد 
للمجتهد المطلق أن يعرف ما أجمع عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه وان يعرف القياس 
وشروطه وان بكون‌على قدر كاف من المعر فةباللغة العربيةواساليبها ونحوها وصرفها . 


ولا خلاف بين العلماء في أن المجتهد المطلق اهل للافتاء وانه يصلح أن بكون مفتيا . 
ثانيآ ‏ المجتهد في مذهب معين 


۸ - ولهذا المجتهد أربعة أحوال » ولكل حالة حكمها » كما قال العلماء . 

الحالة الأولى : أن يتبع إمام مذهبه في مناهج البحث والاستدلال والاستنباط 
ولكن لا بقلده فيما وصل إليه هذا الامام باجتهاده من احكام تفصيلية . واثل هذا 
اللجتهد الحق في ان يكون مفتيا . ومن هذا النوع الامام ابو يوسف والامام 
محمد صاحبا ابي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا » والقاضي ابو بعلى الحنبلي في 
المذهب الحيبلي والمزني وابن سربج في المذهب الشافعي . 


الحالة الثانية : أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل ولكن 
لا يخرج على اصول إمامه وقواعده مع قدرته على التخريج والاستنباط والحاق 
الفروع بالأصول التي قررها إمامه . ولصاحب هذه الحالة الاهلية لان بكون مفتيا » 
وبعتبر مستفتيه مقلدآ لإمامه ولیس مقلدآ له لدم استقلال هذا المجتهد المفتي, 
بتصحيح نسبة ما يقوله إلى الشرع الشريف راسا بلا واسطة إمامه . ولكن قد بكون 
لهذا المجتهد نوع من الاستقلال بالفتوى كما في افتائه في مسألة لا بجد لها حكما منقولا” 
عن إمامه فيفتي عن طريق التخريج على مدهب إمامه والتفريع على أقواله في المسائل 
المشابهة لهذه المسالة التي يفتي فيها . ولكن هل بنسب ما يقوله هذا المجتهد في فتواه 
إلى إمامه فيكون من مذهب هذا الإمام » أم انه بنسب إلى المجتهد نفسه » ويعتبر من 
قوله واجتهاده ؟ فيه خلاف » والظاهر أنه تصح النسبة إلى الاثنين ولكن باعتبارين 
فينسب القول إلى إمام مذهبه باعتباره مخرجآ على اصول هذا الامام» وعلى هذا يكون 


- )ا سا 


المستفتي مقلدآ لهذا الامام . كما يمكن نسبة ما بقوله هذا المفتي إلى نفسه باعتبار انه 
هو الذي قام بالافتاء وان كان عن طريق التخريج على أصول إمامه . وعلى هذا يكون 
المستفتي مقلدآ لهذا المجتهد فيما بفتيه به غير مقلد لامامه . 

الحالة الثالفة : ان لا بصل المجتهد إلى مرتبة أصحاب الحالة الثانية وانما يقف 
عند رتبة |صحاب الوجوه والتخربج في المذهب مع حفظه لفقه مذهب إمامه ومعر فته 
بأدلته وقدرته على تقرير اقواله ونصرتها والاستدلال لها » كما انه قادر على الترجيح 
بين أقوال إمامه المذكورة في المذهب . 

ولصاحب هذه الحالة الحق في الإفتاء وان بصير مفتيا » ونكون فتواه مقبولة 
وإن لم تبلغ فتوى اصحاب الحالة الثانية . 

الحالة الرابعة : أن بكون قادرا على فهم فقه مذهبه مع حفظ لهذا الفقه أو 
لأكثره » وبفهم ضوابطه وتخريجات أصحابه وسبتطيع الرجوع إلى مصادر هذا 
المذهب . 

ولصاحب هذه الحالة ان بفتي وان يصير مفتيا ولكن في المسائل التي بيئن 
احكامها اصحاب المذهب والمجتهدون فيه » وكذلك له الافتاء فيما بندرج تحت ضابط 


مفهوم وواضح من ضوابط المذهب . 
الثآ ‏ المجتهد في نوع من العلم 
8 - وقد مثلوا لهذا النوع بقولهم : من عرف القياس وشروطه فله أن يفتي 
ويبدو لي ان مثل هذا المجتهد لا بصلح أن يعين مفتيا لان المفتي لا بفتي فقط 
في هذا النوع من العلم الذي علمه » ولكن له ان يفتي فيما علمه دون أن بعين مفتيا . 
رابعآ ب اللجتهد في مسالة او مسائل معينة 


٠۰‏ _ وهو من كان مجتهدآ في مسألة معينة أو مسائل معينة من الفقه فاه 


0ا 2 اصول م ٠١‏ 


ان يفتي فيها دون غيرها . ويبدو لي أن مثل هذا لا بصلح أن بعين مفتياً وان جاز له 
الافتاء ف الال الي غلا واه : 

الخلاصة والترجيح 

١‏ 2 والخلاصة أن مدار الأهلية للافتاء هو العلم المقبول بما بفتي به وهو 
المبني على البحث ؤمعر فة الدليل والاجتهاد فيه » فكل من حصل على مثل هذا العلم 
في مسألة من المسائل كان له أن يفتي فيها » وهذا متوجه على القول بتجزىء الاجتهاد 
وهو ما نرجحه . وکل من جهل حكم مسألة فليس له أن يفتي فيها وإن كانت عنده 
اهلية الافتاء من حيث الجهة . هذا من جهة الصلاحية للافتاء في مسألة هعيئة » اما 
من جهة صلاحية التعيين في منصب الافتاء أي في أن بعين مفتيا » فهذا المنصب بحتاج 
إلى اهلية الاجتهاد على النحو الذي ذكره العلماء > ولا تلازم بين الاهليتين بالنسبة 
للافتاء في مسألة معينة » فقد بكون الشخص مجتهدا الاحتهاد الذي يؤهله للتعيين في 
منصب المفتي ويعين فعلا في هذا المنصب ولكن لا بكون اهلا للافتاء في مسألة معينة 
لجهله بحكمها أو لعدم وصوله إلى معرفة حكمها . وقد يكون الشخص اهلا للافتاء 
في مسألة معينة أو مسائل معينة ولكن ليس اهلا لأن بعين مفتيآ للناس . 


شروط أخرى 


۲ ل وقد اشترط العلماء شروطاً اخرى في المفتي ليتمكن من اداء وظيفته 
على نحو جيد وسليم . فقالوا : يشترط فيه أن يكون على قدر كاف من اليقظة وجودة 
الذهن والمعرفة بالناس ومكرهم وخداعهم حتى لابقع في هذا الخداع وذلك المكر » وان 
کون شاا في بدينه لاتأخذه في الحق لومة لائم » وان لابتأثر بوعد أو وعيد » وان يكون 
على قدر كبير من الورع والزهد ومخافة الله تعالى . 

ولا شك أن هذه الشروط ضرورية للمفتي ولا بسد مسدها أو بقوم مقامها 
مجرد علمه وعدالته الظاهرة . ولكن هذه الصفات لا بمكن معر فتها على وجه جيد إلا 
بالعمل وممارسة الافتاء فعلا” > ولهذا بصعب جدآ معر فتها ابتداء إذا أربد تعيين 
شخص ما في منصب الافتاء »> وعلى هذا بحب على ولي الامر عند ارادته اختيار شخص 
ليعينه مفتياً أن يتحرى عن سلو که وأحواله » والسؤّال عنه ممن بعرفه » ويثق بأخباره 
قبل الاقدام على تعيينه . 


۱)1 5ك 


4 


وجوب وجود المفتي 


17 وحود المفتي الكفء المستجمع لشروط الافتاء من فروض الكفابة © 
تيجب E a‏ ارج لوا بصا مسن 


امور الدين أو يعلمهم بها ابتداء دون أن سسألوه ٠‏ وقد قال ر بعض العلماء ٠‏ بحب سحب تعدد 


المفتين بحيث بكون في كل مسافة قصر ‏ أي المسافة التي تقصر فيها الصلاة ‏ مفت 
واحد . ولاهمية وجود المفتي في البلد. قال العلماء : إذا لم يوجد مفت في مكان ما حرم 


السكن فيه ووجب الرحيل منه الى حيث يوجد من يفتيه في احكام الدين وما ينزل 


به من نوازل . 


العمل على ايجاد المفتين 


۲1€ 0 كان وحود ا الكقاسة 0 


'مجتمعة في ل ا احكام الدبانة ! ولها 


عن آخرها وبتعلم القرآن كله ا 
... الخ ثم بقوم بتعليمهم فان لم في محلتهم من بفقههم في ذلك كله ففرض 
لاسي ا سس وأن بعدت ديارهم 
وان كانوا بالصين » . فالجماعة اذن تهيىء من بتعلم أحكام الدسن ويتفقه فيه 
ثم بقوم بتعليم اتجاهلين ابتداء أو يفتيهم عما يسألون . 

٠‏ _ وحيث إن ولي الأمر يمثل جماعة المسلمين وبنظر في مصالحهم فعليه 
أن بقوع بواجب ابجاد المفتين الاكفاء بتهيئة الوسنائل الضرورية اللازمة لذلك مشل 


اي ل ل لت ل 


بسني الس ف سي ل قي فناصب الافتاء ويجعل لهم رواتب كافية تغنيهم عن 
ا عدار ا 


منع المفتي الماجن والمفتي الجاهل 
ولولي الامران يمنع المفتي الماجن والمفتي الجاهل من الافتاء سواء 


ب 1597 - 


كان هذا المفتي قد عينه ولي الأمر أو انه يقوم بالافتاء بلا تعيين » فان كان قد عينه 
فله أن يعزله عن منصبه ويولي غيره من الاكفاء » وان كان يفتي الناس بلا تعيين من 
ولي الامر منعه من الافتاء وتوعده إذا عاد . والمفتي الماجن هو الذي يفتي الناس 
بما يشتهون فيحل لهم الحرام وبحرم عليهم الحلال بالشبه الباطلة والتاوبلات 
الفاسدة إرضاء لهم واتباعا لاهوائهم . اما المفتي الجاهل فهو الذي يجهل احكام . 
الاسلام فيفتي بغير علم . وكلاهما ‏ الماجن والجاهل ‏ لايصلح لمنصب الافتاء » ومن 
لايصلح للافتاء يجب منعه منه » قال الفقيه ابن نجيم الحنفي : « بنبغي للامام إن يسال 
اهل العلم المشهورين في عصره عمن بصلح للفتوى ليمنع من لايصلح ويتوعده بالعقوبة 
إذا عاد » وقال الشافعية والحنابلة : ينبفي للامام أن يتصفح احوال المفتين » فمن 
صلح للفتيا أقره ومن لايصلح منعه ونهاه أن نعود وهدده بالعقوبة إذا عاد . وهذا 
الكلام ينطبق على المفتين الذين يباشرون الافتاء بلا تعيين من ولي الامر » ولكن إذا كان 
. لولي الآمر منع هؤلاء لعدم صلاحهم > فله من باب اولى أن يعزل المفتي الذي عينه إذا 
ظهر أنه غير كفء للافتاء لمجونه أو جهله . 


كفاية المفتي من بيت الال 


1۷ - ويحل للمفتي ان باخذ من بيت الال ما يكفيه لانه يقوم بالافتاء وهو 
من المصالح العامة كالاذان . ولهذا تجوز لو لي الأمر ان بخصص مرتا شهر ا للمفتي 
من بيت المال بالقدر الذي بكفيه وبغنيه عن الكسب . 


ضمان المفتي 

۸ - إذا أفتى المفتي مستفتيه بفتوى معينة فعمل بها وادى عمله الى اتلاف 
نفس أو مال » وحكم على المستفتي بالضمان فهل يرجع على مفتيه بما ضمن ام لا ؟ 
بنظر : فان كانت فتوى المفتي باطلة قطعا لمخالفتها للنص القاطع أو الاجماع الظامر 
كان للمستفتي ان يرجع بما ضمن على المفتي لانه هو المتسبب في ذلك . وإن كانت 
فتوى المفتي سائغة ؛ لم يضمن المفتي شيئًا » ولا يكون للمستفتي أن برجع عليه بما 
ضمن . أما إذا كان المفتي غير أهل للافتاء فانه يضمن مطلقا لانه غر” من استفتاه 
ومعنى ذلك أن للمستفتي أن يرجع عليه بما ضمن . و قيل: لابضمن ولابكون للمستفتي 
حق الرجوع عليه» لآن المستفتي هو المقصر » إذ سال من لايصلح للافتاء . 


- ۱€۸ - 


واحبات المفتي وآدابه 


5 على المفتي ان بعلم أن ما بقوله ويفتي به دين يحاسب عليه أمام الله 
تعالى » ولهذا يجب عليه أن بطيل النظر والفكر ولا بسرع في الاجابة » وإذا لم يعرف 
آلحواب فليقل لا ادري فان نصف العلم لا ادري » وقد كان الامام مالك يُسأل عن 
مسائل فيقول عن بعضها او اکثرها لا ادري » فقد روى الهيثم بن جميل قال شهدت 
مالکا سثل عنثمان وأربعين مسألة » فقال فيثنتين وثلاثين منها : لا أدري . وعن عبدالله 
أبن مسعود وابن عباس رضي عنهما : من افتى عن كل ما ُسأل عنه فهو مجنون . 


٠.‏ ل هذا وينبغي للمفتي أن بلاحظ عرف البلد وعاداته ليعرف مقصود 
المستفتي وإذا لم يفهم السؤال استفهم من السائل عن مراده وإذا جهل لغته كفاه 
ترجمة واحد ثقة . كما ينبغي للمفتي انيشاور الفقهاء الحاضرين في موضوعالاستفتاء 
إذا رلى حاجة لذلك » وان بتحرز من الميل في افتائه الى المستفتي او إلى خصمه 
فيبين في فتواه ما لأحدهما من حق دون أن سين ما عليه من واجب . 


تغديمها فيجحيب على أستفتاء الاسبق ثم الذي ليه وهكذا ولكن يجوز تعدم استفتاء 
امسافر والمرأة إذا كان تأخير الحو اب يضر بهما 14 


۲ - وعلى المفتي أن يبتعد عن مظان التهم والريب ليكون قوله مقبولا عند 
المستفتي وغيره » وان لابقبل هدية ممن يستفتيه لئلا يجره ذلك الى التساهل ممه 
في الفتيا دون أن بشعر . 

۴ - وعلى المفتي أن يكون لينا متواضعا لافظا غليظا وان يقببل على 
الستفتي بلطف وبشاشة واذا رآه بطيء الفهم فليتر فق به حتى يفهمه الجواب . واخيرا 
قان المفتي من حملة العلم فيجب إن بكون له حلم ووقار وسكينة وسمت على النحو 
اللائق بالعلماء . 


- ١:5 ل‎ 


0 


تعريفه 

15 9 الافتاء هو قيام المفتي بحجواب المستفتي. » وهو في حقيقته تبليغ عن 

اول من قام به 

الافتاء بعد النبي ضلى الله عليه وسلم 

7 - ثم قام بالافتاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام » وكان 
منهم المكثر في افتائه والمتوسط والمقل . والذين حفظت عنهم الفتوى مائة ونيف 
وثلاثون نفسا ما بين رجل وامراة . والمكثرون منهم في الافتاء : سبعة عمر بن الخطاب 

من له حق الافتاء 

۷ - أولا : كل من كان اهلا" لان بكون مغتيآ كان اهلا لان بفتي » سسواء 
عين مفتياً أو لم بعين » وقد بينامن قبل شروط المفتي . 

ثانياً : من كان مجتهدآ في نوع من العلم أو في مسألة من مسائل الفقه كان ثه 
ان بفتي في هذه المسالة او ذلك النوع من العلم . 


ک0 اك 


أن بفتي بما قالوه على أن بقول في جوانه ما يدل على انه قول أو راي هذا المذهب 
قيقول مثلا” : مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة كذا وكذا . وإذا رقي في المعرفة 
باصول المذهب وقواعده وسئل عن مسألة تندرج تحت قاعذة من هذه القواعد فعليه 
أن بقول : مقتض, , مذهب أبي حنيفة مثلا” في هذه المسألة كذا وكذا . 


العامي إذا عرف حكم المسالة 


المسألة نصاً من كتاب الله أو سنة نبيه . وقال بعض آخر : لايجوز للعامي أن بفتي 
مطلقا ولو في مسألة عرف حكمها ودليلها إذ قد بكون لهذا الدليل معارض يجهله هو ٠‏ 
لأن الافتاء انما کون باجتهاد من نفسه لا بالحكابة عن غيره . هذا ما قالوه » والظاهر 
لي ان العامي إذا عرف حكم مسالة بطريق من طرق المعرفة المعتبرة شرعا > فلهذ! 
العامي أن يفتي غيره بها وإن كان الاحوط أن ينقل له نص فتوى من افتاه بها ٠‏ 


هل يفتي العامي بما يجده في كتب الحديث 


8 ومن لم يكن مجتهدآ وكان عنده كتب الحديث وشروحه وأقوال 
الصحابة » فهل له أن بفتي بما بجده في هذه الكتب ام لا ؟ قال عبد الله : سألت أبي 
_ أي الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ‏ عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة 
فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل 
بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا بالاسناد القوي من الضعيف فهل يجوز له أن 
بعمل بما شاء ويتخير ما أحب مما يجده في هذه الكتب فيفتي وبعمل به ؟ قال أي 
الامام احمد بن حنبل - لايعمل حتى يسأل أهل العلم عما يأخذ يه منها حتى يكون 
عمله على وجه صجيح ٠‏ 


هل يشترط إذن الامام للقيام بالافتاء 
٠.‏ ب من كان اهلا للافتاء وعين مفتية فلا خلاف في جواز الافتاء له بل 


ل 16١‏ سه 


ووحوبه عليه لانه ما عين إلا لذاك . أما من كان أهلا” للافتاء ولم لعين مفتيا »6 فله 
أن بيغتي دون حاجة لاذن مسبق من ولي الآمرء لان الافتاء اخبار عن شرع الله وتبليغ 
لاحكامه » فهو إذن من الواجبات الدينية بالنسبة للقادرين عليه ولا بشترط للقيام 
بالواجب الديني أخذ الاذن من ولي الأمر » وان كان لولي الأمر حق مراقبة القائمين 
بالافتاع ولكن حقه هذا في المراقبة لار حب الى وجوب أخذ الاذن 1١‏ 35 منه للقيام 
بالافتاع » وما علمنا أحدا کان بأخذ الاذن من الاسام أو من ولي الأمر قبل أن يفتي 
الناس »© كما لم نعلم أن أحدآ من أهل العلم قال : ان الافتاء مقصور على من بعينهم 
ولي الآمر مفتين . 

التصدي للافتاء 
للمسلم كما قلنا » إلا انه يجب على من بتصدى للافتاء ان بتاكد من أهليته له ولا 
بتسرع في الوثوق من أهليته وكفاءته ؛ ومن سبل التأكد من أهليته شهادة أهل العلم 
له بالأهلية بالاضافة الى ما بعرفه من نفسه » قال الامام مالك : لاينبغي للعالم ان 
بفتي حتی براه الناس أعلا” لذلك ولرى هو نفسه أهلاك لذلك . وقول الامام مالك 
< حتى براه الناس اهلا لذلك » محمول على شهادة العلماء له بالاهليسة وشيوع 
شهادتهم له في الناس . 

خلوص النلبة والقصد عند الافتاء 

١‏ - فاذا وثق المسلم من اهليته للافتاء بشهاذة أهل العلم له وبما يعرقفه 
من نفسه فعليه أن يفحص نيته جيد؟ حتى تكون خالصة لله بجيث لابقصد من تصدبه 
للافتاء والقيام به إلا تبليغ شرع الله وتعليم الناس ما انزل الله ابتغاء مرضاة الله » 
فهو لايريف بافتائه مباهاة العلماء وحصول المنزلة عند التاس »© وبهذا القصد الحسبن 
والنية الخالصة يبارك الله في مسعاه وبعلمه ما لم يعلم ويثيبه على افتائه . 


على من يجب الافتاء 


۳ - وقد يصير الافتاء واجبآ على من هو اهل له في حالتين : 


(0 


الحالة الأولى : الافتاء واجب في حق من عينه ولي الأمر مفثيآا ورضي بهذا 
٠‏ التعيين . ولكن يجب ان بعرف بأن هذا الوجوب لايعني وجوب الافتاء عليه في كل 
عرف حكم المسألة المسؤٌول عنها افتى فيها وإذا لم يعرف قال :لا أعر ف » ولا يجوز 
الزامه بالافتاء فيما بجهله . 

الحالة الثانية : إذا كان اهلا" للأفتاء ولم بعينه ولي الأمر مفتيآ ولا يوجده 
عه يقني الان فان الافتاء بتعين عليه إذا استفتاه احد في مسألة شرعية وقدر 
على الجواب . 

على من يحرم الافتاء 

ب وبحرم الافتاء على الجاهل » لان الافتاء اخبار عن شرع الله فلا تجوز 
إلا بعلم »> قال تعالى « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بن والإثم والبغي 
بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانآ وان تقؤلوا على الله مالا تعلهون “ ٠‏ 
الافتاء بحرم الافتاء على الماجن الذي لايبالي بما بفتي وبما قول ٠‏ 

على من يكره الافتاء 

٥‏ _ اختلف الفقهاء في حكم الافتاء بالنسبة للقاضي ؛ فقال بغضهم بكرة 
الافتاء للقاضي في مسائل الاحكام التي بنظرها مخافة أن بجبن عن الرجوع عما افتى 
به إذا ترجح عنده وقت الحاكمة ضد ما افتى به » قال القاضي شربح : انا أقضي 
لكم ولا آفتي . ولكن. للقاضي أن يفتي في مسائل العبادات كالضلاة والصيام . وقال 

وقال بعض الفقهاء : للقاضي أن بفتي ما دام اهلا“ للا فتاء »© ولم بقيدوا هذا 


الجواز بشيء . 
- والراجح عندي هو القول الأول ولكن بشرط ان بتعين عليه الافتاء ؛ 
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فان تعين عليه الافتاء فعليه أن بفتي وان كان قاضيا ولو في مسألة بنظر فيها قضاء 
وان كان السائل احد الخصوم » لان المستفتي إذا علم ان الحق لخصمه فقد بترك 
المخاصمة ويسلم الحق له » ولا خوف من هذا الافتاء لان المفتي ببين الحكم على فرض 
ثبوت الوقائع عند المستفتي » أما القاضي فانه وان كان يطبق نفس الحكم الذي 
يفتي به ولكن بشرط أن تشبت الو قائع أمامنه بالطرق الشرعية فاذا عجز صاحب الحق 
عن إثبات حقه أمام القاضي فان القاضي لابحكم له به على خصمه وان كان بفتي له 
به على سبيل الفتوى . 


التهيب من الافتاء 


معرض للخطأ » ومن هنا كان السلف الصالح يتهيبون من الافتاء مع صلاحيتهم له 
ويود كل واحد منهم أن يقوم غيره به » بل وكان كل واحد منهم أو اکثرهم يحيل 
الآفتاء الى غيره ليكفيه مؤنته ويجنبه خطره » قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : ادركت 
عشر دن ومائة من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل احدهم عن 
المسألة فيردها هذا الى هذا » وهذا الى هذا حتى ترجع إلى الأول . وفي روابة 
أخرى : ما منهم من بحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إباه ولا يستفتى عن شيء 
الا ود ان اخاه كفاه الفتيا . وقال الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لولا الخوف من 
أل تعالى أن يضيع العلم ما افتيت » بكون لهم المهنأ وعلي” الوزر . 

الجرأة على الافتاء 

5١8‏ وإذا كان التهيب من الافتاء مسلكا حميدا عرف به السلف الصالح 
فان الجرأة على الافتاء وجدت ايضاآ في السلف الصالح ولهفا كان بعضهم كشير 
الفتيا » ولا تتأتى الكثرة في الفتيا مع التهيب من الافتاء عادة » فكيف نو فق بين التهيب 
دون تكير؟ 

التحقيقنيٍ المسألة أن التهيب من الافتاء قد کون سسه كثرة المفتين وعدم 
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تعين الافتاء على المسؤول وهذا ما كان واقعآ وغالباً في السلف الصالح . أماالحرأة 
على الافتاء فقد بكون سببها قلة العلم كما قد يكون سببهنا سعة العلم وابتلاء صاحبه 
بكثرة السائلين . اما السيب الأول للجرأة وهو قلة العلم حيث يندفع من قل علمه 
الى الجواب عن كل مسألة مخافة أن يتهم بالجهل » فهذا » ولله الحمد » لم بقع في 
السلف الصالح > اما السبب الثاني للجرأة وهو سعة العلم وابتلاء المسؤول بكثرة 
السائلين فهذا قد وقع في السلف الصالح ولهذا عرف من كثرت فتاواه وبسبب هذه 
الكثرة عرف بالجحرأة على الافتاء » وهذه بلا شك جرأة محمودة غير مذمومة > ولهذا 
كان أبن عباس رضي الله عنهما من أوسع الصحابة إفتاء وجمعت فتاواه في عشرين 
سفر؟ » وكان سعيد بن المسيب في التابعين واسع الفتيا » وكانوا سمونه سعيد بن 
المسيب الجركيء . 


الامتناع عن الافتےاء 


رحد مابدعوه الى الامشفاغ ع الافتاء فيحوز له ذلك الامتناع ومن هذه الحالات ٠‏ 
ات قد بأل المستفتي عن أمر شر عي وتدل القرائن للمفتي المتيقظ أن مراد 
المستفتي التو صل بالفتوى الى غرض فاسك . 


ب قد يسال العامي عن مسألة عويصة لا يستطيع ادراكها وليس هي مسن 
المسائل التي بلزمه معر فة حكمها » فيمتنع المفتي عن الاجابة لثلا يوقعه في الحيرة 
والفهم الفاسك . 

جح إذا كان مو ضوع الاستعتاء حادثة لم تقع بعد > فيمتنع المفتي عن الاجابة 
اتباعا مسلك بعض السلف في الامتناع عن الافتاء فيما لم بقع بعد مخافة ان يتبدل 
احتهاده عند و قوع الحادثة . 


د ى إذا كان المفتي في حالة بخشى فيها عليه من عدم التثبت والتأمل في 
موضوع الاستفتاء » كحال الغضب والجوع والمعطش والهم والخوف والمرض والحر 
الشديد وانشغال الفكر ومدافعة الاخبثين ونحو ذلك من الظروف والأحوال . 
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الاجرة على الافتساء 


٠۰‏ - يجوز لمن يقوم بالافتاء إن يأخذ عليه أجرآ من بيت المال لأن الافتاء من 
المصالح العامة وعلى هذا يجوز للامام ان بخصص شيم لمن يقوم بالافتاء من بيت المال 
سواء كان ذلك العطاء لمن عينه مفتيا أو لمن لم يعينه ولكنه يقوم بالافتاء وسواء كان 
العطاء منظما في كل شهر أو متقطعا . فاذا لم يكن لمن يقوم بالافتاء رزق معين من 
بيث المال > فالأولى له عدم اخذ الاجرة على افتائه ولكن إذا كان انقطاعه للافتاء بمنعه 
عن الكسب فله أخذ الاجرة إلا انه إذا تعين عليه الافتاء لم بجر له إن يأخذ اجرآ من 
المستفتي لانه اعتياض عن واجب عليه؛ وهذا لا يجوز ختى لو لم يكن عنده ما ركفي . 
ومن المفيد أن اقوله هنا : لو أن أهل بلد أو جماعة جعلوا لمفتيهم ‏ غير المعين من قبل 
ولي الأمر - رزقا من أموالهم كان ذلك جسمنا وجاز للمفتي اخذه . 


الافتاء أن لاتقبل شهادته للمفتي 
"1١‏ ل ويجوز الافتاء من لاتقبل شهادته للمفتي ¢ کان يفتي الشخص لأبيسة 


أو أمه او زوجته أو شريكه لان القصد من الافتاء بيان الحكم الشرعي فقط وليس فيه 


ب ۵١‏ ہے 


توى 
تعريفهبا 
۲ ل هي نص جواب المفتي » أو هي حكم الشرع الذي يخبر عنه المفستي 
نافتائله . 
أساس الفتوى 


۴ وما دامت الفتوى تتضمن حكم الشرع فيجب ان تقوم على كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما دل عليه هذان الاصلان الكبيران من ادلة 
الحم جا 

- أما الرأي فان كان مقبولاكء صلح أن يكون اساسا للفتوى © وأن 
كان فاسدآ لم يصلح » والفاسد هو المخالف للكتاب والسنة . اما الراي المقبول فهو 
انواع . ش 

الأول : راي الصحابة الكرام لاعثماده على النظر السديد والفقه العميق 
والاستنباط الدقيق لمشاهدتهم التنزيل وصحبتهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم 
ولا عرفوا به من جودة الذهن وإحاطة بمقاصد الشرع ومعانيه . 

الثاني : الراي الذي يفسر النصوص ويبين دلالاتها وسهل طريق الاستئياط 
منها مثل راي الصحابة في العول في الميراث . 

الثالث : ما قبلته الامة من الآراء الفقهية وبدخل في هذا النوع الأقيسة الصحيحة 
التي توافرت فيها شر وط القياس الصحيح ولم تخالف النصوص . 

م وإذا كانت الفتوى تتضمن حكم الشرع وبالتالي يجب ان تقوم على 
الكتاب والسنة وما دلت عليه نصوصهما » فمن البديهي أن لاتقوم الفتوى على الحيل 
المحرمة شرعا ولا على الشبه الباطلة تحليلا" لحرام أو تحريمآ لحلال » قال صلى الله 

عليه وسلم « لعن الله اليهود والنصارى حرمت عليهم الشحوم » فجملوها ( اي اذابوها ) 
وباغوها واكلوا ثمنها»ولكن يجوزان تقومالفتوى علىالترخص المباحالذي يجوز للمستفتي 
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أن بأخذ به ويجوز للمفتي أن بفتي به » ودليل ذلك قوله تعالى ( وخذ بيدك ضفثئاة 

واضرب به ولا تحنث » وفيالحديث الشريف : « إن الله بحب أن تؤخذ رخصهكما بحب 
تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء 

المستفتي على بفيته من استفتائه غير خارجة عنه . 

۷ - ولكن يجوز أن تكون الفتوى أوسع من موضوع الاستفتاء » بمعنسى 
أنها تتعلق به وبغيره ۰ إذا رأى المفتي أن في هذا التوسع فائدة للمستفتي > ودليل 
يجوز التوضؤ به »> فقال صلى الله عليه وسلم « هو الطهور ماؤه الحل” ميتته » 
قاجابهم صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر ولم بسألوه عنها لعلمه صلى الله عليه 
وسلم بفائدة بيان هذا الحكم لهم . 

۸ - كما يجوز أنتكون الفتوىمتعلقة بموضوع آخرغير موضوع الاستفتاء» 
وهذا بكون إذا رأى المفتي أن الجواب على موضوع الاستفتاء لابفيد المستفتي أو 
لابقوى على ادراکه وفهمه فيحيد عن حواب سؤاله الى بيانبعض ما بحتاحه المستفتي» 


وبدل على ذلك قوله تبارك وتعالى (( يسألونك عن الأهاة قل هي مواقيت للناس و الحج 
ولیس البر ان تأتوا السبوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها 


وضوح الفتوى 


48 - ولا كانت الفتوى تتضمن بيان حكم الشرع وتبليفه فيجب أن تكون 
وأضحة مفهومة لأن التبليع بيجب أن كون بالاسلوب المبين ولهذا قال تعالى في تبليغ 
الرسالة وقيام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التبليغ ( وما على الرسول إلا البلاغ 
الممين )) وبتأتى وضوح الفتوى باللغة السهلة والاسلوب المفهوم لدى المستفتي » بعيدة 
عن الاصطلاحات التي لايفهمها المستفتي . كما بنبغي أن تكون خالية من التردد وعدم 
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القطع في الجواب كأن يقول المفتي في المسألة قولان » لان الستفتي بريد الجواب 
القاطع الذي بقلد المفتي فيه وبعمل بموجبه . 
ومن لوازم وضوح الفتوى وايضاحها للمسثفتي أن يمهمد لها المفتي إذا كان 
هيها حكم مستغرب حتى يزول هذا الاستغراب عند المستفتي بهذا التمهيد 3 
الايجاز والاطالة في الفتوى 


.ه»" ‏ والوضوح في الفتوى لا سستلزم الاطالة بالضرورة ©» ولهذا كان الاصل 
قي الفتوى الايجاز والاختصار حتى تبدو وكأنها نص قانوني لان الغرض من الفتوى 
بيان الحكم الشرعي في المسألة للمستفتي وليس الفرض منها مناقشة الآزاء وسوق 
الادلة . وعلى هذا بجوز للمفتي وبسعه أن بقول في فتواه جواباً للمستفتي : يجوز > 
أو لا بحوز . أو بقول :نعم »6 أولا. 


۲۵۱ ولكن بحب أن بعلم أن الابجاز في الفتوى لابجوز إذا كان على حساب 
الاخلال بالبيان المطلوب والوضوح المطلوب » وعلى هذا بيجب على المفتي أن بطيل في 
فتواه إذا كان ذلك لابد منه لوضوح الفتوى وتخليصها من الابهام والفموض © فمن 
استفتى عن حكم من قال قولا” بكفر قائله > فلا يبادر المفتي بالقول : انه حلال الدم » 
وانما بجحب أن بكون الجواب بشيء من التفصيل والاطالة كأن بقول في الجواب : إذا 
ثبت ذلك عليه بالبينة الشرعية أو بالاقرار استتابه ولي الأمر فان تاب قبلت توبته 
وان اصر ولم يتب قتل . وكذلك إذا سئل المفتي عن كلام بحتمل معنيين فليقل في 
غتواه : إن اراد المستفتي بكلامه كذا وكذا » فالحكم كذا » وإن أراد كذا » فالحكم كذا . 

۲ _ وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق المفتي الجواب بل بفصله . وإذا 
كان السوّال بتضمن جملة مسائل فصلها المفتي وذكر مع كل مسألة الفتوى 
التي تخصها . 


ذكر دليل الفتوى 


۴ - وبجوز أو بندب للمفتي أن بذكر في فتواه الدليل الذي استند اليه 
کان بذكر نصآ من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عيه وسلم أو اجماع الفقهاء أو 


سق س 


قياسآ جلياً . وإذا كانت المسألة مما اختلفت فيها أنظار المجتهدين فيندب. للمفتي أن 
بذكر في فتواه الادلة التي جعلته يرجح أو بأخذ بفتواه هذه » كما بحوز للمفتي أن 

وكذلك بندب ذكر الدليل إذا كانت هناك فتوى باطلة تتعلق بموضوع الاستفتاء 
حتى بعلم المستفتي وغيره دليل فتواه وبطلان الفتوى السابقة . 

وما قلناه يفعله المفتي من تلقاء نفسه » أما إذا سأله المستفتي عن الدليل فقد 
قلنا فيما سبق : إن على المفتي أن يجيبه ويذكر له الدليل .' 

تغير الفتوى بتغير المكان والزمان 

15 والفتوى قد تتغير بتغير المكان والزمان »> وهذا إذا كان الحكم الشرعي 
أو كان الحكم الشرعي مبنيا على معنى معين وتغير ذلك المعنى كما في صدقة الفطر 
العلماء بجوز اخراج صدقة الفطر من الذرة أو الارز أو غيرهما إذا كانت هذهالاصناف 
غالب أقوات البلد > وعلّل العلماء ذلك بأن الاصناف الواردة في الحديث الشريف إنما 
جاءت لانها كانت هي غالب‌أقوات اهل المدينة ولم تأت على سبي ل الحصر والتخصيص. 


وكذلك إذا كان الحكم الشرعي وارد بالنسبة لكان معين وزمان معين فيجب 
الافتاء فيه في ذلك المكان والزمان دون الافتاء بالحكم العام » كالسرقة الحد فيها هو 
قطع اليد وهذا هو حكمها العام > ولكن السرقة في الغزو في ارض العدو حكمها عدم 
القطع هناك ولزوم تأجيل اقامة الحد لورود الحديث الشريف « لاتقطع الابدي 
في الضزو» . ش 

و كذلك إذا كان الحكم ملحوظا فيه تحقيق غرض معين وراى الفقيه المفتي أن 
هذا الفرض لايتحقق في موضوع الاستفتاء فلا ينبغي أن يفتي به » مثل أن سستفتيه 
أحد في ازالة منكر معين باليد ورای الفقيه أن ازالته يترتب عليه شر ومنكر اكبر من 
المنكر القائم فينبغي له أن لايفتيه بالحكم العام وهو إزالة المنكر باليد ما دام المفتي 


۰ا — 


لاله ااحوال ولاك والوة الروك وال لتقي" 


التشدد في عبارات الفتوى والحلف عليها . 


. مه؟ - وبجوز التشدد في عبارة الفتوى عند الحاجة أو الصلحة فيقولالفتي‎ ٠ 
في فتواه مثلا” : وهذا عليه إجماع المسلمين » أو لا أعلم فيه خلافا » أو من خالف حكم‎ 
هذه الفتوى فقد أثم وعصى الله تعالى ونحو ذلك . كما يجوز الحلف. على ثبوت الحكم‎ 
ِ الشرعي الوارد في الفتوى في بعض الاحيان وف الامور الخطيرة مادام الحكم ثابتا بدليل‎ 
ل‎ a E قطعي بدل على هذا الخواز ك‎ 
ٍ ٠ ) وما انتم بمعجزين‎ 


ما يراعى في كتابة الفتوى او النطق بها . 
+26 والفتوى كما تجوز شفاها تجوز كتابة » وني الحالتين ينبغي للمفتي أن 
وان يختم فتواه بقوله : وبالله التوفيق » او والله هو الو فق » او والله اعلم . 


/اهم؟ ‏ وإذا كانت الفتوى مكتوبة فعلى المفتي ان بقارب سطورها وكلماتها ولا ٠‏ 
نترك فواصل فيما بينها لثلا يزور احد عليه ويضيف اليها ما لم يقله . وان تکنون. 
موصولة بآخر سطر من السؤال.» وإذا ضاقت ورقة الاستفتاء عن الفتوى لطولها. 
فينبغي أن يكتب الجواب أو BS‏ د عدن اي ورقة ا متفصلة . 
خوفا من الاحتيال عليه . 


) 04؟ - وإذا كان في ورقة الاستفتاء فتوى من ليس اهلا للفتوى فللمفتي ان ٠‏ 
شطب اسم صاحب هذه الفتوى وان كانت صحيحة » اما إذا كانت الفتوى خطاً 
فيشطب اسمه وبشطب الفتوى » ولكن هذا الشطب بكون باذن صاحب الاستفتام > 
وإذا رفض فللمفتي أن يمتنع عن اعطاء الفتوى كتابة وإنما يجيبه شفاها » والسببب في 
ذلك ان في ذكر اسم المفتي مع اسم من سبقه وهو غير اهل للافتاء تقريرآ للناس لم1 
بتوهمونه من صلاحية واهلية ذلك الشخص للافتاء إذا راوا اسمه مقرونا باسم 


ع لوقت 2 الاصول ام ١١ا‏ 


المفتي . اما إذا كان اسم من سبقه اهلا للافتاء ولكن كانت فتواه خطأ قطعا فله شطبها 
. باذن صاحب الاستفتاء أو اعادتها الى صاخب الفتورى ليصحجها أو بنبه على ما فيها , 
| من خطا عندما بحرو فتواه » اما إذا كانت سائفة فليس له ان يتعرض لها بالشطب او 
التخطئة وان خالفت احتهاده . 


العمل. بالفتوى 


اا و من كوت صو دو ال اا لحان اا اة 
عمله هذا مقلدآ لصاحب الفتوى ؛ ولكن إذا رجع المفتي عن هذه الفتوى قبل ان يعمل 
بها المستفتي وغلم برجوعه حرم عليه العمل بها » وعليه أن يعيد استفتاءه ويعمل بما 
بعتي به . واما لو عمل بالفتوى ثم رجع المفتي عن فتواه وعلسم المستفتي برجوعه > 
1 فعلى المستفتي اعادة استفتائه والعمل بالفتوى الجديدة حتى ولو استلزمت نقض عمله 
السابق ما دام هذا العمل له صفة الاستمرا ار كما لو نكح من لم بجز له نكاحها بموجب 
فتوى سابقة رجع عنها صاحبها ثم استفتى فأفتي بعدم الجواز فانه بفارق زوجته . 
هذا ما قالوه » ويبدو لي ان هذا النقض إنما بكون إذا كانت الفتوى السابقة التي رجع 
عنها صاحبها باطلة قطعاً لمخالفتها للذليل القاطع » اما إذا كانت سائفة ورجع عنها 
طحي اللي ااال تادادع وجري مر مز لمتكي بو ايا بور 
EO‏ ش 


الفرق بين الفتوى والحكم 
او و ْ 


Ay‏ : اما کم القاضي فهو وإن کان اخبارا عن حكم الشدرع ابضا إل ان 
E‏ 


ادات تجرى فيا نتوی وای ل يجري فيا حك شان يني لحا ان بحكم 


ع اس 


أن هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة أو أن هذا الماء نجس لا يجبوز الوضوء به ولكن 
للمفتي ان بفتي في هذه المسائل ونحوها . ويلحق بالعبادات اسبابها كما لو شهد شاهد 
أو شاهدان بهلال رمضان واثبت ذلك حاكم وامر باعلانه فان ذلك منه قتنوى ولیس 
بحكم وهذاما قاله المالكية. ٠ ٠‏ شْ 


سج فتوى المفتي أغظم خطرآ من حكم القاضي » لان الفتنوى. تعتبر. شريعة , 
EONS‏ ال ل O i OL‏ لي خا 
اللحكوم عليه وله . 


ك ۳ - 


ش ا ل ايد ميق :إن العو نن اننام ان کون اال واقواله وق | 
و نا )نز اله ا 
أن بسال اهل العلم ولهذا وجد في الاسلام نظام الافتاء الذي تكلمنا عنه . ومع هذا 
قد يبقى المسلم جاهلا شرع الله إما لان تبليغ العلماء لم يصله او انه قصر في تعلسم 


7 ا أل الم ينا ا ليقع ف ی 


المعصية اتباعا لهواه » والعضية في الحالتين متكر ارتكب أو معروف هجر > وال 
إذا وقع وجبت إزالته » والمعروف إذا هجر » و حب الأمر به ۰ وإزالة المنكر إذا ظهر 
فعله » والأمر بالمعروف إذا ظهر تر كه هو , أساس وملاك ما يعسرف بالشريمة الاسلامية 


. بنظام الحسبة وهو ما نتكلم عنه في هذا المبحث‎ . ٠ 


منهج البحث 

٠‏ 517 ل تسهيلا للبحث وإحاطة بالموضوع نقسم هذا المبحث إلى خمسة 
مطالب : ش ْ ' ' 
. المطلب الاول: ب للتعريف. بالحسبة وبيان مشروعيتها ومكانتها في الاسلام 


المطلب الثاني . للكلام عن المحتسب ٠‏ 

المطلب الشالث للكلام عن المحتسب عليه 
المطلب الرابع' ‏ للكلام عن المحتسب فيه 

الظلكالخائس ب لكام عن لقنن الانت ان . 


2 36د 


dt 


المطلب الاول 
اللعريف بال ومشروعيتها 
وهكانتها في الاسلام 
معناها في اللقة ٠‏ 


٠‏ م24 النحسسة في اللغة تدل على العد والحساب » ويقال : احتسب بكلا إذا 
اكتفى به » واحتسب على فلان الأمر : أنكره عليه ٤‏ واجتسب الاجر على الله : ادخره 


لديه , والحسبة اسم من الاحتساب » والاحتساب يستعمل في فمل ما يحتسب عند 


الله تمالى . 
56 7 والحسبة عند الفقهاء « أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ولهي عن المنكز ٠‏ 


إذا ظهر فعله » فهي إذن من باب الإهر بالمغروف والنهي غن المنكر » بل إن الفقهاء ٠‏ 
يسمون الامر با معروف والنهي عن انكر » احتسابا وحسبة مادام القائم به يفعله 


: ايتغاء مرضاة ألله وماعنده هن ثواب . 


دليل مشروعيتها 


و55 دل على :طلب الشرع للحسبة القرآن الكريم والسسنة النبونة المطهرة > 


فكل آبة وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دليل على مشروعية الحسبة 


وطلب الشرع لها . والواقع ان القرآن الكريم دل على طلب الحسبة بأساليب متلوعة 
فطور؟ بأمر بها » وتارة يجعلها وضفاً لازما للمؤمنين وسببآ لخيربة الأمة وان الغاية من 
التمكين في الارض والظفر بالمبلظان والحكم هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان 
ترك ذلك سبب لاستحقاق اللعنة ٠.‏ فمن هذه الآبات : قوله تعالى « ولتكن منكم اة 
بدعون إلى الخير زيامرون بالعروضوينهون عن المنكر واونئك هما لمفلحون» «لواللؤمنون | 
ولأؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ٠٠١‏ » (( كنتم خير 
امة اخرجت لثناس تامرون باكعروف وتنهون عن المنكر » « الدين ان مكناهم في الأدض Ù‏ 


ا 


اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » ( لعن اأدين كفروا من 
بني أسرائيل على السنان داود وعيسى بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوة 
لا بتناهون عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون» . ٠‏ 4 
0 1 ب والسنة النبوية دلت على تروف الحسبة وطلب الشرع لها . فمن 
' ذلك قولهصلى الله عليه وسلم « منراىمنكم منكر؟ فلیغیره بيدهفان لم يستطع فبلسانه 
فان لم ستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » « لتأفرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم » « أفضل شهداء 
.. أمتي رجل قام الى إمام جائر قامره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك » ٠.‏ 


_ 231 ل والحسبة ‏ وهي مر بالمعروف ونهي عنالمنكر ‏ قد ينظر اليها من ناحية 


ظ . المطالب بها ».وقد ينظر إليها من حيث هي أمر ونهي . فمن الناحية الأولى هي فرض 


كفائي إذا قام به البعض > سقطعن الباقين» وإن لم يقم بها احدء أثم القادرونجميعا. 
وفلة تصير فرض عين إذا تعينت على شخص معينكما انها قد تصير مستحبة بالنسبة 
للمسملم غير واجبة عليه بل وقد تصير محرمة في ظروف خاصة كما سنبينه فيما بعد .. 

اما من الناحية الثانية أي بالنظر الى ذاتها فانها قكون أ على راي البعض ٠‏ 
واجبة أو مندوبة نظرآ إلى مو ضوعهاء اي إلى ما تتعلق به فان كانت أمرآ بواجب أو نهيا 
عن حرام كانت‌الحسبة واجبة» سواء كان وجوبها عينيا أو كفائيا » وان كان موضوعها 
أو ما تتعلق به مندوبا كانت مندوبة . وقال البعض الآخر من الفقهاء : إن الحسبةبذاتها 
تكون واجبة دائما بغض النظر عما تتعلق به  .‏ ' ظ 


مكانة الحسبة ف الاسلام : 


8 


۸ - وللحسسبة مكانة عظيمة جدآ في الاسلام لانها أمر بمعروف ونهي عن منكر. 
ش وهذا من اخص خصائص الرسول صلى الله. عليه وسلم »© قال الله تعالى مبينا هذه 
الحقيقة « يامرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر ٠٠١‏ » وقد وصف الله الامة الاسلامية 
بما وصف ابه رسولها حتى تقوم من بعده بما قام به صلی الله عليه وسلم »> قال تعالى. 
« الؤمنون والمبؤمنات بعضهم اوليساء بعض يامرون بالصروف وينهون عن المنكر )» 
TE 7 a‏ 


فالامر بالمعروف والنهي عن انكر من الأصول العظيمة للاسلام: » ومن ثم كانت الحسنية 
محل عنابة الفقهاء والتنويه بشأنها ول الزقته العوور يان الاخوة 0 «االحبحة عن 
قواعد الامور الدينية > وقد كان ائمة الصدر الأول يباشزونها بأنفسهم لعموم صلاحها 
وجزيل ثوابها » وهي آمر بالمعروف إذا ظهر تركه » ونهي عسن انكر إذا ظهر فعله » 
وإصلاح بين الناش ) . وقال ابن خلدون في مقدمته : وآما الحسية فهي وظيفة دينية 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو "فرض على القائم بأمور المسلمين أنه 
يمين لذلك من براه أهلا له ...© : ٠‏ 5 


حكمة مشروعيتها 


ون عه مرو متها اعر ةلاق يليت ا الإسلامية بجميع معانيها , 
تو قي العذاب واستنزال رحمة الله » وبيان ذلك أن المعاصي سيب المصائب ونا زل 
الما . عذان التادب أو الانتقا إو الاسستتصال بهذا حرث سنة الله قال تعال 
على الناس من ۶ ٠‏ ب او م او وبهد' جر ؛ 


(ر وما أصابكم من مصنيية فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ,.) . وإذا كان الكفر 
والفسوق والعصيان سبباً للمصائب والهلاك فقد بذنب الرجل أو الطائفة ويسكت 

الآخرون فلا بأمرون ولا ينهؤن فيكون ذلك من ذنوبهم فتصيبهم الصائب »2 وي الاي 

الشر يف « إن الناس إذا رأوا المنكر. فلم بغيروه أوشك اله أن بعمهة بداب منه ۴ + 
وكما أن المعصية سبب اة والعذئاب » فإن الطاعة سبب النعمة والر خناء ورضوان: 


تعالى (( فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ٠١‏ » وقال تعالى « والذين 
هاحروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون »» ۰ : ١‏ ش 


اركان الحسبة 


من هو المحتسب 
E EE ۰‏ بقوم بالاحتساب اي پالامر قزرت والنهي ال 
ا ن شاع عند الفقهاء اطلاق هذا الاسم على من بميته ولي الاسر للقيام بالحسبة » 
وأطلقوا عليه ايضنا اسم لي الحتية ن ا من دون ن وني الأمر 
فقد عو اها « المتطوع » ثم راحوا يفرقون بين المحتسب' والمتطوع . 

الفرق بين المحنسب والمتطوع ش 
٢ |‏ دكت الا الاحتساب فرضن متعين على الحتسب بتك الولاية أي يحي د نه 
1 0 يه فروض الكفابة ومن ثم لا يجوز للمحتسب ان 
ش ب ل وقالوا : ات سد ae‏ 
ومن ثم تلزمه اجابةمن كاجارااك e A E‏ 

چ وقالوا إت اللحتسب عليه أن ييحت سن اكرات الظاهرة حت ر من 
إزالتها كما أن ن عليه أن بحث عما > ناض و الطاهر ر باقامته » أما 


د وقالوا للمحتسب ان ن بسنعین على ادام مممته بالاعوان ‏ فيتخة ل ر 
الأعوان والمساعدي بن بقدر ما بحتام ج لاداء مهمته التي عين لها » وليسن للمتطوع ذلك 5 


ها قالوا ليان سي د يتجاوزها الى إقامة 
CE‏ 

5 e NE 
ت ار دق ا کی ی ر ی‎ | 
ا‎ 


= 1۹۸ ے 


راينافي هذه الفروق 


۳ - هذه الفروق بنيت على اساس التفريق بين المعين. للحسبة وغير اللعمين ٠‏ 
لها . والواقع أن الحسبة من فروض الاسلام فلا يتوقف القيام بها على التعيين. مسن ْ 


ال ولي لاوم كانت نة تبر ال او ةف اي ك 


بأن القيام بالحسبة من قبل غير المعين لها هو من قبنيل القيام بالامور المستحبة غير 
الواجبية چ 

' ومع هذا فان تنظيم الحسبة وضبطها من قبل ولي الأمر وتعيين الاكفاء لها حتى' 
.لا تسود الفوضى في المجتمع باسم الحسبة اقول : إن هذا التنظيم من الأمور الحسنة ٠.‏ 
ولكن بشرط أن لا يكون هذا التنظيم مانعاً من قيام الآخرين بواجب الحسبة على 
ا OT‏ 0 
E N ay‏ 
المتطوع من التعزير على المنكرات الظاهرة أو على الأقل لا نرى منعه من التعزير مطلقاً 
- لان التعزير درجات فينبغي أن لا بمنع إلا منبعضها لا كلها كأن بمنع من-الضرب والجلد, ' 


5 ولابة المحتسب يستمدها من الشرع الشريف لان المسلم مكلف بالحسبة ' 
وحيث يوجد التكليف توجد الولابة على القيام بما كلف به » الا انه في حالة قيام ولي 
0 لوا وتعيين الاكفاء لها فان الت كرس الا اكثر مما يملكه 
مشروع فكأن i‏ خوله a‏ 1 
٠‏ مقصود هذه الولاية ‏ 
فيلات ونقصرة وللة اميت وام لون حو ب ول ارون لان دن 
انها شرع الي الارض و E E‏ الم e E‏ 


E 


كفروا هي السقلى . رهذا الود ي الحققة هو مقصود كل وة في ااسلام سل 
لتحقيق مود واد هو إقالة شرع أله ف ارش وتطهيرها من الفساد د والقسدين ؟ 1 


ولاية المحتسب وولاية ا 


8 وقد بحث الفعهاء ا الفرق والاختلاف اين ولانة المختسب وولانة 
ل ل ا نحو التالي م 


تتفق الولابتان في جواز الاستعداء إلى المحتسب والادعاء أمامه في حقوق 
او ا O‏ أو تطفيف في كيل أو وزن » أو متعلقة 
بغش أو تدليس قف بي عأ أو ثمن أو متعلقة بمطلأو تأخير لدين مستجق الاداء مع القدرة 
على الو فاء . وانما جاز للمحتسب أن بنظر في هذه الدعاوى دون غيرها لانها كما قالوا 
« تتعلق بمنكر ظاهر هو منصوب لازالته واختصاصها بمعزوف بين هو مندوب الى | 


أقامته » 


ی کا ی و ا تدا ا که ااي 
مستحقه في الدعاوى التي له حق النظر فيها إذا ثبتت تلك الحقوق باقرار المدعى عليه 
وثبتت قدرته على الو فاء ٠‏ وإنما كان للمحتسب الزام المدعى عليه باداء هذه 0 
لان تأخير وفائها مطل» والمطل منكر.تهىالشارع عنه» ا 

الغني ظلم بحل ماله وعرضة » والمحتسب منضوب لإزالة المنك 4 


أولا ب اندر اسان حورا لقان د لي 

الوجه الأول : ليس للمحتسب سماع الدعاوى التي تخرج عن .نطاق المنكرات . 
الظاهرة اي التي تخرج عن نطاق الدعاوى الثلاث التي آشرنا إليها في اوجه الاتفاق . 

الوجه الثاني : له النظر في الحقوق المعترف بها » امنا ما بدخله التجاجد 
| والتناكر فلا بنظر فيه لان الحق لا بثبت عنذ ذاك الا ببينة من المدعي أو تحليف المنكر 
البمين وسا للقاضي لا المشسي . o.‏ ْ 


۷. 


. ثانية د وتزئد ولاية المحتسب على ولابة القاضي من وجهين : 
اتويت أن ا لوي ليطا و مر »> وإن لم برتفع 
a‏ م ا ل ل ل ا 
ومطالبة خصم . 
© ی ا ا تفلف کرات اطا رة ما ن 
“لنناضتي 4 SNN‏ برل دواد تقوم علق الرشة » فلا تجافيها الفلظة 
واتخاذ الاعوان وسلاطة السلطة > أما القضاء فموضوع لانصاف الناس واستمناع 
البينات حتى يتبين المحق من المبطل فكان اللائم له الاناة والو قار والبعاد عن الا 
والخشونة والرهبة . 
۷۷ وو و الى ادالة ا فرقاً ثالثاآً ET‏ 
على ولاية القاضي وهي ولاية المحتسب على الامر والنهي فيما لايدخل في صلاحية 
٠‏ القاضي ولا بخري فيه الحكم > فللمحتسب أن بأمر العامة بالصلاة في أوقاتها وبأمر 
الحدة ‏ الجدافا a‏ الايد NE‏ اها تعر 0 
ل ا ل ا ش 


5 اق 


أولا لا : ان يكون مكلفا لان غير المكلف لا بلزمه امر ولا يجب عليه تكليف . ١‏ 


تتبث ا ل ا 
0 والمكلف في اصطلاح الفقهاء هو البالع العاقل ¢ وهذا في الحقيقةشرط وجو ب الاحتساب 


٠‏ على المسلم » أما امكان الحسبة وجوازها فلا يستدعي الا العقل حتى إن الصبي المطيز 
وان لم يكن مكلفا فله انكار المنكر وليس لأحد منعه من ذلك » لان احتسابه من القربات ' 
وهو من اهلها كالصلاة وليس حكم احتسابه جكم الولابات حتى يشترط له التكليف. 1 


ثانا : ان يكون مسلما وهاذا شرط واضخ لان الحسبة نصرة للدين فلا يكون من ١‏ 
اهل النصرة من هو :جاحد لال الا ْ ش 


۹ ثالث : الاذن من الامام أو ابه 4 ود رط أسغل تقر ذلك :أن الب 


ل د ااا به 


إذا عين من قبل ولي الأمر » فلاحاجة له للاذن » لانه ما عين إلا للاحتساب . اما لذا 
لم يكن معينا وهو الذي يسمونه « المتطوع » فان اشترطوا له الاذن لكل نوع مسن 
انواع الحسبة فان اشتراطهم هذا لا دليل عليه بل إن التصوص تدفعه لان كل مسلم 
نزمه تغيير المنكر إذ رآه وقدر على ازالتة دون اشستراط اذن من الامام ويؤند ذلك 
استمرار السلف الصالح على الحسبة ذون إذن من الامام فضلا عن ان الحسبة تجري ِ 
على الامام نفسه فكيف بحتاج المحتسبب الى اذن منه للانكار عليه ؟ 


٠‏ وان اشترطوا .الاذن بالنسبة لبعض انواع اة وهي التي بجري فيها 

التعزير واتخاذ الأعواق واكان القوة فهذا الشرط له وجه مقبول لابتنائه على 
المصلحة » #الأوراباحه هذا التوع من الاعتصات کل الخد ود بردي الى الفدنة والفوضى 
ووقوع الاقتتال بين الناسن بحجة الحسنة » وباشتراط الاذن تندفع هذه الاضرار 
فيلزم الاذن لأن دفع الضرز واجب وما يستلزمه هذا الدفع يكون مشروعا . ومع 
هذا التوجيه المقبول نرى جواز تغيير المنكر من المتطوع إذا امن الفتنة وإن استلزم 
التغييز اتخاذ الاعوان واستعمال القوة ومباشرة اعون كلما كان ذلك ضروريا | ولا 


ليخي الاحريعى بحسل الاذو را 


عحله .يكن اود دن ذا اول جا ني 

نت قوله تعالى ١‏ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ) . 

ب المطلوب من السلم أن يعمل يما يدعو الثاس اليه ولا بخالف قوله فعسله 
ليكون لقوله التأثير المطلوب في رفع المنكر واستجابة الناس له ولهذا قال, شعيب عليه ' 
E‏ تعالى : وما اريد أن أخالفكم إلى ما انهاكم عنه إن ازييد 
» انت باي ا تقرض و بالمقاريضن فقلت له من هؤلاء کو 
RS‏ امتك الذين بأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم ).د 

وقال الل الآ خر اة لیت را ا ال القدرة على 
إزالة المنكر لأنه ما من أحد إلا ويصدز منه العصيان » والمعصية تثلم العدالة » فكيف 


¥ ت 


بشتر شترط: ما بتعذر تحققة في اللمستلم ؟ ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : إذا 
کان ليأمر بالعروف ولا بنهى عن انکر لاعن الإبكورن افيه يه ل بائر انيدي + 


۲ ب والراجح مم اشر ت اط ا 
حيث الجملة دون التفصيل » لان الاجتساب فرض كسائر الفروض الاسلاميةلابتو قف 
القيام به على أكثر مما بتطلبه ويحتاجه هذا:الفرض » »© وليس مما يتوقف عليه أن 
SEC SE‏ 0 ما لامر به المحتسب أو 
ينهى عنه هو من الامور الحسنة المشروعة » والحق با بنبغي ان يتبع وبقبل من قائلهبقض ٠‏ 
النظر عن ة ا NE‏ فيه لان الذم على من 


يأمر غيره بالمعروف وينسى نفسه إنما استحق هذا الذم بسبب ارتكابه ما نهى عنه 
لا على نهيه عن المنكر» وإن كان النهي عن المنكر ممن باتيه مستقبحا في النفوس» كما أن 


ا ل ل ل ل 


557 انهم نوا افم ايه إنهم امروا اقروت . 


AY‏ عت ومع تر حيحنا. .عدم اشتزاط العدالة 2 المحتسب ' من . حيث :ادا 


والاصل 4 إلا أن العدالة لها تأثير. في بعض انواع االجسبة وې وخوبها أو عدم وجا 


ومن ثم م يكون لاشستراط العدالة وجه مقبول © وبيان ذلك أن الحسبة. إذا كانت بالوعظ 


والارشاد فان نفعها المرجو' يحصل إذا كان المحتسنب ورعا تقیا عدلا حيث يكون لكلامه 


ووعظة ‏ عادة aS‏ 2 وقبول 0 0 النكر 4 وحيث لد ا 


اشتر ا العدالة فى هده الحالة A‏ تراطا مقبولا.أما إذا كان المحتسب 


| فاسقا غير عدل فالغالب ان وعظه لاإؤثر ولا يقبل فلا يفيد » وإذا لم بنفع وعظه لم .| 


تجب عليه الجبنبة لفقدان شزط وجوبها وهو العدالة.. 


اما إذا كانت al‏ اة والقهر فالعدالة ليست شرطا في المحتسسب لوجوب 


0 الماع E‏ سي والقدرة ولخ العدالة» ولان الله تعالى 


1 ومع هذا التفصيل الذي بيناه ٤‏ فانه مما لارنب فيه أن من المرغوب فيه 
بالنسبة لجميع الححدية ان بكونوا على اكبر قدر ممكن من العدالة وتجنب 
مايخدشها »> وكلما كان المحتسب اكثر عدالة من غيره كان ذلك كما قالوا « أزيد في 
توقيره وانفى للطعن في دينه » وتؤثر حسبته وتقبل وان كانت بالقوة والقهر . 


٥‏ _ خامسا : العلم» a‏ ال انيكون عنده من العلم كه 
ان بعر فالمنكر' فينهىعنه» وبعرف المعرو ف فيامر بوحسبالموازين الشرعية» وبهذايكون 
'احتسابهعن علم ومغر فة لاعن .جهل وتخبط . وقد جاءفيالاثر «لابأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر إلا من كان فقيهاً فيما بأمر به فقيهاً فيما ينهى عنه » وبدخل في حد العلمالمطلوب 
اعلم المحتسب بمواقع الحسبة وخدودها ومجاريها وموانعها ليقف عند حدود الشرع . 
كماسنبينه فيما بغد:. ولكن هل بشترط في المحتسب أن بكون مجتهدآ ؟ الجواب 
بالايجاب إذا قلنا': للمحتسب أن بحمل الناس على رابه في الامور المختلف فيها » اما 
إذا قلنا : ليس للنحتسب ذلك فالاجتهاد ليس شرطا وإنما بكفيآن بكون عالما با منكراتِ 
٠‏ امتفق عليها وبالمعروف المتفق عليه . وعدم شرط الاجتهاد هو ما فرجحه ٠‏ | 


كم مومهل عر ف احا ا امنا تيور N‏ 
:والحرف التي يباثرها الناس ؟ الواقع أن هذا التساؤل وارد لأن عمل المحتسنب ‏ 
يشمل مراقبة هذه المهن والحرف ليتأكد من عدم غش أصحابها واحتيالهم واضرارهم 
بالناس © فقد ذكر الفقهاء أن على المحتسب أن 'براقب أضحاب المهن والصنائعالمختلفة 
ويمنعهم من الغش فيها » كما بمنع مباشرتها من قبل الجهال بها » ومن البديهي أن 
ذلك لابتأتى للمحتسب إلا إذا كان عارفآ بهذه الصنائع والحرف » بل ذهب الفقهاء 
الى أن المحتسب بمتحن بعض أصحاب المهن العلمية كالكحال « طبيب العيون » ليتأكد 
من صلاحيته لهذه المهنة » وهذا eT‏ 2 
قال الفقيه عبد الرحمن بن نصر الشيزري « واما الكحالون فيمتحنهم المحتسب . 
فمن وخده فيما امتحنه عار فاً. بتشربح عدد طبقات العين .٠ E‏ وكان 00 
بتركبب الاكحال وامزجة العقاقير أذن له اللحتسب بالتصدي :لداواة. اعين الناس » 
كما صرح الفقهاء بضرورة 505 المحتسب بالاوزان E:‏ اقوالهم « لما كانت" 
.. هذه أي القناطير والازطال والمثاقيل والدراهم ‏ أصول المعاملات وبها اعتبار 


ا 


الوجة الشرعي » . 


ظ بح ود علد ا اتی ان طرق ا فب رن او 
والحرف والصنائع. ولكن يمكن ان يقال : إن إلزام المحتسنب بمعر فة هذه الأشياء كلها 
او اكثرها بل وحتى بعضها مما بشق عليه ويعسر » ولهذا نرى أن وجوب هذه المعر فةفي 
المحتسب يمكن أن تتحقق باستعانته بذوي الخبرة بهذ بهذه الأشنياء سواء كان هؤلاء 
الخبراء من أعوانه الدائمين أو من غيرهم » فيستشيرهم فيما يحتسب فيه من 
حرو قا الماو E TE‏ 


۔ 88 - سادساً : القدرة » ويششتر e‏ قادرا علق الاحتساب 

باليد واللسان» وإلا وقفعند الانكار القلبي. وهذا الشرط مفهوم فيمن نقوم بالاحتساب 
من تلقاء نفسه وبدون تعيين منواي الأمر؛ أما المغين فان القدرة حاصلة فيه لأن‌الدولة 
ممه . هذا ولا يقف سقوط وجوب الحسية على العجز الحسي بل بلحق به ما يخاف | 
من المكروه الذي بنزل به ولا بطيقه على النحو الذي سنبينه فيما بعد إن شاء الله . 


آداب الملحتسس 


ذكز الفقهاء جملة من الآداب ا بحاس ادبي حار به | 

بنجح في عمله وبؤدي واجب الحسبةعلى الوجها مرضي المقبول» فمن ذلك ما قالوه : إن 

على المجتسب أن يقصد باجتسابه وجه الله تعالى وطلب رضاه ولا يقصد بحسسنتهالرياء: 

. والسمعة والجاه والمنزلة عند الناس . والواقع أن خلوص النية مما يلزم المسلم في 

جميع أعماله فان الله تعالى لابقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم » ولكن 

| حاجة المسلم الى الاخلاض تعظم وتشتد كلما كان عمله بطبيعته ظاهرآ أو متعلقاً 

بالآخرين » ولهذا قد يتسرب الوسواس الى بعض الاتقياء فيتركونالحسبة بحجةعدم 

خلوص النية » ونقول لهؤلاء الطيبين الورعين : إن عليهم أن يقوموا بالحسبة ويد فعوا 

ا جس الرباء ولا يتعمقوا في ذلك او بسترسلوا في الخوف من الرباء لان الشيطان 
قد يفتح عليهم باب من الوسواس الذي لابنتهي . 


ا 


٠‏ - وقالوا إن المحتسب يلزمه الصبر والحلم بالاضافة الى بقية الاخلاق 
الحسنة . والواقع أن تأكيد فقهائنا رحمهم الله تعالى على الضبر والحلم له ما يبرره» 
لان الغالب لحوق الاذى والمضايقات با محتسنب فان لم يكن صبورا حليما كان ضررة 
أكبر من نفعه. وكان ما يفسده أكثر مما بصلحه وفاته ماکان مرجوآ من احتسابه . 

0١‏ وقالوا أيضا : يجب أن بكون المحتسب رقيقاً رفيقا في امره ونهيه بعيداً 
عن الفظاظة مع صلابة بالدين . وقد ببدو قولهم لاول وهلة متناقضا إذا كيف بتفق 
الرفق مع الصلابة ؟ والحقيقة لا تناقض » فالرفق وعدم الفظاظة مما امر به الشرع ٠‏ 
فقد جاء في الحديث الشريف « ان الله رفيق يحب الرفق في .الامر كله » وفي » القرآن. 
الكريم ١‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » والحيث تطخ أن يو صل 
أمره ونهيه باسلوب رقيق يفتح مغاليق القلب » وسيأتي مزيد للكلام عن هذه المسالة 
فيما بعد إن شاء الله تعالى . اما الصلابة بالدين فتعني عدم التهاون في بيان 'حكامه ولا 
المداهنة للمحتسب عليه ولا مجازاته على حساب الدين »> وهذا لا بتناقض مع الرفق. 

145 وقالوا ايضا : على المحتسب أن بقلل علاقاته مع الناس حتى لا يكثر 
خوفه من انقطاعها » وان بقطع طمعه من الخلائق حتى تزول منه معاني الملق. والمداهنة» . 
وان لابقبل هداياهم فضلا عن رشاواهم التي هي حرام وسحت ٤»‏ وان يلزم 0 
. التزمه من الاخلاق والآداب فاذا.علم أن احدا من اعوانه خرج عن هذا النهج والسلوك ٠‏ 
ENES‏ و الس عن الح GSO‏ 
الشبهات » كما قال الفقهاء رحمهم الله » لأن.الناس ‏ غالبا بحملون المحتسبأوزار 
اعوانه » وقليل منهم. من يفصل بين اعمالهم واعماله فلا خلاص: من ذلك إلا يابعساد. 
الاعوان السيئين عنه . 


المطلب الشالث 
E‏ 


N 


وشترط فيه أن بكون بصفة بصير الفعل الممنوع منه في حقه منكراً وان لم 
يكن معصية يحاسب عليها دبانة . وعلى هذا لا يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا > 
فالمجنون إذا زنى وجب الاحتساب معه وكذا الصبي مميزآ كان أو غير مميز إذا شرب 
الخمر أو هم" بشربه أنكر عليه المحتسب وحال بينه وبين شربها » وإن كان فعل هذا 
الصبي لايعتبر معصية بحاسب عليها ديانة . 


انواع اللحتسب عليهم 


۲ - قلنا : إن المحتسب عليه هو كل إنسان بباشر ما تجري فيه الحسبة » 
وعلى هذا يمكن أن يكون محتسبا عليه اي فرد في المجتمع بلا استثناء إا ما صدر 
ممه ماخجري فيه .الحسينة ٠‏ سواء كان إمانا للسنامين:او:وائحذا من فوم الناس . 
وعلى هذا تجري الحسبة على الاصناف الآتية التي قد يظن البعض عدم جريانها عليهم 
أو بتهاونون في الاحتساب معهم » أو ان الحسبة معهم تكون بشكل معين . 


اولا ب الأقارب 


٠‏ - تجري الحسبة على الاقارب والاباعد على حد سواء لان الحسبة امر 
بمعرو ف ونهي عن منكر والكل أمام هذا الفرض سواء . ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى 
قالوا : احتساب الابن على والديه يكون ببيان الحكم الشرعي والموعظة الحسنة 
والتخويف من الله تعالى ولا يتعدى ذلك الى الوسائل الاخرى كالكلامالغليظ والضرب» 
رعابة لح قالابوة والامومة دون تفريط بواجب الاحتساب . 


انيا ب غير المسلمين 


5 - ويجري الاحتساب على غير المسلم المقيم في دار الاسلام ذميا كان 
او مستامنا لاننا وان أمرنا بتركهم وما يديئون إلا ان هذا الترك لهم لا يعني تركهم 
بخر قون نظام الاسلام وبتعاطون ما بناقضه علانية » وإنما يعني تركهم وما يعتقدون 
وما باشر ونه في بيوتهم ومعابدهممن صنو ف العبادة» أما إذا تظاهروا واعلنواما بناقض 
الاسلام كما لو سكروا في قارعة الطريق » اؤ خطبوا في الناس يعلنون شتمهم للاسلام 
وتكذيبهم لنبي الاسلام فانهم يمنمون من ذلكوتجري الحسبةعليهم في ضوء ما يفعلون. 


117 ات اصول م ١6‏ 


ثالث ب الامراء 


۷ - ويجري الاحتساب على السلطان ونوابه وسائر ذوي الامرة والولاية 
كما يجري على آحاد الناس “٠‏ ولكن بحب ان بلاحظ المحتسب منزلة السلطان وفقه 
الاحتساب معه © ومن هنا قال الفقهاء بكون الاحتساب عليه بتعريف الحكم الشرءسي 
والوعظ لا بالقوة والقهر . وقد زخر تاريخنا الاسلامي بأخبار المحتسبين مع الخلفاء 
والامراء دون أن بلحقهم اذى بل كانوا يقابلون بالقبول والتقدير وهكذا بكون شسأن 
الا العا لي 2 ٠‏ 


رابعآ القضاة 


۸ - وتجري الحسبة على القضاة : قال الفقهاء : « وشنيغي للمحتسب أن 
يتردد على مجالس القضاة والحكام وبمنعهم من الجلوس في الجامع والمسجد للحكم 
بين الناس وانه متى رای المحتسب القاضي قد استشاط على رجل غضبا أو شتمه أو 
احتد عليه ني كلامه ردعه عن ذلك ووعظه وخوفه بالله عر وجل ؛ فان القاضي لا يجوز 
أن بحکم وهو غضبان ولا بقول هجر ولا يكون فظا غليظا » . 


خامسآ ‏ أصحاب المهن المختلفة 


6 - ويجري الاحتساب على جميع اصحاب المهن والحرف والصنائع 
التي بحتاجها الناس انه يعتبرها من فروض الكفابة فاذا امتنع أصحابها عنها الزمهم 
المحتسب بالقيام بها . وحكم الاسلام فيما بباشرونه هو اداؤه على الوجه الصحيح 
السليم الخالي من الفش والتدليس والاضرار : ومن. ثم كانت واجيات المحتسب تمتد 
الى مراقبتهم جميعاً ليقرهم على أعمالهم إن كانت على الوجه الشرعي ويمنعهم منها 
إن كانت مخالفة للشرع ؛ ولهذا بين العلماء رحمهم الله تعالى الضوابط والحدود 
الواحب مراعاتها 5 مباشرة ألمهمن المختلفة والتي بحب على المحتسب التأكد من مراعاتها 


من قبل أصحاب هذه المهن ٠.‏ 
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المطلب الرابع 
موضوع الحسبة 


المنكر هو موضوع الحسبة 

٠‏ - قلئنا في تعريف الحسبة انها امر بمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن منكر 
إذا ظهر فعله .. وهذا التعريف في الواقع بشمل موضوع الحسبة والاحتساب ذاته . 
فالموضوع هو المعروف والمنكر »> والاحتساب هو الامر بالاول والنهي عن الثاني . 

ثم إن المنكر قد يكون بايجاد فعل نهت الشريعة عنه وقد بكون بترك فعل أمرت 
الشربعة بفعله » فيكون المنكر بهذا الاعتبار ذا وجهين : 

الأول : ايجابي بتمثل بايجاد الفعل المحظور شرعاً . 

الشاني : سلبي بتحقق بترك الفعل المطلوب شرعا اي المعروف . ويكون 
الاحتساب في الوجهين بالنهي عنهما اي بالنهي عن ايجاد الفعل المحظور حتى لا يوجد 
أو الانكفاف عنه بعد وجوده »؛ وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد . وعلى 
هذا فنحن نؤثر أن نجمل موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه ويكون الاحتساب فيه 
بالنهي عنه بهذين الوجهين ٠‏ 

المقضود بالمنكر 

١‏ - وإذا كان موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه الايجابي والسلبي فما 
المقصود بالمنكر ؟ الغالب ان هذه الكلمة تطلق على المعصية ؛ والمعصية هي مخالفة 
الشر بعة بارتكاب مانهت عنه أو ترك ما أمرت به سواء كانت المعصية من صغائر الذنوب 
او كبائرها وسواء تعلقت بحق الله أو بحق العبد . وسواء ورد بها نص شرعي خاص 
أو عرف حكمها من قواعد الشربعة واصولها العامة وما ارشدت اليه من مصادر > 
وسواء كانت المعصية من اعمال القلوب او اعمال الجوارح . ولكن كلمة المنكر في باب 
الحسبة تطلق على معنى أوسع مما ذكرناه فتطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نهت 
الشريعة عنه وإن كان لايعتبر معصية في حق فاعله إما لصغر سنه أو لعدم عقله > 
ولهذا إذا زنى المجنون أو هم" بفعل الزنى » وإذا شرب الصبي الخمر كان ما فعلاه منكراً 
يستحق الانكار وان لم بعتبر معصية في حقهما لفوات شرط التكليف وهو العقل 
والبلوغ . ٠‏ 

ا ت 


من يملك اعطاء وصف المنكر 

۲ ل والجهة التي تملك اعطاء وصف المنكر لاي فعل أو ترك هي الشريعة 
الاسلامية لان اعطاء هذا الوصف حكم شرعي » والحاكم هو الله تعالى إن الحكم 
إلا لله )) وما على الفقهاء إلا التعرف على حكم الله > فعملهم هو كشنف عن الحكم الشرعي 
وليس انشاء* للحكم الشرعي ولهذا إذا تبين خطؤٌهم لم نتابعهم عليه لأن الحجة فيما 
بينه الشرع وقد ظهر لنا » ولأن مهمة الفقهاء الكشف > وليس الانشاء كما قلنا . 

۳ ل وقد يعترض البعض علينا بأن الفقهاء قالوا : إن ما رآه المسلمون حسنآ 
القول وبين ما قلناه ؟ والجواب أن الشربعة الاسلامية دلت على أن الاجماع حجة 

وكذلك أخذنا بالعرف الصحيح هو اتباع بما أرشدتنا اليه الشريعة من مراعاة 
العرف الصحيح . 

شروط النكر 

٠‏ - وإذا كان المنكر بوجهيه هو موضوع الحسبة فلا بد من توافر شروط 
معينة فيه ليمكن الاحتساب فيه . فما هي هذه الشروط ؟ قال علماؤنا رحمهم الله 
تعالى بشترط فيه أن بكون ظاهراً وقائماً في الحال ومتفقاً على حكمه . ولا بد من 
الكلام بابجاز عن كل شرط . 

أولا ب أن يكون ظاهرا 

٥‏ - المراد بظهور المنكر اتكشافه المحتسب وعلمه به يدون تحسس سواء 
كان هذا الانكشا ف والعلم بدحصلعنطر ب قالسمع أو البصر أو الشم أو اللمس اوالذوق 
لان هذه الحواس طرق سليمة للعلم بالشيء وبها يكون الشيء ظاهرا ما دامت خالية 


من التجسس . وعلى هذا من كان في بيته وقد أغلق بابه عليه وقام بشيء من المنكر 
لم يجز للمحتسب أن يتسلق الجدار أو بكر الباب ليطلع على ما بفعله اهل الدار 4 


:4 ل 


ولكن لو ظهر المنكر الذي يباشرونه عن طريق الصياح أو الاستغائة جاز للمحتسب 

وبدخل في مفهوم او-في معنى نلهور المنكر أي مكان يغلب على ظن المحتسب و قوع 
المنكر فيه » فعليه أن بخرج الى ذلك المكان ويقوم بالاحتساب فيه »2 ولا بجؤز له أن 
سقط وجوب الحسبة عليه بالقعود بالبيت بحجة عدم انكشاف المنكر وظهوره له . 


انيا - أن يكون قائما في الحال 


قلا احتساب فيه على فاعله وإنما لولي الامر أن يعاقبه إذا ثبت ذلك عليه ولكن يجوز 
الاحتساب .على فاعله بوعظه بعدم العودة اليه . 


ولکن هل شترط وحود المنكر فعلا" أو بكفي وجود مقدماته وان لم يوجد بعد ؟ 
دخل ف مو ضوع الحسبة وجاز الاحتساب فيه بالوعظ والارشاد بلا تقربع إذ قد 
يبحمل التقريع المحتسب عليه على ارتكاب المعصية على وجه العناد . ولكن إذا لم بنفع 
الوعظ وراى المحتسب أن المنكر يوشك أن بقع وإذا وقع لم بمكن تلافيه جاز أو وجب 
على المحتسب الاحتساب فيه بالوجه الذي بمتع وقوعه مادام قادرا على ذلك . 

وإذا كان وجود مقدمات المنكر يكفي لجريان الاحتساب فيه فهل بكفي المزم 
على المنكر للاحتساب ؟ الواقع أن العزم على المنكر ما دام حدبث نفس ولسم يظهر في 
الخارج على شكل أشياء مادية تعتبر مقدمات. للمتكر لم بجز الاحتساب فيه © ولكن 
فو صرح صاحب هذا العزم الخبيث بعزمه جاز للمحتسب أن يحتسب عليه بالوعظ 


الثآا ‏ عدم الخلاف فيه 


¥ — ويشنترط في المنكر أن كون مما اتفق الفقهاء على اعتباره منكراً حتلى 
لابحتج المحتسب عليه بأن ما يفعله جائز على راي بعض الفقهاء وإن كان غير جائز 
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ولكن إذا كان المنكر مما اختلفالفقهاء فيه فهل يمنعذلك اجات اب 
فيه بدون قيد ولا شرط ؟ 

الواقع أن الخلاف إما ان يكون سائغاآ واما ان لابكون سائعا ولكل حكمه : 

5 بكم ا الاحتساب على رأي بعض الفقهاء » وقال آخرون 
يجوز للمحتسب أن ينكر على فاعل المنكر المختلف فيه بشرط أن بكون المحتسبه 
محتهدا ٠‏ 


ب - الخلاف غير السائغ » وهو الخلاف الشاذ أو الباطل الذي لا يعتد به لعدم 
قيامه على أي دليل مقبول كالذي يخالف صريح القرآن أو السنة الصحيحة المتواترة 
أو TS NNE O‏ » فمثل هذا الخلاف لاقيمة 
له ولا يمنع المحتسب من الانكار والاحتساب . 

اتساع موضوع الحصسسة 

الشرط الجوهري في موضوع الحسبة ان يكون منكرا في الشريعة 

الاسلامية وحيث إن من صفات الشريعة الشمول بمعنى ان لها حكما في كل شيء بلا 
أستثناء لان موضوع الحسبة بصير واسعا جدا بحيث يشمل جميع تصرفات وافعال 
.الانسان »© ولا بخرج من ذلك الا مالا تتوافر فيه شروط الاحتساب > ولا يدخل في 
ولابة المحتسب . وقد أشار الفقهاء إلى هذه السعة > فالفقيه ابن الاخوة بقول 
« والمحتسب من نصبه الامام او نائبه للنظر في احوال الرعية والكشف عن امورهم 
ومصالحهم وبياعاتهم ومأكولاتهم ومشروبهم وملبوسهم ومساكتهم وطرقهم وامرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر » ويقول ابن خلدون وهو يتكلم عن المحتسب « وببحث 
E‏ ويعزر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة 

مثل المنع من المضايقات في الطر قات ومنعالحمالين واهل السفن من الاكثار في الحمل) 
والحكم على اهل المباني المتعينة للسقوط بهدمها وإزالة ما بتوقع من ضررها على 
السابلة ... الخ 6.. 

أمئلة على إتساع موضوع الحسسة 

.اول في الاعتقادات 

تجري الحسبة في امور العقيدة > فمن اظهر عقيدة باطلة » أو اظهر مابناقض 


عمط ب 


العقيدة الاسلامية الصحيحة أو دعا الناس إليها أو حرف النصوص أو ابتدع قي الدين 
بدعة لا أصل لها > منع من ذلك وجرت الحسبة عليه » لآن التقول على الله ودبله 
بالساطل لايجوز ويناقض العقيدة الاسلامية التي من أصولها الانقياد والخضوع لله رب 
العالمين ولشرعه . ويدخل في ذلك روابة الأحاديث المقطوع ببطلانها وكذبها » وتفسير 
كتاب الله بالساطل من القول كتفسير الباطنية الذي لاتحتمله النصوص ولا اللغة ولا 

مثل ترك صلاة الجمعة من قبل أهل قردة أو بلد مع توافر شرط اقامتها > 
وترك الأذان أو الزيادة فيه بما لم بأت به الشرع . ومثل المخالفة لهيئات العبادات 


کالحهر ف 03 الاسرار 4 والاسرار ف صلاة الجهر 4 أو الزيادة في الصلاة أو عدم 
الطمأنينة 8 » وكالا فطار في رمضان »؛ وكالامتناع عن اخراج الزكاة . 


٠‏ ل ثالث ب في المعاملات 


عقد العقود المحرمة وأكل اموال الناس بالباظل بالربا وغيره والرشوة 
والغش في الصناعات والبياعات بدل على ذلك الحديث الشريف عن ابي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر" على صسبرة طعام فادخل بده فيها 
فنالت أصابعهبللا”» فقال : ماهذا باصاحب الطعام؟ فقال : اصابتهالسماء بارسولالله» 
قال : « فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا » والواقعان الغش 
يكون في اشياء كثيرة جدآ فيكون مثلا” في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع مشل 
أن بكون ظاهر المبيع خيرآ مسن باطنه » وبدخل في الصناعات مشل الذين يصفون 
المطعومات واللبوسات فيجب نهي هؤلاء عن الغش الذي يرتكبونه في مصنوعاتهم أو 
اوا 


5١‏ رابعآ ‏ فيما يتعلق بالطرق والدروب 


مثل بناع الدكات ووضع الاسطوانات وغرس الاشحار ووضع الاخشاب والسلع 
والاطعمة في الطرقات وذبح الحيوانات في الطريق وتلويث الارض بالدماء وطرح القمامة 
5 الدروب والازقة والقاء قشور البطيخ فيها ورشها بالماء بحيث يخشى منها الزلق 


الما - 


ونحو ذلك مما فيه ضرر بالناس» فيمنع ذلككله ويحتسب فيه» لانه ضرر» وهوممنوع 
في الشريعة وإذا وقع يجب رفعه . 

15 خامسآ ‏ فيما يتعلق بالحرف والصناعات 

وقد ذكر الفقهاء جميع الحرف والصناعات وبينوا كيفية الاحتسساب فيها . 
والأصول الجامعة في الاحتساب فيها هي : 

أ من حيث المكان > فيجب أن بكون مكان الحر فة أو الصنعة لا ضرر فيه على 
الآخربن فلا بكون مكان الخباز في سوق الاة قمشة مثلا” » وأن بكون المكان بذاته صالحا 
لمباشرة المهنة أو الصنعة وصلاحه من جهة نظافته وسعته وتهويته . 

ب من حيث أدوات الحرفة أو الصنعة بحب أن تكون صالحة للاستعمال > 
وقد وضع الفقهاء رحمهم ألله تعالى مقابيس لصلاح كل أداة كأنهم هم أصحاب تلك 
الصنائع والحرف » فالامام الشيزري بقول في مقلى الزلابية : « ينبغي أن يكون مقلى 
الزلابية من النحاس الاحمر الجيد ... ثم ببين الشيزري رحمه الله كيفية اعداده 
للاستعمال فيقول : ويحرق فيه النخالة ثم بدلكه بورق السلق إذا برد ثم بعاد إلى 
النار ويجعل فيه قليل من عسل ويو قد عليه حتى بحترق العسل » ثم يجلى بعد ذلك 
بمدقوق الخزف ثم بفسل ويستعمل فانه ينقى من وسخه وزنجاره » وقد ذكرت 
ي حياتهم ويدفع عنهم الضرر في معايشهم . 

ج اذا كانت أدوات الحرفة مقابيس للوزن أو الكيل أو الذرع وجب التأكد 
من سلامة هذه المقابيس وصحتها . 

د من جهة المصنوع أو المبيع » يجب أن يكون خالياً من الغش والتدليس » 
فلا تخلط الحنطة بالتراب ولا الطحين بغيره من المواد الرديئة > وان توضع العلامات 
المميزة لكل نوع إذا اتحيد الجنس » فتنقط لحوم المعز ‏ كما قال الفقهاء ‏ بنقط 
الزعفران حتى تعرف وتميز من غيرها » وان تبقى اذناب المعز معلقة على لحومها الى 

ه ‏ من جهة من يباشر الصنمة والحرفة» يجب إن بلاحظ المجتسب اهليتهم »> 
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وقد ذكرنا من قبل قيام المحتسب بامتحان الكحال ‏ طبيب العيون ‏ وهكذا قالوا في 
امتحان اصحاب الحر ف الأخرى كلمجبرين والفصادين والحجامين رابج خن 
وغيرهم . كما تلاحظ امانتهم وعفتهم . 

سادسا ‏ فيما يتعلق بالأخلاق والفضيلة 

ومما بلاحظه المحتسب وبحتسب فيه ما بتعلق بالأخلاق والآداب والفضيلة 
فيمنع مما بناقض الاخلاق الفاضلة» والآداب الاسلامية مثل الخلوة بالاجنبية والتطلع 
على الجيران من السطوح والنوافذ وجلوس الرجال فيطرقات النساء واماكنخر وجهن 
أو تجمعهن أو التحرش بهن »© ومثل التكشف بالطر قات باظهار العورلات وما لا بحل 
كشفه واظهاره . ومنع من عرف بالفجور من معاملة النساء قال ابو يعلى الحنبلي 
« وإذا كان من أهل الاسواق من بختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته 
فاذا تحققها منه أقره على معاملتهن وان ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور منعه من 
معاملتهن وادبه على التعرض لهن » . 


المطلب الخامس 
الاحتساب 


۲ - نريد بالاحتساب القيام فعلا" بالحسبة كأن بأمر المحتسب بفعل معين 
مكيفية معينة أو يزيل منكرآ بيده كأن بكسره أو بمزقه أو بتلفه أو بدفع صاحب المنثر 
بيده وبالقوة عما هو فيه . 

ما يتم به الاحتساب 

#6« الاحتساب الكامل يتم بازالته تماما ومحوه فعلا” ولو بالقوة عند 
الإقتضاء من قبل المحتسب أو أعوانه أو من قل صاحب المنكر نفسه بأن بأمره 
المحتسب بتكسير آلة المنكر فيطيع أمره . فان عجز المحتسب عن التغيير باليد انتقل 
الى الاحتساب بالقول عن طريق الوعظ والارشاد والتخويف من الله تعالى وقد يزول 
المنكر بهذا الطريق وقد لابزول وببقى صاحب المنكر مصرآ على منكره . فاذا عجز 
المحتسب عن الانكار بالقول تحول إلى الانكار بالقلب بان بكرهه بقلبه ويود لو استطاع 

هما 


تغييره . ودليل ما قلناه الحديث الشريف « من رای منكم منکرا فليغيره بيده فان لم 
يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان » . 


مراتب الاحتساب 
5" وبناء على ما تقدم تكون مراتب الاحتساب ثلاثة : 


المرتبة الاولى ‏ تغيير المنكر باليد اي تفييره فعلاء ولو باستعمال القوة 
واستعمال السلاح والاستعانة بالاعوان كما في دفع الصائل لتخليص النفس البريئة من 
اموت وتخليص العرض المصون من الهتك . ويدخل في نطاق التغيير باليد ضربه 
المحتسب عليه أو حبسه أو دفعه لمنعه من مباشرة المنكر 5 

المرتبة الثانية ‏ الاحتساب بالقول » وهو أنواع : 


أ التعريف : أي تعريف المحتسب عليه بالحكم الشرعي. لفعله أو تركه إذ 
قد بكون المحتسب عليه جاهلا” بذلك فار تكب المنكر ٠‏ 


ب الوعظ والنصح والارشاد والتخويف من الله تعالى وقد بقلع العاصي عن 
معصيته اذا سمع نصح الناصح ووعظ الواعظ فيحصل المقصود من الاحتساب . 

ج ‏ التقريع والتعنيف بالقول الغليظ كقول المحتسب للمحتسب عليه : 
با فاسق با احمق با جاهل » ولكن لابحوز للمحتسبب استعمال الكلمات والالقاب 
المسدوعة شرعآ كما لابجوز لعن أبيه.. 

د التهديد والتخويف بانزال الأذى به من قبل المحتسب وينبغي أن يكون ذلك 
مما بقدر عليه المحتسب فعلا' وبما هو غير ممنوع شرعا لأنه إذا هدده بما لا يقدر 
عليه » لم يؤثر تهديده وإذا هدده بغير الجائز شرعآ » كان ذلك غير حائز »© لأن على 
المحتسب أن لا بخالف الشرع قي احتسابه . 


المرتبة الثالثة ‏ الاحتساب بالقلب > وهذا إذا عجز عن المرتبتين السابقتين » 
وهذه المرتبة لا يجوز أن بخلو منها أي مسلم مع بمنكر أو يراه إذلا ضرر فيه 
ثم بتبع ذلك بالاحتساب القولي أو الفعلي ٠‏ 


- ۱۸1 


فقه الاحتساب 


7ل الفرض من الاحتساب إزالة المنكر من الأرض وإبجاد المعروف فعلا” > 
و1 كاركذ يوز الترد يس الالجؤاي يي لوسرل اله عي ارو زمره 
ل د ل ل E‏ 
عن الاحتساب . ومما بعين على تفهم فقه الاحتساب بيان القواعد التالية . 

القاعدة الآولى 

4 الانكار القلبي يجب أن يكون كاملا“ ودائما وبالنسبة لكل منكر . 
وفائدته بقاء القلب في حساسيته ضد المنكر وبقاء عزمه على التغيير عند الامكان . أما 
الانكار القولي أو الفعلي فيكون حسب الاستطاعة ودليل ذلك قوله تعالى « فاتقو1 الله 
ها استطعتم ) وما جاء في الحديث الشريف الذي ذكرنا « من رأى منكم منكرآ فليفيره 
.. الخ » وبلاحظ هنا إن الثواب يكون كاملا" إن شاء الله تعالى إذا كان المحتسب ينكر 
المنكر بقلبه وبكرهه كراهية تامة وبفعل لازالته بقدر استطاعته . 

القاعدة الثانية 

4 إنما بطلب الاحتساب إذا كان من ورائه تحصيل مصلحة أو دفع 
مفسدة . فاذا كان ما بترتب عليه فوات معروف أكبر أو حصول منكر أكبر لم يكن 
هذا الاحتساب مطلوبا شرعا وإن كان المحتسب عليه قد ترك واجبا أو فعل محرما 
NE‏ يناي E‏ ل و 
اة لم اتبا فيان الصلاح فاذا yT‏ دار 
من الفساد أكبر من الفسباد القائم أو يفوت من الصلاح مقدارا أكبر من الصلاح 
الفائت لم بكن هنا الاحتساب مما أمر به الشرع . ولا شك أن ما قلناه بختلف باختلاف 
الاشخاص والاحوال والظروف » وعلى المحتسب أن بتبصر فيها ويزن مقادير المعروف 
والمنكر التي تنتج عن احتسابه ثم يقدم بعد ذلك على احتسابه أو بحجم عنه . وهذا 
كله بالنسبة للواقعة المعينة والشخص العين » اما بالنسبة العموم فهو بأمر مريت 
مطلقاً وبنهى عن المنكر مطلقا . 


لاما ب 


٠‏ - وبناء على هذه القاعدة نستطيع أن نفهملماذا قال الملماء : لا بجوزالخروج 
على السلطان بالقوة وحمل السلاح وإن ظهر منه شيء من الفسوق »؛ لان الغالب في 
هذا الكروج خصول ماد امل من مسد فته وجيت كانت افده اع ال 
يجز الاحتساب » كما أن الامام لايزال في دائرة الاسلام ولم بخرج منه بفسقه » فيبقى 
له حق الطاعة على الرعية ما لم يأمر بمعصية فلا يستوجب الاحتساب عليه بالقوة 
وحمل السلاح واحداث الفتنة والاقتتال بين المسلمين . 


القاعدة الثالثة 


1 الأخذ بالرفق ما أمكن ذلك » ومستند هذه القاعدة ما بأتي : 
أ الحديث النبوي الشريف « إن الله رفيق بحب الرفق في الآأمر كله » وبعطي 
عليه ما لا بغطي على العنف . 


ب إن الانسان بطبيعته وما فطر عليه بقبل الأمر والنهي باللطف والر فقولين 
القول أكثر من قبوله عن طريق العنف بل ريما حمله العنف على الإصرار على المنكر 
مراغمة للآمر وعنادآ له . وربما دل على ما نقول قول الله تعالى لرسوله صلى الله 
عليه وسلم ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) مع أنه صلى الله عليه 
وسلم لا بأمر إلا بالمعروف ولا ينطق إلا بالحق . 


ج ‏ ان الاحتساب المثمر هو الذي يجمل المحتسب عليه قابلاء للاحتساب 
راضياً به مقتنعاً بضرورته ومضمونه حتى کون له من نفسه وازع يمنعه من العودة 
الى المنكر » وهذا كله يجتمل حصوله بقدر اكبر إذا كان الاحتساب بالرفق وعدم 
الغضب والعنف وبالمحاججة والمناقشة الهادئة المقنعة » جاء في الحديث الشريف الذي 
رواه الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن ابي امامة ان غلاما شاب اتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال يانبي الله اتأذن لي في الزنى ؟ فصاح الناس به © فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم قربوه » ادن » فدنا حتى جلس بين بدبه » فقال النبي عليهالصلاة 
والسلام : اتحبه لامك » فقال : لا » جعلني الله فداك . قال : كذلك الناس لا بحبونه 
لأمهاتهم . اتحبه لابنتك ؟ قال : لا » جعلني الله فداك ؛ قال كذلك الناس لا يبحبونه 
لبناتهم . اتحبه لأختك حتى ذكر صلى الله عليه وسلم العمة والخالة ؛ والغلام يقول 


AA‏ ب 


في كل واحدة : لا جعلني الله فداك » والنبي صلى الله عليه ؤسلم بقول : كذلك الناس 
لابحبونه . فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بده على صدره وقال : اللهم طهر 
قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه » فلم يكن شيء ابغض اليه من الزنى » . 

د الاحتساب يجري على السلطان كما قلنا » والسلطان بحاجة الى التلطف 
معه لما بحس من نفسه من سلطة » ولانه محتاج الى الهيبة وقد بتطاول عليه المفرضون 
بحجة الاحتساب »© فمنعآ لذلك ومراعاة لما بحس هو من نفسه كان الرفق مغه في 
الاحتساب هو المطلوب وبهذا أشار الفقهاء . ويقاس على السلظان نوابه وولاة الأمؤر . 
وقد يدل على ما قلناه أو يؤيده إن الله تعالى أمر نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون 
و فة أزسلهما إلى فرعون أن نتولا له قوق الما لله عد كرا نی 

۲ ل وما قلناه لابعني أن الزفق هو الاسلوب الوحيد للاحتساب أو انه 
ا تجوز تركه في بعض الأحيان »© وإنما بعني ما قلناه التأكيد على الر فق والأخذ به كلما 
٠كن‏ ذلك ولا يستعاض عنه بغيره إلا عند الحاجة او الضرورة . فمن مجالات 
الرفق اللازمة للمحتسب » إذا غلب على ظنهان المحتسب عليه قام بالمنكر جهلا؛ منه 
حكمه أو استجابة لهوى عابر أو لضعف في ارادته . كما ان الرفق بلازم الاحتساب 
التعريف بالحكم أو بالوعظ والارشاد أو التخويف من الله تعالى . فاذا لم ينفع الرفق 
نحول المحتسب الى الشدة » وكذلك إذا كان المنكر جسيما لا بمكن معه الانتظار أخذ 
لمحتسب بالشدة الكافية لدفعه ولا يعتبر ذلك خروجآ عن قاعدة الرفق » لأن من 
عاني الرفق الحرص على مصلحة المحتسب عليه بابعاده عن المنكر وتخليصه مسن 
لحضية وما بيترتب عفيه من مقاب . 

متى بجب الاحتساب 

۴ _ الاحتساب القلبي واجب على كل مسلم في جميع الاحوال إذا ما سمع 
حنكر أو رآه كما قلنا . 

اما الاحتساب باليد أو بالقول » فهذا يجببالقدرة على هذا النوع منالاجتسباب 
شرط ان يأمن المحتسب على نفسه من الاذى والضرر كما بأمن على غيوه من المسلميق 
بن الاذى والضرر . 

وتعليل ذلك ان الخو ف من لحوق الآذى والضرر بمنزلة العجر الخسي والعجز 


كلما ب 


الحسي يفوت شرط القدرة فلا يجب الاحتساب إلا انه يجب هجران اصحاب المنكر ات 
يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه 


۲ - وإذا توفرت القدرة وأمن المحتسب من الأذى والضرر فهل يشترط 
الانتفاع باحتسابه لوجوب الحسسبة عليه ؟ قولان للعلماء : 

القول الأول لابجب الاحتساب وإنما بستحب عند عدم رجاء الانتفاع فاذا كان 
مرجوآ وجب الاحتساب ودليل هذا القول ما فهموه من قوله تعالى ١‏ فذكر إن نفعت 
الذكرى ) جاء في :سير ابن كثير بصدد هذه الآبة : منهم من حملها على ظاهرها 
فيكون المعنى : ذكر حيث تنفع التذكرة . 

القول الثاني يجب الاحتساب سواء نفع أو لم ينفع لان احتسابه قيام منه 
بواجب شرعي فلا يتوقف على انتفاع الغير به » ولان على المسلم أن يؤدي ما عليه 
وليس عليه أن يقوم الغير بما عليه مشل ترك صاحب المنكر منكره . وأجابوا علسى 
احتجاج اصحاب القول الأول بأن الآبة الكريمة « فذكر إن نفعت الذكرى » لا تعلق 
الوجوب على حصول الانتفاع للادلة التالية : 

1 إن المعلق ( بان ) على الشيء لا بلزم ان بكون عدمآ عند عدم ذلك الشيء » 
بدل على ذلك آبات » منها قوله تعالى « فليسعليكم جناح ان تقصرو؟ من الصلاة إن 
خفتم ٠.‏ » فان القصر جائز وان لم بوجد الخوف » وقوله تعالى « فإن لم تجدوا كاتباً 
فرهان مقبوضة » والرهن جائز مع وجود الكاتب . | 

ب ان ذكر الشرط في الآبة الكريمة (« فذكر إن نفعت الذكرى ) لفوائد » 
منها : انه سبحانه وتعالى ذكر اشرف الحالتين عند التذكير وهي حالة الانتفاع » 
وسكت عن الحالة الاخرى وهي عدم الانتفاع منبها عليه كما في قوله تعالى ١‏ سرابيل 
تفيكم الحر ٠٠١‏ » وتقدير الآبة وتقيكم البرد . وعلى هذا فقوله تعالى ١‏ فذكرإننفعت 
الذكرى » تقديرها فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع . ومن الفوائد ابضاً ان اراد 
الحث. على الانتفاع بالذكرى كما بقول الشخص اغيره إذا بيتن له الحق » قد أوضحت 
لك الامر إن كنت تعقل . فيكون مراده الحث على القنول. . 

٠‏ - والراجح عندي من القولين الوجوب كلما كان الانتفاع مرجوآ أو ممهداً 
لتحقيق الانتفاع أو كان فيه إظهار شعائر الاسلام » أو بحفق مصلحة مشروعة غير 
انتفاع المحتسب عليه » فاذا عري عن ذلك كله كان مستحبا لا واجبا . ش 

EEE 


من يستحب الاحتساب 

١‏ - ويستحب الاحتساب القولي إذا علم المحتسب أن قوله لايفيد ولكن 
لا بلحقه اذى منه وهذا على رإي بعض العلماء . وقد قيدنا هذا الاستحباب بما قلناه 
في الفقرة السابقة . 

كما ستحب الاختساب إذا علم المحتسب أن انكاره بفيد ولكن بلحقه أذى . 
ووجه الا. “حباب إزالة المنكر مع تحمله الأذى . وحتى إذا علم المحتسب أن احتسابه 
لايفيد المحتسب عليه ولا يمنعه من منكره » ولكن احتسابه يفيد من ناحية اخرى كأن 
تقوى به قلوب المؤمنين وتنكسر أو تضعف شوكة الفاسقين أو بمهد لازالته ففي مذه 
الأحوال بصير مستحبآ برغم الأذى الذي بناله ما دام بتحمله ولا بتعدى الى غيره . 

مى حرم الاجتساب 

۷ ب ويحرم الاحتساب إذا الحق المحتسب من جرائه اذى جسيماً بغيره 
من أصحابه أو اقربائه أو رفقائه أو عموم المسلمين حتى ولو قدرنا زوال المنكر » لانه 
بفضي إلى منكر آخر هو إلحاق الأذى بالآخرين وهذا لا يجوز » لأن للمسلم أن يتسامح 
في حق نفسه ويتحمل الأآذى ولكن ليس من حقه أن يتسامح في إبذاء غيره عن طريق 
احتسابه . وكذلك بحرم الاحتساب إذا ادى إلى وقوع منكر اكبر من المحتسب عليه 
مع لحوق الأذى بالآخرين . وكذلك بحرم الاحتساب إذا لم يكن من ورائه إلا إلحاق 
الأذى الجسسيم بنفسه كقتله أو هتك عرضه دون أن بكون لاحتسابه أي مصلحة أو 
أي اثر في إزالة المنكر ورفعه . 

٠‏ ۲۸ والأذى المخوف من جراء الاحتساب وبالتالي بنقله إلى الاستحباب 
او الحرمة على النحو الذي بيناه » هو الأذى الذي يتحقق به زوال ما هو حاصل 
ا ال لشو عن ببلاية وعاقة هه اد ا 
هو خوف امتناع حصول هذه الاشياء له » لان الضرر الحقيقي هو فوات شيء موجود 
فعلا" من هذه الاشياء وليس هو اي الضرر ‏ امتناع حصولها . وعلى هذا فالضرب 
الشديد المؤلم والجرح وهتك العرض واتلاف عضو من البدن أو إزهاق الروح أو 
التعذيب الشديد أو السجن الشديد كل هذا ونحوه يعتبر من الأذى الذي ينقل 
الاحتساب من الوجوب الى الاستحباب أو الحرمة على النحو الذي فصلئناه . 

الشرط في مباشرة الاحتساب 
من العلوم ان القاضي لايباشر النظر في حقوق الناس ودعاويهم إلا إذا 
بت 19ت 


رفعوها إليه » فالشرط في نظر القاضي فيها هو رفع الدعوى فهل يشترط للمختسبه 
لمباشرة احتسابه رفع المنكر إليه مسن قبل من وقع عليه هنذا المنكر أو شاههه 5 
الجواب على ذلك ان كان الاحتساب بتعلق بحق خاص توقف نظر المحتسب فيه على 
طلب صاحب الحق واعلامه بحقه ووجه الاعتداء عليه وليس للمحتسب أن يتدخل 
فيه من تلقاء نفسه لان المحتسب إنما بتدخل في منكر ظاهر وقبل رفع صاحب الحق, 
ظلامته إليه لابكون ظاهرا ولكن بعد اعلامه به بصير ظاهراً فيحق للمحتسب النظر فيه 
والاحتساب فيه» فاذا رفع إليه المنكر المتعلق بحق خاص كان على المحتسب أن يتشبت 
من وجوده بطريق المشاهدة أو بإقرار المعتدي » اما عند الخفاء والانكار والحجود ممن 
نسب إليه الاعتداء فلا بتدخل المحتسب» لأنه لا سسمع بينة كما قلنا من قبل ولا يوجه 
بميناً عند الانكار ولا بتجحسس . 


اما إذا كان الاحتساب في حق من حقوق الله تعالى أو يغلب فيه حق الله أو كان 
في حق عام بتعلق به نفع الناس كاعتداء على مرفق عام » فان الاحتساب حينئذ يقوم 
على المشاهدة والعلم الشخصي المستند إلى قيام المنكر ووجوده . 

٠‏ _ يمكن لولي الأمر المسلم في الو قت الحاضر أن بنظم شؤون الحسبة على 
النحو الذي بحقق المقصود من الاحتساب وان بتخق ما بلزم لذلك فله أن بفتحامدارس 
لتخريج المحتسبين الاكفاء » كما له أن ينظم شؤون الحسبة بين المحتسبين فيعين 
لأمور المساجد محتسبين » وللاسواق محتسبين ولمنكرات الطرق محتسبين وهكذا > 
كما له ان برسل بعضهم الى القرى والارياف لتعليم الناس امور دينهم لأن الغالب 
عليهم الجهيل . 


اما إذا لم يقم ولي الأمر بما ذكرنا جاز أو وجب على المسلمين القيام بمهمة 
الاحتساب وتهيئة المحتسسبين والانقاق عليهم على أن يقومؤا بالاحتساب في حدود 
الوعظ والارشاد والتذكير فقط دون استعمال العنف للا يؤدي ذلك العنف الى 
العوضى والفتنة مما بجعل المغرضين يستغلون ذلك وبتقولون بالباطصل على الحسية 
والمحتسبين وتأليب ولاة الامر على المحتسبين . 


— ۹۲ 


و 
نظام المڪ م 


١‏ _ قلئنا فيما سبق أن المجتمع ضروري للانسان ©» وان النظام ب على أي 
نحو كان ب ضروري للمجتمع . ونضيف هنا فنقول ان وجود رئيس للمجتمع ضروري 
لبقائه ونظامه » لأنه سستطيع أن تحمل الناس على طاعة النظام وعدم الخروج عليه 
فيجنبهم حياة. القوضى والاضطراب والهرج والمرج »© ولهذالم يوجد مجتمع إلا وجد 
فيه رئيس على آي نحو كان بطيعه الناس عن رضى واختيار » أو قهر واضطرار 
« لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم بمنعهم من المظالم وبفصل بينهم في التنارع 
والتخاصم ؛ ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجاً مضاعين ١۲0»‏ ولآن « بني 
آدم لاتتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض » ولا بد لهم عند الاجتمساع 
من رئيس »1990(6) . 1 

وإذا وجد رئيس للمجتمع » امكن عند ذاك أن بأخذ المجتمع شكل دولة » على 
نحو ما » لتوافر عناصر الدولةمن اقليم وسكان ونظاموحاكم بباشر السلطة فيالمجتمع »> 
وبحمل الناس على عدم الخروج على احكامه . 


المقصود بنظام الحكم 


اعلق بالحاكم ‏ اي رئيس الدولة ‏ وتبين كيفية اختياره ومركزه القانوني وعلاقة 
ألامة به » والاغراض التي بهدف اليها الحكم ونحو ذلك . 


(۱۲0) الاحكام السلطانية للماوردي ص ۲ . 
)٠٠١(‏ السياسة الشرمية لابن تيمية ص ۱۳۸ . 


1۳ أصول م‎ e 


هل يوجد نظام حكم في الاسلام ؟ 


۳ 9 وقد بسأل البعض »© هل بوجد في الاسلام نظام للحكم ؟ والجوات 
نعم » لان من خصائص الاسلام الشمول › فمن البدبهي أن برد فيه من القواعد 
والاحكام ما بكوان نظامآ خاصاً للحكم في الاسلام > فنحن نجد في القرآن الكريم الآمر 
بالشورى » ولزوم طاعة الحكام » والحكم بما أنزل الله » ونحو ذلك . وفي السنة 
النبوية تتكرر الفاظ الامير والامام والبيعة » وطاعة الامير في غير معصية الله . وفي 
اجتهادات الفقهاء القائمة على نصوص القرآن والسنة كثير من الأحكام والقواعد المهمة 
المتعلقة بالحكم . وكل هذا وما سنذكره بدل على أن للاسلام نظامه الخاص في الحكم . 


مقومات نظام الحكم في الاسلام 

» وإذا کان في الاسلام نظام للحكم © فلا بد له من مقومات أو أسسى‎ ٤ 
وهي في نظرنا » وجود الخليفة » وقاعدة الشورى » والخضوع لسلطان الاسلام . ولا‎ 
. بد من الكلام عن كل واحد من هذه المقومات في مطلب على حدة‎ 


المطلب الاول 
الخلفة 


تعريف الخليفة 


الخليفة اسم بقال لمن استخلفه غيره » ولمن خلف غيره في أمر من 
الأمور(؟؟1١) ٠.‏ وني الاصطلاح الشرعي » يراد بالخليفة » عند الاطلاق » من بتولى إمرة 
المسلمين أي : رئاسة الدولة الاسلامية » ويسمى أيضا بالامام » فهو رئيس لدولة 
موصو فة بو صف الاسلام» أي قائمة على أسسه ومصبوغة بصيغته» وتطبق أحكامه » 
والخليفة هو الحارس لبقاء صفتها هذه » كما سنبين قيما بعد . 


۷١‏ منهاج السمنة النبوية لابن تيمية جا ص ۱۴۷ ء 


ل ۱۹4 - 


وجوب نصب الخليفة ( 


۳۲ - بقول الامام أبن تيمية « بجب أن بعر ف ان ولابة أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين لا قيام للدين إلا بها )٠۲۷(٠‏ وهذا حق » فنصب الخليفة الذي بتولي 
الحكم وادارة شؤون الناس من فرائض الاسلام التي دل" عليها القرآن والسنة 
والاجماع وطبيعة احكام الشريعة الاسلامية . 


اولا ‏ فمن الكتاب › قوله تعالى : ( أطيعوا الله والرسول واولي الأمر هنكم ) 
واولو الأمر هم الأمراء » وأدخل بعضهم في مفهوم أولي الأمر العلماء أيضآ(0582) . 


ثانن .ومن CE‏ :#8 الشتوركة: الشريتة 11009 :وم ناته ونين في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » أي بيعة للامام » وهذا صريح في الدلاله على وجوت 
نصب الخليفة . وفي حديث خر « لتنقض عرى الاسلام عروة عروة واولها نقضآ 
الحكم وآخرها الصلاة » والمقصود بالحكم ؛ الحكم على النهج الاسلامي ويدخل فيه 
بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم » ونقضه يعني التخلي عنه وعدم 
الالتزام به > وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة فدل على وجوبه . 

ثالئا ‏ ومن السنة الفعلية »> ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام اول دولة 
أسلامية في المدينة بعد أن مهد لها وهو في مكة » وصار هو صلى الله عليه وسلم أول 
رئيس لتلك الدولة الاسلامية التي قامت في المدينة ... وما معاهدته عليه الصلاة 
والسلام.مع يهود المدينة ثم مع غيرهم إلا من مظاهر السلطان الذي اخذ يباشره بصفته 
رئيسآ لدولة الاسلام . وقد آدرك الفقهاء اجتماع صفة الامام ‏ الرئاضة ب ممع صغة 
النبوة في شخص الرسول الكريم طى الله عليه وسلم وبينوا حكم ما يصدر عنه بهذه 
الصفة أو بتلك 0590 . ٠‏ 


رأبعآ ‏ الاحما »> قال الفقهاء : نصب الخليفة واحب بالاحما » فمن أقوا 
: جماع : ج حب بار جماع ٠‏ فمن افو 


. 178 السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١59( 
. ۲٠۹ وتفسير القرطبي جه ص‎ » ۲٠۰ (4؟1) أخكام القرآن 'للجصاض ج۲ صن‎ 
. ۲۰۸ ۲۰۷ الفروق للكرافي ج١1 م‎ )۱۲١ 


ف۹8 ب 


هذه » ما قاله الماوردي الشافعي » وأبو بعلى الحنبلي » « عقد الامامة لمن بقوم بها في 
الامة واجب بالاجماع »2200 . ويفصل ابن خلدون فيقول في مقدمته « أن نصب الامام 
وحوب نصب “Tela‏ 5 وحكى ابن حزم الاجماع على ودروب الإمامة و قال J:‏ لم 
بخالف في هذا إلا فرقة من الخوارح هي النجدات ٠‏ فإنهم قالوا : لا بلزم الناس فرض 
الأمام إنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم » ثم قال ابن حزم : « وهذه فرقة ما نرى بقي 
منهم أحد » ثم أخذ سرد الأدلة على اثبات وجوب الامامة والرد على هذه الفر ق١۴١).‏ 
والواقع أن قول النجدات لابعول عليه » فان الادلة تخالفه » لأن الاسلام بوجب التأمير 
في أقل الاجتماعات ©» فكيف بأكثرها جاء في الحدبث « لابحل لثلائة بكونون بفلاة من 
الأرض إلا امروا أحدهم » وفي رواية في سنن ابي داود « إذا خرج ثلاثة في سفر 
قد أو حب في أقل الحماعات وأقصر الاحتماعات أن بو لی أحدهم > کان هذا تنبيهة على 
وحوب ذلك فيماهو أكثر من ذلك ١۲۲)‏ 


خامساً ‏ أن كثيراآً من أحكام الشربعة بحتاج تنفيذها الى قوة وسلطان 3 مثل. 
احكام الجهاد » واقامة الحدود والعقوبات ؛ واقامة العدل بين الناس »> فلا بد من 
نصب الامام حتى يمكن تنفيذ هذه الاحكام » وقد أشار الى هذا المعنى ابن تيمية إذ 
قول » ولأن الله تعالى أو حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحج والجمع 
والاعياد ونصر المظلوم واقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة 205006 . 


(.؟١)‏ الاحكام السلطانية للماوردي ص" . الاحكام السلطانية لابي يعلى الحنبلي ص ۲ 

. ۱۹۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١81( 

(؟15١)‏ الملل والنحل لابن حزم ج٤‏ ص ۸۷ ٠‏ 

٠ ٠۳۹ فتاوى أبن تيمية ج ۲۸ ص 58 »© ومثل هذا ورد في كتابه السياسة الشرعية ص‎ )١55( 


. 1۴١۹ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١784( 


۱۹۷ ك2 


من يملك حق انتخاب الخليفة 


09م والامة هي التي تملك حق نصب الخليفة قياما منها بهذا الواجب 
الشرغي الذي خوطب به المسلمون » كما سنذكره . بدل على ذلك ما جاء في المغلي 
« من اتفق المسلمون على امامته وبيعته ثبتت امامته ووجبت معونته »201900 ومعنى ذلك 
أن الآمة هي صاحبة الحق في اختيار من تراه اهلا" لنصب الخلافة . 


اساس حق الأمة في انتخاب الخظليفة 


۸ - واساس حق الأمة في انتخاب الخليفة ‏ على ما نرى ‏ كونها هي 
المخاطبة في القرآن بتنفيذ احكام الشرع واعلاء كلمنة لله في الأرض واقامة المجتمع 
الاسلامي الفاضل فمن .هذه النصوص القرآنية ( والمؤمنون واإؤمنات بعضهم اوليساء 
بعض يامرون با معروف وينهون عن المنكر » (( يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على انغسكم أو الوائدين والاقربين » ( السارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهما » ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائثة جلدة » فهذه النصوص 
وأمثالها كثير تدل على مسو ولية جماعة المسلمين عن تنفيف أحكام الاسلام . 

وما دامت الأمة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الاسلام » ومطالبة به » فهي تملك 
بداهة ‏ السلطة على هذا التنفيذ ‏ بتمليك من الشارع ‏ وحيث إن جماعة 
المسلمين لا تستطيع ان تباشر سلطانها بصفتها الجماعية لتعذره في الواقع » فقد 
ظهرت النيابة في الحكم والسلطان » بأن تختار الامة الخليفة لينوب عنها في مبساشرة 
سلطاتها لتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذه شرعا علان انابة المالك غيره في مباشرة ما يملكه 
امر جائز كما هو معروف في نظرية النيابة في الفقه الاسلامي . 

الركز القانوني للخليفة 

25" وإذا كانت الامة هي التي تختار رئيسها ‏ الخليفة ‏ فهو اذن وكيلها 
ونائب عنها » ومركزه القانوني هو مركز النائب والوكيل عن الأمة . وقد ادرك الفقهاء 
هذا المعنى » وصرحوا به » فمن أقوالهم في هذا.الباب » ما ذكره الفقيه الماوردي وهو 


. ١١ المغني لابن قدامة الحتبلي چ۸ ص‎ )١8( 


ب ۱۷ - 


بتكلم عن موت الخليفة » والوزير وأثر ذلك في سلطة أمير البلد أو القطر » فقال ما 
نصه « وإذا كان تقليد الآمير من قبل الخليفة » لم بنعزل بموت الخليفة ©» وإن كان من 
قبل الوزبير » انعزل بموت الوزير » لآن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين » وتقليد 
الوزير نيابة عن نفسه )0192100 . 


كيف تختار الامة الخليفة ؟ 

> وإذا كانت الامة هي التي تختار الخليفة » فكيف تمارس هذا الاختيار‎ _ ٠ 
> هل تقوم به مباشرة » بأن يقوم جميع أفرادها بإظهار رأيهم بمن يرضونه لهذا النصب‎ 
أ يتوم به طا متها اة و الاقم اننا له تج فاا عدر لاختيان ونش‎ 
» الدولة » وهذا يعني أن الأمر متروك للامة » فهي التي تختار طريقة اختيارها للإمام‎ 
وعلى هذا فيمكنها أن تباشر انتخاب الخليفة بالطريقة المباشرة » حيث بشترك جميع‎ 
» أفراد الأمة إلا من استثني منهم بدليل شرعي » كالصغار والمجانين وغير المسلمين‎ 
ونجد سندا لهذه الطريقة فيالآبة الكريمة : « وامرهم شورى بينهم » فظاهر هذا النص‎ 
بدل على أن المسلمين بتشاورون فيما بهمهم » ولا شك أن اختيار الخليفة من أهم ما‎ 
بهمهم » ويؤٌيد ما استظهرناه ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة في تفسير الإمام‎ 
> الرازى ©» فقد جاء فيه : « إذا وقعت واقعة » اجتمموا وتشاوروا » فأثنى الله عليهم‎ 
+66 بل مالم هرا عليه لاب نعزمون عليه‎ ٤ اي * لا تفر دون براي‎ 

وبجوز للامة أن تباشر حقها في انتخاب الخليفة بصورة غير مباشرة عن طريق 
الكيانة > هد الطر ةا تحف لهاسعدا ق الو اي التاريكية القانية عضر الكلفساء 
الراشدين » وهو خير العصور فهما للاسلام وتطبيقا له © فقد تم انتخاب اولك 
الخلفاء الكرام من قبل طائفة من المسلمين » هم الذين يسميهم الفقهاء بأهل الحل 
اة وت السلموق الج درن فل وة اموا سين رة خليفة رال 
ينتخبهم جميع المسلمين » كما ببايعهم بعد انتخابهم جميع المسلمين في جميع المدن 
الاسلامية » ولم بنقل لنا اعتراض على هذه الطريقة » لا من الخلفاء الراشدين > ولا 
من غيرهم » .فدل ذلك على اجماءهم على ضحة هذه الطريقة في الانتخاب . وب يد هذه 


) الاحكام السلطانية للماوردي ص ۲۹ ۰ 
(۱۳۷) تفسير الرازي ج ۲۷ ص 1۷۷ . 


- ۹۸ 


الطريقة من النظر أن الامة هي صاحبة الحق في انتخاب أ لخليفة كما قلنا » وصاحب 
الحق له أن بباشره بنفسه كما له ان يباشره بواسطة نائبه بأن يوكل من بقوم به نيابة 
عنه . وقد اقر الفقهاء هذه الطريقة من الانتخاب وصرحوا بها » فمن أقوالهم « وإذا 
تقرر ان هذا المنصب ‏ أي منصب الخليفة ‏ واجب بإجماع » فهو من فروض الكفاية 
وراجع إلى اختيار اهل العقد والحل » فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق 


۰ )۱٩۸) طاعتةه‎ 


اهل العقد والحل 

1 ل واإذا كان انتخاب الخليفة من حق الآمة » ولها أن تاشر هذا الحق 
عن طريق أهل الحل والعقد » فمن هم اهل الحل” والعقد ؟ وما علاقتهم بالامة 8 
وكيف بنالون هذه المنزلة ؟ 

اما عن السؤال الأول » من هم اهل الحل والعقد » فان الفقهاء يذكرون أوصافاً 
عامة لهم ويقولون : هي الشروط المعتبرة فيهم وهي الأول : العدالة الجامعة لشروطها. 
والثاني : العلم الذي يتوصل الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة 
فيها . والثالث : الراي والحكمة المؤديان الى اختيار من هو للامة أصلح وبتدبير 
المصالح أقوم(059) . ويذهب بعض الفقهاء المحدثين الى تحديد أوضح في أوصاف اهل 
العقد والحل » فيقول صاحب تفسير المنار رشيد رضا رحمه الله تعالى « أولو الآمر 
جماعة اهل الحل والعقد » وهم الامراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند وسائر 
الرؤساء والزعماء الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة »(160). فيفهم 
من هذا القول ومما ذكره الفقهاء ان اهل العقد والحل هم المتبوعون في الأمة الحائزون 
على ثقغها ورضاها لما عرفوا به من التقوى والعدالة(141) والاخلاص والاستقامة و حسن, 
الرائي ومعر فة الامور والحرص على مصالح الامة . 


اما علاقة اهل العقد والحل بالامة فهي علاقة النائب والوكيل » فهم يباشرون 


(4؟١)‏ مقدمة ابن خلدون ص۱۹۴ »2 وانظر اكاوردي ص؟ ٠‏ 

(وم1) الاحكام السلطاية للماوردي ص ٠‏ » وأبو على الحنبلي ص ۳ ب 5 ٠‏ 
)۱٤١(‏ تفسي المنار ج ه ص ٠ 1۸١‏ 

٠ من شروط المدالة الاسلام » فيشترط أن يكون الشخص مسلما‎ )١41( 


ل ۱۹۹ - 


انتخاب رئيس الدولة ‏ الخليفة ‏ نيابة عن الأمة ؛ ومن ثم بعتبر انتخابهم 
ملزمآ للامة . 

اما كيف بنالون هذه المنزلة ‏ منزلة أهل العقد والحل ‏ فان المثبادر الى الذهن 
آن الامة هي التي ترفعهم الى هذه المنزلة باختيارها لهم . ولكننا لانجد في السوابق 
التاربخية القديمة ما بشير الى ان الأمة اجتمعت وانتخبت طائفة منها واعطتها صفة 
اهل الحل والعقد . ومع هذا فان خلو السوابق التاريخية مما ذكرنا لا بدل على أن 
من كانوا سسمون أهل العقد والحل ما كانوا بمثلون الأمة ولا يعتبرون وكلاء عنها > 
لان الوكالة ‏ كما هو معروف ‏ تنعقد صراحة أو ضمناً » وقد كانت وكالة اهل المقد 
والحل عن الامة في عصر الاسلام الاول ‏ عصر الخلفاء الراشدين ‏ وكالة ضمنية» لانهم 
كانوا معروفين بتقواهم وسابقتهم في الاسلام ودرابتهم بالأمور واخلاصهم في العمل » 
مع فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الله لهم في قرآنه » وثنساء 
رسوله العام والخاص عليهم »> ومن ثم فقد كانوا حائزين على رضى الأمة وثقتها » فما 
كانت هناك حاحة لقيام الامة بانتخابهم وتو كيلهم عنها صراحة » وحتى لو قامت بهذا 
الانتخاب لا فاز فيه إلا اولئك الاخيار الذين عر فوا بأهل العقد والحل ولا نازعهم احد 
في هذه المنزلة ومن ثم كان انتخابهم الخليفة بعتبر انتخابا منالأمة نفسها لأنهتم بتو كيل 
ضمني منها لهم للقيام بهذا الانتخاب . 


معرفة أهل العقد والحل في الوقت الحاضر 


۲ _ وإذا أخذنا في الو قت الحاضر بالائتخاب غير المباشر لرئيس الدولة »6 
وفقاً للاحكام الشرعية > فلا مناص من قيام الامة بانتخاب من بمثلونها وبنوبون عنها 
في مباشرة هذا الانتخاب . ومن تنتخبهم الآمة لهذه المهمة بمكن أن بوصفوا بأنهم اهل 
العقد والحل لتابعة الأمة لهم ورضاها بنيابتهم . وعلى الدولة ان تضع النظام اللازم 
لاجراء هذا الانتخاب وضمان سلامته من التزبيف والتضليل ؛ وان تعين قي هذا النظام 
الشروط الواجب توافرها فيمن تنتخبهم الأمة لتكوين جماعة أهل العقد والحل » في 
ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط فيهم . إن مثل هذا الانتخاب »© على النحو الذي 
ذكرناه » ضروري على ما نرى » لايجاد او معرفة اهل العقد والحل » ولاثبات نيابتهم 
عن الامة بالتوكيل الصريح » لان التوكيل الضمني بتعذر حصوله في الوقت الحاضر 


لكثرة أفراد الامة » ولان اجازة مثل هذا التو كيل الضمني بفتح باباً خطيرآ على الآمة 
ويؤذن بفوضى وشر مسستطير » إذ يستطيع كل عاطل عن شروط اهل الحل والعقد 
أن يدعي لنفسه هذه المنزلة وينصب نفسه ممثلا" عن الامة ونائيا عنها بحجة انها 
ترضي نيابته ضمناً . 

ولاية العهمد 

س قلنا : إن الامة هي التي تختار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد » 
وقد يعترض علينا بولابة العهد التي أقرها الفقهاء كطريق لتولي منصب الخلافة »© 
أهل العقد والحل والثاني بغهد الامام من قىله »0159 . 

والجواب على هذا الاعتراض أن اختيار الخليفة عن طرق عهد الامام السيايق 
قد وقع فعلا” في عصر الخلفاء الراشدين فقد عهد أبو بكر الى عمر بن الخطاب رضي 
السابقتين اعتمد الفقهاء ف تجو بز هم ولابة العهد واعتسروا حواز هذا المسلك 

ولكن ما هو التكييف القانوني الشرعي لولاية العهد ؟ وهل يصير المعهود إليه 
بالخلا فةخليفة بهذا العهد فقط؟ وما الذي سبق العهد؟ إن الحواب على هذه الأسئلة 
الخليفة » وهذا الجواب يظهر مما بأتي : 

أولا ‏ حاء في كتاب الاحكام السلطانية للفقيه ابي يعلى الحنبلي ما يأتي : 

أب بحوز للامام أن بعهد الى امام دعده ... ولان عهده الى غيره ليس بعقد 
الامامة )١592»)‏ . 

ب لأن الامامة لا تنعقد للمعهود اليه بنفس العهد » وإنما تتعقد بعهد 


(؟5١)‏ الماوردي صن 4 © وآبو ديعلى صن لا ٠‏ 
1157) أبو يعلى ص ٩‏ ۰ 


المسلمين ..,. أن امامة المعهود اليه تنعقد بعد موته باختيار أهل الوقت )١55«0)‏ . 

فهذه الأقوال صربحة في دلالتها على أن الامامة لا تنعقد ولا تشبت بمجرد العهد 
وإنما تثبت باختيار اهل الحل والعقد » ومعنى ذلك أن التكييف القانوني للعهد انا 
ترشيح للخلافة وليس تعيينا نهائيا لمن بتولاه . أما قولهم الامامة تنعقد بالعهد ؛ 
والانعقاد غير الترشيح > فجوابنا أن استعمالهم كلمة « تنعقد » محمولة على التر شيح 
لتتفق أقوالهم التي ذكرناها مع هذا الاستعمال » او أن هذا الاستعمال محمول علو 
ما يؤول إليه العهد وهو انعقاد الامامة للمرشح بناء على رضى أهل الحل والعقدالمتو قم 
نظرآ لمشاورتهم بأمر العهد كما هو الغالب . 


ثانيا ب في سابقة عهد ابي بكر إلى عمر » شاور ابو بكر اهل الحل والعقد 
في رغبته في العهد الى عمر فاظهروا رضاهم وموافقتهم » وهذا ثابت في التاريخ » وعلى 
هذا يكون عهد ابي بكر إلى عمر كانه عهد من اهل الحل والعقد بالامامة الى عمر بعد 
وفاة الخليفة » وغلى هذا التوجيه يمكن اعتبار عهد ابي بكر كاشفاً لارادة اهل الحل 
والعقد » وكذلك في عهد عمر بن الخطاب إلى الستة لاختيار خليفة منهم » فقد آل 
أمر الاختيار الى عبد الرحمن بن عوف فقام باستشارة كبار الصحابة وأهل الحل 
والعقد ثلاثة ايام بلياليها فرآهم يرضون بعثمان بن عفان فأعلن عند ذاك اختيازه 
له ومبابعته له فبايعه المسلمون » فيكون اختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان كاشفاً 
عن اختيار اهل الحل والعقد ولذلك بايعوه . ومع هذا فنحن نعتبر كلا من عهد أبي 
بكر الى عمر وعهد عمر الى الستة ترشيحا للخلافة وان سبقه تشاور مع أهل الحل 
والعقد وموافقتهم على المرشح » لأن موافقتهم هذه لا بيترتب عليها تولي الخلافة فملا 
من قبل المرشح إلا بعد وفاة الخليفة المعاهد واعلان الموافقة الصريحة منهم ببيعتهم 
للمرشح » فما لم يعلن اهل الحل والعقد اختيارهم الصربح وبيعتهم الصريحة لا بصير 
المعهود إليه ‏ المرشح ‏ خليفة » وقد نبه الى هذا المعنى الفقيه المشهور ابن تيمية 
رحمه الله تعالى » فقال ‏ وهو بتكلم عن الامامة وبرد على أقوال من قال ان الامامة 
قنعقد ببيعة أربعة أو اثنين أو واحد ‏ « فليست هذه أقوال أثمة السنة بل الامامة 


(155) ابو يعلى ص ٩‏ 


.ا سم 


عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها » ولا بصير الزجل اماماً حتى بوافغه أهل 
الشوكة الذين بحصل بطاعتهم له مقصود الامامة » فان المقصود من الامامة انما بحصل 
بالقدرة والسملطان ©» فاذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار أماماً .... 
وكذلك عمر لما عهد ليه ابو بكر إنما صار اماما لما بابعوه وأطاعوه » ولو قدر أنهم لم 
بنفذوا عهد أبي بكر ولم سابعوه لم نصر اماما » سواء كان ذلك جائرآ أو غير جائر... 
فمن قال أنه بصير اماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة 
والشوكة فقد غلط »© كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة بضر فقد 
غلط ... وعثمان لم بصر اماما باختيار بعضهم ‏ أي الستة الذين اختارهم عمر ا 
بل بمبابعة الناس له وجميع المسلمين بابعوا عثمان بن عفان لم بتخلف عن بيعته 
أحك )۱٤١()‏ . 


وإذا كان تكييف ولابة العهد انه ترشيح » وانه بسبق بمشاورة أهل الحلوالعقد 
وظهور رضاهم عن المرشح > فإنه لا شك مسلك شديد وحميد لاختيار الخليفة 
ولا بناقض حق الامة في اختيار الخليفة » بل وقد يرجح على طربقة انتخاب أهل الحل 
والمقد للخليفة دون عهد منه الى أحد » لما في العهد من حسم لادة الخلاف والنزاع > 
ولهذا رجح هذه الطريقة الامام ابن حزم فقال : « وهذا ‏ اي العهد ‏ هو الوخه الذي 
نختاره ونكره غيره لما في هذا الؤجه من اتصال الامامة وانتظام أمر الاسلام واهله 
ورفع ما بتخو ف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الامة فوضى ومن 
انتشار الأمر وحدوث الاطماع »05 . 

شروط الخليفة 


1 - بشترط في الخليفة جملة شروط > كلها تلتقي في تحقيق كفايته 
الامة . وهذه الشروط » على ما ذكره الفقهاء هي . : 


اولا - الاسلام : فيجب‌ان بكونمسسلما لقوله :عالى ١‏ أطيعوا الشمواطيعوا الرسول 


167 ب‎ 164١ ص‎ ١ منهاج الستة لابن تيمية ج‎ )٠٤١( 
١59 ص‎ ٤ الملل والنحل لابن حزم ج‎ )١53( 


س کم سد 


واوفي الأمر هنكم » أي منكم أبها المسلمون » فهو من المسلمين . ولقوله تعالى (( ول 
بجعل الله للكافرين على المؤمنين سميلا » والخلافة اعظم السبيل فلا تكون لغير مسلم 
ولان حقيقة الخلافة » كما سنبين فيما بعد خلافة عن صاحب الشرع في حفظ الدين 
فمن البدبهي أن تودع هذه الأمانة بيد من بؤمن بهذا الدين > وان لا تسند لمن بكفر به 

ثانيآ .أن كون رحلا » لقوله تعالى « الرجال قوامون على النساء )) و لحد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة » وهذا حدرث صحي 
روأه البخاري وغيره من ائمة الحديث«2570) © والواقع خير شاهد فان المرأة تعجز ع 
النهوض بمهام رئاسة الدولة وهي كثيرة وجسيمة » ولا نريد أن نكثر من ذكر الحج 
والأدلة فسا ذكرناه من قول الله تعالى وقول رسوله تكفينا وتكفي من يمن بالله واليو 
الآخر وبالاسلام دنا » ومن بجد في نفسه شيئًا من ذلك » نقول له : امامك دول العا! 
في الماضي والحاضر » فامسك قلمآ واحص عدد النساء اللاتي تولين رئاسة الدول 
وعدد الرجال الذين تولوا رئاسة الدولة »© ثم قارن بين العددين » تر ضآلة نسبتهن ال 
نسبتهم في ولابة رئاسة الدولة مما بدل على أن الناس بتجربتهم يعر فون ان رئاس 
الدولة لا يصلح لها إلا الرجال » وان من صار منهن في منصب رئاسة الدولة انما كا 
نادرآ ولظروف استثنائية . 

ثالثاً - أن بكون جامعاآ للعلم بالاحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها » ولا يمك 
التنفيذ مع الجهل بها » والعلم قبل العمل > قال تعالى ( فاعلم انه لا إله إلا ار 
واستغفر لذنبسك ) واشترط بعض الفقهاء الاجتهاد ولم ككتفوا بمجرد الملم ع 
طريق التقليد . 

رابعاً ‏ وان بکون عدلا” في دينه » لا بعرف عنه فسسق » متقيآ لله » ورعاً 
عارفا بأمور السياسة وشؤون الحكم جريئا على اقامة حدود الله لا تأخذه في الله لوم 
لائم» شجاعاً» ذا درابة بمصالح الامة وسبل تحقيقها مع حرص عليها و تقد دمەلها(١‏ 


خامساً ‏ أن بكون من قرش لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « الأئه 


. 85 اتيسير الوصول ج ۲ صن‎ )۱٤۷( 
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2 ت 


ن قريش » وهذا حديث صحيح روي من غير وجه واحتج به الفقهاء<145) . والحكمة 
ن هذا الشرط » كما يقول العلامة ابن خلدون » ان مقصود الخلافة بحصل بالاجتماع 
.وحدة الكلمة وترك النزاع وانقياد الامة لرئيسها » وهذا بحصل إذا كان الخليفة 
من تسكن النفوس اليهم وبعترف لهم بالفضل والتقدم» وهذا الاعتراف وذاكالسكن 
ان متحققآ فيمن يولى من قريش » لان قربش كانت ذات قوة وشوكة » وثمترف لها 
لمرب بالتقدم والفضل والزعامة » ولم بنازعوها في ذلك » مما بحغل أمر اجتماع 
لكلمة وخصول الطاعة لهم أقرب احتمالا وأسهل منالا من غيرهم » ولذلك جاء 
لحديث بالتنوبه بهم وان الأئمةمنهم ليحصل الائتلاف ويسهل الانقياد وبتحققمقصود 
لخلا فة(١15١) ٠.‏ ثم بستنتج ابن خلدون فيقول : « فاذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما 
بو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب وعلمنا أن الشبارع لا بخص الاحكام 
جيل ولا عصر ولا أمة. علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه اليها وطردنا العلة 
لشتملة على المقصود من القرشية وهي وحود العصبية فاشترطنا في القائم بأمور 
لسلمين أن بكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا 
ن سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية )٠١(»‏ ومعنى ذلك أن مآل القرشية » 
نده أصبحت تعني الانتساب الى جماعة قوية يعترف الناس لها بالقوة والشوكة 
التقدم والفضل ليحملهم ذلك على طاعة من بولى الخلافة منهم » فتهدا ثائرتهم 
بسهل حكمهم » وينقادوا الى الحكم المرضي المطلوب . 


والواقع أن الحديث « الاثمة من فريش » حدريث صحيح لامجال للطعن في سنده 
لافي متنه › فيبقى تحديد المعنى المقصود منه . والذي فهمه الفقهاء من هذا الحديث 
و اشتراط النسب القرشي في الخليفة » وهذا المعنى هو ما ذكرونه ولا بذكرون 
یره إلا ابن خلدون » وهو فقيه ومؤرخ » ذكر التوجيه الذي نقلناه عنه . وما ذكره 
ن خلدون في فهمه للحدرث وان كان في نظرنا ‏ بحتمله الحديث إلا انه احتمال 
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0 


مرجوح . كذلك يمكن القول على وجه الاحتمال المرجوح ان الحديث مسوق على 
سبيل الاخبار بما سيقع لا على سبيل الامر بما بقع . وفي ضوء هذا كله الذي يترجح 
عندي الآن » انه إذا تساوى اثنان في شروط الخلافة وكان أحدهما قرشياً وجب 
إلا انه غير قرشي قدم المستوني لها على القرشي ؛ لأن مقاصد الخلافة لا تتحقق 
العام في الولايات لزوم توافر القدرة والكفاءة » وقد وجدتا . وان لم يوجد القرشي 
اصلا كانت الخلافة لمن نتوافر فيه بقية شروطها . 


عزل الظيفة 


٥‏ - الأمة هي التي تختار الخليفة » فلها حق عزله » لآن من يملك حق 
التعيين يملك حق العزل . ولكن استعمال هذا الحق يقتضي وجود المبرر الشرعي ٠‏ 
وإلا كان تعسسفاً في استعمال الحق » واتباعاً للهوى» وهذان لا بجوزان في شرع الاسلام . 
بقول . وهو بتكلم عن الامام ‏ ما نصه .. « ... فهو الامام الواجب طاعته ما قادن 
من ذلك وأقيم عليه الحد والحق » فان لم بؤمن اذاه الا بخلعه خلع وولي غيره ٠٠٥١)‏ , 
ومن أقوال الفقهاء أبضاً » وللامة خلع الامام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منا 
لانتظامها واعلاثها ) . ومن أمثلة العحز عن مهام الخلافة الو حب لزروالها عنه أو 
عزله واختيار غيره لمنصب الخلافة : جنونه المطبق »© وعماه » وأسره بيد العدو على 
وجه لا برحى خلاصه لمجزه عن النظر في امور المسلمين » فيختارون غيره ليقو 
بمصالح المسلمين2552) . 


(؟5١)‏ الملل والنحل لابن حزم ج 5 ص ٠ ١٠١5‏ 
)١59(‏ المواقف للابجي وشرحه نقلا عن كتاب النظربات السسياسية الاسلامية للاستاذ ضياء الدل 


الريس ص ۲۷۰ ٠.‏ 
)١86(‏ أبو يعلى ص 1١8‏ . 


1.؟ — 


تنفيذ العزل 


011 وإذا كانت الامة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي 
800 .اله يجيا ان رت جيه باك ميرد وجرد السب الد بي و 
227 بالخرونة اروم تنخيل لفن ا السنيد ريعب إن يقر ای ا 
فاذا كان تنفيذه ممكنا ورؤي انه لانترتب على العزل نتائج مضرة بالامة تربو على عدم 
© وخت العزل و ا رودا روي اوا غير کے او مين ا 
--20182 2ج O TT‏ 
ارجح عدم التنفية » لان من قواعد الامر بالممروف والنهي عن المنكر أن لابكون العمل 
على إزالة المنكر مستازما أو مقتضياً وقوع منكر اعظم مه + وعول الخليقة من 
النهي عن المنكر فيخضع لهذه القاعدة . 


المطلب الثاني 
الشو رى 


وجوب الشورى 


۷ - مبدا الشورى من أهم مقومات نظام الحكم في الاسلام» به نطق القرآن» 
وجاءت السنة » واجمع عليه الفقهاء. وهو حق للامة وواجب على الخليفة» والتفربط 
4 سبب لعزله كما سنذكره. والادلة على وجوبه تستفاد من القرآن ومن سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن اقوال الفقهاء : 


قوال الفقهاء كسرع يعبات هلان ون ی ی ورس وی و 
لشاورة فان الله تعالى أمر بها نميه صلى أنه عليه وسلم 10€( „ وحاء ف تفسیر 
ج ل ی 


(158) فتاوى ابن تيسية ج ۲۸ ص ۱۲٩۹‏ . 
(161) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 114 . 


7 (¥ = 


الطبري بصدد آبة « وشغورهم في الامو » . إنما امر الله تبيه صلى الله عليه وس ٠‏ 
بمشاورتهم فيه تعريفآ منه أمته ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تلزل بهم 
فيتشاوروا فيما بينهم 009/26 . وقي تفسير الرازي « قال الحسن وسفيان بن عييئة 
انما أمر بذلك ‏ أي امر الله رسوله صلی الله عليه :ول بامقناورة دس ی 


غيره في المشاورة وبصير سنة في أمته ( )10۸( ٠.‏ 


وسلم على حلالة قدره وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لاصحابه » شاورهم يوم 
بدر في التوجه إلى قعال المشركين » وشاورهم قبل معركة أحد اببقى في المدينة أم 
بخرج الى العدو . وشاور السعدين : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق 
و اس تائيه اعوط بعل بارال اال ار I‏ 
رأنهما (وه) » وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لاصحاده 
حتى قال العلماء « لم يكن احد اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 22200 2 


ترك المشاورة موحب لعزل رئيس الدولة 
الب اا واو المزل »جناي شتير ی ق 
فعزله واجب )21170 فلا بقاء لحاكم مستبد في دولة الاسلام . 


تعليل اهمية المشساورة 
وعم مما ذكرناه يتبين لنا بوضوح إن المشاورة في نظام الحكم في الاسلام 
زات اهمية بالغة » وتعليل ذلك » على ما نرى » ان المشاورة سبيل معرفة الراي 


(90ه1) تفي الطبري ج 6 ص 15 ٠‏ 

(مه١)‏ تفسر الرازي ج ٠ ٠1ص ٩‏ 

(وه١)‏ امتاع الاسماع للمقربزي ص ۲٠۹‏ » وتفر الرازي ج ٩‏ ص 1۷ 
(.11) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 111 ٠‏ 


((15) تفي القرطبي ج 6 ص ۲۲۹ ٠‏ 


الى 2 


الضواب لأن كل مستشار بظهر رأبه ووحهة هذا الرأي ومدى فائدته . وبعرض هذه 
الآراء ومقارنتها ومناقشتها بظهر الصواب غالبا . كما أن بالمشاورة استفادة بلا جهد 
من خبرات الآخرين وتجاربهم التي اكتسبوها في سنين طوال وبجهود وتضحيات . 
تما أن بالمشاورة عصمة لولي الأمر من الاقدام على أمور تضر الامة ولا بشعر هو 
بضررها » ولا سبيل الى اصلاح الضرر بعد وقوعه » ولا برفعه كونه حسن ألنية .. 
وني المشاورة أيضاً تذكير للامة بأنها هي صاحبة السلطان وتذكير لرئيس الدولة بأنه 
وكيل عنها في مباشرة السلطان » وني هذا وذاك عصمة من الطفيان الذي هو من صفات 
الانسان » قال تعالى ١‏ كلا إن الانسان لبطفى (Oe.‏ . 


في أي شيء تجري الشورى 


٠‏ _ والمشاورة مع الامة تجري في شوؤّون الدولة المختلفة وفيالآمور الشرعية 
الاجتهادية التي لا نص فيها » أي ان رئيس الدولة يستشير في امور الدين والدنيا 
كما تقول الها ققد جا ف تفسير الخصناصض ١‏ الأسشارة تكون: فق امون الفانين 
وي آموي الد التي لاوح يها 0800.1 والمتعاورة اق لول اند الى ف وون 
الدولة المهمة منها مثل تسيير الجيوش واعلان الحرب وعقد المعاهدات واسناد 
المناصب المهمة في الدولة الى مستحقيها ونحو ذلك » فلا تكون المشاورة في كل شيء 
من وون الدوالةا خی و مقار ھا وخر تیا + عا هذا عدن سیک ولا ری ا وو 
اجه اليه ولا منفعة فيه ولا دليل عليه . 


اهل الشورى 

١‏ ولكن كيف تتم المشاورة ؟ وهل يجب على رئيس الدولة أن بشاور 
الامة كلها أو طائفة منها أو افرادا منها ؟ المستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم وهديه في الشورى »> أنه كان يشاور جمهور المسلمين في الأمور التي تهمهم 
مباشرة كما حصل في مسألة الخروج الى قتال المشركين في معركة احد » فقد استشار 
جمهورهم الموجودين في المدينة » وكان بقول « أشيروا علي 21520 . وكذلك فيمسسألة 


. ). أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص‎ )١1( 
7 ٠٠١ امتاع الاسماع للمقريزي ص‎ ) 
111 3 كح ا وات أصول‎ 


امشتركين في حرب هوازن في مسألة الفنائم التي صارت اليهم » فقد جاء في اخبارها 
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم ما براه بصدد الغنائم » قال الحاضرون 
نعلم ... فكان زيد بن ثابت على الانصار بسألهم : هل سلموا ؟ فأخبروه انهم سلموا 
ورضوا ولم بتخلف عنهم رجل واحد .. الخ فهذه الواقعة تدل على أن أهل 
فقد استثار عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في هؤلاء الاسرى وهل بأخذ منهم 
انفداء أم لا ؟ 

امرآ لم تؤمر فيه ولك فيه هوى فسمع وطاعة » وإن كان انما هو الراي » فما لهم إلا 
السيف » فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأبهما وترك موضوع المصالحة مع 
غطفان (05668) . 


نيذه ارارق الفا ف م ای حل ا له وم تدان أ شين 
الشورى » تارة بكونون جمهور الامة » وطورآ بكونون جميع المسلمين الموجودين وقت 
المشاورة ويتعلق بهم موضوع المشاورة كما في مسألة غنائم هوازن » وأحياناً بكون آهل 
روي RE N e‏ الشيع شان إل 
عليه وس السعديع من ادات الاتضان والسبوعين ق +.واجيانا حرق کون اهل 
الشورى بعض المسلمين من ذوى الرأي كمافي مسألة أسرى بدر 8 


(115) امتاع الاسماع ص 4959 . 
06 امتاع الاسماع ص ۲۴۱ . 


اا مو ضيوع المشاورة من المسائل التي تحتاج الى نوع معرفة وحسسن راي ولطف 
ادراك » فيشاور رئيس الدولة أهل الإاختصاص والمعر فة » وقد أشار الامام القرطبي 
ف سيره الى ما نقول » فقال رحمه الله « واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما 
لابعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين » ووحوه الجيش فيما بتعلق بالحرب »© 
ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح . ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما بتعلق 
بمصالح البلاد وعمارتها .. الى أن قال ؛ قال العلماء صفة المستشار إن كان في 
الاحكام أن يكون عالما ودينا » وصفة المستشار إن كان في امور الدنيا أن يكون عاقلا 


مجر دسا لدف © 

الخلاف س رئسس الدولة واهل الشورى 

۲١‏ - وقد بختلف رئيس الدولة مع اهل الشورى »> فما الحل في هذه 
الحالة ؟ الحل ما أمرت به الآنة الكريمة « با أبها الذين آمنوا أطيهوا الله واطيعوا 
الرسول واولي الآمر منكم » فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتسم 
تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا)) فيجب رد المتنازع فيه الى كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقضي به الآبة الكريمة وأجمع عليه 
المفسسرون (/015) . فاذا وجد الحكم صربحاً في الكتاب أو السنة وحب اتباعه ولا طاعة 
لاحد في مخالفته . وان لم بوجد الحكم صريحا » نأي الآراء أشبه بكتاب أله وسنة 


رسوله عمل به ٩1۸(‏ . 
الأخذ براي رئيس الدولة 


ونرجحه ترك الامر الى رئيس الدولة » فان شاء أخذ براي الاكثرية » وإن شاء اخذ 


(155) تفي القرطبي ج 1 ص ۲۲۹ 516.0 3 
۷) تفر الطبري ج ه ص ۸۷ ©» تفسير القرطبي ج ه ص ۲٣۱‏ »> تفر الحصاص ج ۲ ص؟6!؟. 
(114) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠۷١‏ 


۲۱١ ب‎ 


براي الاقلية > وإن شاء أخذ برابه هو وان كان خلاف راي الاكثرية والاقلية . 
وقد سدو قولنا هذا غربا » لان الاذهان ألفت الاخذ براي الاكثرية دائما الى درجة 
الاعتقاد بأن الاخذ به ملزم» :وان الخروج على رأيالاكثرية علامة الاستبداد والتعسف» 
الى آخر ما بقال في هذا المجال » ولكن الحق أحق أن بتبع »:فما هي حجتنا فيما 
فلناه ؟ إن حجتنا تتلخص بالادلة الآتية : 


آدلة الأخذ براي رئيس الدولة وإن خالف راي الاكثرية 


وه" أولا : قال تعالى ( وشاورهم في الأمر فإذ؟ عزمت فتوكل على الله » 
قال قتادة في تفسير هذه الآبة : « أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن 
نمضي فيه و بتو کل على الله لا على مشاو رتهم 11( . 


ثانياً : السوابق القديمة ومنها ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق في 
جيش اسامة »© وفي محاربة المرتدين . وخلاصة القول في جيش اسامة بن زيد » أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ارسله قائدا على جيش من المسلمين فيه كبارهم وأبطالهم 
وأمره بالتوجه الى جهة فلسطين » وقبل أن بنفصل من المدينة توفي الرسول صلى الله 

عليه وسلم فتوقف أسامة حتى بويع أبو بكر بالخلافة » فأرسل إليه عمر بن الخطاب 
سستأذنه بالرجوع مع جيشه ليكون ن بجانبه وبسهم في دفع ث شر المرتدين عن المدنة وكان 

هذا رأي عمر بن الخطاب أيضاً وغيره من المسلمين ولكن أبا بكر رفض هذا الرأي 
وقال : والله لو علمت أن السباع تجر برجلي ان لم ارده ما رددته ولا حللت لواء عقده 
رسول الله صلی الله عليه وسلم (۱۷۰) . 


أما قصة المرتدين © فقد كان منهم قوق کا تمن ادا ا مع بقائهم 
على الايمان بالله ويرسوله »> وارسلوا وفدآ إلى المدنة ليقنع الخليفة بالموافقة على 
ذلك » فرفض أبو بكر هذا الرأي وقال : والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه وظضل. 
أبو بكر رضي الله عنه على هذا الرأي بالرغم من رأي أكثر الصحابة أن اللين أولى في 


1653 ). تفسير القرطبي ج ؟ ص ۲٥۷‏ . 
(۱۷۰) أبو بكر الصديق »© تأليف الاستاذ علي الطنطاوي ص 1515 - ۱۹۳ . 


ل ؟١؟‏ سا 


هذه الحالة > لضمف المسلمين وانتشار الردة وكثرة المرتدين ولكن ابا بكر ظل باقيا 


على رأبه ماضياً في الذي شرح الله له صدره من الحق لابضعف ولا بني ۷) . 


ووجه الدلالة في هذه السابقة القديمة أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ برأبه ونفذه 
ولم بأخذ براي غيره وإن كانوا كثيرين . 

ثالث : إن الخليفة ب رئيس الدولة ‏ مسؤول مسؤولية كاملة عن أعماله © 
قلا يجوز الزامه بتنفيذ راي غيره إن لم بقتنع بصوابه » لان كون الانسان مسؤولا عن 
عمله يعني انه يعمله باختياره ورايه لا ان يعمل وينفذ راې غيره على وجه الالزام وهو 
کاره له غير مقتنع به ثم بسأل هو عن هذا الراي ونتائجه . 

رابعاً : إن صواب الرأي أو خطأه ستمدان من ذات الراي وطبيعته لا من 
كثرة أو قلة القائلين به . 

خامسا : ليست الكثرة لذاتها دللا قاطعآ أو راجحا على الصواب » كما أن 
القلة ليست لذاتها دليلا قاطعاً أو راجحا على الخطأ » إذ بمكن أن بكون الخطأ ممع 
الكثرة » وقد اشار القرآن الى هذه الحقيقة » قال تعالى ١‏ وإن تطع آكثر من في الأرض 
بضلوك » « قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب وإن اعجبك كثرة الخبيث » ٠‏ 

سادسا : في حالة الحروب ©» وهي أخطر ما تمر به الأمة » يفوض الأمر الى 
ای ی 
ولا بلزم برابهم مطلقاً وان كان ملزما باستشارتهم » ومعنى ذلك أن البشر يدركون 
بفطرتهم ان خير حل عند اختلاف الرئيس مع مستشاربه هو ترك الأمر له يقرر 
ما براه » ولهذا بأخذون بهذا الحل في حالة الات > مع أن خطا القائد قد بؤدي إلى 
فناء الجيش وهلاك الامة » ولكن مع هذا بأخذون بهذا الحل لانه خير الحلول واصوبها 


عند اختلاف الرئيس مع من بشاورهم . 


8) المرجم السابق . 


5 ۳ 


اعتراضات ودفعها 


۵ _ أن رانا الذي قدمناه واعتير ناه هو الراجحح > بل ونعتبره هو الصحيخ 
قد بعترض البعض عليه بالاعتراضات التالية ٠‏ 

لواف ازن ب أن الي اه عليه وبل الكل براي الاككرية فى بالة 
الخروج إلى معركة أحد مع انه كان يميل الى عدم الخروج . والجواب أن النبي صلى 
الله عليه وسلمإنما أخذ برابهم لأنه رأى ذلك » لا لان الأخذ براي الاكثربة ملزم» وكلامنا 
في الزام الاكثرية لرئيس الدولة أو عدم الزامه . 


راف الاي ج ما كائدة اكساورة 131 لن فر رتس الد رة رائ من 
بشاورهم أو براي اكثربتهم ؟ والجواب »© فائدة المشاورة تظهر في ظهور الراي 
الشات ولون :فى رك البولة اند ناخد اتو ات ا ل ناخد را تمع 
ذلك أنه لم بقتنع بما قيل لالكونه يريد العناد والخلاف . 

الاعتراض الثالث ‏ أن الله تعالى أمر بالمشاورة وهذا الأمر بتضمن الاخذ 
درأي من بشاورهم »؛ والجواب » المشاورة غير التنفيذ » والله تعالى أمر بالمشاورة > 
وينقضي حق هذا الأمر باجراء المشاورة فعلا » اما التنفيذ فشيء آخر » وهو متروك 
لوئيس الدولة حسب ما يراه »> مادام الأمر اجتهاديا . 


حق الافراد في ابداء آرائهم 


٠‏ 1 - وقيام الخليفة بمشاورة اهل الحل والعقد لا بعني أن غيرهم من 
افراد الأمة لا حق لهم في ابداء آرائهم في شؤون الحكم وتصرفات الخليفة » فالواقع 
أن لكل فرد أن سدي رأبه فيما برى فيه المصلحة أو إزالة مفسدة > واساس هذا 
الحق تكليف الشارع لكل مسام بالامر بالمعرو ف والنهي عن المنكر » بل جمل القيام 
بهذا التكلبف من صفات الؤمنين الأصلية قال تعالى ( والؤمنون والؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر )) وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح المشهور « من رأى منكم منكرآ فليغيره بيده فان لم ستطع فبلسانه ©» فان 
لم ستطع فبقلبه وذلك أضعف الاإيمان » . ومن الواضح أن القيام بهذا الفرض 
بستلزم تمتع الفرد بحق ابداء رابه بالمعروف الذي بأمر به وبالمنكر الذي يريد تغييره 


ا ۱ 5 


وهذا الحق ا ا حل عاقيا اريك مدان 
الخليفة على معرفة الصواب وتجنب الخطاً » فقد بفوت أهل الشورى بعض الأمور 
التي بعر فها غيرهم من افراد الأمة . وعلى هذا لا بجوز للخليفة أو لغيره من أولياء 
الامور الانتقاص من هذا الحق الافراد كما لا يجوز للافراد التنازل عنه أو تعطيله » لأنه 
حق اوتوه من الشرع ليتمكنوا من اداء ما افترض عليهم من واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . ولهذا كان الحكام الصااحون يربون أفراد الأمة على حرية الراي 
وبحثونهم على هذه الصفة وبعيبونهم على تركها » قال رجل للامام عمر بن الخطاب 
د أ الله :ناعير + قال لبه سير ١١ل‏ قلعتو اوها ولا خير نا إن ل تبج »اه 
وف خطبة لأبي بكر رضي الله عنه « فان أحسنت فاعينوني» وان زغت فقومو ني .)۱۷۲)٩‏ 


حدود حرية الراي 

۷ ب وحق الأفراد في ابداء آرائهم فيتصرفات الخليفة» له حدود وضوابط» 
الأول : أن بكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة » حاء في الحددث 
الصحيح الذي رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « الدين النصيحة» 
فلنا من ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . قلا تجوز للفرد أن 
بقصد في بيان رأبه في تصر فات الحكام التشهير بهم أو تكبير سيئاتهم أو انتقاصهم 
أو تجریء الناس عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الباطلة التي لابراد بها وجه الله ولا 
الخير للمنصوح ولا المصلحة للامة . 

الثاني : أن بكون بيان المسلم لرايه في تصر فات الحكام على اساس من العلم 
والفقه » فلا تجوز أن 'بنكر عليهم أو بنتقصهم في الأمور الاجتهادية » لأن رأنبه ليس أولى 
من رايهم ما دام الأمر اجتهادياً . 

الثالث : لا يجوز للافراد احداث الفتنة ومقاتلة المخالفين لهم بالراي إذا لم 
يأخذوا برأيهم ما دام الأمر بحتمل رأبهم ورأي غيرهم : 

تنظيم الشورى في الوقت الحاضر 


4ه ذكرنا في الفقرات السابقة السوابق الثابتة في السنة النبوبة فيموضوع 


(۱۷۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۴ ص 1۱۸۳ ٠‏ 


لدب :ه721 عب 


انشورى »© ومجموعها بدل على أن الشريعة الاسلامية لم تنص على كيفية خاصة 
لتحقيق مبدا الشورى > ومعنى ذلك أنها تركت تنظيم الشورى للامة الاسلامية على 
النحو الذي بلائم ظروفها وأحوالها وبحقق مقصود الشورى ومعرفة راي الأمة . 
وهذا في الحقيقة من حسنات الشربعة واحتياطها للمستقبل . وعلى هذا : فيبيدو 
لنا » ان ما يوافق العصر الحاضر أن تقوم الامة بانتخاب أهل الشورى الذين بشاورهم 
رئيس الدولة ويعتبرون بنفس الوقت اهل العقد والحل » على أن يكون لرئيس الدولة 
الحق في مشاورة اهل الاختصاص في موضوع اختصاصهم » وان بكون له الحق في 
استفتاء الامة في المسائل الخطيرة ؛ وان بوضع نظام مفصل لكل هذه المسائل وغيرها 
مما له علاقة في موضوع الشورى في ضوء قواعد الشربعة ومبادئها واحكامها في نظام 
الحكم . كما يجب تو فير حربة ألرأي للمواطنين لابداء آرائهم في شؤون الدولة في 
الحدود الشرعية »© فلا يجوز مثلا التشهير والطعن والسسباب وفاحش الكلامو لافتراء 
والتضليل بحدة ابداء الرأي ؛ فليسس من حق أحد أن شيع الفساد بحجحة انداء 
الرأي . والواقع أن مجرد وضع الانظمة لا بكفي لتحقيق الانتخاب السليم ولا لتحديد 
حدود الرأي المباح الخالص من الغش والدجل » وإنما الذي بفيد كثيراً في هذا الباب 
- مع وضع الانظمة اللازمة ‏ اشاعة المفاهيم الاسلامية والاخلاق الاسلامية » وتربية 
الأفراد على معاني العقيدة الاسلامية ومخافة الله وتقواه في السر والعلن » فبهذا بقف 
الانسان عند الحدود الشرعية ويقوم بواجبه على الوجه المرضي سواء اكان هذا 
الواجب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى أو في قيام هؤلاء بابداء آرائهم أو في ابداء 
آحاد الناس آراءهم فيما برونه من وجوه المصلحة . 


المطلب ال 1 e‏ 
الخضوع لسلطان الاسلام 


تمهسد 

۹ _ قلنا فيما مضى : إن الآمة مخاطبة بأحكام الشرع مكلفة بتنفيذها مشل 
أحكام العقوبات والجهاد والحكم بين الناس بالعدل ونحو ذلك من الاحكام الشرعية 
التي هي من الفروض في الاسلام > وانها تملك بتمليك الشرع لها السلطة لتنفيذ 


۴۱۹ 


هذة الاحكام وحمل الناس عليها . وحيث إن تنفيذ هذه الاحكام باستعمالها e‏ 
ولا يمكن أن نكون عن طربق جماعي . فقد برزت قاعدة النيابة لتحقيق ذلك »© بأن 
تنيب الأمة واحدا عنها بباشر سلطانها نيابة عنها لتحقيق ما هي مكلفة به » وهلا 

سلطان الامة مقيد غير مطلق 

٠۰‏ ل واكن سلطان الأمة مقيد غير مطلق © مقيد بالفرض الذي من أجله 
م نحت الأمة هذا السلطان من قبل الشرع > و معنى ذلك أن ساطانها مقيد بسلظان الله 
المطلق الذي له الحاكمية الحقة المطلقة « إن الحكم إلا لله ) وارادته الشرعية المتمثلة 
في شرعه » ومن شرعه نظام الحكم في الاسلام . وعلى هذا فان سلطان الامة في الحقيقة 
سلطان 7نفيذ لشرع الله ومنه نظام الحكم وليس بسلطان خلق وابتداع لنظام تهواه . 

۱ وإذا كان سلطان الامة مقيد بسلطان الاسلام اي بشرائعه واحكامه 
ونظمه » ومنها نظام الحكم » فان الخليفة ‏ وهو نائبها ‏ سلطانه في الحكم مقيد 
ايضا بسلطان الاسلام » لانه لا يمكن أن يملك الوكيل اكثر مما يملكه الموكل من سلطة 
وحق .. فسلطانه » سلطان تنفيذ للشرع »> وليس بسلطان ابتداع لشرع > ولهذا 

مايترتب على تقييهد سلطان الأمة والخليفة 

۲٢‏ _- وتترتب على تقييد سلطان الامة والخليفة بسلطان الاسلام انه لايملك 
واحد منهما الخروج على هذا السلطان ابد » فلا بحوز لأحدهما ولا لكليهما » وإن 
كان برضى منهما تغيير شرع الله أو اتباع غيره » لأن الاتفاق على الباطل لا بقلبه حقاً 
ولا بعطي المتفقين عليه تبريرآ شرعياً لعملهم الباطل ... ولكن يجوز للخليفة وضع 
الترتيبات اللازمة لتنفيذ شرع الله ونه نظامه في الحكم › أو وضع الانظمة اللازمة 
ادارة شؤون الدولة قي نطاق القواعد العامة في الشرع الاسلامي ».ما دام لا بوجد 
نص أو نصوص تحكم هذه الشوون .. وهذه الدائرة التي ساح فيها للخليفة وضسع 


بسميه الفقهاء بالامور الاجتهادية التي بجوز فيها البحث والنظر > وتشريع الاحكا 
الجزئية في نطاق الاجتهاد وقواعده وضوابطه » وبلزم تنفيذ هذه الاحكام الاجتهادي 
السائغة » ولا نجوز للامة ولا لأهل الحل والعقد عصيان هذه الاحكام ولا التمرد عليه 
ما دام الخليفة قد قرر تنفيذها » ولا يقبل منهم تبرير عصيانهم بمخالفة هذه الاحكا 
لآرائهم الاجتهادية لان الاجتهاد لابنقض بمثله كما بقول الفقهاء . إلا انه من المرغوب 
فيه جدآ للخليفة بل قد يكون من الواجب عليه أن يشاور أهل الشورى فيما يريا 
تشر بعه من الأمور الاجتهادية كما كان بفعل الامام عمر بن الخطاب » ومن أمثلة مافعل 
هذا الامام الراشد تشاوره مع أهل الشورى في مسألة تقسيم أراضي السواد وٍ 
العراق أبقسمها على الفاتحين أم ببقيها بأبدي أصحابها ويضرب على أراضيهم 
الخراج ؟ ولا شك أن الخليفة عندما بشاور أهل الشورى في هذه المسائل قد بخرجوز 
براي واحد وقد بختلفون » وعند الاختلاف بترك الأمر للخليفة ليختار الراي الذي 
براه . والمأمول دائما أن الرأي الصواب سيظهر نتيجة هذه المناقشة الهادئة الصربحا 
الهادفة الى الصواب . وإذا ما تبين الصواب فالراجح جدآ أن الخليفة يقبله لأنا 
لا مصلحة له في مخالفة الصواب وهو المنصوب لتنفيف أحكام الشرع وتحقيق مصالك 
الآمة » وإذا قدر انه لم يقتنع بوجهات نظر الآخرين الصائبة وأخذ بوجهة نظر خاطنا 
فهذا نادر » لا غالب » لأن الغالب ما قلناه » والعبرة للغالب الشائع لا للنادر . 

الجدية والمساواة في تتفيد شرع الله 

۳ ل وإذا كان الخليفة والامة خاضعين لسلطان الاسلام المتمثل في شرعه 
فان هذا الخضوع بظهر في جدية التنفيذ والمسارعة فيه والحرص عليه »© فلا يفيه 
الادعاء بالخضوع لسلطان الالام مع المخالفة الفعلية له . ومع هذه الجدية في التنفيذ 
والمسارعة فيه » مساواة بين الرعية في تنفيف القانون الاسلامي عليهم » لأن الخليفة 
لا يملك تعطيل القانون بالنسبة لواحد منهم وإلا كان مسؤولا عن ذلك مسؤولية دينية 
امام الله في الآخرة » وأمام الأمة التي اختارته في الدنيا . كما أن الامة كلها لا تملك 
نعطيل القانون بالنسبة لأي فرد ولا يجوز لها السعي في هذا المجال المحرم بالشسفاعة 
السسيئة أو التأثير على الخليفة . وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني 
بصورة جاسمة وصريحة في مسألة المرأة المخزومية التي سرقت واهم” الناس أمرها 


- ۲۱۸ 


فطلبوا من اسامة أن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الشفاعة لها 
عنده عسى أن يعفيها من اقامة الحد أو بجد لها مخرجا » وقد غضب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لذلك » وقال في خطبة له في الناس على أثر ذلك »؛ « إنما اهلك مسن 
كان قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد » وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها » 5 


الدولة الاسلامية دولة قانونية 


۲ 7 وإذا تبين لنا أن الخليفة والأمة خاضعون لسلطان الاسلام » فان معنى 
ذلك أن الدولةالاسلامية بمكنو صفها بأنها «دولةقانونية» أو«دولةقانون»اي انهاتخضع 
في جميع تصر فاتها وشؤونها» كمابخضعجميع الأفراد في جميع تصر فاتهم وعلا قاتهم الى 
القانون . واعني بالقانون هنا » بالنسبة للدولة الاسلامية القانون الاسلامي المتمشلّ 
بكتاب الله وسنة رسوله وما قام عليهما من استنباط صحيح واجتهاد سائغ مقبول .. 
تال تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء .. » اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم )) ٠.‏ وبترتب على ذلك أن نظام الحكم الاسلامي 
لا بقوم على معنى باطل قد بتلبس الحكم او بقارنه أو بخالطه مشل الهوى والطغياز 
والتكير في الأرض وحبالفساد والتسلط على الآخرين وغمط حقوقالناس وتشخيرهم 
للشهوات ونحو ذلك من المعاني الفاسدة التي لا تنفك عنها نظم الحكم الو ضعية » لآن 
نظام الحكم الاسلامي خاضع للقانون الاسلامي المبرا من هذه العيوب والمفاسد . ومن 
مظاهر هذا الخضوع أن الأمة في اختيارها الخليفة أو أهل الشورى »© تختارهم وفقا 
الوازين الشرعية » بعيدة عن الأهواء » وهؤلاء المنتخبون في مجلس الشورى يباشرون 
حقهم في ابداء الراي مستحضرين في قلوبهم مخافة الله ومراقبته فلا يقولون إلا ما 
عتقدونه الحق والصواب ولا بألون حهداً في إرادة الخير للامة والنصح للخليفة ولا 
.بغون من وراء ذلك إلا مرضاة الله . . وافراد الأمة عندما بنتقدون أو ببدون آراءهمني 
تصر فات الخليفة يفعلون ذلك وهم يشعرون بلزوم خضوعهم الى شرع الله الذي بأمرهم 
بالعدل في القول والصدق فيه وارادة النصح الخالص ف النقد أو الاعتراض . والخليفة 
في شؤون الدولة ومباشرته سلطان الحكم إنما بستهدي بشرع الله » فلا بعطي ولا بمنع 
ولا بقدم ولا بحجم إلا ببرهان من شرع الله » وينفذ القانون الاسلامي بعدل ومساواة 


۲۱۹ سم 


وجدية » ¥ تمنعه من إقامة الشرع صداخة ولا قرابة ولا أي معنى من المعاني التي / 
بعتر ف بها الشرع في مجال التنفيذ » لان نفيف القانون الاسلامي من لوازم خضوعه ل 
كما قلنا » ولا معطل تنفيذه بححة الرحمة المتوهمة »© فالرحمة الحقة في تنفيذ العانور 
الاسلامي لا في تعطيله > وقد نبهتا الله تعالى إلى هذا الجانب الضعيف في النفسر 
الانسانية الذي يتسلل منه الشيطان ليمنع ولي الأمر من اقامة حدود الله ؛ قال تعالى 
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة ف 
دين الله ٠۰‏ ) ۰ 


وإذا كانت الدولة الاسلامية دولة قانون » وقانونها هو شرع الله الاسلام ‏ فار 
أي خلاف ينشب بكون مرجعه إلى هذا الشرع » لا إلى شيء غيره ٠‏ قال تعالى 
« فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون يالله واليوم الآخر » ٠‏ 
والمحق من كان الحق بجانبه ببرهان من الشرع ومن ثم تكون الدولة بجانبه وان كان 
ضعيفا » والمبطل من لم بكن الحق بجانبه ببرهان من الشرع ومن ثم تكون الدولة ضد 
وإن كان قويا . 

٠#‏ وإذا كانت الهولة الاسلامية دولة قانونية » خاضعة للسملطان الاسلام فان 
مصنى ذلك إن الحكم الحقيقن والسلطان الحقيقي لمشرع هذا الاسلام وهو الله جل 
جلاله وصدق الله العظيم إذ بقول إن التحكم إلا لله » ٠‏ 


المطلب الرابع 
مقاصد الحكم في الاسلام 


الحكم وسيلة لا غاية 


57 الحكم ف الاسلام وسيلة لا غابة » وسيلة فعالة الى مقاصد معينة د تط م 
الحكم تحقيقها لما للحاكم من سلطان ستطيع به تنفيف ما بعجز عنه آحاد المسسلمين » 
فيختصر الطريق ويبلغ الاهداف وبحقق القاضد وهي بعض مقاصد الاسلام ؛ فما هي 
متقناصد الحكم الاسلامي ؟ 


۴۴۰ 5م 


مقاصتبد الحكم 


۷ _ قول الفقهاء في تعر بفهم للامامة أي الخلافة « الأمامة موضوعة لخللافة 
فهذا التعريف يؤكد على وظائف الخلافة أي مقاصد الحكم وبجملها في مقصدين 
فلا بد من الكلام عن كل مقصدعلى حدة وبيان ما بندرج تحته‌من مقاصد فوعية. 


المقصد الأول حراسة الدين 

م14" وتنتصد بالدين هنا بداهفة الاسلام > فهو الدين المطلوبي حراسته 
بالحكم . وحراسته تعني شيئين : حفظه وتنفيذه . فما معنى الحفظ والتنفيذ في 
هنذا المقام ؟ 


89 اأولا : حفظه 

وحفظ الاسلام يعني ابقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلغها وسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته الكرام ونقلوها الى الناس من بعده. 
وعلى هذا لا بجوزاي تبديل او تحريففي هذه الحقائق والعاني» لان التحريف والتبديل 
بدخلان في نطاق الابتداع المذموم في دين الله . ولا بجوز التردد أبدآ في منع التبدييل 
والتحريف بحجة حق الفرد في ابداء الراي وحرية الفكر والاجتهاد .. لان الفرد ان 
كان مسلماآ فليس من حقه أن ببدل دين الله » وإذا اختار لنفسه الضلالة ولعقيدته 
الفساد فليس من حقه أبدآ أن بضل الآخرين أو بفسد عقائدهم . وإن كان الفرد غير 
مسلم فليس من حقه بدا أن بخرج على نظام دار الاسلام ويشوه حقائق الاسلام وإلا 
كان ناقضا لعقد الذمة . ومع هذا فقد بقع المسلم في زبغ أو شبهة أو خطا » نتيحة 
فهم سقيم أو تضليل خبيث فيجب على ولي الامر ‏ الخليفة ‏ او نائبه » ان يعمل 
على كشف الشبهة واظهار الصواب بالدليل واليرهان حتى بظهر الحق وتقوم الحجة » 


. الماوردي ص * »© وابن خلدون في مقدمته » ذكر هذا التمريق أيضا‎ )١75( 


۲۲۱ 


فان أصر المبطل على باطله وسعى إلى نشره في الناس منع من ذلك وآفيم عليه ما.يوحبه 
الشرع . وقد أشار الفقهاء إلى ما ذكرناه فقد قالوا : إن على الامام « حفظ الدين على 
الأصول التي أجمع عليها سلف الآمة . فان زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح 
له الصواب »© وأخذه بما بلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسآ من خلل 
والآمة ممنوعة من الزلل ١۷0)‏ . 

۰ - ومن لوازم حفظ الدين « تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة 
حتىلاتظهر الاعداء بفرة بنتهكون فيها محرما ويسفكون فيها لمسلمأو معاهد دما)(05) . 
والحقيقة أن دفع الاعداء عن دار الاسلام ضروري لحفظ ادن وبقائه لآن استيلاء 
الكفرة على دار الاسلام ضياع للاسلام وطمس لحقائقه وفتنة عظيمة للمسلمين 
وزعزعة لعقائدهم بسبب حكم الكفرة له وما ببذلونه لصرف المسلمين عن دينهم الحق 
بالوعد والوعيد والتلبيس والخداع والتضليل . بل نستطيع القول أن من لوازم وتمام 
حفظ الدين اعلاءه واظهاره على جميع أنظمة الكفر حتى لا يبقى للباطل حكم قائم ولا 
رابة مرفوعة » وهذا ما أشار اليه الماوردي اذ بقول »> وهو بعدد واجبات الامام » 
« والسادس جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى سسلم أو بدخل الذمة ليقام بحق 
الله تعالى في اظهاره على الدين كله »)0175 . 


۷۱ افیا : تنفيذه 


وأما تنفيف الدنن ؛ الاسلام » وهو المظهر الثاني لحراسته ©» فيتحقق في أمور 
ينها تطيق اعكانه فى ضار مفاملات الناس ولاقام فيا يتنهم 6 وي علا قاتهم. مغ 
اندولة » وفي علاقة الدولة ‏ دار الاسلام ‏ مع غيرهامن الدول. ومنها : حمل الناس 
على الوقوف عند حدود الله والطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك ومعاقبة المخالفين 
بالعقوبات الشرعية . ومنها إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع كما بقّضي به 
الاسلام » إذ لا يمكن الادعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا انكار ولا إزالة 


(17/5) ابو يعلى الحتبلي ص ١١‏ 
)١!/5(‏ الماوردي ص ١6‏ 
(15) الماوردي ص 1١6‏ : وسنزيد هذه النقطة توضيحا عند الكلام عن نظام الجهاد . 


٢‏ ل 


ع توفر القدرة على ذلك . وقد أشار القرآن الكريم الى هذا المقصد من مقاصد 
نحكم الاسلامي » قال تعالى ( الذين إن مكناهم في الأرض أقامو! الصلاة وآقوا الزكاة 
,امروا با مروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ») : 


المقصد الثاني سياسة الدنيا به 


أمور الدنيا محكومة بائدين 

؟ لم إن هذا المقصد يعني ان الدنيا داخلة في نطاق الدرن » محكومة به » غير 
خارحة عنه 8 

والقول الجامع في سياسة الدنيا بالدين هو إدارة شؤون الدولة والرعية على 
لقواعد الشربعة ومبادثها وأحكامها النصوص عليها أو المستنبطة منها وفقا لقواعد 
الاجتهاد السليم . فهذه هي السياسة الشرعية لامور الدنيا بالدين . ومن أوجه هذه 
انسياسة التي بضطلع بها الحكم الاسلامي ويلتزم بها الحاكم المسلم » والتي أشار 
اليها الفقهاء ما بأتي : 

 ]‏ اقامة العدل بين الناس 

۳ _ اول مظهر لسياسة الدنيا بالدين » الالتز'م التام بالعدل في إدارة شؤون 
لامة بفقده » ولهذا كان من صفة عقد البيعة للامام أن يقال فيها « بابعناك بيعة رضى 
على إقامة العدل والانصاف والقيام بفروض الإمامة »(/ا/ا١)‏ . 

والعدل بتضمن اعطاء كل انسان حقه وعدم ظلمه في شيء . فمن الظلم تكليفه 
بما لا بحب عليه شرعا أو أخذ ماله بغير وجه حق أو منعه ما يستحق »© وهذا ما أشار 
اليه الفقهاء 4 فالفقيه الماوردي قول ER‏ وهو لعدد واحمات الامام 0 وجيابة الفسيء 


(۱۷۷) أبو يعلى ص ٩‏ 


۳ ل 


والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واحتهادآ من غير عسف وتقدير العطاء وم 
ستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه ودفمه في وقت لا تقديم فيه وا 
تأخير 6 . والعلامة ابن خلدون يوضح الظلم الممنوع فيقول « ولا تحسبن الظلم 
انما هو اخذ الال أو الملك من بد مالكه من غير عوض ولا سبب » كما هو المشهور > بل 
الظلم اعم من ذلك . وكل من أخذ ملك أحد » أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق» أو 
فرض عليه حقاً لم بفرضه الشر ع فقد ظلمه فجداة الاموا ل بفير حقها ظلمة : 
والمنتهيون لها ظلمة » والمانعون لحقوق الناس ظلمة . ووبال ذلك كله عائد علسى 
الدولة بخراب العمران 60١197»‏ . وعلى هذا بحب على الخليفة أن بقوم بما بلزم لتحميق 
انعدل ومنع الظلم » واول ما بلزمه في هذا الباب اختيار الموظفين الأكفاء الأمناء ؛ 
وألثاني مراقبتهم : 

٤١‏ - اما اختيار الموظفين الاكفاء »> فهذا شيء ضروري ٠‏ لأن الخليفة لا بمكنه 
أن ساشر أمور الناس بنفسه لأن ذلك فوق طاقته بل وستحيل عليه حتى أو أراده . 
انما سافن افون الناتن بز اة اه اي الوظفيق الد تختازه فة ان 
بتخير الكفء الأمين . ومرد الكفاءة الى القدرة على مابتولاه» ومرد الآمانة عدم التفريط 
بشؤون ما ولي عليه من أمور » وقد أشار القرآن الكريم الى قانون تولي الأمور الواجب 
مراعاته من كل حاكم وولي أمر »© قال تعالى (( إن خير من استاجرت القوي الأمين » ٠‏ 
فاذا وفق الخليفة الى حسن اختيار المؤظفين الاكفاء الأمناء حكموا بالعدل وحفظ | 
حقوق الناس ومنعوا عنهم الظلم » وشعر الناس بالامن والأمان والاطمئنان ؛ وانكمش 
أولو الأطماع وأهل البعي » ولم يستطع قوي أن بعتدي على ضعيف لان الدولة اقوى 
منه » ولم يخش الضعيف المحق من عدوان القوي لان الدولة مع المحق .إن كان 
تيا وعدا كله يؤدي إلى كسب قلوب الناس وربطهم بالدولة وتعلقهم بالإمسام 
فيزداد حرصهم على بقاء دولتهم واستعدادهم للذود عنها لانها في نظرهم كالبيت لهم 
ون لحقوقهم . أما إذا عين الخليفة الموظفين العاجزين والفاسدين والخائنين : 
فان الناس وون نار فسادهضم وخيانتهم ون تحت ا 5 2 


(174) مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۲ 


€ د 


بضعف صلتهم بالدولة والولاء لها » وبزهدهم في الدفاع عنها » « ووبال ذلك كله عائد 
على الدولة بخراب العمران » كما قال ابن خلدون. ولا يشفع للخليفة عند الناس كرهه 
لتصر فات ولاته الظلمة الفاسدين »؛ لأن الناس بحملونه مسؤٌولية أعمالهم لأنه هو الذي 
ولاهم » ولهذا كله بجحب الاهتمام الكامل باختيار الموظفين الأكفاء الأمناء وبدون ذلك 
بقع المحذورالذي أشرنا إليه» ولا بدفعه كون الخليفة بنفسه صالحا» وقد أشارالفقهاء 
الى واجب الخليفة في اختيار الموظفين الأكفاء » فقالالفقيه الماوردي عند تعداد واجبات 
الامام « التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه اليهم من الأعمال وبكله 
اليهم من الأموال لتكون الأعمال بالاكفاء مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة )018:0 . 


ها" ولا بكفي أن يعين الخليفة الأكقاء الأمناء » بل عليه أيضآ أن براقبهم في 
أعمالهم فقد « بخون الأمين وبغش الناصح » كما بقول الفقهاء . وحتى إذا استبعدنا 
خيانتهم وغشهم » فلا بمكننا استبعاد خطلهم » وظلم الناس خطأ كظلم الناس عمدآ من 
جهة لحوق الضرر بالمظلوم وكرهه للظالم » فلا بد من المراقبة المستمرة والمحاسبة 
نه الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى هذا المعنى © فقال الفقفيه أبو بعلى الحنبلي : عل 
الخليفة « ان ساشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم سسياسة الأمة 
وحراسة اللملة » ولا بعول على التفوبض تشاغلا بلذة أو عبادة . فقد بخون الأمين 
وبغش الناصح . وقد قال الله تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى » فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة » وقد 
فال النبي صلى الله عليه وسلم « كلكم راع و كلكم مسوؤول عن رعيته .601١81()‏ 

باب إشاعة الأمن والاستقرار 

51 ومن واحبات الخليفة المهمة »> ومن واحبات الحكامالمسلمين حميعاً إشاعة 


١6 الماوردي ص‎ )۱۸٠١( 


١١ آبو يعلى الحنبلي ص‎ )۱۸١( 


ا أصول م ۱١‏ 


في دار الاسلام آمنين مطمئنين . إن هذا المقصود بتحقق بصورة كاملة بتطبيق القانون 
الاسلامي الجنائي » اي بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في الأمن » المعتدين على 
الناس » بشرط أن بكون التطبيق عادلا وعلى الجميع بلا محاباة ولا تردد . فاذا ما 
طبقت الأحكام الشرعية على المعتدين » أمن الناس وخاف المجرم » وتحقق الاطمثئئان . 
وسنتكلم عن أهمية العقوبات الشرعية واثرها الفعال في منع الاجرام وفي تحقيق الأمان 
لاناس عند الكلام عن نظام الجرائم والعقوبات وقد أشار الفقهاء إلى هذا المقصد قالوا : 
وعلى الخليفة « إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوقعباده 
من إتلاف واستهلاك ۸4٩)‏ . 


ج ب تهيئة ما يحتاجه الناس 

۷ ل ومن مظاهر سياسةالدنيا بالدين» قيام الحكم الاسلامي بتهيئة مابحتاجه 
الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم » فهذه من فروض الكفاية التي يجب 
وجودها في الأمة لسد حاجاتها » وقد أشار الفقهاء إلى ذلك »> فقد قال العلامة ابن 
عابدين في حاشيته « رد المحتار » على « الدر المختار » : ومن فروض الكفاية الصنائع 
المحتاج إليها(145) . ومن الواضح أن الصنائع المحتاج إليها تختلف باختلاف العصور 
والأزمان » فما كان الناس يحتاجونه. في الأمس قد بحتاجون إلى غيره اليوم » فعلى 
الحكم الاسلامي ملاحظة ذلك وتهيثئة وسائله . ويترتب على اعتبار تحصيل الصناعات 
والحرف المحتا جإليها من فروض الكفايات لحوق الاثم بالأمة وبالحكام إذا قصروا في 
تحصيلها » وثبوت حق الحكام في اجبار اصحاب الضناعات على القيام بها إذا امتنعوا 
عنها » وهذا ما صرح به الفقهاء »> فقد قال الفقيه المشهور ابن قيم الجوزية في كتابة 
الطرق الحكمية : إن لولي الأمر اجبار أصحاب الحرف والصناعات على العمل بأجر 
المثل إذا امتنعوا عن القيام وكان في الناس حاجة إلى صناعاتهم ۸5 . 


١6 الماوردي ص‎ )١140( 
۲۲ ابن عابدين ج ؟ ص‎ )185( 
۲۲۲ الطرق الحكيمة لابن القيم ص‎ )18(. 


۲٢١ -‏ كت 


د - استثمار خيرات البلاد 


4 _ ومن مظاهر سياسية الدنيا بالدين » استثمار خيرات البلاد بما يحقق 
للرعية الرفاه الاقتصادي والعيش الكريم » وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجب © فقد 
قال الفقيه المشهور أبو بوسنفتي كتابه القيم «الخراج» الذى وجهه إلى الخليفةهارون 
الرشيد : إن على الخليفة أن بأمر بحفر الأنهار واجراء الماء فيها وتحميل بيت المالوحده 
تفقات ذلك وهذا تصن كلانه :8 فاذا اجتيعوا .اى اهل الخبرة على ان في لاك 
آي في حفر الأنهار ‏ صلاحآ وزبادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة 
من بيت المال » ولا تحمل النفقة على أهل البلد . وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في 
ارضهم وأنهارهم وطلبوا اصلاح ذلك لهم اجيبوا إليه » إذا لم يكن فيه ضرر على 
غير هم 6 وما ذكره أبو بوسف رحمه الله من ضرورة حفر الأنهار لأرض الخراج<20841 
هو من قبيل التمثيل لا الحصر » بدل على ذلك عبارته الأخيرة « وكل ما فيه مصلحة 
لأهل الخراج فيارضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاحذلك لهم أجيبوا اليه» كمايمكن القياس على 
ما ذكره أبو بوسف جميع الأعمال اللازمة لاستغلال ثروات البلاد وخيراتها على وجه 
بعود بالنفع العميم على الجميع فهذه يجب القيام بهاء مثل تنظيم الري في البلاد واقامة 
السدود وتحسين الزراعة واستخراج المعادنواقامة المصانع وناك الطرقالتي تسهل 
نقل المحاصيل » وإيجاد سبل العمل الشريفة للمواطنين الى غير ذلك من الامور التي 
¥ بمكن حصرها وعدها وتختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال . 


(14) الخراج لابي بوسف ص ١١١‏ 
(145) أرض الخراج » هي الاراضي التي فتحها المسلمون » مثل أرض العراق وتركوها بيد أهلها 


على أن بدا فعوا عنها ضريبة معينة تسمى « الخراج » . 


۷ ل 


المبحث السادس 


النففْامالافتيصادي 
2 ا 2 
6 - من الحقائق الثابتة أن الانسان ببذل كثيرآ من نشاطه وجهده للحضول 
على وسائل العيش من طعام ولباس وسكن وغير ذلك من الأمور الضرورية وغير 
الضرورية . ولا شك ان هذا الجهد المبذول من كل انسان ضروري لتوفير وسائل 
الميش للآخرين لان الانسان لا يستطيع بمفرده توفير جميع ما بحتاجه لنفسه .أن 
نشاط الانسان في هذا المجال وما بترتب عليه هو الذي سمى بالنشاط الاقتصادي . 
ولا كان الانسان بميش في المجتمع فلا يمكنه أن بتمتع بحرية مطلقة فيما يباشره من 
بشاط ومنه النشاط الاقتصادي ؛ بل لا ره من تنظيمه على نحو برتضيه المجتمع 
ويحقق الخير له وللفرد . والقواعد والأحكام التي تنظم النشاط الاقتصادي للا فراد 
في مجتمع ما هي التي تكوآن النظام الاقتصادي فيه . وهذا النظام ‏ على اي نحو 
كان لا بد له من اسباس يقوم عليه وافكار معينة تشيع فيه تكوان معالمه وخصائصه 
وتنسجم أحكامه وقواعدهمع هذهالمعالم والخصائص ومعذلك الاساس الذي بقومعليه. 
٠‏ - ولما كان الشمول من خصائص الاسلام » فمن البديهي ان نجد في الإسلام 
تنظيما للنشاط الاقتصادي للانسان بما وضعه له من قواعد وأحكام في ضوء افكاره . 
وهذه القواعد والأحكام وما قامت عليه من اساس تكوآن النظام الاقتصادي الاسلامي. 
١‏ - وبقوم نظام الاسلام في الاقتصاد على ساس العقيدة الاسلامية ويتفرع 
منها . فهذه العقيدة إذن هي اسالسه الفكري » وهو براعي الفطرة الانسسانية 
ومعاني الاخلاق الفاضلة ويؤكد على ضرورة سد حاجات الآأفراد اللازمة للعيش » 
وهذه هي خصائصه . وبناء على اساسه وخصائصه تنبثق جملة مبادىء عامة 
وتنظيمات جزئية » كما أنه بحدد موارد بيت المال ومصارفه لتستطيع الدولة تو فير 
حاجات الأفراد ومصلحة المجتمع . وعلى هذا سنتكلم عن اساسه الفكري وخصائصه 
في مطلب اول » ثم عن مبادئه العامة في مطلب ثان » ثم عن بيت المال في مطلب ثالث . 


۸ مس 


المطلب الاول 
الفرع الاول 


الاساس الفكري للنظام الاقتصادي الاسلامي 


م" العقيدة الاسلامية هي الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الاسلامي » 
وهذه العقيدة » كما أشرنا من قبل » تبين علاقة الانسان بالكون وبخالق الكو نوبالغاية 
التي من أجلها خلق الانسان » وتفصل وسائل تحقيق هذه الفابة . فالانسان .في 
ضوء هذه العقيدة الحقة ‏ من مخلو قات الله » بل ومن افضل هذه المخلو قات وان الله 
سبحانه وتعالى خلقه لعبادته بمعناها الواسع . وانه لا يبلغ هذه الغاية إلا بالخضوع 
الاختياري المطلق لله رب العالمين ٠.‏ ومظهرهذا الخضوع صياغة نفسهو سلو که ونشاطه» 
ومنه النشاط الاقتصادي » على النحو الذي فصتله وشرعه الله تعالى . وعلى هذا فان 
االنظام الاقتصادي في الاسلام » يعمل مع غيره من انظمة الاسلام » لتسهيل وتيسير 
السسبل الانسان لبلوغ الغابة التي خلق من اجلها وهي عبادة الله وحده . فاذا تيسرت 
هذه المبادة للانسان زكت نفسه بالقدر المطلوب وصار أهلا” لاظفر بالحياة الطيبة في 
الآخرة فضلا عن ظفره بالسعادة في الدنيا . 


ان فقه هذا الاساس الفكري للنظام الاقتصادي في الاسلام من قبل المسلم 
ضروري جدآ له لانه بهذا الفقه واستحضاره في ذهنه سيعر ف مركزه الحقيقي في 
الدنيا وعلاقته بها وغابته في الحياة » وبالتالي بتقبل بنفس رضية جميع الضوابط 
والتنظيمات التي جاء بها الشرع الاسلامي في مجال النشاط الاقتصادي » وسيندفع 
نتنفيذ هذه الضوابط والتنظيمات والتقيد بها » وبهذا تظهر ثمار النظام الاقتصادي في 
واقع الحياة ويسهم هذا النظام في تحقيق ما خلق الانسان من اجله . 


۳ - ومن معاني العقيدة الاسلامية ولوازمها التي لها علاقة في موضوع النظام 
الاقتصادي ما بأتي : 


٤‏ داولا الملك لله وحده : أن الكون بكل ما فيه وبدون أي استثناء مملوك 
لله تعالى وحده على وحه الحقيقة والخلوص »© فلا شريك لاحد معه في ذرة منه » لآن 


5656 ل 


الله تعالى هو خالقه » قال ربنا بي القرآن الكريم « ولله ملك السموات والآرض وما 
بينهما » » (( لله ملك السموات والارض وما فيهن » » ١‏ ولم يكن اله شريك في الملك ( < 
«قل ادعوا الذين زعمتم من ادون الله لايملكون مشقال بذرة في |السموات ولا في الأرض وما 
لهم فيها من شرك ٠٠‏ . ومن لؤازم الملك 'التام التصر ف التام في المملوك » ولهذا فان 
لله وحده حق التصر ف المطلق في جميع مخلو قاته . 

66 ثانيا : المال مال الله : والمال ‏ وهو ما بتموله الناس ويستفيدون منه 
وبمكن احرازه ‏ هو من جملة ماني الكون › فهو اذن لله وحده وان الله تعالى هو مالكه 
الحقيقي » قال تعالى ((وآتوهم من مال الله الذي آتاكم )) . 


1 ثالثا : تسخير الله تعالى مخلو قاته لنفع الانسان : الله تعالى بنحض. 
فضله سخر للانسان ما خلقه في السموات والارض لينتفع به ؛ وهياً له سبل هدا 
الانتفاع بما أودعه في الانسان من عقل وجوارح يستطيع بها الاهتداء إلى سبل الانتفاع 
بما خلقه الله تعالى . قال ربنا تبارك وتعالى « وسخر لكم ما في السموات وما في الآرض 
جميعآ منه » » الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات بوما في الارض واسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وواطنة )» وقال تعالى ممتنا على الانسان بما أودعه فيه مما يستطيع به 
الاهتداء الى سبل الانتفاع بما خلقه الله له « قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع 
والابصار والأفئدة قليلا ما تشكرون) ٠‏ 

۷ - رابع : الملك المجازي للانسان : ومع أن الملك الحقيقي هو لله ربه 
العالمين » فقد اذن الله تعالى بمحض فضله ‏ للانسان أن بختص بالانتفاع بالمال 
والتصرف فيه واضافته وتسسميته مالكا له: قال ربنا تبارك وتعالى ( ولا تاکلوا أموالكم 
بينكم بالباطل و تدلو بها الىالحكام لتاكلوا فريقآ من‌اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون»» 
«واعلموا انما اموالكم وأولادكم فتنة))»«الذين ينفقو ن آمو الهم بالليل و النهار)) . فهذ الآناب 
الكريمة تضيف الال للانسان اضافة ملك واختصاص . وفي الحديث الشريف « لا بحل 
فال امرئم تل إلا بطيب من نفسه » فهذا الحديث الشريف بضيف المال للانسان. 
على وجه الملك له ومع هذا فان الملك الحقيقي يبقى لله رب العالمين لانه يستحيل أن 
بشاركه احد ني ملك شيء من الكون فضلا عن أن يستائر لوحده بملك شيء . ومعنى 
ذلك أن اضافة الملك للانسان » هي من قبيل المجاز لا الحقيقة وان الانسان فيما بملكه 


۳. 


كالوكيل فيه عن مالكه الحقيقي . وبترتب على ذلك أن على الانسان أن بخضع فيما 
بملكه إلى جميع القيود والتنظيمات التي شرعها المالك الحقيقي وهو الله تعالى » وانه 
لا يجوز للانسان أبدآ أن بخرج عن هذه القيود » فان خرج عنها كان عاصيا لامر الله 
واستحق العقاب المقرر في الشرع » وقد بنزع منه الملك نهائيا أو مؤقتا » كليا أو 
جرئيا . وقد أدرك فقهاؤنا رحمهم الله تعالى هذه المعاني وأشاروا اليها» فقد قال 
الامام القرطبي في تفسيره » وهو يفسر قوله تعالى ( وانفقوا مما جعلكم مستخفين 
فيه » قال رحمه الله : وني هذا دليل على أن أصل ال مك لله سبحانه » وان العبد ليس 
له فيه الا التضراف الدى برضي اله .: .الم قال رخمه الله تعالى:* وهذا دليل على آن. 
الأموال ليست أموالكم في الحقيقة » وماانتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء فاغتنموا 
الفرصة فيها قبل أن تزال عنكم الى من بعدكم 0۸۷(٠‏ . أن فقه هذه الحقيقة تجعل 
المسلم مندقعا الى تنفيذ شرع الله في المال الذي آل اليه > فلا سخل به حيث بجحب 
عليه بذله » لأنه وكيل عليه وليس بمالك حقيقي له » والشأن في الو کیل تنفيذ ما بريده 
الموكل قيما وكله فيه .. 


مراك نافال ال فق حر ف5 #توكل ها يوقا السا بين مال 
بحب أن ستممله في مرضاة الله ». لتحقيق الغابة التي خلق من اجلها وهي عبادة الله 
تعالى ليظفر بالحياة الطيبة في الأخرى قال تعالى « وابتغ فيما آتال الله ادار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الهنيا » ٠‏ ولكن هذا لا بعني حرمان نفسه من طيبات الدنيا ولا 
ارهاق جسده بحرمانه مما يحتاج إليه . قال ربنا « قل من حرم زيئة الله التي اخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » . 

فورح يناده الدتي و وا يكن ما فاا من باع اموا 
نيست هي الغابة للانسان وانما هي وسيلة الى الغابة التي خلق من أجلها وهي اعداد 
نفسه للدار الآخرة بعسادة ربه > فلا تجوز أن بنسى هذه الغابة إذا ظفر بوسائل الدنيا 
ومتاعها » ولا يجعل الدنيا أو شيئا منها هي غابته. ان الحذاء وظيفته أن يضعالانسان. 
قدمه فيه 6وإن الدابة وظيفتها أن بر كبها الانسان ليبلغ المكان الذي بر يده » فلا يجوز 


(۱۸۷) تفسير القرطبي ج ۷ ص 578 
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نفسه ولا الحصول على الدابة غابة في نفسها » وهكذا متاع الدنيا يميل اليه المسلم 
كوسيلة فقط تسهل له بلوغ الغابة التي خلق من أجلها » وانه سيفارق هذه الوسائل 
«استحضارها ف الذهن من الأمور الضرورية لضيط النشاط الاقتصادي على النحو 
الذي بريده الاسلام » لأن الضوابط الحقيقية لنشاط الانسان هي التي تضبطه مسن 
الخارج أي النشاط الخارجي للانسان » وقد أشار القرآن الكريم الى هذه المعاني 
جميعاً في آبات كثيرة » منها : 

(( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى آفلا 
تعقلون )) ۰ 

«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم احسن عملا» . 

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 
وخير آملا)) ٠.‏ 


الفرع الثانى 
خصائص النظام الاقتصادي الاسلامي 
۰ _ قلنا فيما سبق : إن خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام مراعاته 
للفطرة الانسانية ومعاني الاخلاق الفاضلة وتأكيده على سد حاجات الانسان الضرورية 
للحياة . ونذكر فيما بلي شيئاً عن كل خصيصة بايجاز . ٠‏ 
أولا ‏ مراعاة الفطرة الانسبانية 


١‏ فطر الله الانسان على جملة غرائز وميول ورغبات لا يمكن قلعها 
واستئصالها أبدآ وان كان يمكن تقويمها وتهذيبها إذا ما انحرفت أو تكدرت . وعلى 
هذا فأي نظام يصادم الفطرة الانسانية ويناقضها لايمكن أن بأتي بخير ولا تتيسر له 
فرص البقاء . ونظام الاقتصاد في الاسلام راعى جانب الفطرة الانسانية لان الاسلام 
هو دين الفطرة » ومن مظاهر هذه المراعاة إقراره بحق الملكية للانسان لأنه مفطور على 


۲ 


ذلك » وقد اشار القرآن الكريم الى ذلك » قال تعالى « وتحبون الال حبسا جما ) 
واقراره نظام الارث لان الانسان مفطور على حبه لابنائه » و قلقه عليهم اذا تركهم بدون 
مال » ومن ثم اقر الاسلام نظام الارث لانه بنسجم وبتفق مع هذه الفطرة . وقد أشار 
القرآن الكريم الى نوازع فطرة الانسان نحو ابنائه وشفقته عليهم واهتمامه بهم 
.وخوفه عليهم بعد موته ©» قال تعالى (١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم فليتقو؟ الله وثيقولوا قولا سديدا » وقال تعالى ( یود أخدكم أن تكون له 
جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر 
وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت » كذلك سين الله لكم الآيات العلكم 
تنفكرون )) ٠‏ كما أن الإسلام ف نظامه الاقتصادي أقر للانسان بالتمتع شمرات جهوده 
ونشاطه »© لأن هذا مما بتفق وما فطر عليه كل انسسان » بل ان في أصل غريزة الانسان 
رفضه ان بشاركه الغير في ثمرات جهوده » وانما قد برضى بهذه المشاركة لمعنى آخر 
كالحصول على ثواب الله تعالى »© وقد أشار القرآن الكرم الى هذه الغريزة الانسانية» 
قال تعالى ( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم 
على ما ملكت ايهانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون ) قال القرطبي في تفمسير 
هذه الآبة : أي جعل الله منكم غنياً وفقيرآ فما الذين فضلوا بالرزق برادي مما رزقوا 
شيئاً على ر قيقهم حتى بستوي المملوك والمالك في المال ۸0 . وفي آبة اخرى قالتعالى 
» ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء في ما رزقناكم فانتم 
فيه سواء ٠‏ وبقول القرطبي في تفسير هذه الآية : من انفسكم : « من » هنا للابتداء 
كأنه قال : أخذ مثلا وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم . الى أن قال الامام 
اولي وال عل دوقن اعداق: ان يكون ا ق ماله ولع ا فاذا 
لم ترضوا بهذا لانفسكم فكيف جعلتم لله شر کاء(۱۸۹) . 

وعلى أساس مراعاة الفطرة الانسانية قامت حملة مبادىء عامة ف النظلام 
الاقتصادي الاسلامي سنذكرها فيما بعد . ولكن مراعاة الفطرة الانسانية لا يعني 
السير وراءها كيفما سارت والى آبة جهة اتجهت » لان مراعانها لاتقتضي ولا تستلزم 


(هم١)‏ تفسي القرظبي ج ٠١‏ ص ١6١‏ 
() تفسيي القرطبي ج ١6‏ ض ۲۲ لد ۲۳٣‏ 
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هذه التبعية العمياء » وانما تعني مراعاة اصلها مع تهذيب لها ورقابة عليها إذا 
ماانحر فت أو تكدرت . 


ثانياً # مراعاة معاني الاخلاق 

5 - ويراعي النظام الاقتصادي معاني الاخلاق الفاضلة فلا بجوز لانسان 
أن هدر هذه المعاني أو بتخطى حدودها في أي جانب من جوانب نشاطه الاقتصادي 
لأن المجتمع الاسلامي بقوم على معاني الاخلاق كالمحبة والتعاون النظيف قال تعالى 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » فلا حسد ولا خصام 
ولا حقد ولا بغضاء ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا غدر » واذا ما صار في بد الانسان 
مال لم يجز أن ينفقه في الفحش والرذبلة ومتع الجسد المحرمة » بل عليه أن ينفقه 
في السبل الحلال وتنفيس الكرب عن المكروب والمحتاجين . وإذا أراد ان ينمي الانسان 
أمواله فلا يجوز له أن ينميها بما بفسد الاخلاق ويقطع روابط المودة بين أبناء المجتمع 
كفتح حانات الخمور والفحش والاقراض بالربا . وهذه المراعاة لمعاني الاخلاق منها 
ما هو متروك لابمان الانسان ووجدانه كالالتزام بالصدق والوفاء » ومنها ما تتدخل 
الدولة ني الزام الافراد به واجبارهم عليه مثل منعهم من الربا وفتح محلات الفحش 
الو 

ثالث - التاكيد على سد حاجات الأفراد 

۳ - للانسان حاجات مادية ضرورية لا يمكنه العيش بدونها كحاجته الى 
الطعام والشراب والسكن واللباس وما بلحق بهذه الاشياء وينزل منزلتها . ولا بد 
من ”و فير هذه الأشياء لكل انسان الى الحد الادنى للعيش الكريم . وقد أكد النظام 
الاقتصادي الاسلامي على هذه الناحية أي لزوم سد هذه الحاجات الضروربة لكل 
انسان في المجتمع الاسلامي . وقد قرر لتحقيق هذا المطلب وسائل متعددة ومتدرجة 
إن لم تف الواحدة منها وجب الاخذ بالتي تليها حتى بتحقق المقصود ويجد كل فرد 
كفايته في المجتمع الاسلامي . وهذه الوسائل هي.: 

65 0 أولا : الأصل أن كل انسان مكلف بسد حاجاته بنفسه أي بما يبذله 
من جهد ونشاط > ولهذا حث الاسلام على العمل والاكتساب » ومدح العاملين 


- ا ~~ 


لكاسبين » قال تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل 
لله )» . وقي الحديث الشريف « أن أفضل الكسب كسب الرجل من بده » . 

٥‏ _ ثانا : على الدولة أن تهيء سبل العمل للقادرابن عليه حتى ولو 
قتضى الأمر اقراضهم من بيت الال ما يستطيعون به العمل والاكتساب »© وقد أشار 
لفقيه الكبير ابو بوسف رحمه الله الى جواز اقراض المحتاج من بيت الال فقد قال 
لفقيه ابن عابدين رحمه الله : وعن أبي بوسف : بدفع للعاجز ‏ أي العاجز عن زراعة 
رضه الخراجية لفقره ‏ كفابته من بيت الال قرضاً ليعمل وسستفل أرضه(-۱۹) . 

ويقاس على ما ذكره أبو يوسف اقراض المحتاجين ‏ من غير أصحاب الاراضي 
لخراجية ‏ من بيت المال ليستعينوا بذلك على الكسب الحلال ٠‏ 

17 ب ثالثا : إذا عجز الفرذ عن سد حاجاته بنفسه لعجزه أو شيخوخته أو 
برضه أو عدم‌تيسر العمل له مع قدرتدعليه »وحب على أفراد أسرته القيامبالانفاق عليه 
حسب القواعد المقررة في الفقه الاسلامي في باب النفقات الشرعية لافراد الأسرة . 

۷ _ رابعاً : إذا لم بجد العاجز الفقير من بنفق عليه من أفراد اسرته 
عدم وجودهم أو لفقرهم وجب اعطاؤه ما بكفيه من الزكاة وهي حق الفقراء في أموال 
لافنياء . وحصيلة الزكاة من أوسعابواب الضمانالاجتماعي العام للفقراء والمحتاجين. 

4 خامسا : إذا لم تكف الزكاة وجب سد حاجات المحتاجين من موارد 
مت المال الأخرى التي سنذكرها فيما بعد . 

۹ _ سادسا : إذا لم يوجد في بيت الال ما بسد حاجات المحتاجين وجب 
لى الاغنياء سد حاجات الفقراء » وفي هذا بقول الفقيه المعروف ابن حزم « وفرض 
لى الاغنياء من اهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم وبجبرهم السلطان على ذلك ان لم 
قم الزكاة بهم » فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه » ومن اللباس للشمتاء 
رالصيف بمثل ذلك وبمسكن بكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة ٠205100‏ 
يبد ما ذهب اليه ابن حزم ان الزكاة ليست هي الحق الوحيد في أموال الافنيساء 
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للفقراء » فقد روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهم وغير هم 
من الصحابة الكرام انهم قالوا « إن في المال حقا سوى الزكاة »2552 » وقد ذكرالقرطہ 
والرازي في قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ال 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى الال على حبه ذوي القرد 
واليتامى والمساكين ... ) قالا : إن الإنتاء هنا غير الزكاة وإنه من الواحياد 
لا التطوعات » وضرب الرازي لهذه الواحبات بعض الامثلة منها اطعام المضطر . ف 
قال القرطبي « واتفق العلماء على أنه اذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فان 
يجب صرف الال اليها . قال مالك رحمه الله : يجب على الناس قداء أسراهم وا 
استغرق ذلك أموالهم وهذا اجماع أبضاً 0590 . 


ماح وعلى هذا ري حوان قبا ولي الأو املظ خنانة اتال اللا 
من الاغنياء بفرض الضرائب العادلة في أموالهم بقدر ما سد حاجات المحتاجين ونمك 
الدولة الاسلامية من القيام بالوجائب المفروضة على المسلمين والتي تقوم بها الدول 
نيابة عنهم مثل تحصين الشغور واعداد السلاح للدفاع عن دار الاسلام وهذا كله اذا ( 
بوجد ني بيت المال ما بكفي للقيام بما ذكرنا من سند حاجات الفقراء وحاحات الدول 
الضرورية . يويد ما نقول الحديث الشريف ١‏ كلكم راع ومسؤول عن رعيته » فالامي 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم .. الخ » وبقول الامام النووي في شرح همذ 
الحديث : « قال العلماء : الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما ه 
تحت نظره . ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيا 
بمصالحه في دبنه ودنياه ومتعلقاته »)(0154) . والواقع أن المأمول من أغنياء المسلمير 
المسارعة الى الانفاق على الفقراء والمحتاجين ومساعدة الدولة بأموالهم لتقوم بما هم 
ضروري لبقائها إذا لم يوجد ني بيت المال ما بكفي لذلك » لان الاسلام مدح المنفقير 
أموالهم في سبيل الله في بات كثيرة في القرآن الكريم وذم البخل والبخلاء وحذر مر 
الشح وكل هذا بدفع المشلم الى الانفاق والسخاء » وكذلك فعلت السنة النبوية و 
الح لى الآنفاق في سبيل" الله وتعددت "الوصايا والاوار فى ذلك »وكا حنا ار 
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.كر الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
سلم حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان معه فضل ظهر فليعد 
> على من لاظهر له » ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له .قال : 
کر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف الال ما ذكر حتى راينا انه لاجق 
حد منا في فضل )21902 . قاذا لم بندفع الاغنياء من تلقاء أنفسهم بالانفاق المطلوب 
نهم جاز اولي الأمر ان بحملهم عليه بتنظيم الضرائب العادلة في اموالهم بقدر ما يكفي 
سد حاجات الدولة والمحتاجين على النحو الذي ذكرناه . 


المطلب الثاني 


المبادىء العامة 


في النظام الاقتصادي الاسلامي 


١.؛ ‏ في النظام الاقتصادي الاسلامي جملة مبادىء عامة تقوم على اساس 
لعقيدة الاسلامية والفطرة الانسانية والمصلحة العامة . وعن هذه المباديء تتغرع 
حزئيات كثيرة وتنظيمات مختلفة . ونذكر من هذه المبادىء العامة حرية العمل © 
وحق الملكية » وحق الارث . 


الفرع الآول 
حرية العمل 


۲ بحث الاسلام على العمل وبكره العجز والكسل . واشرف الأعمال 
وأعظمها ثدرآ ما يقرب من الله تعالى كالعبادات الخالصة كالصلاة » والأعمال المباحة 
اذا اقترنت بها النية الصالحة كالزراعة والصناعة ونحو ذلك . وفي باب الكسسب 
والنشاط الاقتصادي بحث الاسلام على العمل ويبارك العامل ويثني على جهده 
رکه الحلال » قال تمالى « فاذ1 قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله ) ٠‏ 
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وقال تعالى ١‏ هو الذي جعل لكم الآرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزة 
وإلبه النشور )) ٠‏ وقي الحديث الشريف « ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن بأكا 
من عمل بده » . وفي حديث آخر « من بات كالا في طلب الحلال بات مغقورآ له » 
والحث على العمل وبذل النشاطب الاقتصادي جاء عام مطلقاً غير مقصور على نو 
معين وغير مقيد بشيء سوى الحل الشرعي . وعلى هذا فانه بشمل جميع انوا 
النشاط الاقتصادي ومختلف أنواع المعاملات والمكاسب مثل التجارة والزراء_ 
والصناعة والشركة والمضاربة والاجارة وسائر ما بباشره الانسان: من أوجه العمل( 
والنشاط الاقتصادي لغرض الكسب الحلال . ولا تنقص قيمة الانسان في نظ 
الاسلام بمباشرة أي عمل حلال وان عدته الناس عملا بيطا أو حقيرآ » لأن قيم. 
الانسان في نظر الاسلام في دينه وتقواه لا في ماله وغناه ولا في عمله ومهنته » ولهذ 
وجدنا أكابر الامة من علمائها وفقهائها بمتهدون مختلف المهن الحرة المباحة كما وجد: 
بعض الصحابة الكرام يوُجرون أنفسهم لغيرهم للقيام ببعض الاعمال المباحة الحلا( 
لقاء اجر معلوم . 

۳ - ومن وسئل الحث على العمل والكسب غير المباشرة أن الاسلاء 
حث على اعانة الفقير وجعل المعين خيرآ من المعان من جهة نوال الأجر والثواب » ففى 
الحديث « اليد العليا خير من اليد السفلى » كما أن.في الزكاة والحج وصنوف البر 
المختلفة والانفاق في سبيل الله ثوابا عظيمآ » ولا بتاتى هذا الثواب إلا بالقيام بأسبابه 
من حج وزكاة وغيرها » وهذه لا تتأتى إلا بوجود الال عند المسلم » والأصل فيتحصيل 
الملل العمل وبذل الجهد » ومن هنا صار العمل وسيلة للحصول على ثواب الله تعالى 
لأنه وسيلة لتحصيل المال » وبذل المال وسيلة لمرضاة الله ونوال ثوابه » ولهذا جاء 
في الحديث الشريف « نعم المال الصالح للرجل الصالح » لان العبد الصالح ينفق المال 
الحلال الذي صار في بده في السبل المرضية عند الله فينال ثوابه ورضوانه . 

٤‏ - واختيار العمل المناسب للفرد متروك له ولتقدبره » بمعنى أن الاسلام 
يمنح الفرد حربة العمل أي الحرية الاقتصادية » فله أن بباشر ما بشمساء من أوجه 
النشاط الاقتصادي دون اكراه أو اجبار أو منع » وليس في نصوص الشريعة ما يدل 
على خلاف هذا الأصل : الحرية الاقتصادية » أو حرنة العمل للافراد , والحقيقة أن 
تقرير هذا المبدا يقوم على أساس من فطرة الانسان »© وحفظ كرامته وآدميته » 
ومسؤوليته الفردية بما يصدر عنه ». وملاحظة مصلحة الجماعة » وبيان ذلك أن في 
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فطرة كل انسان نزوع الى الحرية في رواحه ومجيئه وفي ما بأخذ ويترك » فلا يصح 
اهدار هذا الميل الفطري السليم الذي بحس به حتى الحيوان الاعجم .نعم قد تنحرف 
الفطرة فيختار الفرد ما يضر ولا ينفع وما بحرم ولا بحل فتحتاج في هذه الحالة الى 
التقويم والتقييد لتعود حربتها في دائرة الحلال الواسعة الفسيحة . وايضاً فان في 
اقرار حرية العمل للانسان حفظاً اكيدآ لكرامته وآدميته لان الانسان حر مختار بمتاز 
عن الحيو ا في اختياره فلا يجوز ان بسوى بالحيوان الذي يسيره قائده كيفما يشاء. 
فلا يجوز إذن تقييد حريته في مجال العمل والنشاط الاقتصادي وغل يده عما 
بهوى ويريد بلا ضرورة نقضي بذلك » لان في هذا التقييد أهدار؟ لآدميته » وهذا 
المعنى ملحوظ لدى فقهائنا العظام » حتى ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى لم بجز 
الحجر على السنفيه بحجة أن في هذا الحجر أهدارآ لآدميته وهو أشد ضررا على 
السفيه من ضياع ماله . ولا بصح القول هنا بأن من المصلحة للفرد وللمجموع تقييد 
حرية الفرد واعطاء الدولة الحق في تعيين الاعمال لجميع الأفراد » لابقال هذا القول 
لان الانسان لا بحتاج فقط الى خبز بأكله ويملا به معدته وإنما يحتاج أيضا الى نسيم 
الحرية يملأ به روحه ووجدانه وكيانه الانساني » ومن ثم لأبد من تقرير مبدا حرية 
العمل للانسان وجعله هو الأصل والاساس والتقييد هو الاستثناء الذي لا يجوز إلا 
عند الضرورة . ١ ٠‏ 

وف حرية العمل أيضآ اثماء لمواهب الانسان وكفاءته وقدرته لان كل انسان 
بختار من الاعمال ما برغب فيه ويناسب ميوله وقدرته » فيندفع نحوه بشوق ورغبة» 
فيكثر انتاجه وسارك في عمله وې هذا خير عميم للمجتمع الذي يعيش فيه . وهذا 
بخلاف سلب الفرد حريته في العمل وتسليط الدولة عليه لتختار هي العمل له > 
فان هذا الاتجاه لا بوفر للافراد ما بناسبهم من أعمال فتموت مواهبهم ويقل نشاطهم' 
ويقبلون على العمل متضجرين كارهين فتقل ثمرات اعمالهم ويقل الابداع فيهنا ؛ 
وبعود ضرر ذلك عليهم وعلى المجتمع . واخيرآ فان الانسان في الاسلام مسؤول 
مسؤولية كاملة عن اعماله وعن اختياره وتركه » فمن العدل اعطاؤه الحرية الكافية 
لاختيار العمل الذي بريده . 

ومع هذا الذي قلناه » يمكن عند الضرورة » وحيث يكون:استعمال الناس 
لحر بتهم الاقتصادية مضرآ للمجموع » أو يكون وراء هذه الحرية سبوء قصد وارادة 
الشر بالجماعة » ففي هذه الحالات وامثالها يكون لولي الأمر الحق في التدخل في حرية 
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الأفراد والزامهم بما بدفع الضرر عن الناس » وعلى هذا الاساس قال بعض الفقهاء 
بجواز تسعير المواد الضرورية إذا امتنع التجار عن بيعها بقيمتها المعتادة » وحمل ارباب 
الصناعات والحرف على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل وكان في الناس حاجة 
لصناعاتهم وأعمالهم »0150 . 

٥‏ - ومن النتائج الحتمية لتقرير مبدا حربة العمل للافراد » اقزار المنافسة 
الحرة بين الافراد في مجال النشاط الاقتضاديني اطار من الاخلاق‌الاسلامية الفاضلة» 
فلكل فرد ان يضاعف نشاطه أو جهده ليبز غيره في مجال عمله » بشرط مراعاة معاني 
الاخلاق » فلا بجوز الفش والخداع والخصام وتنزيل الاسعار الى حد الخسارة 
بححة المنافسة الحرة بينما القصد منها الاضرار بالآخرين واحتكار البيع في السوق 
من قبل فرد أو زمرة قليلة نتواطأ على هذا التنزيل والاضرار بالناس . 

1 - ومن النتائج ايضاً لتقرير مبدا حرية العمل التفاوت في الأرباح وثمرات. 
الاعمال نظرآ لاختلاف المواهب والكفاءات ومقدار الجهد المبذول . والاسلام بقر هذا 
التفاوت الطبيعي ما دام ناتجاً عن اسباب مباحة مشروعة لانه نتيجة لازمة,لاختلاف. 
الناس في مقدار ذكائهم ومعر فتهم ومواهبهم » قال تعالى : ( نحن قسمنا يبنهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضآ 
سخريآ ورحمة ربك خير مما يجمعون » فالله تعالى فاضل .بين عباده في الرزق وفي 
الغنى والفقر ليسخر ويستعمل بعضهم بعضا في اسباب المعابش المختلفة فتسد 
حاجاتهم جميعا(119) > وهذا التفاوت الذي قدره الله تعالى إنما قدره باسيابه وهي. 
كثيرة جداً لا يمكن أن بحيط بها الانسان » ومنها تفاوتهم في المواهب والكفاءات »© ولا 
بمكن ازالة هذا التفاوت مطلقاً ما دام التفاوت في مواهب البشر قائماً لا بمكن إزالته» 
وإنما الممكن والمطلوب اعانة الضعيف من قبل الغني » وهذا ما اكده الاسلام ودعا إليه 
ووضع من الو سائل ما بحققه فعلا . 


الفرع الثاني 
حق اللكية الفردية 


۷ - من البدبهيات التي بعرفها صغار المطلعين على الشرر بعة الاسلامية » 
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ان الاسلام اقر للافراد بحق ال لكية الفردية » وبهذا الاقرار امكن للفرد ان يكون مالكا . 
قال تعالى ( أو لم یروا آنا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعامآ فهم لهسا مالكون » فأئبته 
الله تعالى للناس الملك لما خلقه الله سبحانه وتعالى وقال تعالى « وإن تبتم فلكم رؤوس 
اموالكم لا تظلمون ولا تنظتمون » فأثبتت هذه الآبة الملك للناس وأضافت المال اليهم 
اضافة ملك واختصاص . وقال تعالى ( ولا تقربو! مال اليتيم إلا باثني هي أحشسن 
حتى يبلغ اشده » وقال تعالى ( وسيجنبها الاتفى الذي يؤتى ماله يتزكى ) و قالتعالى 
(( ما اغنى عنه ماله وما كسب ) فهذه الآبات الكريمة وامثالها تضيف الملك للانسان مما 
بدل دلالة قاطعة وواضحة على ان الاسلام يقر مبدا الملكية الفردية » وفي السنة النبوية 
الشيء الكثير من الأحاديث الشريفة التي تقرر هذا المبدا » منها « لابحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب من نفسه » . وقد شرعت نظم في الاسلام تقوم اساسا على الاقرار 
بمبدا حق اللكية الفردية » منها » الميراث »© والزكاة » والمهور في النكاح » والنفقاته 
وغير ذلك إذ بدون الاعتراف بحق اللكية لا يبقى معنى للميراث ولا بمكن تحقيق فرض 
الزكاة .. الخ . 

4 والدلائل الشزعية الدالة على إقرار مبدا حق اللكية الفردية لا تفرق 
نين مال ومال ٤‏ قتسواء كان المال المملوك منفولا أو عقار؟ > ماكرلا او غير ماكول حيراا 
أو نباتا » وسائل انتاج أو وسائل استهلاك » فكل هذا الاختلاف في المال موضوع 
الملكية لا بهم »> لأن المال المضاف الى الفرد إضافة ملك واختصاص الذي جاءت به 
النصوص الشرعية وذكرنا بعضها » لم تقيد المال بصفة معينة بل جاءت مطلقة من كل 
فيد » عدا ما عرف من نصوص أخرى من حرمة تملك بعض الأشياءكالخمر والخنزير؛ 
أو ما كان سبب ملكه حراما وإن کان هو بنفسه يصلح أن بکون مملوكا كالفصوب 
والمسروق ونحو ذلك . 


4 وقد رتب الاسلام على مبدا حق اللكية الفردية التزاما عامآ على 
الكافة باحترامه وعدم المساس به إلا بوجه حق »2 قال تعالى ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل » و قال تعالى ( ولا تاكنوا اموالهم إلى اموالكم انه كان حوبا كبيراً » وف 
الحديث الشريف « لابحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه » ٠.‏ كما قرر الاسلام 
عقابا لمن بنقض هذا الالتزام وبتجاوز على حق الملك للغير » فهناك عقوبة السرقة 


ا اصول م 15 


وقطع الطريق وخيانة الامانة والنهب ونحو ذلك سواء أكانث هذه العقوبات عقوبات 
حدود أم تعزير ٠.‏ 


٠‏ - ولكن اقرار الاشلام بحق اللكية الفردية لا يعني انه خق مطلق من 
كل قيد وان موقف الاسلام منه هو موقف الحارس له فقط » فالحقيقة ان الاسلام 
مع اقراره بحق الملكية وحمابته له فانه ينظمه وبقيده بجملة قيود منذ نشأته الى 
اندثاره » وبهذا بجمع الاسلام بين موقفين بالنسبة لحق الملكية الفردية : الأول : 
الاعتراف به والحماية له . الثاني : التقيد والتنظيم لهذا الحق » وهذا التقييد بظهر 
فيما يأتي . 

١‏ - ولا : من حيك نشأة حق الملفية الفردية » يشترط الاسلام أن 
بنشأ عن سبب شرعي © فان نشأ عن سبب غير شرعي فان الاسلام لابعترف به ولا 
يحميه بل بامر بتر ومن بد حائرة زرده ال عالكه «الأضلي؟ فإن لم يو حد» :و ضغ بيت 
امال : والاسباب الشرعية للملكية : (أ) الاستيلاء على المال المباح » وبندرج تحت هذا 
النوع الصيد » واحياء الارض الموات » والاستيلاء على الكلا والاجام » واستخراج 
المعادن‌والكنوز. وك لذلك بشروطمعينة(۹۸). (ب) العقودوالتصر فات مثل البيعوالهبة 
والوصية والاجارة والشركة والمضاربة »© والمزارعة والمغارسة ونحو ذلك »© بشرط 
أن تكون هذه العقود والتصر فات بالكيفية التي شرعها الاسلام . (ج) الميراث » حيث 
بخلف الوارث المورث في ملكية تركته باسباب وشروط معينة معروفة في باب الميراث 
في كتب الفقه الاسلامي . 

هذه هي الاسباب الشرعية المنشئة لحق الملكية » فان نشا هذا الحق بها اعترف 
الاسلام به ولا بهم بعد ذلك كميتها ولا نوعيتها لان المنظور اليه في الشرع في باب الملكية 
الفردية : الشرعية لا الكمية ولا النوعية » أي المنظور إليه السبب المنشىء للملكية 
فان كان مشروعاً كان الملك مشروعا محميا من قبل الاسلام » وإن لم يكن السبب 
مشروعا لم يكن الملك مشروعا ولا محميا من قبل الاسلام . ولهذا فان الاسلام بحمي 
املك الكثير إذا كان سببه مشروعا » وير فض الاعتراف والحماية للملك القليل إذا كان 
سببيه غير مشروع » انه بعترف. بملك الارض الواسعة ما دام ملكهنا نشا عن سيب 


(154) انظر تفصيل ذلك في كتابلط المدخل لدراسة الشربمة الاسلامية ٠‏ 
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۲ _ ثانيا : آما قيود الملكية في بقائها ونمائها فتظهر فيما شرعه الاسبلام 
من حقوق في مال الانسان ووجوب اداء هذه الحقوق مثلحق الزكاة والنفقا تالشرعية 
كما تظهر هذه القيود في نماء الملك » فقد حدد الاسلام سبل ثمير المال وتنميته » 
ومنها التجارات والمزارعات والشركات ونحو ذلك » فلا بعترف الاسلام بالنماء الناتج 
التخلص منه 5 

ثالثا : أما قيود استهلاك المال موضوع اللكية » فتظهر فيما قروه 
الاضلام من ضرورة الاعتدال ف الانفاق قال تعالى ( كلو؟ واشربوا ولا تسرفوا » وقال 
تعالى ( والفين إذا انفقو! لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » وهذا الاعتدال 
المطلوب في الانفاق إنما هو في الائفاق على المناحات أو على حاجات الأنسان الضرورية 
كالأكل والشرب» اما الانفاق على المحرمات فممنوع قليله وكثيره» فلا بجوز الانفاق على 
الملذات المحرمة كالفحش والخمور والرقص ولبس الذهب من قبل الرجال ونحو ذلك 
مما وقع فيه المترفون الذين لابخشون الله تعالى » مما أدى الى شيوع الفاحشة في 
المجتمع وظهور فئات كثيرة منحر فة تقوم بهذه الأفعال المحرمة التي بهواها هؤلاء 

61 9 رابع ب نزع اللكية عند الضرورة وللمصلحة العامة بعد تعويض 
صاحب الملك التعويض العادل > وقد ضرب الفقهاء بعض الأمثلة على ذلك منها حواز 
نزع الملك لتوسعة طريق عام » كما بجوز بيع الملك جبرا على صاحبه :سديدة لدين 
حق عليه للآخرين . 


الفرع الثالك 
حق الارث 
6 من المبادىء المقررة في الشرع الاسلامي حق الارث © فاذا مات الشخص 


ف ذا ©“ 


وترك مالا » ورثه أقرباؤه» الأقرب فالاقرب» ونال المستحقونللميراث سهاماً معينةمن 
تركة الميت إذا ما تو فرت شروط الميراث وأسبابه وزالت موانمه حسب القواعد 
اللقررة في الشرع الاسلامي . 

وحق الأرث بقوم على اساس من الفطرة والعدل واحترام ارادة المالك » ويدقع 
الى بذل المزيد من الجهد والنشاط وبحقق ضماناً احتماعياً لافراد الأسرة الواحدة » 
ويفتت الثروات وبمنع تكدبيسها » فهو لهذا كله مبدا عظيم من مبادىء النظام 
الاقتصادي الاسلامي . 

أما قيامه على اساس من الفطرة » فقد بينا فيما سبق ان من الفطرة 
الانسان اهتمامه بذربته وقلقه عليهم إذا أحس بتركهم بلا مال » ورغبته في أن بوفر 
لهم ما سستعيئون به في حياته وبعد موته . 

وأما قيامه على أساس من العدل ؛ قان الانسان 5 حياته بعيل أولاده وبقية من 
هو مكلف باعالتهم كأمه وأبيه وزوجته . وقد بلزم بهذا الأثفاق الزاما عن طريق القضاء 
إذا امتنع عنه »> والغالب عدم امتناعه » فمن العدل أن تكون أمواله بعد موته لاأولئك 
الذين كان هو السبب في وجودهم »2 كأولاده > أو كانوا هم السسبب في وجوده مشل 
أبويه » ليستعينوا بهذه الأموال بالانفاق منها على انفسهم كما كان هو في حياته بنفق 


۷ - وآما قيام الميراث على أاساس احترام إرادة المالك »> فان الانسان يرغبه 
هؤلاء الاقرباء من الميراث على نحو دقيق عادل . ولا شك أن المسلم بسره وبرضيه 
4 - وآما أن مبدة الارث بدفع الى المزيد من بذل النشاط والجهد فأمر 
واضح لان الانسان لا بعمل لنفسه فقط وإنما لمن بهمه شأنهم من أفراد أسرته أبضاً 
فهو بجهد نفسه ليسد حاجاتهم مع حاحات نفسيه . وكما انه بعمل لتو فير حاجاتهم 
الحاضرة فكذلك يبدل جهدا خر لتوفير ما يسد حاجاتهم في المستقبل فان بقي في 


— (€ 


التي تركها لهم . وعلى هذا فاذا منع التوارث فان الانسان تضعف همته في العمل 
وبقلل نشاطه الاقتصادي لانه يعلم بأن ثمرة جهوده لاترجع إلى أفراد اسرته الذين 
بهتم بأمر هم 5 ولا شك أن المجتمع سيخسر كثيراً من فتور الناس عن العمل ومن 
ضعف دوافعهم على بذل كل ما يستطيعون من جهد ونشاط اقتصادي . 


ومبدا الميراث بحقق ضمانا اجتماعياً داخل الاسرة لما يوفره من أموال تعود 
“الى الاحياء منهم إذا مات أحدهم وترك مالا »> فلا بضيع الصغير واليتيم والأرملة » 
ولا بصيرون عالة على المجتمع » وفي هذا تخفيف عن كاهل الدولة في سد حاجات 
المحتاحين . 


 )8‏ والميراث يفتت الثروات وبملع من تكديسها في أيد قليلة لأن تركة 
الانسان بعد موته تقسسم على عدد غير قليل من أقاربه » ولا كان الانسان غير مخلد 
في الدنيا » وعمره في الغالب قصير لا يتجاوز بضع عشرات من السنين فان الثروة 
التي قد بجمعها الانسان في حياته لايد ان تتفتت بعد زمن قصير . وتفتيت الثروات 
الكبيرة مما برغب فيه الاسلام ويسلك لتحقيقه سبلا كثيرة هادئة مريحة لاعنف فيها 
ولا اهتزاز » ومن هذه السبل تقرير ميدا الميراث . 


.۲ - وآخيرا فان تنظيم الارث ني الاسلام جاء على غاية في العدل والدقة 
مما لانجد له نظيرآ مطلقا في اي شرع آخر » فقد لوحظ فيه مدى قرب الوارث من 
الميت » ومدى حاجته © وتكاليفه » واعانته للمورث »© وني ضوء ذلك وغيره حاءت 
حصص الورئة مختلفة» ومن مثلة هذا الاختلاف ان نصيب الابن ضعف نصيب ألبنت 
قال تعالى ١‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر همل حل الأنشين .. ) لأن حاحةالابن الى 
المال أكثر من حاجة البنت لكثرة التكاليف المالية عليه » فالرجل هو الذي يدفع المهر 
في النكاح دون المراة > وهو المكلف بالانفاق على زوجته وعلى أولاده . فمن العدل إذن 


أن يكون نصيبه في الميراثك ضعف نصيب اخته . 


— 0 


المطلب الثالث 
بيت الال 
موارده ومصارفه 
الفرع الاول : موارد بيت الال 


» من البديهي أن الدولة تحتا الى نفقات كثيرة لسد حاحاتها المختلفة‎ ١ 
وهذه النفقات تفطيها من مواردها المتعددة . وقد كانت الدولة الاسلامية في عمد‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة التكاليف فلم يكن هناك موظفون لهم رواتب دائمة‎ 
منظمة » وإنما كان بعطى من بقوم ببعض الاعمال أجرآ على عمله » مثل جباة الزكاة‎ 
فاذا انتهت الجباية انتهى الاجر . وفي القتال كان يستنفر المسلمين ويأتون بأسلحتهم‎ 
ودوابهم وبقاتلون فان غنموا شيئًا قسمه عليهم . وحصيلة الزكاة إذا وردت قسمها‎ 
الرسول صلى الله علي هوسلم على المستحقين » وعلى هذا لم تكن الحاجة قائمة‎ 
لتنظيم واردات الدولة ومصارفها على النحو الذي حدث فيما بعد . وجاء أبو بكر‎ 
الصديق رضي الله عنه وسار على النهج الأول فلم بضبط الواردات ولا المصروفات‎ 
لعدم ظهور الحاجة الى ذلك » ولأن أمد خلافته كان قصيرا. فلما جاء عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه » واتسعت رقعة البلاد الاسلامية بما فتحه الله على المسلمين من بلاد‎ 
الرو موالفرس »© وزادت واردات الدولة من الغنائم والفيء والجربة » فكر عمر بن‎ 
الخطاب في طربقة تضبط هذه الأموال الكثيرة وتضبط صرفها » فانشاً بيت المال‎ 
الحفظ أموالالمسلمين واحصاء دخل الدولة الاسلامية من مواردها المتعددة» واحصاء‎ 
مصاريفها ومقدار هذه المصاريف مثل رواتب الجند والعمال والولاة ونحو ذلك مسن‎ 
وجوه الصرف على المصالح العامة وحاجات الدولة » وما كان ببقى من أموال بعد‎ 
. الصرف يحفظ في بيت المال وينفق في حينه‎ 


5516 ب 


قبيت المال إذن بششبه الخزانة العامة في الوقت الحاضر » حيث كل ما يعود 
للدولة من حقوق مالية يضاف اليها باعتباره حقآ لها > وكل ماتحتاجه الدولة من 
نفقات وصرف تتحمله هذه الخزانة العامة ويضاف إليها باعتباره حقا عليها . 


؟؟ع ‏ وموارد الدولة الاسلامية أي موارد بيت الال هي الزكاة والحراج 
والحز ىة والعشور والفيء وخمس الغنائم وغير ذلك مما نذكره فيما بلي تباعاً . 

اولا ‏ الزكاة1992) 

۳ - الزكاة ماخوذة من النماء والزيادة »> وهي في الشريعة حق يجب في 
المال » وهي من فروض الاسلام وأركانه قال تعالى ( وآتوا التركاة ) وني الحديث 
الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذآ إلى اليمن وقال له « أعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أفنيائهم فترد في فقرائهم » وأجمع المسلمون على 
وجوبها » واتفق الصحابة الكرام على قتال مانعيها . وعلى هذا فمن انكر وجوبها 
كفر » ومن منعها معتقدآ وجوبها وقدر الامام على أخذها منه اخذها منه جبرآ وعزره 
على امتناعه » وان كان خارجاً عن قبضة الامام قاثله كما فعل ابو بكر رضي الله عنه 
وقال قوله المشهور « لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلتهم عليه » . 

وهي تجب على كل مسلم ومسلمة » فاذا ملك نصابآ خالياً من دين 
فعليه زكاته عند مام الحول سواء أكان كبيراً او صغبرآ عاقلا أو مجنوناً » ولا زكاة 
في ما لا يحول عليه الحول» وهذا في الماشية والذهب والفضة وقيم عروض التجارة > 
اما في الزرع والثمار والمعدن فلا بشتر شترط لها الحول . وتجب الزكاة في الذمة بحلول 
لحول حتي ولو ف الال تفرب من صاحيه أو سدم تفريط ؛ وذعب ابو حديفة 
إلى سقوط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا إن يكؤن الامام قد طلبها فمنعها ٠‏ 
ولا تسقط بالموت » وقال الحنفية بالسقوط إلا إذا أوصي بها فتحب من الثلث . والدولة 
الاسلامية تجبيزكاة الاموال الظاهرة وهيالماشية والزروع وتقسمهاعلى مستحقيها» 
أما الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة فان أصحابها بخرجون زكاتها 


1۹۹( المفتي لابن قدامة ج ؟ ص الام وما بعدها ۰ 


ب ۷ ب 


¥ ذا دفعوها الى الامام فانه بعسمها على الممستحقين 4 وسدو لي حواز قيام الامام 
٥‏ 9 اما النصاب ومقدار الزكاة فيختلف باختلاف الأموال واصنافها على 
النجو التالي (۰) # 


5 أولا ٠‏ المواشي >٠‏ وتشمل الابل والبقر والفنم على التفصيل التالي : 
| نصاب الابل وزكاتها 


عدد الابل مقدار زكاتها 

د شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز . 
والجذع من الغنم ماله ستة أشهر . والثني منها 
ما استكمل سنة 

١ - ١‏ شاتان 

١5 0‏ ثلاث شیاه 

— اربع شیاه 

ها اوم ابنة مخاض من الابل وهي ما استكملت سنة » فان لم 
يجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر . 

>5 مع ابنة لبون وهي ما استكملت سنتين 

)اله حقتة وهي ما استكملت ثلاث سنين واستحقت الركوب 
وطرق الفحل . 

۷o0 1١‏ جذعة وهي ما استكملت اربع سئين 

اده نهنا لبون 

۹۱ .؟١‏ حقتان 

١ل‏ ۱۳۹ فلات جنات لبون 


1۰۹ وها بعدها . الماوردي ص‎ ٩٩ وما بعدها . أبو يعلى الحبلي ص‎ ٥۸۰ المغني جح ؟ ص‎ (Yee 
. وما بعدهفها‎ 


— {A — 


عدد الآابل مقدار زكاتها 


€ 155 حقتان وبنت لبون 

١55 0۰‏ ثلاث حقاق 

۱1٩ ۰‏ اربع بنات لبون 

أ 14 حقة وثلاث بنات لبون 

.ما كلما حقتان وبنتا لبون 

.15ل 1۹۹ ثلاث حقاق وبنت لبون 

00 اربع حقاق او خمس بنات لبؤن 


وعلى هذا القياس فيما زاد » في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة . 
وذهب الحنفية والثوري والنخعي ان الابل اذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت 
الفريضة فيكون في كل خمس من الابل شاة الى خمس واربعين ومائة فيكون فيها 
حقتان وبنت مخاض الى خمسين ومائة وفيها ثلاث حقاق ثم تستانف الفريضة بعد 
ذلك فيكون في كل خمس شاة . 

هذا ويشترط لزكاة الابل مع تحقق النصاب ومرور الحول أن تكون سائمة 
أي ترعى الكل لتقل مؤونتها . وعن مالك رحمه الله الوم الس را ي 
الزكاة في المعلو فة والعاملة هذا وليس فيما دون خمس من الابل زكاة . 

۷ _ (ب) ‏ نصاب البقر والجاموس 


عددھ ا زكاتها 

a‏ 0 تبيع ذكر »> وهو ماله سنة ودخل في الثانية فان اعطى 
عة اني قات 

5 ل 0۹ مسنة انثى وهي التي لها سنتان » فان لم تكن في بقرة 
مسنة قبل منه المسن الذكر 

و اران تبيعان 

ا ل هلا مسئة وتبيع 

A.‏ اكلم 2 مسنتان 


۲۹ 


٠۰‏ افك ثلاثة اتبعة 


6 ۹ء1 مسنة وتبيعان 
۰ - 11۹ مسنتان وتبيع 
°( ثلاث مسنات أو أربعة اتباع 


ثم على هذا القياس فيما زاد : في كل ثلائين تبيع وفي كل أربعين مسسنة . هز 
ويشترط في البقر والجاموس مع النصاب ومرور الحول السوم © وعن مالك ليسر 
هذا بشرط فتجب الزكاة في المعلوفة والعاملة كقوله في الال . ويضضم الجاموس ال 
ألبقر عند عد النصاب » وليس فيما دون الثلاثين زكاة 5 


4 (ج) الغنم » ويشمل الضأن والمعز » ونصابها وزكاتها كما بلي.: 


الع-دد ال زك اة 

o‏ جذعة أو ثنية من المعز إلا أن تكون كلها صغارا دور 
الجذاع والثنابافيؤ خف منها صغيرةدون الجذعةوالثنية. 

~ı ۱‏ .۲.۰ شاتان 

۰1 - ۳۹۹ ثلاث شیاه 

٠ 1٠.6‏ أربع شیاه 


مازاد على ال . .1 في كل مائة شاة 

هذا وان المعز يضم الى الشياه عند عد” النصاب ٠‏ وبشترط في زكاة الفنم 
السوم أي أن تكون سائمة . 

6 ثانيا : زكاة الزروع والثمار 

كل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما بيبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة 
أوسق فصاعدآ ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو سيحا » وان كان سسقى بآلة 
والدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر . 

وقال الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : تجب !ازكاةفي كل ما بقصد بزراعته نماء 
الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش لقوله صلى الله عليه وسلم « فيما سق تالسماء 
العشر »وهذا عام ولأن هذا بقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب» وانها تجب في 


ك و اط 


القليل والكثير ولا تقيد بالخمسة أوسق » ولانه لا يعتبر لزكاة الزروع مرور الحول 
فلا بعتبر لها نصاب . واحتج القائلون بأن الزكاة لا تجب قيما دون خمسة اوسق 
بالحديث الشريف « ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة » وهو حديث. صحيح 
وهو خاص فيجب تقديمه على الحدبث الذي احتجوا به لأنه عام لأن الخاص بخصص 
العام . أما اشتراط الحول فلان الزرع بکمل نماؤه داستحصاده لا ببقائه » واعتبر 
الحول في غير الزرع لأن مرور الحول مظنة لكمال النماء » والنصاب اعتبر ليبلغ المال 
حدآ بحتمل أخذ الزكاة منه وهذا المعنى بلاحظ في الزروع وغيرها0) . 

٠‏ - ثالثا : زكاة الذهب والفضة » ويشترط في زكاتهما النصاب ومرور 
الحول. » ونصاب الفضة مائتا درهم وفيه خمسة دراهم » ونصاب الذهب عشرون 
مثقالا وفيه نصف مثقال . واذا اتجر بالدواهم والدنانير زكاها وربحها إذا حال عليها 
الحول وكانت نصابا . 

وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تليسه عادة أو تعيره ٠‏ وذهب بعض أهل 
العلم الى أن فيه زكاة . 

۳١‏ رابعا : زكاة المعادن 

وهي من الاموال الظاهرة » وتجب الزكاة ق جميع الخارج منها سواء أكانت 
من المعادنالصلبة كالذهب والفضة والحديد » أو المائعة كالقير والنفط أو كانت تشسبه 
الحجر وتنكسر بالطرق كالجواهر . ويشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ نصاباً بعد 
السك والتصفية 4 ومقدار النصاب عشرون مثقالا من الذهب ومائتا درهم من 
الفضة أو قيمة هذا النصاب من غير الذهب والفضة ولا شترط مرور الحول لوجوب 
الزكاة » ومقدار الزكاة ربع العشر . وقال الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بجب 
الخمس في قليل المعدن وكثيره من غير اعتبار نضاب بناء على أنه ركاز والركاز فيه 
الخمس » ولانه لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب . 


)٠١1(‏ المفني ج ؟ ص 145 . والوسق بقدر بستين صاعا ©» والصاع يقرب من كيلو ونصسف لانه مقدر 
بأربع حفنات بيدي رجل ٠‏ 
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ولا زكاة ف المستخرجح من البحر كاللولقؤ والمرجان > وعن الإمام أحمد بن حنبل 

۲ _ خامسا : الركاز 

وهو كل مال وجد مدفوناً من ضرب الجاهلية ( قبل الاسلام ) في ارض موات 
أو طريق سابل بكون لواجده وعليه الخمس » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الجاهلية إذا كان عليه علامة تدل على ذلك كصورة صنم او اسم ملك لهم أو تاريخ 
قديم قبل الاسلام . أما إذا كان من ضرب الاسلام بدلالة ما عليه من آية قرلآنية أو 
تاريخ.هجري فهو لقطة وتسري عليها أحكامها . 

هذا وان الركاز إذا عثر عليه في ارض مملوكة فهو لمالك الأرض لاحق فيه 
تواجده » وعلى مالكه الخمس . 

۳ _ سادسا : عروض التجارة 

والعروض جمع عرض وهو غير الأثمان من الال على اختلاف انواعه من النبات 
والحيوان والعقار وسائر الأموال الأخرى التي يتجر بها صاحبها بقصد الربح . 
وتجب الزكاة في أموال التجارة إذا بلغت نصابا بعد تقويمها بالذهب أو الفضة ومضى 
عليها حول ولا بلتفت الى زيادة النصاب أو نقصانهخلال الحول مادام النصاب حاصلا 
نهاية الحول . 

ثانيآ ب الجحزية 

5 الجزية هي المال المقدر اللمأخوذ من الذمي ©» فهي ضريبة على الرؤوس 
بلتزم غير المسلم بأدائها الى الدولة الاسلامية إذا ما دخل في الذمة أي صار ذمياً . 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع »> فمن الكتاب قوله تعالى ( قاتلوا الذين 
لايؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حنى بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » وف السنة ©» أن 


کے :758 جه 


لكين ل( ع رسام اهاري موي لخن ب وا امون ن 
أخذ الجزية من غير المسلم9١)‏ . 

٥‏ - ويشترط لوجوب الجزية العقل والبلوغ والذكورة فلا تجب علسى 
قاذر] على العمل : 

1 وتجب الجزية في آخر كل سنة وتؤخذ في آخرها » وعند الحنفية 
و (55) درهماً على المتوسط و (۸)) درهماً على المو سر ¢ وعند بعض الفقهاء أنها غير 
مقدرة وإنما يقدرها الامام حسب اجتهاده ورابه . 


7 وتسقط الجزية بعد وجوبها إذا اسلم الذمي أو عجزت الدولة 
الاسلامية عن حمابة الذميين » ولهذا رد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الجزية 
الى الذميين في بعض مدن الشام عندما عجز الجيش الاسلامي عن حمابتهم 2092© وفي 
صلح خالد بن الوليد مع صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف في منطقة الحيرة 
« فان منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم »05090 . 


الث - الخسراج 
الخراج ما ضرب على أراضي الكفار المفنومة عنوة التي تركت بيد 
أهلهااه:؟) فهي ضريبة مالية على الاراضي المفتوحة التي تركها المسلمون بيد اهلها 


١16 اختلاف الفقهاء للطبري ص‎ © ٩۳ 1515 المغني ج ۸ ص 515 © والجصاص ج ۴ ص‎ )٠١( 


١56 الخراج لابي يوسف ص‎ (Te 
١١ تاريخ الطبري ج ) ص‎ (©0 
٥۷۱ شرح الازهار ج ا ص‎ )۰۵( 


0 ت 


عنه » إذ فرض على أرض العراق الخراج وتركها بيد أصحابها » بعد مشاورة منه 
للصحابة الكرام وموافقتهم على رايه . والأرض التي تفرض عليها ضريبة الخراجتسمى 
بالأرض الخراجية . 

والخراج نوعان : خراج وظيفة » وهو ما بفرض على الأرض بالنسبة 
القن مستاحتها واتوع زراعتها.. وخراج مقاسمة وهو أن كون الفروض جرء من الخادج 
كالخمس والسدس ونحو ذلك . والفرق بين النوعين أن في خراج الوظيفة يكون 
الواجب شيئًا في الذمة بتعلق بالتمكن من الانتفاءبالارض وبؤخذ مرةواحدة فيالسنةء 
أما في خراج المقاسمة فيكون الواجب متعلقاً بما يخرج من الأرض لا بالتمكن من 
زراعتها » حتى إذا عطل الأرض صاحبها معالتمكن من الانتفاع بها لم يجبعليه شيء. 
کا ای ےرا ابه كرد کر ولخاو ی این : 


والمنظور إليه عند تقدير الخراج طاقة الأرض حتى لا يكون الخراج 
مرهقا لصاحبها » وقد نص الفقهاء على بعض ما سسترشد به لمعرفة مدى طاقة الارض 
لمقدار الخراج١١٠)‏ فمن ذلك خصوبة الأرض ونوع ما بزرع فيها واثمانه وطريقة سقيها 
وقربها أو بعدها عن المدن والاسواق 8 

١‏ واذا عجز صاحب الأرض عن استغلال أرضه ©» فقد ذهب الحنفية 
ان للامام في هذه الحالة أن بعطيها لغيره؛ مزارعة أو أن يوٌجرها أو أن يزرعها بمال بيت 
المال وستوفي من جميع ذلك ضريبة الخراج ويمسك الباقي لصاحب الأرض . وعن 
أبي يو سف رحمه الله تعالى يدقع للعاجز كفابته من بيت المال قرضاً ليعمل ويستغل 
اه٠‏ علد الا فة والجالة وني ات الارن با تارا اررقم بده امنيا 
ولا تترك بيده خراباً وان دفع خراجها لثلا تصير بالخراب أرضاً ميتة فيتضرر بيت 
المال وبقل الانتاج في الدولة الاسلامية وفي هذا ضرر عام . 

والواقع أن الحلول التي ذكرها الفقهاء كلها سائفة ولولي الأمر أن يختار منها 
ما براه أصلح من غيره9١؟)‏ . 


01 الماوردي ص 1١45”‏ 1654 » أبو يعلى الحثيلي ص ٠١١‏ 
)۲١۷(‏ كتابنا أحكام الذميين والمستأمنين ص ١57‏ 
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۲ - ضريبة تجارية بخضع لها الذميون والمستأمنون . فهي بالنسبة الى 
الذمي تفرض على أمواله المعدة للتجارة إذا انتقل من بلد الىبلد داخل الدولةالاسلامية 
ومقدارها نصف العشر . وهي بالنسبة للمستأمن ‏ وهو غير المسلم إذا دخل الى دار 
الاسلام بأمان ‏ تفرض على ما بدخل به من مال للتجارة الى اقليم دار الاسلام » 
ومقدارس عشر ما يدخل به من مال كقاعدة عامة » وإن كان من الجائز ان بقل عن هذا 
المقدار أو يزيد تبعآ لقاعدة المعاملة بالمثل » بمعنى أن دولة المستأمن إذا اخذت مسن 
تجار دار الاسلام إذا دخلوا أراضيها ضريبة اكثر منالعشر أو أقل فان الدولةالاسلامية 
تعامل رعايا هذه الدولة بالمثل فتستوفي من أموالهم التجارية نفس هذه الضريبة . 


۳ ل ويشترط لوجوب هذه الضريبة في مال الذمي أن بلغ نصاب الزكاة 
وهڌا ما قاله الحنفية والزيدية وبعض الحنابلة5:00) و قال الامام مالك : النصاب ليس 
بشرط لوجوب هذه الضرببة(05) وتستو فى هذه الضرسة في السنة مرة واحدة من 
الذمي والمستأمن إلا إذا رجع المستأمن بماله الى بلده ثمعاد بنفس ماله الىدار الاسلام 
فإنه تؤخذ منه الضريبة مرة اخرى على نفس ا مال . 


خامسآ ب الغناتم 


5 والغنيمة > كما بقول الامام ابن تيمية ٠‏ هي المال المأخوذ من الكفار 
بالقتال وسماها الله تعالى أنفالا لأنها زبادة في اموال المسلمين(١١١)‏ . 


والغنيمة أربعة أصناف : أسرى وسبي » وارضون » واموال منقولة 5 أما 
الأسرى > فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر بهم المسلمون واسروهم والامام 


مخير فيهم ‏ إذا قاموا على كفرهم ‏ في فعل الاصلح حسسب اجتهاده » إما القتل وإما 


)2١4(‏ شرح السير الكبير للسرخسي ج) ص )۲۸ ٤‏ وشرح الازهار ج١‏ ص ۰۰٥۷۷‏ المغني ج۸ ص ۱۹ہ 
(205) الاموال لابي عبيد ص هلام ل الام ش 

۲١ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )۲٠١( 

(۲۱۱) أبو يعلى ص ۱۲١‏ 


00 ده 


الاستر قاق وإما الفداء بمال او أسرى » او المن بغير فداء(211 ولكن إذا اسلم الاسير 
سقط القتل عنه وكان الامام على خياره فيه بين الرق والمن والفداء520؟) . 


{f0‏ خخ وأما السبي فهم النساء والاطفال وهؤلاء لا نحور قتلهم وتكولون سیا 
مستر قا » بقسمون مع الفنائم « الأموال المنقولة » فإن فادى الامام بالسبي على مال 
حاز وبكون مال فدائهم مغنوماً مكانهم > وان أراد الامام أن هادي بهم عن اسری. 
المسلمين في أبدي العدو جاز ذلك وعوض الغانمين عنهم من سهم المصالح وان أراد المن. 
عليهم لزم استطابة نفوس الغائمين عنهم أما بالعفو عن حقوقهم فيهم وإما بمال 
يعو ضهم عنهم )5١9‏ . 

7 وأما الارضون »> فخلاصة القول فيها » على ما ذكره الأمام أبو عبيك 
2 كتابه الاموال > والماوردي في كتابهالاحكام السلطانية «2514 : أنالارض التي ستو لي 
عليها المسلمون ثلاثة أقسام : 

القسم الأول أرض اسلم عليها اهلها فهي لهم وتكونارضآ عشربة أييستو فى 
من زرعها الزكاة المقررة . 
عليه ولا بلزمهم أكثر منه وهي على وعين : أحدهما بصالحهم الامام على أن مل كالارض 
خراجا معلوما ويجوز لهم التصر ف بها بالبيع ونحوه بخلاف النوع الأول . 

القتسم الثالث ‏ أرض فتحها المسلمون بالحرب واستولوا عليها عنوة » فهذه 
اختلف فيها الفقهاء فذهب الشافعي رحمه الله تعالى الى أنها تكون غنيمة كالاموال 
المنقولة تقسم على الغانمين المسلمين بعد اخراج خمسها الى من ذكرهم الله تعالى »© 
إلا إذا رغب الغانمون بتر کها لبيت المال فتو قف على مصالح المسلمين» وقال الامام مالك 


(١11؟)أبو‏ يعلى ص ۱۲١‏ 

(۲۱۲) الماوردي ص ٠١١‏ 

۱۲۷ ۱۲١ الماوردي ص‎ )5١*( 

(15؟) الاموال لابي عبيد ص ٥ه‏ » الماوردي ص ۱۳۲ ١١۳‏ 


OV‏ كه 


رحنمه الله تعالى تصير وقفآ على المسلمين ولا تجوز قسمتها على الغائمين و قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الامام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين فتصير أرضاً 
عشربة أو بعيدها الى آبدي المشركين أصحابها الاصليين بخراج يضربه عليها فتكون 
أرض خراج ويكون المشركون بها أهل ذمة » أو بقفها على كافة المسلمين وتصير هذه 
الارض من اقليم دار الاسلام سواء سكنها المسلمون أو أعيد اليها المشركون للك 
المسلمين لها ولا يجوز التنازل عنها للمشركين . ورجح الامام أبو عبيد أن ايعاد 
للامام في الارض المفتوحة عنوة » فله أن يقسمها على الغانمين بعد اخراج الخمس منهاء 
كما له أن بجعلها مو قو فة على المسلمين عامة . ورأي الحنفية يتضمن هذا الذيرجحه 
هنيد وَعكن هذا » نميل الى راي الحتفية : 


۷ - أما الاموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة » ولا تقسم إلا بعد انجلاء 
الحرب وتحقق ظفر المسلمين » ويجوز بعد جمعها » قسمتها في دار الحرب » كما 
سور ار ها زعت ال جوع الى دان لاخلا خد ها برا لار من اله 
ناذا أرادوا قسمتها بدا باسلاب القتلى فاعطى كل قاتل سلب قتيله . والسلب‌ماکان 
على المقتول من لباس بقيه وما كان معه من سلاح يقاتل به وما كان تحته من فرس ٠‏ 
يقاتل عليه . ثم يبدأ بعد اعطاء السلب لمستحقيه باخراج الخمس من جميع الفنيمة > 
ويوزع الى مسستحقيه على ما سنذكره في باب مصارف بيت الال ثم يرضخ بعد اخراج 
القن ل او ف وم من ل اض لن كو ومع افيض الابخلاني الا 
والصبيان وأهل الذمة فيرضخ لهم من الغنيمة بحسب ما قدموه من عون للمقاتلين ولا 
يبلغ برضخ أحدهم سهم فارس ولا راجل . وبعد اخراج الخمس والرضخ بقسم 
الفاق سن اة على هان لرا جل علوي ع و حواري لا ا شع وو ان 
لامير الجيش أن يزيد في سهام بعض المقاتلين إذا ظهرت منهم زبادة نكابية بالعدو ٠‏ أو 
كامو ااال سول تمر السلين © وهده الزنادة الماد ليولا حون أن کون مدق 
الخمس كما يجوز أن تكون من أربعة الأخماس الباقية من الغنيمة . 


۸ - الفيء هو كل مال أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال وأدخل الفقهاء في 
معهومهة الجزية والخراج والعشور 4 والمال الذي بصالح عليه العهدو 4 وما نتر که 


- ¥ أصول م ١7‏ 


المشركون بعد هربهم أو جلائهم . وسمي فيا لأن الله تعالى أفاءه على المسلمين أي رده 
عليهم من الكفار » لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وخلق المال للاستعانة به على 
عبادته » فالكافر لكفره أباح الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يعبدونه نفس هذا الكافر 
وماله » لأنه لم سستعمل ماله في عبادة الله )٠٠١(‏ » والأصل في الفيء قول الله تعالى في 
سورة الحشر ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن 
الله يسلط رسله على من بشاء والله على كل شيء قدير .٠‏ الخ » فالفيء هو امال 
الواصل للمسلمين من المشركين بلا قتال . 


سابعآ ‏ الموارد الأخرى 


6 ومن موارد بيت المال الأموال التي ليس لها مالك معين مثل من مات من 
المسلمين وليس له وارث معين » وكالفصوب والعواري والودائع التي تعذر. معرفة 
أصحابها 4 واللقطة التي لم يظهر صاحبها 4 5 بعض الحالات<15١؟)‏ . 


ومن موارد بيت المال ما يكون للدولة من اراضي تستفلها أو تؤجرها فتكون الغلة 
أو الاجرة لبيت المال »> ومن ذلك ما اصطفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ باستطابة 
نفوس الفانمين ‏ من أرض السواد في العراق التي كانت لكسرى وأهل بيته وما هرب 
عنه أربابه أو هلكوا . والامام مخير بين استغلالها رأساً لمصلحة بيت المال » كما له 
ان يوٌجرها لمصلحة بيت المال » وقد فعل بالأول عمر بن الخطاب وبالتالي عثمان بن 
عفان رضي الله عنهما(۲۱۷) . 

ومن موارد بيت المال ما بفرضه الامام في أموال الأغنياء عند الضرورة لصر فه على 


شؤون الدولة والرعية الضرورية عند عدم وجود مال في بيت المال » مثل نفقات الجند 
واد اجات ا حي 


۲٦ السسياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١٠١( 
. (15؟) انظر بحثنا في أحكام اللقطة‎ 


(۲۱۷) الماوردي ص ١850-1١86‏ 


5 oA — 


الفرع الثاني 


وتصرف لمن سماهم الله تعالى في كتابه في قوله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمين وف سیل الله وابن 
السسيل فريضة من الله والته عليم حكيم ) « والفقراء والمساكين » هم المحتاحون »© 
. والعاملين عليها » هم جباة الزكاة » والمؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ترحى بعطيته منفعة 
تاسلامه أو دقع مضرته . ومسلم برجى حسن اسلامه أو اسلام نظيره(5218) © « وني 
ألرقاب » بدخل فيه اعانة الارقاء الذين بكاتبون أسيادهم على مال يؤدونه اليهم حتى 
بعتقوا » وافتداء الاسرى وعتق الرقاب » والغارمين » هم الذين عليهم ديون في أمور 
مباحة ولا بحدون وفاءها فيعطون وفاء ديو نهم : أما لو استدانوها في معصية الله قلا 
. بعطون حتى يتوبو!(5195) « وفي سبيل الله » وهم الغزاة فيعطون ما يغزون به أو تمام 
ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة . « وابن السبيل » هو الغريب في اليلد 
وليس عنده نفقة سفره ولا ما يوصله إلى بلده . ويجوز صرف الزكاة في أحد الأصناف 
الثمانية مع وجودهم ٠‏ ولا يجوز دفعها إلى كافر ولا إلى ذوي القربى من بني هاشم 

40١‏ - نثانيآ ‏ زكاة المعادن وخمس الركاز 

ومصرف زكاة المعادن وخمس الركاز مصر ف الزكاة المعتادة أي مصرف زكاة 
الماشية والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة ٠‏ 

الواجب في الغنيمة لبيت المال خمسها » ويقسسم هذا الخمس على من ذكرهم الله 


(14؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 6" > ۸) 


(19؟) المرجع السابق ص ۲۲ 


۵٥۹‏ سه 


تعالى في سورة الأنفال » قال تعالى (١‏ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ٠.١‏ » وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الاسلام وأربعة أخماس الخمس في 
أهلها المستحقين لها مقدمآ للاهم فالاهم والاحوج فالأحوج » دون أن بقسم بينهم أربعة 
أخماس الخمس السوية(520) . ْ 

٣‏ رابعآ ‏ الفسيء 

وبقسم على من ذكرهم الله تعالى في سورة الحشر » قال تعالى (( ما أفاء الله على 
رسوله من اهل القرى » فاله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما ةناكم الرسول فخنوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ٠‏ للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم واموالهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانآ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . والدذين 
تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما اوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو کان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون . والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم )) ٠‏ 


وقال الفقيه الماوردي : يؤخذ خمس الفيء» وبقسم على خمسة أسهم متساودة: 
سهم منها کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بنفق منه على نفسه وأزواجه 
ومصالحه ومصالح المسلمين » وقد صار هذا السهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
مصروفا في مصالح المسلمين كأرزاق الجيش واعداد السلاح وبناء الحصون والقناطر 
واغطاء:زوانب القضناة والموظفين وما حرى هذا الحرى من وجوه الصالح العامة : 
وام الان سي دوي قري وهو نو ناشم و عد الطب اتتا عبد مشا 
والسهم الثالث لليتامى من ذوي الحاجات » واليتم موت الأب مع الصغر . والسهم 
الرابع للمساكين وهم الذين لا يجدون ما بكفيهم . والسهم الخامس لبني السبيل وهم 
المسافرون الذي لا نحدون ها يتفقون ‏ .واما اريقة اخفامن الفيء ففية قولاق احذهها 


۲۲۰۱) زاد المعاد لابن القيم ج؟ ص ۲۲۲ ` 


۷ ب 


انه للجيش خاصة » والثاني انه مصروف في المصالح العامة » ومنها أرزاق الجش 
وما بلزمه05922) . 

والواقع أن الآبة الكريمة » كما بقول الفقيه المشهور ابن القيم : إن ما أفاء الله 
على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآبات ولم بخص منه خمسه بالمذكورين بل عمم 
واطلق واستوعب فيصر ف الفيء على المذكورين كلهم . اما ذكر اليتامى والمساكين 
ونحوهم فانما بفيد العنابة بهم وضرورة ادخالهم في جملة المستحقين للفيء » وان كانوا 
ستحقون ابضاً من خمس الغنيمة ولا بفيد حصر الاستحقاق بهم . وعلى هذا فالفيء 
ستحقه هؤلاء المذكورون والمهاجرون والانصار الذين جاؤوا من بعدهم من المسلمين 
الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان .. الخ » ولا يدخل معهم 
من بلعنهم وبتبرا منهم » وعلى هذا فيصر ف الفيء في جميع مصالح المسلمين ومنها 
الانفاق على ذوي الحاجات ودفع الارزاق للجند والعلماء والقضاة وسائر موظفي 
الدولة » كما بعطى منه الى عموم المسلمين » وهذا هو ال أثور عن الخلفاء الراشدين في 
سيرتهم وهديهم ولذلك قال عمر رضي اللهعنه : « وليس أحد احق بهذا المال من أحد 
انما هو الرجل وسابقته » والرجل وغئاؤه » والرجل وبلاؤه » والرجل وحاجته » . 
فجعلهم عمر-رضي الله عنه أربعة أقسام » الأول : ذوي السوابق الذين بسابقتهم أي 
باسلامهم حصل امال . والثاني : من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور 
والعلماء الذين بجلبون لهم منافع الدنيا والآخرة . والثالث : من يبلي بلاء حسنا فيدفع 
الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والمرابطين ونحوهم . والرابع : ذوي 2 
الحاجات . كما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال « والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي 
بجبل صنعاء حظه من هذا الال وهو برعی مكانه »2590 . ويفهم من هذا كله أن عموم 
المسلمين لهم نصيب من مال الفيء فيعطون منه بعد سد النفقات الضرورية للدولة 
كأرزاق الجند والولاة ونحوهم وهذا ما تدل عليه الآبة الكريمة » ويقدم ذوو الحاجات 
على غير هم من الفاضل بعد سد النفقات الضرورية للدولة . 

وبلحق بالفيء ويكون مصر فه مصر ف الفيء الأموال التي ليس لها مالك معين مثل 
من مات من المسلمين وليس له وارث معين » وكالغصوب والعواري والودائع وغير ذلك 
من أموال المسلمين التي تعذر معر فة أصحابها9؟" . 


(۲۲۱) الماوردي ص ۱۲۲ - ۱۲۴۳ 
(۲۲۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٤٤‏ 85 » زاد المعاد لابن القيم ج٣‏ ص ۲۲۱ ۲۲۲ 
۳ ) مجموع فتاوى ابن تيمية ج۸ ص ۲۷٣‏ - ۲۷۷ 


- ۲1 


المبحث السابع 


٠‏ نظام الماد 


٤‏ - الجهاد في اللغة : بذلالانسان جهده وطاقته» وني الاصطلاح الشرعي :يبدل 
المسلم طاقته وجهده في نصرة الاسلام ابتغاء مرضاة الله » ولهذا قيد الجهاد في الاسلام 
بأنه في سبيل الله ليدل على هذا المعنى الضروري لتحقق الجهاد الشرعي ٠‏ وبهذا جاءت 
الآيات القرآنية معلنة أن جهادالمسلمين ومنه القتال» انما هو جهاد في سبيل الله بخلاف 
الكافرين فان جهادهم وقتالهم في غير سبيل الله » أي في سبيل الشيطان » قال تعالى : 
« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطافوت ) . 
وقد بعبر عن المعنى الذي بيناه بعبارة : القتال لتكون كلمة الله هي العليا » كما جاءقي 
الحديث الشبريف « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية ويقاتل رياء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : مسن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » لأن المقصود بكلمة الله الاسلام » 
وجعلها هي العليا اي هي النافذة الظاهرة » ولا شك أن اظهار دين الله مما برضي 
الله تعالى . 


هه؟ ‏ والجهاد أنواع فهناك الجهاد باللسسان ببيان شرائع الاسلام ودحض 
الأباطيل المفتراة عن الاسلام » والجهاد بالمال بإنفاقه في وجوه البر» لاسيما على الغزاة 
والمقاتلين في سبيل الله بشراء العتاد والسلاح والارزاق لهم » والجهاد بالنفس بمقاتلة 
أعداء الله » وإذا أطلق الجهاد فانه براد به غالبا الجهاد بالنفس أي القتال كما أن 
الجهاد بالنفس يقرن غالبا بالجهاد بالمال » كما نلاحظ ذلك في بات القرآن الكريم من 
ذلك قوله تعالى (( يا ايها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم 
تؤمنون بالله ورسوله واتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في 
جنات عدن ذلكالفوز العظيم واخرى تحبونها نصر منالله وفتح قريب وبشر الؤمنين». 


5 ٢ 3-3 


05 - والجهاد بالنفس بمقاتلة الاعداء من فروض الكفاية في الاحوال الاعتيادية 
إذا حصلت به الكفابة » ولكنه يصير فرض عين » إذا احتل الكفرة بلدآ من بلاد الاسلام 
أو إذا استنفر الامام السلمين » قال الامام ابن العربي المالكي « إذا كان النفير عاماً 
لغلبة العدو على الحوزة أو استيلائه على الأسارى كان النفير عاما ووجب الخروج 
خفاقا وثقالا وركبانا ورجالا عبيدآ وأحرارآ » من كان له اب من غير اذنه حتى يظهر 
دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة » ويخري الله العدو وسستنقذ الاسرى ٠‏ ولا 


-خلاف فى هذا )(55؟05) . 


۷ ولا كان الجهاد من فروض الاسلام فقد عظمت به الوصية »> وامر الله 
تعالى بأخذ العدة اللازمة له قال تعالى ١‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو ال وعدوكم )» فكل ما به قوة وحاجة في القتال وجب تحصيله 
واعداده » وهذا بختلف باختلاف الازمان والاحوال » ولا شك أن من وسائل القوة 
المهمة في زماننا تعلم واتقان مختلف العلوم والفنون والصناعات اللازمة لاعداد القتال. 
وتعلم هذه الأمور من الفروض الكفائية في الامة» لأن ما لا بتمالواجب إلا به فهو واجب. 
ومن المستحب لكل مسلم أن بتعلم ماستطيعه منأمور القتال» كالرمي والطعن واستعمال 
السبلاح مبتفياً بذلك وجه الله تعالى وبعلمه للآخرين » وقد أشار شيخ الاسلام ابن 
تيمية الى هذه الامور فقال رحمه الله : « وتعلم هذه الصناعة ‏ أي صناعات الحرب 
رالات القتال ‏ هو من الأعمال الصالحة لمن ببتفي بذلك وجه الله عز وجل فمن علم 
غيره ذلك كان شربكه في كل جهاد بجاهد به لا بنقص أحدهما من الأجر شيئًا » » وكان 
سيدنا عمر رضي الله عنهبوصي المسلمين وولاتهم «أن علموا أولادكم الرميوالفروسية» 
وقي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا». 

6 - والواقع أن الجهاد ضروري لبقاء المسلمينآمة قوية مرهوبة الحانببعيدة 
عن أطماع الطامعين والحاقدين من الكافرين والمنافقين » كما أن الجهاد بنفسه دليل 
قاطع على ايمان المسلم ومبادرتة إلى ما بحبه الله تعالى واثاره مرضاته وما عنده » 
ولهذا وبخ الله تعالى من نتقاعس عن الجهاد قال تعالى( يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل 


(۲۲۲) أحكام القرآن لابن العربي المالكي ج۲ ص 117 


عت 8 اب 


لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متا 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » ٠‏ 

5 - ولعظيم اثر الجهاد ودلالته على الايمان » قال الفقهاء : المقام في لفو 
المسلمين أفضل من المجاورة في المساجد الثلاث : المسجد الحرام ومسجد الرسوا 
صلى الله عليه وسلم » والمسجد الاقصى . وتعليل ذلك ان الرباط من جنس الجهاد . 
والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج > وقال تعالى ( اجعلتم سقابة الحاج وعمار 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ؟ لا يستوون عند الله) 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أي الأعمال أفضل ؟ » قال 
صلى الله عليه وسلم « إبمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم جهاد في سبيله. 
قيل : ثم ماذا ؟ قال ثم حج مبرور » ٠‏ 

٠‏ - وترك الجهاد سبب للمذلة والهوان وضياع الدبار وتسلط الكفرة على 
لاد الاسلام » وهذا من العذاب الذي توعد به الله تعالى تاركي الجهاد » قال ربنا ف 
القرآن الكريم ( إلا تنفروا يعذبكم عذاباً اليما ويستبدل قومآ غيركم ولا تضروه شید 
والله على كل شيء قدير ) ٠‏ قال الامام ابن العربي المالكي في تفسيره : في هذه الآ 
تهديد شديد ووعيد مو كد في ترك النفير والخروج الى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة 
الله هي العليا . أما نوع العذاب » فقال عنه الامام ابن العربي : هو الذي في الدني 
باستيلاء العدو على من سستولي عليه » وبالنار في الآخرة » . ووقائع التاريخ القديمة 
والحديثة تؤبد ما ذكره ابن العربي » فما أصاب المسلمين من ذل وتسلط الكفرة عليهم 
الا بتركهم الجهاد المطلوب منهم . 


: وعلى ذكر الجهاد » والقتال في سبيل الله » بقول بعض الكتاب المحدثين‎ - ١ 
إن القتال في الاسلام »او الخاد ف الأسلام “هو د قاض لاع من + مى آله لا تجوز‎ 
للدولة الاسلامية أن تهاجم دولة غير اسلامية إلا إذا هاجمتها هذه الأخيرة . والواقع‎ 
أن هذا القولغير سديدوبتفصه التحقيق والتدقيق» ولا تدلعليهدلائلالشريعة» ذلكان‎ 
القتال في الاسلام له أسباب منها : رد الاعتداء وفي هذا قال تعالى ( وقاتلوا في سبيل‎ 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعنندوا إن الله لا يحب المعتدين )) . ومنها: القتال لنصرة ضعفاء‎ 
المسلمين الذين بتعرضون لظلم الكفرة قال تعالى ( ومالكم لا تقاتلون في سميل الله‎ 


س الس س 


والستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها » ٠‏ ومنها : أن يبدا المسلمون قتال الكفرة إذا رفضوا الاسلام ومنعوا 
المسلمين من تولي الحكم والسلطان لاقامة شرع الله وتطبيقه في الأرض ٠“‏ وهذا هو الذي 
يجادل فيه البعض ويعتبره من قبيل القتال الذي يبدا به المسلمون غيرهم بلا مبرر ٠‏ 
.والحقيقة أن القرآن والسنة النبوية بدلان على هذا النوع من القتال » قال تعالى 
« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » والفتنةمعناها الكفر والشرك» قال 
الامام أبو بكر الجصاص في احكام القرآن في تفسير هذه الآئة ( وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله » بوجب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر قاله ابن عباس 
وقتادة ومجاهد والربيع .. أما الدين فهو الانقياد لله بالطاعة .. والدين الشرعي هو 
الانقياد لله عز وجل والاستسلام له ٠.٠.‏ ودين الله هو الاسلام لقوله تعالى ( أن الدين 
عند الله الاسلام » فقول الامام الجصاص : حتىبتركوا الكفر» اي كفرهم المتعاقيتشريع 
الاحكام » لان التشر يع من حق الله وحده > فمن نازعه ذلك فقد كفر وأشرك »© قالتعالى 
« آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله » ٠‏ 

وبؤيد ما قلناه أيضاً قر له تعالى ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتسى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » قال الامام الشافعي: الصغار أن ت خذ منهم الجزية 
وتجري عليهم أحكام الاسلام ه59 . فهذا صريح في أن قتال المسلمين انما هو لاظهار 
دين الله بتطبيق شرائعه بعد ان بتولى المسلمون الحكم والسلطان وليس المقصود قتل 
غير المسلمين أو اكراههم على الاسلام لانه لو كان هذا هو المقصود لما شرعت الجزية 
ولما أقر الكافر على كفره في دار الاسلام . 

وف السئة النبوية ما بويد ما قلناه » فقد وردت احادىث كثيرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وفيها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم امراء الجند عند توجيههم الى 
المشركين أن بدعوهم الى الاسلام فان ابوا فالى الجزية أي الى الخضوع الى سلطان 
الدولة الاسلامية فان ابوا قاتلوهم حتى بخضعوهم قهرآ لسلطان المسلمين9) . 


(ه؟؟) مختصر المزنى ج48 ص۲۷۷ 


- م٥‎ 


5 - والحقيقة أن بدء المسلمين لفيرهم بالقتال إذا رفضوا الاسلام أو 
الجزية » انما هو لمصلحة عموم المشركين الذين بخضعون لسلطان الكفر » لآنالمسلمين 
بريدون‌بهذا القتالرفع هذا الحكم الكافر عنهم وإزالة شرائعه الباطلة» ورفع الحواجز 
عن عموم الناس لرؤية الاسلام وشرائعه » فمن شاء آمن ومن شاء بقي على كفره 
بشرط الولاء للدولة الاسلامية . وهذا كله من مصلحة المشركين الدنيوية والاخروية . 
اما الدنيوية فتظهر في تمتعهم بعدل الاسلام والمحافظة على أموالهم وحقوقهم . واما 
الآخروية فبتهيئة سبل رؤيتهم الاسلام واحتمال دخولهم فيه عن رضى واختيار لا عن 
جبر واكراه وفي هذا سعادتهم وفوزهم في الآخرة . 


والخلاصة فان المسلم لا بنفك عن الجهاد في سبيل الله ابدا فهو في 
جهاد دائم : بجاهد نفسه ليحملها على الطاعة وعلى بذل المال والنفس فيسبيل مرضاة 
الله تعالى » ويجاهد بلسانه وقلمه ايبين معاني الاسلام ويرد على افتراءات المبطلين » 
ويجاهد في جميع احواله » في الرخاء والشدة » وفي حالة الضعف والقوة » وفي حالة 
الفقر والغنى » وبهذا قال المفسرون في قوله تعالى ((اتفروا خفافآ وثقالة وجاهدوا 
باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » . والامر بالجهاد 
وذكر فضائله وثوابه في الكتاب والسنة أكثر من أن بحصر » بل ولم يرد في ثواب 
الاعمال وفضلها ‏ كما يقول أبن تيمية رحمه الله مثل ما ورد فيه . وتعليل ذلك 
ان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا » ويشتمل على جميع أنواع العبادات 
الباطنة والظاهرة مثل محبة الله والاخلاص له والصبر والزهد . وان القائم به بين 
أحدى الحسنيين دائما » إما النصر والظفر » وإما الشهادة والجنة59) . 


(۲۲۷) مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۸ ص 809 


۲٦٦ - 


المبحث الشامن 
نظام اجرج والعقوبة 


5 في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم احكام كثيرة تبين 
لافعال والتروك المحرمة التي بعاقب مرتكبها . وهذه الاحكام وما ينبني عليها أو 
تفرع منها تكون ما يمكن تسميته بنظام الجريمة والعقوبة في الاسلام أو بالقانون 
لجنائي الاسلامي . 

والقانون الجنائي الاسلامي في أصله قانون علمي » لانه جزء من الشريعة 
الاسلامية » وهي بطبيعتها شريعة عالمية لا اقليميية »؛ أراد مشرعها ‏ وهو الله جل 
جلاله ‏ تطبيقها على كافة الناس في جميع بقاع الأرض » وهم مخاطبون بأحكامها » 
طالبون بتنفيذها »> ولكن لعدم ولاية دار الاسلام على ما سوى اقليمها فقد تعذر 
طبيقها في خارج اقليمها » أما في داخل اقليم الاسلام » فيجب التطبيق » لأن 
لولاية فيها للمسلمين » وقي هذا المعنى بقول الامام ابو بوسف « ولان الشرائع هو 
العموم في حق الناس كافة إلا انه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولابة وامكن في 
دار الاسلام فلزم التنفيذ فيها »(58) وعلى هذا فان احكام القانون الجنائي الاسلامي 
طبق على جميع الجرائم التي تقع في دار الاسلام بغض النظر عن جنسية مرتكبها أو 
ديانته » وهذه هي القاعدة العامة . إلا أن في بعض جزئياتها اختلافا قليلا بين الفقهاء 
النسبة للذميين » واختلافا اكثر بالنسبة للسستأمنين() فمن ذلك أن جمهور 
الفقهاء استثنوا الذميين والمستأمنين من عقوبة شرب الخمر باعتبار انهم يعتقدون 


(۲۲۸) بدائع الصنائع. للكاساني ج ۲ ص "1١‏ 

(15؟) الذميون © من رعايا الدولة الاسلامية » يحملون جنسيتها على أساس عقد الذمة وإن كانوا 
بو مسلمين . ش 

أما المستأمنون فهم غير مسلمين دخلوا دار الاسلام باذن منها ليقيمؤا فيها مدة ويغادروها . 


ا شك 


حلها. وعند الظاهرية تجبعليهم عقوبة شر بالخمر شأنهم في ذلكشأن المسلمين(١"‏ 
وبعد هذا التمهيد نتكلم عن الجريمة أولا ثم عن العقوبة ثانيا » في فرعين متتاليين 


الفرع الاول 


۰ 


الحربمسة 


٠ 


تعريف الجريمة 

عرف فقهاء الشريعة الاسلامية الجرائم بأنها محظورات شرعية زء 
الله تعالى عنها بحد أو تعزير١١)‏ »> ويفهم من هذا التعريف أن الجريمة في الاضطا 
الفقهي يجب أن تتو فر فيها الأمور الآنية : 

أ - أن تكون من المحظورات الشرعية » أي مما نهى عنه الشرع الاسلامي نه 
تحر بم لانهي كراهة بدليل وجود العقابعلى مرتكب هذه المحظورات» والعقاب لا دح 
إلا على ترك واجب أو.فعل محرم »© فيكون المقصود من المحظورات الشرعية : تر 
واجب أو فعل محرم . ا 

ب ل أن يكون تحريم الفعل أو الترك من قبل الشريعة الاسلامية فان كان ٠‏ 
غيرها فلا يعتبر المحظور جريمة . 

ج - أن يكون للمجظور عقوبة من قبل الشرع الاسلامي سواء اكانت م 
العقوبة مقدرة وهي التي بسميها الفقهاء ب « الحد ٠»‏ أو كان تقديرها مفوضا الى را 
القاضي وهي التي بسميها الفقهاء « التعزير » »> فاذا خلا الفعل أو الترك من عقوب. 
لم يكن جريمة . ش 

أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة 

1 - وأساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من ضرر محقق للف 


وللجماعة » فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن بين لهم ما يفعلون وما يتركون لحف 


(۲۴۲۰) الكاساني جلا ص٣۲‏ » شرح الخرشي جم ص ٠١8‏ »2 كثاف القناع ج) ص ٥١‏ »2 مغن 
الحتاج ج 4 ص ۱۸۷ 
(۲۴۳۱) الماوردي ص ۲۱۱ ۰ أبو يعلى ص ۲٤۲۱‏ 
- ۸ — 


سالحهم وتحقيق الخير والسعادة لهم 5 دنياهم وآخرتهم . واستقراء نصوص 
دربعة الاسلامية بدل دلالة قاطعة على أن ما حرمه الاسلام من فعل وترك وعاقب 
يه بش على اضرار محققه بالفرد والمجتمع » وتظهر هذه الاضرار بالمساس بالدين 
بالعقل أو بالنفس أو بالعرض أو بالمال » وما يترتب على ذلك من فساد واخلال 
المجتمع . 

انواع الجرائم 

51 الجرائم على اختلاف أنواعها يجمعها جامع واحد هو أنها محظورات 
رعية معاقب عليها . وقد قسمها الفقهاء الى ثلاثة أنواع بالنظر الى نوع عقوبتها » 
هي : جرائم الحدود وجرائم القصاص والدبات »> وجرائم التعزير . 

جرائم الحدود 

ل وق اكرات هی :لوت والعد 0 هرف لخر رار فة والشحراية 
قطع الطرىق ‏ والردة » والبفي على خلاف فيه92") . 

والحد في اللغة : المبع » وقي الشرع : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى2592) . 
بعض الفقهاء بعر ف الحد بأنه العقوبة المقدرة شرعا » ولا بقيدها بكونها حقاً لله تعالى» 
يسمى القصاص بهذا الاعتبار حدا أيضاً(:"5") . 


جرائم القصاص والديات 


وهذه هي جرائم القتل والجروح وقطع الاطراف © ويسميها الفقهاء 
الجنابات على النفس أو ما دون النفس . وعقوبة هذه الجرائم القصاص إذا توافرت 
لقصاص الاخرى . وقد تحب الكفارة أيضاً في جرائم القتل . والقصاص معناه أن 


(۲۲۲) الكاساني في بدائعه » وابن عابدين في حاشيته لم يذكز البغي مع جرائم الحدود » ( الكاساني 
,۷ ص ۲۲ » وحاشية أبن عابدين ج٣‏ ص 1517) . 

(185) الهداية ج٤‏ ص ١١‏ »2 الكاساني ج۲ ص 1ه . 

(114) فتح القدير ج ٤‏ ص 1١7‏ » الماوردي ص ۲۱۳ ۲٠١‏ 


= ۲۹ ب 


بغعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه » فيقتل أو بقطع طرفه . وأما الدية فهي الما( 
الواجب في الجناية على النفس أوعلى مادون النفس بشروطها ا مقررة في الفقهالاسلامي 
ولولي القتيل أن بعفو عن القصاص »؛ كما له أن بعفو عن الدية لانها حقه . وني جرائ 
. الجراح ونحوها يجوز للمجني عليه أن يعفو عن الجاني . .وأما الكفارة فهي عقوبة فيم 
معنى العبادة وتكون بعتق رقبة مؤمنة أو بالصيام . 


جراتم اللعزير 

٠‏ 7ب التعزير لفة : التأديب » وشرعاً : تأديب على معا صلم تشرع فيهاعقو بان 
مقدرة (520) وجرائم التعزير هي المحظورات الشرعية التي ليس لها عقوبة مقدرة مر 
الشرع الاسلامي » مثل الخلوة بأجنبية وأكل الربا وخيانة الامانة ونحو ذلك «(551) : 
والامام أو نائبه » هو الذي يقدر عقوبة التعزير » وهو في تقديره عقوبة التعزير لابصدر 
عن الهوى وإنما بلاحظ جسامة الجريمة وظروفها ومقدار ضررها » وحال الجاني مر 
كونه من ذوي المروءات » أو من ذوي السوابق والاجرام » وما بتم به انزجار الجاني 
وعدم عوده الى مثل فعله في المستقيل2570) . ويجب التعزير على كل بالغ عاقل إذ 
ارتكب شيئًا من جرائم التعزير سواء کان ذكرآ أو انثى » مسلما كان أو كافرآ » أم 
الصبي العاقل فيعزر تأديباً لاعقوبة(550) 5 ا 


الفرع الثاني 


العقوسرمة 


تق 
۷١‏ - قلنا : إن الجزاء في الشربمعة الاسلامية أخروي ودنيوي() »© وان 


(۲۴۵) الماوردي ص ۲۲۷ »© تبصرة الحكام لابن فرحون اللمالكي ج ۲ ص ٠٠١۸‏ 
١‏ ) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠ ٠۲١ 1١1١9‏ رد المحتار لابن عابدين ج ۲ ص ۲١۱‏ 
(۲۳۷) تبصرة الحكام ج ۲ ص 585 » السياسة الشرعية لابن تيمية ص٠١١٠‏ 
١‏ ) الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ۲٣۰‏ 
(۲۴۹) انظر ص ۷١ 1٦‏ الفقرة ٠١۲‏ من هذا الكتاب . 
۷ 


الاصل في الجزاء في الشرنعة هو جزاء الآخرة ولكن مقتضيات الحياة وضرورة استقرار 
المجتمع وتنظيم علاقات الافراد على نحو واضح وضمان حقو قهم كل ذلك دعا الى أن 
بكون مع الجزاء الأاخروي جزاء دنيوي » وهذا الجزاء هو العقوبة التي تو قعها الدولة 
على من يرتكب محرماً أو بترك واجباً » أي يرتكب جريمة » وبهذا العقاب تنزجر 
النفوس التي لم ينفعها الوعظ والتذكير . والحقيقة أن الشريعة الاسلامية تعنى 
بإصلاح ١'أرد‏ اصلاحاً جذريا عن طريق تربيته على معاني العقيدة الاسلامية » ومنها ٠‏ 
مراقبته لله وخو فه منه واداء ما افترضه عليه من ضروب العبادات ©» وهذا كلهسيجعل 
نفسه مطواعة لفعل الخير كارهة لفعل الشر بعيدة عن ارتكاب الجرائم » وفِي هذا 
كله اكبر زاجر للنفوس . وبالاضافة الى ذلك فان الشريعة تهتم بطهارة المجتمع وإزالة 
مفاسده » ولهذا الزمت افراده بازالة المنكر . ولا شك أن المجتمع الطاهر العفيف 
سيساعد كثيرا على منع الاجرام وقمع المجرمين » وسيقوي جوانب الخير في النفوس 
وسد منافذ الشر التي تطل منها النفوس الضعيفة » وفي هذا ضمان أيضا لتقوية 
النفوس واعطائها مناعة ضد الاجرام . 

ولكن مع هذا كله » فقد تسول للبعض نفوسهم ارتكاب الجرائم . فكان لابد من 
عقوبة عاجلة تو قعها الدولة الاسلامية عليهم زجرآ لهم من العودة اليها وردعاً للآخرين 
الذين قد تسول لهم انفسهم ارتكاب الجريمة » وفي هذا استقرار للمجتمع واشاعة 
الطمأنينة فيه » كما أن في انزال العقاب بالمجرمين مصلحة لهم كما سنبين . 


هذا وإن العقاب الدنيوي للمجرم لا بمنع العقاب الأخروي ها لم تقترن به 
التوبة النصوح » قال تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسسعوزفي الأرض 
فسادآ ان يقتلوا او يصلوا أو تقطع آيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرضذلك 
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » . ومن تمام التوبة النصوح التحلل 
من حق الغير إن كان اجرامه مس هذا الحق . ويؤيد ما قلناه ايض الحديث الشريف 


« إن السارق إذا تاب سبقته بده الى الجنة » وان لم يتب سبقته بده الى النار »54:(6) 


511 مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲۸ ص‎ 5.١ 


000 


فهذا السارق الذي قطعت بده تسبقه بده المقطوعة الى الجنة ان تاب وإلا سبقته 
الى النار . 

تشريع العقاب من رحمة الله بعباده 

1 - وتشريع العقاب الدنيوي في الشريعة الاسلامية من مظاهر رحمة الله 
بعباده » لآنه يزجر الانسان عن ارتكاب الجريمة فيتخلص من الاثم . وإذا وقع في 
الجريمة » فان العقوبة في حقه بمنزلة الكي بالنسبة للمريض المحتاج إليه » وبمنزله 
قطع العضو المتآاكل » فان بهذا القطع وذلك الكي مصلحة له وابقاء لحياته » وايقافاً 
للمرض من السراية واهلاك الجسم كله » كما ان في هذا العقاب المجرم مصلحة مؤكد* 
للمجتمع كما أشرنا من قبل لما بيترتب عليه من اطمئنان الناس على حياتهم وأموالهم 
واخافة للمجرمين » وهذه المصلحة العامة بهون معها الضرر الذي يصيب المجرم بسبب 
ما حنت بداه . 

الحرم في اقامة العقوبات الشرعية 

+7 والعقوبات الشرعية واجبة التطبيق والتنفيذ » لا بسع ولي الأمر 
التهاون فيها أو تعطيلها لانها من شرع الله » وان تعطيلها يؤدي الى سخط الله تعالى | 
كما يدي الى فساد المجتمع واشسظرايا احزاله وشوء أوقيامة + لان تفظيل بحدون الله 
من المعاصي الكبيرة القبيحة » وظهور المعاصي من اسباب نقص الرزق »© والخوف من 
العدو » وضنك العيش . فاذا أقيمت الحدود الشرعية ظهرت طاعة الله ونقصت 
معصيته » وحصل الخير والنصر »© فينبفي أن بكون ولاة الامور أشدا'ء في اقامة حدود 
الله لا تأخذهم رافة في دين الله » وان بكون قصدهم من اقامتهارحمة الخلق بكفالناس 
عن المنكرات لإشفاء غيظ نفوسهم ولا ارادة العلو والفساد » فيكون احدهم بمنزلة 
الوالد إذا أدب ولده ©» يؤدبه رحمة به واصلاحاً لحاله » مع أنه بود ويؤثر أن لابحوجه 
الى التأديب » وبمنزلة الطبيب الذي سقي المرنض الدواء الكريه . 


المساواة في اقامة العقوبات الشرعية وحرمة تعطيلها 


» والعقوبات الشرعية تقام على جميع من قامت فيهم أسبابها وشروطها‎ - 51 ٠ 


ا 35 


سيب لهلاك الأمة جاء في الحديث الشريف أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأهم قومها 
أمرها فكلموا فيها اسامة.بن زيد ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها فلما. 
فعل ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « انما أهلك الذين من قبلكمانهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد » وأايم 
الله لو أ ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 254120 . والواقع أن المسساواة بين 
الرعية في اقامة العقوبات خير رادع للاقوياء الذين قد تسول لهم قوتهم الاجرام لما 
بظنونه من محاياة لهم بسبب قوتهم وعدم معاقبتهم » لانهم إذ رأوا هذه المساواة 
الصارمة في العقاب خنسوا ولم تعد توسوس لهم انفسهم بهذا الوسواس الباطل » لآن, 
قوتهم » وقد رأوا حزم الدولة في معاقبتهم » لا تخلصهم من العقاب لان قوة الدولة 
أكبر من قوتهم . كما أن الضعيف سيطمئن لان الدولة معه » فهو أقوى من أي فرد 
قوي ٤‏ فلا بخشىاعتداءه ٠‏ 

ولا كان المطلوب من ولي الأمر المسلم الحزم في انزال العقابوالمساواة بين الرعية 
فيه فلا بجحوز ا ان رقع لآ تا ا جع »الى اتخوت ا ون 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره » وهذه هي الشفاعة 
السيئة » وقد قال. الله تعالى ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » ولا شك أن من يشفع لاسقاط الحد الشرعي 
ا ا ا : ا لاتجوز الشفاعة السيئة لاسقاطا الحدود 


ل ل و سن : 


ابتناء العقوبات الشرعية على العدل والردع 

0 وجميع العقوبات الشرعية بنيت على اساسين كبيرين : الأول : العدل 
والثاني : الردع . ونظهر الاساس الأول العدل في أن العقوبة بقدر الجريمة > 
قال تعالى ١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها » فليس فيها زيادة على ما يستحقه ا 
وان ظن بعض الجهلاء هذه الزبادة كما سنبينه بعد قليل . وبظهر الاساس الثاني 


(11)) تيسسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول ج ۲ ص ١6‏ 
۷۳ - أصول م ۱۸ 


الردع ‏ في مقدار الألم الذي تحدثه العقوبة في المجرم وما تسببه له من فقدان 
حريته أو بعض أعضائه » ولا شك أن فقده هذه الاشياء نوله وبخيفه فيمتنع من 


انواع العقوبية ٠‏ 

۷٦‏ - العقوبات في الشربعة الاسلامية ثلاثة أنواع : الحدود › والقصاص 
فلا بد من الكلام بايجاز شديد عن كل عقوبة من هذه العقوبات من حيث دليل 
مشروعيتها ومقدارها ٠‏ 

| الحجيدود 

۷ - وهي العقوبات المقدرة لجرائم الحدود » وقد وحبت » كما قال الفقهاء 
حقا لله تعالى » لأن نفعها للعامة لا اختصاص لأحد بها » وما كان نفعه عاما » يعتبر من 
حق الله » ولهذا نسب الى رب الناس جميعا لعظيم خطره وشمول انفعه92؟5) › ولان 
هذه العقوبات « الحدود » بعد ثبوت جرائمها أمام القضاء حتى ولو رضي المجني عليه 
بهذا الاسقاط » لتعلق حق الله بهذه العقوبات . 1 

وجرائم الحدود التي ثبت فيها هذا النوع من العقوبات هي : الزنى » والقذف » 
وشرب الخمر » والسرقة » والحرابة » والردة » والبغي . 

۸ ب أولا ل عقوبة الزنا 

وهو كل وطء وقع على غير نكاح ولا شبهة نكاحولا ملك يمين )۲٤١‏ زعوي الجلد 
أو الرجم © والتغريب . 

اما الجلد فالاصل فيه قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
ماثة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد 


(59؟) التلويح على التو ضيح ج ۲ ص ١6١‏ 
)۲٤۳(‏ بدابة المجتهد ج ۲ ص ۲٣۲‏ 


- ۴۷٤ 


' انه امر , و حلدة وکان بکر آ۵٤ ولا‎ EE TED 
غات ی اللا وت النظد على اا ادا ا‎ 
ولا تحب الرحم إلا على المحصن باجماع‎ ٠. بالحجارة أو ما بعوم مقامها اه‎ 
, العلماء . ومن شروط الاحصان أن كون الزاني قد وطىء وطءاً كاملا في نكاح تام‎ 
اما التغريب فمعناه ان نفي الزاني عن البلد الذي زنى فيه إلى بلدا غيره » وقد‎ 
اختلف المتماء.في وجوبه مع الجلد . فعند الحنفية لا تغريب مع الجلد إلا إذا را ىالامام‎ 
المصلحة فيه فيكون تعزيرآ لاحدآ » وهذا مذهب الزيدية أيضآ . وعند الحنابلة‎ 
والشافعية لابد من تغفريب الزاني فير المحصن لمدة سنة مع جلده سواء كان ذكراً أو‎ 
٠. انثى . وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المراة وبه قال الامام الاوزاعي5410)‎ 
واللواط ندخل 2 مفهوم الزنى عند الجمهور كالمالكينة والشافعية‎ — ۹ 
. )۲٤۷(ینزلا والحنابلة وأبي, بوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة » فيكون عقابه عقاب‎ 
© الأعلى والاسفل  أي الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين‎ 
فان أهل السئن.رووا عن أبن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
. )518(» قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به‎ 
عقوبة القذف‎  ةآيناث‎ - ٠ 


القذف شرعا الاتهام بالزنى » أي نسبة الشخص الى الزنى بشروط معينة » كأن 


'41) تيسير الوصول ج ۲ ص ۷ 
)۲٤۵(‏ بداية المجتهد ج ۲ ص 759 » المغني ج ۸ ص ٠١١۷‏ + المبسوط ج ٩‏ ص ۲٣‏ 
)١‏ شرح الكنز للزيلعي ج ۲ ص ۱۷۳ ۱۷۲ » المبسوط ج ٩‏ ص 46 ه] ؛ المغني ج ۸ص۷١٠١‏ 
1٩۸‏ »2 بداية المجتهد ج ۲ ص ۲٣١ ۴۳٦٤‏ 
(۲۲۷) الكاساني ج۷ ص٠۲۲ ٠‏ الشرح الصغر للدر دير 35 ص .9+ 2 ۴۳۹۳ 2 كشاف القناع ج 6 
(۲۲۸) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲۸ ص ۳۲۲ - ۲٣۲۵٣‏ 


¥0 ل 


يقال : يا زاني » أو يا زانية . وعقوبته الجلد ثمانونجلدة » قال تعالى (( والذينيرمون 
الحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا 
أيضآ وعليه اجماع الفقهاء(49؟») . ويشترط لوجوب عقوبة القذف شروط منها أن 
الفقهاء » وعند الظاهرية ليسن الاسلام شرطاً للاحصان » فمن قذف ذمية بالزنى وجب 
عليه الحد كما بجحب لو قذف مسلمة وحجتهم قر له تعالى ( والذین برمون المحصنات ) 
4١‏ - وإذا قذف الزوج زوجته بالزنى » وعجز عن إثبات. قذفه » وجب عليه 
تعالى ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة احدهم اربع 
شهادات بالله إنه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكساذبين » 
ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين . والخامسة أن 
غضب الله عليها آن كان من الصادقين )») وإذا نكل. الزوج القاذف ولم لاعن حك 2 
قول الجمهور حد القذف »> وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا بحد و بحبسه الحاكم حتى 
. بلاعن أو يذب نفسه فيحد حد القذف » وإن نكلت الزوحة وجب الحد عليها في. قول 
مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة تحبس حتی تلاعن . وعند الحناللة إذا نكلت 
الزوجة لم تحد ؛ وفي حبسها حتى تلاعن أو تقر روايتان 2012 . 
۲ - ثالث ب عقوبة الخمر 


فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ضرب في شرب الخمر بالجريد والنمال 
أربعين » وضرب ايو بكر رضي الله عنه أربعين » وضرب عمر في خلافته ثمانين . وكان 


(65؟) تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۱۷۲ 

۲٣۸ص‎ ١١ بداية المجتهد ج ۲ ص 7318 »2 المفني ج لم ص 515 » الماوردي ص ۲۲۱ المحلى ج‎ .)16٠( 

(81؟) بداية المجتهد ج ۲ ص 11 » الهداية وفتح القدير ج ۳ ص .ه؟  ٠ ٠١١‏ أبو يعلى الحنبلي 
ص ۲٣٣‏ 


٣۷١‏ ب 


و 0 ٠.‏ فمن العلماء من بقول : بنجب 
ضرب الثمانين » ومنهم من بقول : الواجباربعون » والزيادةيفعلها الامام عندالحاجة» 
إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا برتدع بدونها ونحو ذلك »© فأما مع قله 
الشاربين وعدم اعتيادها من الشارب » فتكفي الاربعون2557) . والخمر »© التي حرمها 
الله ورسوله وامر النبي صلى الله عليه عليه ؤس بطد شاريها » كل شراب مسكر من أي 
اصل كان سواء كان من الثمار او الحبوب أوغيرها » وكذلك الحشيشةبجلد صاحبها 
كما بجلد شارب الخمر » لما ثبت في الصحيحين عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
اوا ر كل كر لخو وك سكن اا 
أخرى « كل مسكر خمر وکل خمر حرام » وفي حديث آخر « ما أسكر كثيزه فقليله 
حرام 6ه ٠.‏ 

وتحريم الخمر ثابت في القرآن الكريم كما هو ثابت بالسنة النبوية » قال تعالى 
« إنما الخمر وا مبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتئبوه ثعلكم 
تفلحون » ۰ 
۳ - رابعآ ب عقوية السرقة 


الثر ذه اعدا علن مال الكدر ناخك حفيةظلنا تروط هة > متها :أن كون 
محرزآ ولا تقل قيمته عن ربع دينار . وعقوبتها قطع اليد قال تع الى ( والسارف 
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء؟ بما كسا نكالا من الله والله عزيز حكيم 220400 ومن 
صور الاعتداء على مال الغير التي لاتعتبر سرقة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي وبالتالي 
لا يجب فيها قطع اليد وإنما يجب فيها التعزير » خيانة الامانة كجحد ااوديعة العارية 
وغيرها من الامانات » وغصب الال وانتهابه وخطفه من بد صاحبه ٠‏ 


٤‏ - خامسآ ‏ عفوية قطع الطريق 
جريمة قطع الطريق > أو الحرابة » عند إلفقهاء » الخروج على المارة لأخذ المال 


۲ ) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲۸ ص 7795 د ۲۲۷ 
(5 42 المرجع السابق ص ۲۲۰ ۲٤۲۲‏ 


(165) الكاساني ج ۷ ص ٩۲ ٩۱‏ ۰ شرح المخرشي ج ۸ ص ٠١5‏ 


5 WY — 


منهم مجاهرة بالقوة والقهر » مما بؤدي الى امتناع الناس عن المرور وانقطاع الطريق» 
سواء ارتكب هذه الجريمة فرد أو جماعة » بسلاح أو غيره » ويسمى مرتكب هذه 
الجريمة ؛ بالمحارب (00؟) . 

والأصل في عقوبتها قوله سبحانه وتعالى ( [تما جزاء الذين يحاربون اللمورسوله 
٠‏ ويسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا او يصلوا أو تقطع آيديهم وارجلهم من خلاف 
أو ينغوا من الارض > ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين 
تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم )» ٠‏ . 

وعقوبة قاطع الطريق أن بقتل أو يصلب إذا قتل واخذ المال . ويقتل بلا صلب 
إذا قتل ولم بأخذ مالا . وتقطع بده ورجله من خلاف إذا اخذ المال ولم بقتل » ويئفى 
من الأرض إذا اخاف السبيل فقط فلم بقتل ولم بأخذ مالا . وعند المالكية بقتل قاطع 
الطريق وجوبا إذا قتل المجني عليه » وإن لم بقتله ولكن أخذ ماله فقط » فإن الامام 
مخير فيه بين القتل والصلب والقطع من خلاف . وإذا اخاف السبيل فقط فالامام 
مخير فيه بين القتل والصلب من خلاف والنفي )٠٠١(‏ . 

٥‏ - سادسآة ‏ عقوبة المرتد 

المرتد لغة :.الراجع مطلقآ » وشرعا : الراجع عن دين الاسلام » والردة تكون 
بالالفاظ» أو الأفعال» أو الاعتقادات. فتكون باللفظ بان بتكلم المسلم بكلمة الكفر كسب 
الله ورسوله > وبالافعال » بأن بأتي المسلم عملا بدل على استخفافه بالدين الاسلامي 
كالصلاة بلا وضوء عمدا على وجه الاستخفاف بالدين »© وكالقاء القرآن الكريم في قذر 
عمدآ . وبالاعتقادات بأن بعتقد المسلم امورآ باطلة مناقضة لما عرف من الاسلام 
بالضرورة » مثل انكار وجود الله » أو بوم القيامة » أو اللائكة أو الجن » أو يعتقد قدم 
العالم » او كذب الرسول صلى الله عليه وسلم» أو حل الزنى» أو بعتقند أن القرآن ليس 
من عند اللهأو أن محمدآ صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء والرسل ونحو ذلك . 
وبشترط لوقوع الردة أن بكون المرتد عاقلا مختارآ » فلا تعتبر ردة المجنون ولا الصبي 


(88) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ]م , 88 › المفني ج ۸ ص ۲۸۸ © فتح القدير ج ۷ 
ص ۲۹۸ وما بعدها» بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۸۰ » الكاسائي ج ۷ ص 57 ومعنى يصلبوا » إي يربطوا 
على خشبة ليشتهر أمرهم ويعرقهم الناس © وتقطع أبديهم وارجلهم من خلاف »© آي تقطنع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى » والمراد بالنفي هنا حبس الجاني في غير بلده . 


— ۷۸ - 


ل 2 
لفيرهم الین يرون البلوغ شرطا لها ٥١‏ 8 

وعقوبة المرتد القتل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « من بدل دينه 
Ba‏ 2 س ل وقال الحنفية : المرتدة 
الامهال ليس واجبآ بل مستحبا 5072© . 00 

41 - سابعآ ‏ عقوبة البفي 

جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوةوشوكة على الامام بتأويلسائغ يريدون 
خلعه بالقوة والعنف ©» وبسميهم الفقهاء : البغاة . والأصل في هذه الجريمة وعقوبتها 
E FEE‏ و A‏ م ل 


وعقوبة البغاة قتالهم إذا العصيان للامام وامتنعوا عن اداء ما عليهم من 
حقوق وجاهروا بذلك وتهيؤوا للقتال » سواء نصبوا عليهم اماما أو لم بنصبوا . ولا 
يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم الاسام من يسألهم ويكشف لهم الصواب ويدفع 
ما بحتجون به وينذرهم ويخوفهم نتيجة بغيهم » وهذا هو ما فعله سيدنا علي رضي 
الله عنه مع الخوارج فقد ارسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يدعوهم الى 
الطاعة والرجوع الى الجماعة . فاذا ابوا » قاتلهم . هذا ويجوز قتالهم وإن لم يبدؤوا 
بالقثال. ففلا + إذا عرسم للآمام انهم يماطلون و رفون ويزتدون ب القت وبع 
الانصار استعدادآ للقتال » وقد بكون » في هذه الحالة » من. الحزم معاحلتهم قبل أن 


۲ ) بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص 178 » رد المحتار ج لا ص ۳۹۲ 545 »2 الفتاوى الهندية 
ج ۲ ص ۲٥۴‏ » المفني ج لم ص ١١7‏ » شرح الخرشي في فقه المالكية ج لم ص ٦۲‏ © شرح الازهار في فقه 
الزيدية ج ٤‏ ص كلام 

(07؟) الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲٥۷‏ » المغني ج لم ص ۱۲۳ ٠١١‏ 


۴۷۹ ب 


يستفحل شرهم وققوى شوكتهم فيصعب القضاء عليهم . فاذا رجع البغاة الى الطاعة 
ولروم *نجماعة لم بجز قتالهم لأن المقصود حصل وهو رجوعهم الى طاعة الآمام . هذا 
ولا شيء على من قاتلهم من إثم أو ضمان أو كفارة لان الله تعالى احل” قتالهم . وكذلك 
لا ضمان في اتلاف اموالهم . وكذلك ليس على اهل البغي ضمان ما اتلفوه حال الحرب . 
من نفس أو مال » وبهذا قال الحنابلة والحنفية والشافعي في أحد قوليه . والحجة 
لهذا القول : السوابق القديمة المحفوظة عن الصحابة الكرام » وعن علي بن ابي. طالب 
رضي الله عنهم أجمعين © ولان للبغاة تأويلا" سائفا »© وقي تضمينهم تنفير لهم عن | 
الرجوع الى الطاعة ولزوم الجماعة » فلا يجوز 208 . 


ب القصاص والديات 

۷ - والنوع الثاني من انواع العقوبة في الشريعة الاسلامية : القصاص 
والديات » وتجب .هذه العقوبة في جرائم الاعتداء على النفس أو على ما دون النفس > 
أي في جرائم القتل والجروح وقطع الاطراف والاعضلء . وقد تحب الكفارة أيضاً في 
جرائم القتل » ونتكلم عن هذه العقوبات بابجاز فيما بلي : 

القصاص في جريمة القتل : قتل الجاني . وهو حق لأولياء القتيل » وهم جميم 
الورثة من ذوي الانساب والاسباب عند أكثر الفقهاء . والاصل في وجوب القصاص 
في النفس » قوله سبحانه وتعالى ( يا آيها الذين آمنوا كنب عليكم القصاصف الفتلى» 
الحر بائحر » والعبد بالعبد » والانثى بالانثى » ولوجوب القصاص شروط » منها : 
أن. يكون القتل عمدآ عدوانا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « العمد قود » وان 
بكون القتئل معصوم الدم مطلقا أي غير مباح آلدم » وان نكون مكافثا للقاتل بمعتى 
ان القاتل لا يزيد عليه بحربة أو اسلام » وهذا الشرط عند جمهور الفقهاء خلافآ 
للحنفية۲۹) . 


۸) ابو يعلى الحنبلي .ص ۳۸ ۴۹ » الماوردي ص ٥٩ ٥١‏ » الكاساني ج ۷ ص »١5١ > ١١7‏ 
الهدابة وفتح القدير ج 5 ص 4١!‏ ؛ المغني ج لم ص ٠ 1! - ٠١۸‏ كشاف القناع ) ص ٩١‏ © مغني 
المحتاج ج ٤‏ ص ۱۲۸ » المهذب للشيرازي ج ۲ ص 5957 © شرح الازهار ج ٤‏ ص .. لاه 

(۴۵۹) المفني ج ۷ ص 16۴ وما بعدها » الكاساني ج ¥ ص ۲۳۲ وما بعدها » اللاوردي ص ۲۲۲ 
وما بعدها » بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۴۲ ء شرح الخرشي ج ۸ ص ] » مغني المحتاج ج ٤‏ ص ١5‏ © شرح 
فتح القدير ج لم ص 06 . 


اءلل؟ - 


اما القصاص » في جرائم الاعتداء على ما دون النفس » فالاصل فسه قوله تعالى . 
« وكتبنا عليهم فيها أن النفسى بالنفس والعين بالعين والانف بالآنف والأذن بالآذن 
والسن بالسن والجروح قصاص » وجاءت السنة النبوية ايضا بوجوب القصساص 
فيما دون النفس كما في قصة الربيع بنت النضر التي كسرت ثنية جارية فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بالاقتضاص منها . ش 1 


وشروط القصاص فيما دون النفس هي شروط القصاص في النفس مع وجوب 
توفر شرطين آخرين هما : ولا : الممائلة بين محل الجريمة وبين ما يقابلها في الجاني 
المراد الاقتصاص منه في هذا المحل . الثاني : أن بكون المثل ممكن الاستيفاء(10© .. 


۸ ب الديسة ٠‏ 


الدية في الشرع في باب القتل : اسم للمال الذي يدفع لاهل القتيل من قبل 
من يجب عليه هذا المال » وبختلف مقدارها باختلاف المال الذي تجب فيه . فهي عند 
الحنفية » إذا كان القتيل ذكرآ حرا مسلما » من الابل مائة » ومن الذهب الف دينار ) 
ومن الفضة عشرة آلاف درهم » ومن الحلل مائتا حلة » كل ثوبان : ازار ورداء > 
ومن البقر مائتا بقرة.» ومن الغنم الف شاة » ودية الانثى على النصف من دبة الذكر > 
ودبة الحنين عشر دية أمه . ٠‏ 


وتجب الدية في القتل الخطأ وشبه العمد على عاقلةالجاني وهم العصبةالنسبية 
اي اقارب القتيل الذكور من جهة الاب » واضاف اليهم الحنابلة العصبة السببية 
المتأتية من ولاء العتاقة » وعند الحنفية عاقلة الرجل أهل ديوانه من المقاتلة فان لم 
كن فقبياته . وتدفع الدنة اقساطا في ثلاث سنوات »© ويؤدي كل رجل من العاقلة » 
من الدية » المقدار الذي بطيقه . وتجب الدية ابضا في القتل العمد إذا اختارها اولياء 


ص ٤۸٩‏ ۰ الکاساني ج ۷ ص ۲۹۷ ۰ 


- ۸۱ 


القتيل على راي من بقول : إنهم بخيرون بين القصاص وبين الدبة وتكون في هذهالحا 
في مال الجاني فقط 011١١‏ . 


۹ - الكفارة 


وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على العتق 
وتجب الكفارة في القتل الخطأ بلا خلاف بين العلماء . وتجب أيضآ في القتل شنبه العم 
عند كثير من الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة . أما في القتل العمد » فقد قا 
بوجوبها الشافعية والزيدية » ولم بقل بوجوبها الحنفية والظاهرية والحنابلة عل 
المشهور في مذهبهم19) . 


ج ‏ التعزبر 


.594 وثالث أنواع العقوبات التعزير » وقد عرفناه من قبل © وقلنا : إن 
يجب في كل معصية ‏ ترك واجب أو فعل محرم ‏ لم برد في الشرع تقدير لعقوبتها ‏ 
مثل تقبيل الصبي الأمرد » أو اكل ما لا بحل كالدم والميتة أو قذف الناس بغير الزنى 
أو السرقة من غير حرز » أو سرقة مالا ببلغ نصاب حد السرقة » او خيانة الامان 
كال و كلاء والشركاء إذا خانوا 4 أو الفش في المعاملة »> أو التطفيف في المكيال والميزان . 
أو شهادة الزور © أو الرشوة © أو التعزي بعزاء الجاهلية » الى غير ذلك من انوا 
المحرمات 8 فمرتكبها بعاقب تعزيرآ بقدر ما يراه ذوو الشأن مثل ولي الامر اوالقاضي 
على حسب كثرة هذه المحرمات في الناس أو قلتها » فاذا كانت المعصية كثيرة الو قو . 
٠‏ في الناس زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كانت قليلة . وعلى حسب حال الجاني فاذا كان 


81؟) الدر المختار ورد المختار ج ه ص 4.ه ب ۷١ء‏ » الكاساني ج۷ ص ٠١۱‏ لام؟ > المفني 
ج ۷ ص ۷٥۹‏ وما بعدها » بداية المجتهد ج ۲ ص ۲٠١‏ » المحلى لابن حزم ج ٠١‏ ص 8ه » مختصر المزئر 
جم ص ١6١‏ » مغني المحتاج ج ٤‏ ص ٥٥‏ »© شرح الازهار ج٤‏ ص 1۸ ۰ 

(55؟) القنسي ج لا ص 1١١‏ 4 و ج ص ٩۷ ٩1‏ 4 الدر المختان مه ص ۷ا ب ۸© ٤‏ 
الكاساني ج ۷ ص ۲١۱‏ » المحلى ج ١:‏ ص ١٠ء‏ » البحر الزخار ج ه ص ۲۲۲ »© متن المنهاجومفني ا لمحتا 
ج ؟ ص ۱١۷‏ ۰ 1 


- A۲ - 


الجزم وصغره » فيعاقب من بتعرض لتساء الناس واولادهم وبتكرر ذلك منه بما 
لا بعاقب به من لم بتعرض إلا لامراة واحدة أو لصبي واحد . 1 

انواع التمزير 

5١‏ التعزير بكون بكل ما فيه انلام » من قول و قعل ورك فول ©.وترك 
فعل » فقد بعزر الشخص بوعظه وتوبيخهوالافلاظ له » وقد بعزر بهجره وتركالسلام 
عليه حتى بتوب أو بقلع عن معصيته » كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
(( الثلاثة الذين خلفوا )) وقد بعزر بعزله عن ولابته » كما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم واصحابه يعزرون بذلك . وقد بكون التعزير بالنفي عن الوطن أو بالحبس » أو 
بالضرب » وقد بعزر بتسويد وجهه . وقد بكون بالعقوبات المالية كما دلت على ذلك ٠‏ 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم » فقد امرعَليَة الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر 
وشق ظرَوفه » وامره لهم يومخيبر باكفاء القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر واتلاف 
هذا اللحم » ومثل هدمه لمسجد الضرار . وكذلك فعل عمر وعلي رضي الله عنهما فقد 
امرا بتحريق المكان الذي بباع فيه الخمر » ومثل اخذ شطر مال مانع الزكاة ٠‏ ومثل 
اراقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللبن المشوب بالماء المعد للبيع » وأخيرا قد يكون 
التعزير بالقتل مثل قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين » وهذا 
مذهب الامام مالك ونعض الحنابلة592) . ش 


اكثر التعزير 

5 اختلف العلماء في اكثر التعزير على اقوال »© الأول : عشر أسواط 
الثاني : دون اقل الحدود » إما تسعة وثلاثون سوط » وإما تسعة وسبعون سوط 
الثالث : انه لا بقدر بذلك » ولكن إن كان التعزير فيما من جنسه مقدر لم يبلغ به ذلك 
المقدر وان زاد على حد جنس آخر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لاببلغ به قطع 
اليد وان ضرب السارق أكثر من حد القذاف. والتعزير على فعل دون الزنى لا يبلؤحد 
الزنى وان جاز ضربه أكثر من حد القذف . وهذا القول » كما بقول ابن تيمية : اعدل 
الاقوال وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم9؟5) . 


(159؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ۲۸ ص ا١١1‏ ۱۰۸ ۴٤١ ٣٤٤ ٤١‏ . 
(15؟) مجموع فتاوئ ابن تيمية ج ۲۸ ص ٠١8‏ . 


- A۲ 


1 وهل يجوز التعزير بالقتل ؟ ذهب الامام مالك الى الجواز ووافقه عل 
طائفة من أصحاب أحمد بن حنبل والشافعي على ذلك من حيث الجملة وان اختلفوا 
بعض الجزيئات . فعندهم يجوز قتل الداعية الى البدع المخالفة للكتاب والسنة أم 
قتل الجاسوس المسلم الذي أجازه مالك وبعض الحنابلة فقد منعه الشافعي . واب 
حنيفة رحمه الله تعالى يجوز التمزير بالقتلفي مواضعء منها : فيما تكرر من الجرائم! 
كان جنسه يوجب القتل » كما بقتل من تكرر منه اللواط أو اغتيال النفوس لاخ 
الال . ومن لم بتدفع فساده فيالارض إلا بقتله» جاز قتله» مثل المفرق لجماعةالمسلب 
وبدل على هذا ما.جاء في الحديث الشريف « من أتاكم وأمركم جميع على رجل وا 
يريد أن بشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » » وسئل رسول الله صنلى الله عل 
'وسلم عمن لم ينته عن شرب الخمر » فقال : « من لم بنته عنها فاقتلوه » وهنا بف 
يدل على جواز التعزير بالقتل(١٠۴)‏ . 

اعتراضات ودفعها 

65 - اعترض أو يعترض البعض على نظام الجريمة والعقوبة في الشريع 
الاسلامية باعتراضات بظنها مقبولة » وبخلص منها الى ان العقوبات الشرعية لايك 
تطبيقها في الو قت الحاضر أو لابمكن تظبيق اكثر عقوبات الحدود على الاقل . 

ويقوم هذا الاعتراض على أن عقوبات الحدود تتضمن اهدار آدمية الشخه 
بجلده في الزنى والقذف وشرب الخمر » والتدخل في الحرية الشخصية كما في الزز 
وشرب الخمر > وقطع الأعضاء في عقوبة السرقة وقطع الطريق > والرجم في الزن 
بالنسبة للمحصن والتدخل في حربة العقيدةوقتل المخالف كما في عقوبة الردة» واعط 
حق العقاب للفرد لا للمجتمع في عقوبة القصاص » وتحميل اقارب الجاني أو اشراكم 
في دفع الدية خلافاً لمبدا شخصية العقاب وعدم مسؤولية الانسان عن جرم غيره . 
والواقع ان هذه الاعتبراضات واهية وما قامت عليه اوهى منها » وان اغتر ب 
اضعانها وحيسوها ها قوية وادلة دامقة يرن اعتراضهع ودره في هه 


(118) المرجع السابق ص 7686 ل ۳٤۷‏ . 


(A‏ ب 


الفمتيسل : شْ 


م قولهم : إن الجلد فيه أهدار لآدمية الشخص مردود » لأن الجاني هو 
ذي أهان نفسه ولم بكرمها » وعرضها للاهدار ولم يصنها » فان الزاني الذي اباح ‏ 
فسه أن بلغ في اناء غيره لم بعد ينفعه وعظ وتوبيخ وإنما بحتاج الى تذكير بالسوط 
تحسيسه بالالم الجسدي لا المعنوي »© واما-رجمه ان كان محصنا فلانه لم يصد 
مالحا للعيش في المجتمع الاسلامي الطاهر لانه ولغ في إناء الغير وعنده اتاء يكقيه . ` 
أما الجلد في القذف فانه السبيل لتبرئة المتهمة بالزنى »> ورفع الشكوك عنها » إذ 
سبيل الى ذلك إلا باظهار كذب القاذف » بمعاقبته . وسر المسألة أن الاسلام يعنى 
ظافة المجتمع وطهارته وسلامة الاعراض والاخلاق »© فاذا كانت هذه الامور مطلوبة 
وسائلها مطلوبة » وهذا ما يقرره الاسلام » واذا كانت هذه الأمور : من. العفة وسلامة 
عرض والخلق وطهارة المجتمع غير مرغوبة فوسائلها غير مرغوبة » وهذا ما بقرره 
مهنا المعترضون على العقوبات الشرعية .. فالخلاف إذن في المحافظة على هذه 
اغواض » الاسلام يقول لابد من المحافظة عليها ومن ثم اوجب التشدد على من يريد 
ويث المجتمع وتفوبت هذه الاغراض المهمة الشريفة عليه . 


1 - اما ادعاؤهم بأن هذه العقوبات تتضمن التدخل في الحرية الشخصية 
ما في الزنى وشرب الخمر » فمردود لأن الحرية الشخصية لا بجوز أن تؤدى الى 
اراد بالجتمع + #الحرية الشخضية تك سيف كون ادا كرو وخدم ف المتحتمم > 
لا يمكن لمنصف أن يقول إن زنى الزاني نفع للمجتمع » فأضراره أوضح من أن نتكلم 
نها في هذا المقام . ما بالنسبة لشرب الخمر » فان عقل الانسان جوهرة ثمينة لابجوز 
عطيلها اختيارآ فيكفي الانسان تعطيل عقله اضطرارا في النوم » فضلا عما في شرب 
لخمر من تسهيل سبل الاجرام للسكران كما هو واضح ومعروف »> والدولة مسؤولة' 
ن فح الاخراع في اقلبمهاتو سه صله + ٠‏ 


17 اما ادعاؤهم بقسوة بعض العقوبات لها فيها من بتر وقطع بعض الاعضاء 


— Ao 


فعل السارق وهو يسير في جنج الظلام على رؤوس أقدامه فينقب الجدار ويكسر 
القفل ويدخل على الآمنين في بيوتهم من نساء واطفال ورجال » وبيده السلاح يزهق 
روح من يقاومه» فيأخذ المتاع من البيت ويخرج » وربما بستيقظ أهل الدار فيحصل 
. القتل أو الفزع والهلع . فهم لو تصوروا فظاعة جرم السارق لا اسفوا على قطع بده 
الآثمة الخبيثة . ومثل هذا يقال عن قطاع الطرق الذين يتربصون بلمارة ويهاجمونهم 
وسلونيع امواليم وار رام .“ثم يقال : إن المقوئة نجب ان كرون فيها قدر حافت 
من. الردع والزجر » ولا شك أن قطع بد السارق أو المحارب فيه هذا المقدار » اما 
غيرهما من العقوبات الوضعية كالحبس والغرامات فلا تملك هذا القدر من الردع > 
ودليل ذلك الواقيع فان جرائم السرقة بازدباد ولم تقللها عقوبة الحبس . بل إن السجن 
صار نزلا لاصحاب السوابق بترددون اليه وبعتبرونه مأوى أميناً لهم بل ومحلا للقائهم 
وتبادل خبراتهم في عالم السرقة والاجرام ٠‏ 


2 اما قولهم : إنعقوبة الردة بقتلالمرتد تدخل في حريةالعقيدة ومصادرة 
لها واكراه للانسان على اعتقاذه ما لا بريد » فهذا القول مأخذه الجهل في طبيعة هذه 
العقوبة » ومعنى الردة » ومعنى الاكراه على تبديل الدين . فالردة كما قلنا الرجوع 
عن الاسلام » أي ان مسلماً يرجع عن اسلامه ؛ فنحن اذن إزاء مسلم ارتكب جرمآ 
معينآ يسمى « الردة » ولسنا أمام رجل بهودي أو نصراني نكرهه على تبديل عقيدته» 
ومبدا لا اكراه في الدين مقرو في الشريعة الاسلامية وفي نص القرةن الكريم © ولا يجوز 
المساس به » بدليل واضح أن الاسلام شرع الجزية »> والجزية اقرار لغير المسلم 
على دينه » فلو كان هناك اكراه على تبديل عقيدة فين ر المسلموتحوبله بالجبر عنعقيدته 
ا 


| اما سبب عقوبة الرتد وجعلها القتل فيرجع الى امرين خطيرين ا 
فاذا ارتد كان ذلك منه اخلالا” خطيراً في أصل التزامه »> ومن بخل بالتزامه عمداً 
عير الب ا ل ل كت بد ود 
يصل الى الاعدام ؟ الثاني ارد مب اا بالتزامه عسوم رة خسري عي 
الاستهزاء بدين الدولة ة والاستخفاف بعقيدة سكانها المسلمين » وتجريء لغيره مسن 


- A1 


لنافقين ليظهروا نفاقهم » وتشكيك لضعاف العقيدة في عقيدتهم » وهذه كلها جرائم 
نطيرة يمْتحق معها المرند استمصال روحه وتخليص الناس من شثره ٠‏ وإنما قلغا : إن 
لرتد من يرتكب هذه الامور» لانه لا بعر ف ارتداده إلا بالتصريح وإلا لو أخفى ردته لما 
رف . ومع هذا فقد قلنا : إنه يمهل ثلاثة ابام لاعطائه فرصة للرجوع عن ردته» وهذا 
امهال واجب عند كثير من الفقهاء » فهل بمكن بعد هذا أن يقال : عقوبة الردةقاسية 

و أن فيها اكراها على تبديل العقيدة أو أن فيها تدخلا في حرية العقيدة ؟ ٠‏ 


5 - وأما قولهم : إن العقوبة في جريمة القتل » وهي القصاص » اعتبرت 
حقا لأولياء القتيل لا للمجتمع مع أن القتل يهم المجتمع ويعتبر اعتداء عليه فيكون 
لعقاب حقه لا حق اولياء القتيل » فهذا القول هزيل وسطحي » فاولا ان للمجتمع 
حقه في هذه العقوبة » ولهذا إذا عفا أولياء القتيل عن القاتل جاز للقاضي أن يحكم عليه 
عقوبة تعزيربة بالسجن أو بالضرب أو بهما . وفي هذا يقول ابن فرحون المالكي : « إذا 
دفي عن القاتل العمد على الدية فان على القاتل الدية ويستحب له الكفارة ويضرب 
ائة وبحسس سنة 51120) لأن حق اولياء القتيل في القصاص هو الغالب أي أغلب من 
حق المجتمع فيه » ومن ثم كان لهم العفو عنه » كما كان لهم طلبه » وإذا طلبوه لم 
سسع القاضي أن بعفو عنه بل ولا لرئيس الدولة أن يعفو عن القاتل ما دام أوليساء 
لقتيل طلبوا القصاص » لأن القصاص من حقهم أو الغالب فيه حقهم » فلا يمكن لأحد 
ن يتصرف فيه بغير رضاهم . أما في القوانين الوضعية فالنظرة تختلف » لأن هذه 
القوانين تجعل عقوبة القاتل من حق المجتمع لا من حق اهل القتيل »© وبالتالي فلا 
بترتب على عفوهم عنه اسقاط العقوبة »> كما أن للمجتمع ممثلا برئيس الدولة أو 
فيره » أن يعفو عن القاتل؛ أو يبدل عقوبة الاعدام بغيرها. والنظرة الفاحصة فيجريمة 
القتل العمد تبين أن ضرر هذه الجريمة بقع أولا وبصورة مباشرة على المجني عليه 
وأهله » فهم الذين اكتووا بنار هذه الجريمة ولحقهم الأذى والضرر لار دف 
عزیز هم > وان ضررهم هذا والمهم واذاهم أشد وأكثر بكثير من تضرر المجتمع وأذاه 


) تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ج ۲ ص ۲۵۹ . 


— AY — 


والمه » فمن الطبيعي والعدل أن بكؤن حقهم في القصاص من الجاني أغلب من حق 
التجتمع » ثم ان في تمكينهم من القصاص حسما للجريمة واطفاء لتار الغضب وطلب 
الثأر في نفوسهم »© وني الحيلولة بينهم وبين ذلك ابقاء لجذور الجريمة فقد بندفع أهل 
القتيل لقتل الجاني بعد حبسه » كما بحدث هذا كثيرآ » ويقال ابض : إنفي القصاص 
من القاتل واعطاء حق القصاص لاهل القتيل ردعا مؤثرآ وزجرة كافيا لمن تسول له 
نفسه ازهاق روح البريء لأن الانسان يحب ذاته ويحرص عليها ويخاف من فواتها » 
فينزجر عما يؤدي الى ذلك إذا ما علم أن القصاص من حق اولياء القتيل وأنه لا يمكن 
للقاضي » ولا رئيس الدولة العفو عنه إذا ما طلب اهل القتيل القصاص منه . 
ولهذا كله راينا أن جرائم القتل قليلة يوم كان نظام القصاص الشرعي هو المطبقالسائد 
في البلاد الاسلامية » وان جرائم القتول ازدادت ولا تزال في ازدباد عندما نحيت عقوبة 
القصاص الشرعية » فكيف بعد هذا يمكن لمنصف أن يعترض على عقويسة القصاص 
الشرعية » والنظر السديد يؤيدها والواقع يشهد بصحتها وبكفايتها للزجر والردع 
واثرها في حفظ حياة الناس وصدق الله العظيم إذ يقول « ولكم في القصاض حياة 
يا اولي الأآلباب ) ٠.‏ 

ولا بد هنا من الاشارة الى ان هذا الحجاج والمناقشة إنما بساقان على سبيل 
التنزل واسكات المعترض بنفس اعتراضه » وإلا فان اومن بالله وباليوم الآخر وبدين 
الاسلام لا يجوز له الاعتراض على شرع الله لأن الاعتراض عليه نوع من الارتداد.عن 
ذين الالام اق من قرط الابمان الح بيا شرمه الله رال ر شى سه > قال ال 
(« فلا وربك لايؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليمآ )» ٠‏ ش 

۰ ل واما اعتراضهم في الدبة وانها تحميل لغير الجاني وان هذا بيتاقض 
مبدا قصر المسؤولية على من قام فيه سببها » فالجواب أن مبدا قصر المسؤولية على 
من قام فيه سببها المستفاد من قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر اخرى » مبدا قائم 
في الشربعة غير منسوخ ولا معطل » وليس في تشريع الدية مناقضة له اصلا » لان 
ايجاب الدية على العاقلة في القتل الخطأ » إنما كان بناء على التعاون والمواساة » لان 
المخطىء من حقه أن بعان » وان أولى من يعينه اهله واقرباؤه من عصبته الذين يرثونه 
بعد موته » فمن باب الغنم بالفرم وجب عليهم مواساته والاشتراك معه في الدية » 


— TAA — 


وني هذا الاشتراك تسهيل على اهل المجني عليه الظفر بالدية لان مبلفها كبير وامكان 
ادائها من الجاني ضعيف » في حين ان تحميل العاقلة بها سيجعل ما بصيب الواحد 
منهم مبلغآ بسيرآ يسهل عليه اداؤه فيسهل على اهل القتيل الظفر به كما قلنا . وقد 
ذهب بعض الفقهاء الى تعليل آخر في وجوب الدية على العاقلة خلاصته أن عصبة 
القاتل خطأ كان عليهم أن براقبوه ويوجهوه للا بقع في الرعونة والطيشن فيقتل غفيره 
خطا » فاذا لم بفعلوا ذلك كان خطأ منهم وتقصيرآ في واجبهم في مراقبة بعضهم بعضاً 
فاون راد مسري تحنم الله مع الجاني 2 


اد ع والكلاصة: او تقلا اتر وة نظام مادق ام قارح امسق م 
واحاطة تامة بما يصلح له أمر الناس »© وبمراعاة غرائز الناس »© مما يؤدي الى قمسع 
أو تقليل الاجرام فيهم » مع عدالة تامة في تقدير العقوبة وجعلها بقدر الجريمة > وفي 
تطبيق العقوبة على الجميع . وقد راينا تهافت اعتراضات المعترضين على الحدود 
والقصاض.والدبات ١‏ اما التمرين قامتزاضهم عليه قليل جد © بل إن نظام التعر يرما 
انفردت به الشريعة الاسلامية » وهو احدث ما بنادي به في الوقت الحاضر علماء 
القانون الجنائي . وإذا علمنا ان نطاق العقوبات التعزيرية أوسع بكثير من نطاق 
الحدود والقصاص علمنا مدى متانة القانون الجنائي الاسلامي وامتيازه على هما سواه 
من القوالين الوشفة وة اعات الثان وقامة تو دير الان والاطمتتان لهم 
مما لا بجاريه في ذلك » ولا يقاربه فيه أي قانون وضعي »© وهذا من بعض دلائل تنزل 
شرعة الاسلام من الله جل جلاله . 


ب A٩‏ - اصول م 198 


الفص را اس 


نحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل 


۲ - ان مقاصد الاسلام ‏ التي دل استقراء نصوص الشربعة عليها ‏ هي 
تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد والاضرار عنهم في العاجل والآجل »© وبهذا كله 
تتحقق لهم السعادة الحقة في حياتهم هنا وحياتهم هناك . وبهذا صرح المحققون من 
علماء الاسلام > قال الامام العز بن عبد السلام « إن الشربعة كلها مصالح : إما درء 
مفاسد أو جلب مصالح )251000 . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية « أن الشر بعةالاسلامية 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 5184(6) وقال تلميذه الامام 
ابن قيم الجوزية « الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في الماش 
والمعاد وهي عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة كلها »5592© . وقال الشاطبي في 
موافقاته : « انها أي الشريعة ‏ وضعت لمصااح العباد )57١(»‏ . 


والواقع أن ما ذكره هؤلاء الائمة الاعلام حق ووصف ثابت للاسلام تدل عليه 
نصوصه كما قلنا . وبكفي هنا أن نذكر نصا في تعليل رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم يتضمن ما قالوه » قال جل جلاله » ١‏ وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين » وإنما 


(۲۹۷) القواعد للمز بن عبد السلام ج ١‏ ص ٩‏ . 

. ؛ ج ۲ ص۱۱۸‎ ۲٤۰١ ج ۲ ص‎ ٤ ۱٤۷ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج | ص‎ (TA 
. ١ اعلام الموتعين ج ۳ ص‎ )165( 

(-ا؟) الموافقات للشاطبي ج ۲ ص ٦‏ . 


۹۰ 


كانت رسالته عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين لانها تتضمن تحقيق المصالح للعباد 
في دنياهم وآخرتهم وتدرأ عنهم المفاسد والاضرار . 

آنواع مصائح العباد ْ 

605 - ومصالح العباد التي يعنى بها الاسلام ابجادآ وحفظاً » هي ثلاثة : 
المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية ؛ وقد شرع الاسلام من الاحكام ما بحقق 
هذه المصالح وبحفظها فيتحقق للناس سعادتهم في الدنيا والآخرة » وقد فصلنا القول 
في هذه المصالح فلا نعيده<59172) . 


معيار المصلحة والمفسدة 


5 - معيار المصلحة والمفسدة هو الاسلام » فما شهد له الاسلام بالصلاح 
فهو المصلحة وما شهد له بالفساد فهو المفسدة > والخروج عن هذا المعيار معناه اتباع 
الهوى ؛ والهوى باطل لا يصلح لتمييز الصلاح من الفساد » قال تعالى : ( يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سسبيل 
الله » فليس هناك إلا الحق والهوى » والحق هو ما انزله الله وفيه بيان للمصلحة 
والمفسدة » وما عداه الهوى وهو باطل وفيه فساد للناس . فالمصلحة إذن في اتباع 
الحق المنزل من عند الله وهجر ما سواه . 

عجز الانسان عن إدراك المصلحة والمفسدة 

8ت والاتسان عاجز بطبيعته عن إدراك المصالح الحقيقية وطريق الوصول 
إليها في الدنيا والآخرة » وإذا ادرك بعضها في الدنيا فانه عاجز عن معرفة مصالحه في 
الآخرة وطريق الوصول اليها » وإنما يستطيع ذلك إذا سار خلف الشربعة واستنار 
بنورها ووقف عند حدودها ووزن الأمور بميزانها . 

مصلحة الانسان الحقيقية في ١تباع‏ ما انزل الله 

0.٦‏ - ومصلحة الانسان الحقيقية في اتباعه ما انزل الله وإقامة امور الدنيا 
س 


3 من هذا الكتاب‎ ) ۸ ۷١ ( راجع الفقرة‎ (Y1) 


ل ۹۱ ب 


وفق النظام الاسلامي » لان في ذلك تحقيقا مؤكدآ لمصالحهالحقيقية وسعادته فيالدنيا. 
ومع هذه السعادة الدنيوبة سعادة عظمى له في الآخرة بالظفر برضوان الله والدخول 
الى دار النعيم . وهذا من مزايا الاسلام العظيم » فان تطبيق احكامه واتباع تعاليمه 
ومناهجه في الحياة لابفوت على الانسان الحياة الطيبة في الدنيا ‏ كمسا بظن بعض 
الجهال ‏ بل بحققها له على وجه سليم خال من العثار والشطط » وإن هذه الحياة 
القائمة على معاني الاسلام تسهل له سلوك سبيل الآخرة بيسر وسلامة حتى توصله 
الى الله تعالى راضيا مرضيا © بخلاف المعاني غير الاسلامية فانها تكدر حياة الانسان 
وتشقيه في الدنيا وتقطع صلته بالل ولا توصله في الآخرة إلا الى النار ٠‏ 


مصالح الدنيا معترة بمصالح الآخرة 

٠.ه ‏ بقول الفقيه الشاطبي : « المصالح المجتلبة شرعا » والمفاسد المستدفعة 
انما تعتبر من حيث تمام الحياة الدنيا للحياة الاخرى » لامن حيث اهواء النفوس في 
جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية »)9792© . 

ومعنى هذا الكلام أن تقد در الاسلام لصالح العناد وتشر بعه الاحكام والمناهج 
اتحصيلها » إنما بقصد من ذلك كله تهيئتهم للظفر بسعادة الآخرة ٠‏ فمصالح الدنيا ؛ 
في الخقيقة » ليست مطلوبة لذاتها وإنما هي وسيلة لمصالح الآخر* ٠‏ فأي شيء يعارض 
ظفره بسعادة الآخرة بيجب أن نترك أو ؤخر 34 واي شيء بؤدي الى سعادته في الآخرة 
بحب أن بۇخذ ويقدم )» فلا بجوز التفربط بالآخرة من اجل الدنيا ومنافعها الزائلة » 
قال تعالى ( فاما من طفى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى » واما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى » . وفي هذا المعنى قال الامام 
الشاطبي في موافقاته « والمصالح والمفاسد الاخروية مقدمة في الاعتبار على المصالسح 
والمقاصد الدنيوية باتفاق »© إذ لا بصح اعتبار مصلحة دنيوبة تخل بمصالح الآخرة » 
فمعلوم أن ما بخل بمصالح الآخرة غير موافق لقصود الشارع فكان باطلا »65996 . 
فالممنوع إذن تقديم الدنيا على الآخرة » وليس الممنوع تحصيل الدنيا واستعمالها 
للآخرة » قال تعالى « وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) 


:9 ؟) المونا فقات لاشاطبي 3 ؟ ص ۳۸٤‏ ۰ 
(م9؟) الموافقات ج ۲ ص ۲۸۷ ٠‏ 


2 ۹۲ 


فالدنيا مزرعة الآخرة » ومتاعها وسيلة للوصول إليها » فلا بجوز تخربب المزرعة » 
ولا الخروج منها على وجه الفرار لآن الانسان جاء إليفا ليعمل الخير ولتزود بزاد 
التقوى وبفني عمره في ذلك » ولكن عليه أن لانسى هذه المهمة فيجعل الدنيا مقصوده 
وغارته » وقد أرادها الله وسيلة للآخرة وخادمة لها لا مزاحمة لها » فاذا تعارضت 
مصلحته الدنيوية مع مصلحته الاخروية » قدم الثانية على الأولى غير آسف عليها ». 
لانه غير مغبون ولا خاسر في هذا التقديم » لان المصلحة الكبرى تقدم على الصغرى في 
نظر الاسلام وقي نظر العقلاء > ومصاحة الآخرة أكبر قطعاً من مصلحة الدنيا» لان 
نقييم المصلحة إنما بكون بقدر ما فيها من لذة وراحة ومنفعة من حيث الكم والكيف » 
وبقدر دوامها للانسان » ولا شك أن مصلحة الاخرى أعظم من مصلحة الدنيا من هاتين 
الناحيتين ذلك أن ما في الدنيا من لذائذ ومنافع وراحة لا بقاس بما في الآخرة كما ولا 
كيفاء فان اذائف الدنيا مشوبة بالمنغصات وتافهة من حيث الكيف والكم » أما الآخرة» 
فلذائذها خالضة من المنغصات والمكدرات » وفريدة من حيث نوعها وكيفيتها » وفيها 
ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وفيها رضوان الله ورؤبة وجهه 
الكريم والقرب منه في جنات النعيم » وكل هذه الأمور العظام لا يساوي اليسير منها 
ل نعيم الدنيا. .واما من حيث الدوام فان سعادة الآخرة ولذائذها دائمة غير منقطعة» 
بينما نعيم الدنيا ولذائذها منقطعة قطعآ » فهي لا تتجاوز عمر الانسان » إذا فرضنا أنه 
بتنعم في عمره كله ©» وأية نسبة بين سعادة مقدرة بعمر الانسان القصير المتناهي » 
وسعادة الآخرة الدالمة لمدة غير متناهية ؟ فالمسلم العاقل لابمكن ان بؤثر الدنيا على 
الآخرة ابدآ » لآن الشرع بأمر بتفديم الآخرة » والحساب بقتضي هذا التقدم » 
ومصلحة الانسان تدعو الى هذا التقديم » وهذا هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال 
والجهل والخسران المبين . 


۲۹۳ 


ابا اتان 
لداعي 


مهد 


۸ الدا المكلف شرعا بالدعوة الى الله » فلا بد من التعريف به وبيان 

عي هو شرع بالدعوة إلى بد من التعريف به ور 

أدلة تكليفه ٠.‏ والداعي وهو بقوم بهذا التكليف الشرعي يحتاج الى عدة تعينه على 

أداء ما كلف به وتسهل عليه هذه المهمة العظيمة . كما بحتاج الى نوع معين من الاخلاق. 

الاسلامية أكثر مما بحتاجه غيره » وعلى هذا سنقسم هذا الباب إلى ثلائة فصول : 
الفصل الثاني عدة الداعي 
الفصل الثالث ‏ اخلاق الداعي 


= 8 


/ افلس[ الال ظ 
التعريفت بالناعي 


الداعي الأول 


9 الداعي الأول إلى الله تعالى » بعد أن انعم الله علينا بالاسلام هو رسولنا 
ألكريم محمد صلى الله عليه وسلم . قال تعالى ( با آيها النسي إنا ارسلناك شاهدا 
ومبشراآ ونذيرآ وداعيآ إلى الله باذنه وسراجآ منيرآ )» . وقد كرر القرآنالكريم الخطاب 
إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأمره بالدعوة إلى الله والاستمرار عليها وعدم 
التحول عنها » فمن هذه الآبات الكريمة قوله تعالى (( وادع الى ربك انك لعلى دى 
مستقيم )) (974) وقوله تعالى (( وادع الى رباك ولا تكونن من المشركين ))() و قو له تعالى 
« قل إنما امرت آن أعبد الله ولا اشرك به » إليه آدعو وإليه مآب »20710 وقد ظل صلى 
الله عليه وسلم بدعو الى ربه تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين من ربه وصار الى جواره 
الكريم راضيا مرضيا فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء . 


الدعوة الى الله وظيفة رسل الله 


بعثهم الله تعالى الى الناس © فكلهم بلا استكماء دعوا أقوامهم ومن ارسلوا اليهم إلى 


(19) سورة الحج »2 الآية 39 . 
{fYo)‏ سورة القصص ¢ الآية AY‏ 2 
)1۷١(‏ سورة الرعد »© الآية ۴١‏ . 


۹۷ ب 


الابمان بالله وأفراده بالمبادة على النحو الذي شرعه لهم » قال تعالى عن نوح عليه 
السلام( لقد أرسلنانوحآ إلى قومه» فقال يا قول اعبدوا الله ما لكم منإله غيره (۲۷۷) 
وقال تعالى عن هود عليه السلام ( والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره )۲۷۸) » وعن صالح قال تعالى ( وإلى ثمود اخاهم صالحآ » قال يا قوم 
أعبدوا الله ما لكم من إله غيره )5/1(0) » وعن شعيب عليه السلام » قال تعالى ( وإلى 
مدين اخاهم شعيبآ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ..٠‏ 0000 . 


بو هکذا جميع رسل الله دعوا إلى الله » الى عادته وحده » والتبرق من عبادة 
ما سواه » قال تعالى : (( ولقد بعثنا في كلامة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» 
فرسل اللههمالدعاة إلى الله » وقد اختارهم الله لحمل دعوته وتبليغها الى الناس . 


الأمة شر بكة لرسولها في وظيفة السعوة الى الله 


١‏ ذكرنا في الفقرة السابقة أن الداعي الأول إلى الله تعالى هو رسولنا 
صلى الله عليه وسلم » وذكرنا الآبات الكريمة التي تأمره عليه الصلاة والسلام بالدعوة 
الى الله > وهذه الآبات بدخل فيها المسلمون جميعآ » لان الأصل في خطاب الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم دخول أمته فيه إلا ما استثني » وليس من هذا المستثنى أمر الله 
قبارك وتعالى بالدعوة إليه» ومعنى ذلك ان الله تعالى اكرم هذه الأمةالاسلامية وشرفها 
أن اشركها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه. وهذا التشريف والتكريملايستفاد 
فقط من الخطابات الالهية لرسوله بالدعوة إليه كما ذكرنا وإنما هو صربح الآيات 
الكثيرةفي القرآن» قالتعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالعروف وتنهون 
عن المنكر ) فهذه الآبة الكربمة افادت معنيين : الأول خيربة هذه الأمة » والثاني انها 
حازت هذه الخيرية لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي وظيفة 


(۷۷) سورة الاعراف »© الآية وم , 
۷) سورة هود »2 الآية لام . 

(9/ا؟) سورة الاعراف »2 الآية ۷٣‏ . 

. سورة الاعراف »© الآية ملم‎ )۲۸٠( 


۹۸ ل 


سول الله ورسل الله جميعآ » وأول ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لدعوة الى الله وحده والبراءة من الشرك بأنواعه . بل إن القرآن الكريم جمل من 
سفات المؤمنين الدعوة الى الله » بخلاف المنافقين الذين بصدون عن سبيل الله ويدعون 
لى غيره » قال تعالى ( والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمنكر 
.ينهون عن اللعروف ء٠٠‏ » ثم قال تعالى بعد ذلك : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
ولياء بعض بامرون بالعروف وينهون عن المنكر )» . قال القرطبي في تفسير هذه الآية 
لكريمة : (فجعل الله تغالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فز قا بين المؤمنين والمنافقين» 
ندل على أن اخص أوصاف الوّمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ورأسها الدعاء 
لى الاسلام )(2581) . وأضيف الى ذلك أن الله تبارك وتعالى » بهذه الآنة » وصف 
لامة الاسلامية بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم > قال تعالى عن رسوله : 
( يأمرهمبائعروف ويتهاهمعن المنكر ويحل لهمالطيبات ويحرم عليهمالخباتث ٠.090)‏ 


من هو الكلف بالدعوة الى الله 


5 ومما ذكرنا بتضح بجلاء ان المكلف بالدعوة إلى الله هو كل مسلم 
ومسسلمة لان الامة الاسلامية تتكون منهم © فكل بالغ عاقل من الأمة الاسلامية ‏ وهي 
المكلفة بالدعوة الى الله مكلف بهذا الواجب »2 ذكرآ كان أو أنثى » فلا بختص العلماء » 
او كما يسميهم البعض رجال الدين » بأصل هذا الواجب » لانه واجب على الجميع » 
وإنما يختصون بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه نظرآ لسعة علمهم به ومعر فتهم 
بجزئياته . ويزيد الأمر وضوحا ‏ وهو أن المكلف بالدعوة الى الله تعالى هو كل مسلم 
ومسلمة ‏ قول ربنا جل جلاله : « قل هذه سسيلي. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين 228200 . فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
المؤمنون به » يدعون الى الله على بصيرة أي علم ويقين » كما كان رسولهم صلى الله 
عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة وبقين . ومعنى ذلك أن من اللوازم الضرورية 
لايمان المسلم أن بدعو الى الله » فاذا تخلف عن الدعوة دل تخلفه هذا على وجود نقص 


(۸۱) تفسير القرطبي ج ؟ ص ۷) ۰ 
(۲۸۲) سورة الاعراف © الآية ٥۷‏ . 


180؟) سورة بوسف ¢ الآية 1١۸‏ ء 


۹۹ ب 


أو خلل في ايمانه » يجب تداركه بالقيام بهذا الواجب »© واجب الدعوة الى الله . قال 
الامام ابن كثير في تنمسير هذه الآبة « يقول الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسل 
أن بخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة الى شهادة ار 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له » بدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان . 
هو وکل من اتبعة يدعو الى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصير 
وبقين وبرهان عقلي وشرعي )٨0٩‏ . وفي الحديث الشريف الذي رواه الامام البخارى 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فليبلغ العلم الشاهد الفائب ٠۸١(۲‏ 
وبدخل في معنى الشاهد كل مسملم علم من امر الاسلام شيئًا . 


۳ - والدعوة إلى الله »> وهي واحب على كل مسلم ومسلمة » كما ولذا » قد 
تؤّدى بصورة فردية » وقد تؤدى بصورة جماعية »> وإذا أردنا الدقة بالتعسير قلنا : إن 
هذا الواجب يؤدى على نحوين : الأول » نحو فردي بأن بقوم به السللم بصفته فردا 
مسلما » والثاني » يودي هذا الواحب أو حانباً منه بصفته فردآ في حماعة تدعو الى 
الله تعالى . يدل على هذا كله قول الله تبارك وتعالى (( ولتكن منكم آمة يدعون الىالخير 
ويامرون بالعروف وينهون عنالمنكر واولئك هم المفلحون » قالالامام ابن كثير فيتفسيز 
هذه الآبة « والمقصود من هذه الآبة أن تكون فرقة من هذه الامة متصدبة لهذاالشأن» 
وان كان ذلك :واجبا على كل فرد من الآمة بحسبه »> كماثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رای منكم منكرآ فليغير هبيده» 
فان لم سستطع فبلسانه » فان لم ستطع فبقلبه وذلك أضعف الابمان » . والواقع 
أن تجمع الدعاة للقيام بواجب الدعوة بصورة جماعية » بكون ضروريا كلما كانت مهمة 
الدعوة جسيمة » كما لو اريد نشر الدعوة الى الله في المجتمعات الوثنية الجاهليةالتي 
عشعش فيها الشيطان وبيض وصد أهلها عن سبيل الله وأركسهم في حماأة الشرك كما 
في الاقطار الوثنية في افريقيا ونحوها » فان مثل هذه الاقطار تحتاج الى جهود كبيرة 
جد ومنظمة لنشر الدعوة الى الله وتعليمهم امور الاسلام مما لا بقوى عليه جهد فرد 
ولا جهود مبعثرة لبعض الافراد . ويؤيد هذا التبشير بالاسلام على شكل جمعي » 


(86؟) صحيمح البخاري ج أ١ا‏ ص66" 59 . 


سه و نيت 


ما جاء في السنة النبوية » ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر من يسلم بالتحول 
الى دار الهجرة ليضم جهده الى جهود المسلمين وتوجيهها التوجيه السليم من قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


كما اننا نجد في قوله تعالى ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان )) دليلا آخر على مشروعية الْتَجعم والدعوة الجماعية » بل ووحوبها إذا كان 
انبر لابن تحصيله بدون ذلك . وقد أشار الامام أبو حنيفة » على ما رواه الحصاص 
عنه » الى ضرورة ة التجمع على الامر بالمعروف :والنهي عن المنكر » وتوجيه الجهود 
الجماعية لتحقيق هذا المقصود . 


شبهات واعتراضات 


6 - قد بتوهم البعض أن واجب الدغوة إلى الله لا بلزمه » لانه ليس من 
رجال الدين » وإن هذا الواجب واجب كفائي يجب على العلماء فقط لا على الجميسع 
بدليل قوله تعالى ١‏ ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر واولئك هم المفلحون » ٠‏ 

والجواب على ذلك ان تفسير هذه الآبة الكريمة » كما نقلناه عن ابن كثشير » 
الفقرة السابقة « أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك 
واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه » . وجاء في تفسير الرازي بصدد هذه الآبة : 
« في قوله تعالى « منكم )» قولان : احدهما : أن «من» هاهنا ليست للتبعيض لدليلين : 
الأول : أن الله تعالى أوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة في قوله 
(( نتم خير !مة اخرجت للناس تأمرون اللعروف وتنهون عن اكنكز » الثاني > ف 
انه لا مكلف الا ويجب عليه الأمر بالمعدروف والنهي عن المنكر » إما بيده أو بلسانه 
او بقلبه » ونجب على كل احد دقع الغرر عن النفس . إذا قبت هذا فتقول : معنى 
هذه الآبة كونوا آمة دعاة الى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر > وافا كلمة 
« من » فهي هنا للتبيين »© لا للتبعيض كقوله تعالى ( فاجتنوا الرجس من الاوثان )). 
eS‏ 
الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم قال عن اصحاب هذا القول : 


۳۰۱ ب 


هذا التكليف مختص بالعلماء لان الدعوة الى الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف 
وبالمنكر » فثبت أن هذا التكليف متوجه على العلماء لا على الجهال »> والعلماء بعض 
الأمة 254170 . وبنفسس هذا المعنى وذكر القولين في هذه الآبة » جاء تفسير القرطبي 
وتفسير الجصاص287) والواقع أن القول الذي ذكره الرازي اصح لا استدل به 
أصحابه » وهو ما ذكره ابن كثير بعبارته الدقيقة التي ذكرناها » إذ جعل الوجوب على 
كل فرد » مع لزوم وجود فرقة متصدية لشأن الدعوة الى الخير . والحقيقة أن هناك 
شيا من الالتباس في فهم هذه المسألة بسبب كلمة ( العلماء ) التي فسر بها أصحاب 
القول الثاني كلمة ١‏ ولنكن منكم آمة ) الواردة في الآبة باعتبار أن الدعوة الى الخير 
مشروطة بالعلم . والسبب الثاني لهذا الالتباس متأت من فهم الفرض الكفائي . فلا 
بد من توضيح هذين الامرين » فنقول : 


لاشك أن الدعوة الى الخير » واعلاها الدعوة الى الله > مشروط لها العلم ولكن 
العلم ليس شيئاً واحدآ لا بتجزا ولا بتبعض وإنما هو بطبيعته يتجزأ ويتبعض »© فمن 
علم مسألة وجهل اخرى فهو عالم بالأولى جاهل بالثانية » ومعنى ذلك أنه بعد من 
جملة العلماء بالمسألة الأولى » وبالتالي بتوفر فيه شرط وجوب الدعوة الى ما علم دون 
ما جهل ؛ ولا خلاف بين الفقهاء » ان من جهل شيئا أو جهل حكمه أنه لا بدعو اليه 2 
لأن العلم بصحة ما بدعو إليه الداعي شرط لصحة الدعوة . وعلى هذا فكل مسلم يدعو 
الى الله بالقدر الذي يعلمه كما سنبينه فيما بعد » ويكون هذا المعنى هو المقصود من 
قولهم : إن الدعوة تجب على العلماء لا على غيرهم » أي على من يعلم المسألة وحكمها 
التي بدعو اليها » سواء كان من عامة المسلمين أو ممن نال حظا كبيرآ من العلم . 
وبهذا بظهر فساد قول من قال : إن المقضود بالعلماءهم الذين نالوا حظاً كبيرا منالعلم 
دون سواهم »© وقد سسمونهم برجال الدين . لأن هذه التسمية تصدق على كل مسلم 
فهو من رجال الاسلام وليست مقصورة على فئة منهم . أما الأمر الثاني الذي بسببه 
حصل هذا اللبس » وهو معنى الفرض الكفائي »© فالمقصود به انه اذا قام به البعض 
سقط التكليف عن البعض الآخر وان كان واجبا على الكل » قال الرازي : « ثم قالوا 


(۸) تفسس الرازي ج۷ ص۱۷۷ ۱۷۸ . 
(۲۸۷) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ۲۹ 2 وتغسر القرطبي ج٤‏ ص 1١58‏ . 


اه 


أي أصحاب القول الأول القائلين بالوجوب على الكل ؛ وان كلمة ( من ) للتبيين 
وليست للتبعيض - ان ذلك وان كان واجبا على الكل » إلا انه متى قام قوم سقط 
التكليف عن الباقين » ونظيره قوله تعالى ( انفرو! خفافآ وثقالة )») وقوله ( إلا تنغروا 
يعذبكم عذابا اليما » فالأمر عام » ثم اذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف 
على الباقين 28876 .و قال الجصاص وهو بتكلم عن تفسير الآية (ولتكن منكمامة يدعون 
الى الخير ... » حوت هذه الآبة معنيين » أحدهما : وجوب الأمر با معروف والنهي 
عن المنكر » والآخر انه فرض على الكفابة ليس بفرض على كل واحد في نفسسه اذا قام 
به غيره »(585) فقوله : ليس بفرض على كل واحد في نفسه إذا قام به غيره» ببين 
اللقصود من الفرض الكفائي وهو سقوطه إذا قام به الغير خلافا للفرض العيني الذي 
لاسقط إلا بالقيام به من كل فرد . وعلى هذا فالدعوة الى الخير واعلاها الدعوة إلى. 
الله » واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته لأن هذه الدعوة من صفات المؤمنين كما 
بينا » ولأن الحديث الشريف أمر كل مسلم ومسلمة بازالة المنكر حسب استطاعته » 
فاذا حصل المقصود بفرد أو افراد لم بطالب الآخرون باعادة المنكر لازالته ٠‏ ولا 
يؤاخذون لانهم لم يزيلوه . والشأن في المسلم المبادرة إلى الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر دون انتظار غيره فقد لا بقوم به الغير فيقع في الاثم . والمسلم يدعو الى الله 
داعتباره مسلماً موّمنا بالله ورسوله » وقد ذكرنا » قوله تعالى ( قل هذه سبيلي ادعو 
الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين )) فلا بد للمسلم 
أن بدعو الى الله » ولكن لو قدر أنه لم بدع شخصا معينا الى الله أو لم بدع في وقت» 
وقام بالدعوة مسسلم آخر »© فإن الداعي بجر دون الأول » ولكن لو ترك المسلم الدعوة 
الى الله تر کا دائماً مستمرآ متعمدا فانه لا بنضوي تحت مفهوم قوله تعالى ‏ قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله ٠٠١‏ » لان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون 


إلى الله 


هذا ومن معاني الفرض الكفائي » انه متوجه الى المسلمين جميعا بأن يعملوا 
لتحقيق هذا الفرض » وعلى القادر فعلا أن بقوم بهذا الفرض مباشرة ©» فيكون مع: 


(۲۸۸) الرازي ج۷ ص۱۷۷ ٠‏ 
۱) الجصاص ج۲ ص٣۲۹ ٠‏ 


د الث" د 


الآبة (( ولتكن منكم امة يدعون الى افخير ويامرون بامعروف وينهون عن المنكر » أن 
بقوم المسلمون باعداد هذه ( الأمة ( أي الجماعة المتصدية للدعوة الى الله وأن بعاونو هم 
بكل الوسائل ليتحقق المقصود من قيامهم وهو اقامة دين الله ونشر دعوته » فان لم 
فمل المسلمون ذلك ائم الجميع » المتأهل للدعوة وغيره(00١51)‏ 5 


ويقال ايض : إن الدعوة إلى الله حتى لو قلنا : إنها تجب على البعض دون البعض 
الآخر باعتبار انهنا من الفروض الكفائية » فان الشرط للخروج من عهدة الفرض الكفائي 
حصول الكفابة بمن يقوم به » ولا كانت الكفابة غير حاصلة » فيحب أن بقوم بهذا 
الواجب كل مسلم حسب قدرته » لاسيما في زماننا حيث لا بزال الشرك والوثنية 
والجاهلية تفشى مجتمعات بشرية كثيرة في افربقيا وامريكا وغيرها من أقطار الأرض, 
المختلفة » ونشر الدعوة الى الله في هذه المجتمعات الجاهلية يحتاج الى جهود جبارة 
شترك فيها جميع المسلمين كل حسب استطاعته »© بماله أو تعليمه »© أو بفكره أو 


هه وقد يتشبث البعض » توهماً منه » بقوله تعالى (( يا أيها الذین آمنوا 
عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » ليتخلص من واجب الدعوة إلى الله 
ولبرر قعوده وتقاعسه »© متوهما أن هذه الآبة الكريمة تعفيه من تكليف الدعوة الى 
الله » مادام هو في نفسه صالحاً مهتديا . إن هذا الوهم تسرب الى البعض في زمسن 
الضديق أبي بكررضي الله عنه فخطب في الناس »© وقال « با أيها الناس انكم تقرؤون 
هذه الآبة الكريمة وتضعونها في غير موضعها : « عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم » » واني سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم بقول إن النا سإذا راوا الظالم 
فلم بأخذوا على بدبه بوشك أن بعمهم الله بعقاب )2055122 . 


(510) قال الشيخ عبد الله دراز بصدد تفسير هذه الآبة : ومعنى توجه الطلب على الجميع أن 
بنهضوهم لذلك وبعدوهم له ويعاونوهم بكل الوسائل ليتحقق. هذا المهم من المصلحة فان لم يحصل هذا 
المهم من المصلحة أثم جميع المكلفين المتأهل وغيره » الموافقات للشاطبي جا ص ٠۷١‏ . ش 

۹1۲) نيل المرام من تفسر آبات الاحكام للسيد محمد صديق حسمن خان ص١١٠۲‏ © الجمساص 


1 ضام . 


عد 0604 ت 


ا ل ا مال عن دل 
مسلم © ويلفي الوهم الذي ت ششسث به القاعدون » ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال 
في الآبة ( إذا اهتديتم ) والاهتداء كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية « إنما بتم باداء 
الواحب . فاذا قام المسلم بما بيجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كما 
قام بغيره من الواجبات لم بضره ضلال الضلال )2559 . 

1 وقد يتشيث البعض بشبهة أخرى »© وهي أن الباطل اتتشر في الأرض ٠‏ 
ولم تعد الدعوة الى الله تنفع شيا » وعلى المسلم أن يهتم بنفسه ويدع أمر الخلق . 
والجواب على هذه الشبهة » كما سنوضحه فيما بعد » ان الواجب على المسام هو 
القيام بواجب الدعوة الى الله» سواء حصلالمقصود واستجاب الناس أولم يستجيبوا» 
وقد حصلت هله الشبهة لأقوام سالفين قص" الله لنا من اخبارهم » وكيف ان الدعاة 
الى الله ردوا عليهم شبهتهم » قال تمالى « وإذ قالت أهة منهم لم تعظون قومسا الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابآ شديدا ؟ قالوا مصذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ٠‏ فلما نسوا 
ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما 
كانوا يفسقون )512) . والآبة الكربمة تشير الى أهل قربة صاروا ثلاث فرق : فرقة 
ارتكبت المعاصي »© وفرقة انكرت عليهم ووعظتهم ؛ وفرقة سكتت عنهم فلم تفعل ولم 
تنه ولكنها قالت للمنكرة : ( لم تعظون قومة الله مهلكهم أذ معذبهم عذاباً شديدا » أي: 
لم تنهون هؤلاء وقد علمتم انهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم 
اباهم » فقالت الفرقة المنكرة > بالجواب الصحيح « معذرة إلى ربكم » أي : فيما أخذ 
عليئا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنحن نعتذر إلى ربنا لا نملك إلا أن 
ندعو هؤلاء المصاة للاقلاع عن معصيتهم رالانابة الى ربهم (( ولعلهميتقون » أي : ولمل 
هذا الانكار عليهم ودعوتنا إياهم للانابة الى ربهسم والرجوع إليه بدعوهم الى 
الاستجابة(594) . وفي هذا اشارة الى انه ما دام هناك احتمال قبول الدعوة فلا بد 
من استمرار الوعظ والارشاد والدعوة الى الله تعالى ليحيا من حي عن بينه ويهلك من 


ااا u‏ س 


۲ ) الحسبة لابن ليمية © في سجموعة رسائله »> ص١۲۷‏ . 
050 الاعراف 2 آية ٠١١ » ۱١6‏ , 
(51؟) تم أبن كثمر جا ص۷٥۲‏ . 


0 ا 1 اصول م ب .؟ 


۷ ل وقد يتشبث البعض بشبهة اخرى تقوم على فهم سقيم للآية الكريمة 
«(لا يكلف الله نفسآ إلا وسعها )») فيتعلل بأن الدعوة إلى الله تسبب له تعبا ونصبآ 
لا يستطيع تحمله » والواقع أن هذه حجة ضعاف الابمان رقيقي الدين » فان التعب 
المزعوم بنالهم في سعيهم للظفر بمآرب الدنيا التافهة كالحصول على ربح مادي زهيد 
مثلا » فأولى بهم أن يتحملوا شيئًاً من التعب في الدعوة الى الله وني هذا التعب اجر 
عظيم لهم . والحقيقة ان التعب المزعوم بير وبسيط » فهل هناك تعب ش_ديد في 
تعليم الجاهل امور الاسلام » او في عرض الاسلام على الكافر الذي لم يسمعبالاسلام ؟ 
وهل بتعب إذا حرك لسانه بالكلام الطيب أو بتعب فكره إذا فكر في امور الاسلام ؟ 
وهل بتعب تعبا لابطاق إذا تيسر له السفر الى المجتمعات الوثنية بدعوها الى الله ؟ 
الا ينظر الى رجال الكنيسة الفين بذهبون ويقضون السنين هناك ؟ إن المسلم أولى 
منهم بالتبشير ونشر الدعوة الى الله بين اولئك الوثنيين » وإن عليه إذا وسوس له 
الشيطان بالتعب والارهاق أن بتذكر قول الله تعالى ( إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما 
قالمون وترجون من الله ما لا يرجون )2554570 . وعليه أن يتذكر أن أصحاب رسول الله 
تحملوا كثيراً في الدعوة الى الله والجهاد في سبيله » ونذكر على سبيل المثال شيئا من 
أخبارهم وجهادهم في سبيل الله » فقد جاء في كتب السيرة » أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد أن رجع الى المدينة ومعه المسلمون بعد معركة أحد جاءه الخبر ‏ أن أبا 
سغيان ومن معه من المشركين عزموا على الرجوع الى المدينة ‏ لاستئصال من بقي من 
المسلمين . فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح » أمر بلالا" فنادى : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمركم لطلب عدوكم ولا بخرج معنا إلا من شهد القتال 
امس . فخرج سعد بن معاذ الى داره يأمر قومه بالمسير وكلهم جريح فقال : إنرسول 
الله بأمركم أن تطلبوا عدوكم . فقال اسيد بن حضير ‏ وبه سبع جراحات يريد أن 
بذاويها ‏ سمعاً وطاعة لله ولرس_وله »© واخذ سلاحه ولم تعرج على دواء » ولحق 
برسول الله صلى الله. عليه وسلم . وجاء سعد بن عبادة قومه » وجاء أبو قتادة الى 
طائفة فبادروا جميعاً » وخرج من بني سلمة اربعون جربحا ‏ بالطفيل بن التعمان 
نلاثة عشر جرحا »© وبالحارث بن الصمة عشر جراحات ‏ حتى وافوا رسول الله صلى 


هؤ؟) سورة النساء »© الآبة ٠١١‏ . 


8.1 ل 


الله عليه وسلم فقال لما رآهم : « اللهم ارحم بني سلمة 585(0) . وهكذا كان صحابة 
رسول الله وهذا نموذج من جهادهم في سبيل اعلاء كلمة الله » فهل يستكثر المسلم إذا 
أتعب نفسه قليلا في الدعوة الى الله ونشر محاسن الاسلام وتعليم الناس مكارمالاخلاق؟ 
الا بستحي من نفسه إذا استكثر الجهد البسيط الذي يبذله في الدعوة الى الله » 
وصحابة رسول الله يخرجون خرحى للقتال وهم بقولون : سمعآ وطاعة لله ولرسوله . 


تعليل تكليف المسلم بالدعوة الى الله 


4ه ذكرنا في الفقرات السابقة الأدلة الشرعية على وجوب الدعوة الى الله 
صالحاً مهتديا ) وإنما بريد منه أن بكون مصلحاً وهادياً لغيره ©» فما تعليل ذلك ؟ 


الوجه الأول إن الله تعالى ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الى 
الناس جميعاً ( قل يا أيها الناس اني رسول الله إليكم جميعآ )) ورسالته عليه الصلاة 
والسلام باقية الى بوم الدين . ومقصدها هدابة الخلق اجمعين ليفوزوا بالسعادة في 
الدارين » ولهذا كانت رسالته رحمة للعالمين ( وما أرسلناك إلا رحمة للعثلين » و قدبلغ 
عليه الصلاة والسلام رسالة ربه ومضى الى جواره الكريم راضياً مرضيآ » فكان لابد 
للمسلمين من النهوض من بعده وتبليغ دعوة الاسلام الى أهل الارض ليهدوهم بها 
وبخرجوهم من الظلمات الى النور » قال تعالى (( آلر . كناب انزلناهإليك لتخرجالناس 
من الظلمات الى النور باذن ربهم .الى صراط العزيز الحميد )0170 . 

فهم شهداء الله على خلقه ومبلغو رسالته اليهم بعد نبيهم ( وكذلك جعلناكم آمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدآ » . إن قيام المسلم 
بالدعوة الى الله يودي أعظم نفع وعون لعباد الله » لأنه يمد إليهم بدا كريمة تنقذهم 
مما هم فيه من رجس الشرك والوثنية » ويضعهم على صراط الله المستقيم > فيؤدون 


(95؟). امتاع الاسماع للمقريزي ص11۷ . 
50) سورة ابراهيم © الآية ١‏ . 


د لمت 


حق ربهم عليهم » وبحققون الغابة التي من أجلها خلقوا « وما خلقت الجن والانس إلا 


الوجه الثاني إن بقاء الشرك والكفر في الأرض يوئر عاجلا أو آجلا على 
معاني الاسلام القائمة في أي جانب من جوانب الأرض »> ولهذا بمنع الاسلام المسلم من 
البقاء في ديار الكفر ويأمره بالتحول الى ديار الاسلام لئلا بفتتن في دينه أو يمرض قلبه 
أو سلب ايمانه» قال تعالى إن الذين توفاهم اللاتكة ظالمي انفسهم» قالوا فيم كنتم ؟ 
قالوا كنا مستضعفين ف الارض » قالو؟ الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » 
فارلئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا )(294) . وقال أهل التفسير في هذه الآبة : إنها 
نزلت « في كل من اقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا مسن 
اقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالاجماع »(599) وقال الامام مالك « تهجر 
الأرض التي بصنع فيها المنكر جهراً ولا سستتر فيها »2000© . وعلى هذا فقيام المسلم 
بدعوة اهل الشرك والكفر الى الله والى دينه » بفيده ويقيه شرور الكفر . 

الوجه الثالث ‏ دفع الهلاك والعذاب عن المسلمين » قال تعالى ( واتقوا فتنة 
لانصبين الذين. ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الته شديد العقاب )) ٠‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : امر الله المؤمنين الا بقروا المنكر بيناظهرهم فيعمهمالعذاب أييصيبه 
الصالح والطالح . وفي مسلم عن زنب بنت جحش انها سألت النبي ضلى الله عليه 
وسلم : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث 0106© . 


الدعوة الى الله بقدر حال الداعي وقدرته 
5 - وإذ تبين ان الدعوة الى الله واجب على كل ملم > فان هذا الواجب 
نتحدد بقدر حال الداعي وقدرته » لأن القدرة هي مناط الوجوب وقدره » فمن لابقدر 
لابجب عليه » ومن بقدر فالوجوب عليه بقدر قدرته » وبدخل في مفهوم القدرة العلم 


۸ النساء : للآبة ٩۷‏ . 
۹۷) بفسير ابن كثير ج۱ ص۲ . 
(..م) تفسر العرطبي ج۲ صضا؟ة؟ . 
(۳۰۱) القرطبي ج۱ ص ۲۹۰ . 


واللطان . فيجب على العالم مالا يجب على الجاهل » ويجب على ذي السلطان مالا 
يجب على غيره من آحاد المسلمين . ولهذا فان الله سبحانه وتعالى خص بالانذار 
والوعيد اهل العلم وحذرهم من كتمان الحق الذي عرفوه . قال تعالى ( إن القين 
يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيئاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم 
الله ويتعنهم اللاعنون إلا الفين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب 
الرحيم ) . فأوخب الله تعالى على أهل العلم أن ببينوا للناس ما علموا من معاني 
الآسلام » وان بنشروها بين النامن لينقذوهم من اوضار الشرك . وکل من عر فششيثا 
من معاني الاسلام فهو عالم بهذا الشيء وعليه تبليغه الى من بجهله فليس العلم شيا 
واحدا لا بتجزا ولا بتبعض » وإنما هو قابل للتحزئة »> وكل مسلم بعلم أنه لا إله إلا 
الله وان محمد رسول الله وان الحساب في يوم القيامة حق وان القرآن كلام الله حق » 
وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وان الصلاة والصيام والحج والركاة من 
فرائض الاسلام » فعليه أن يبلغ ما علمه » اما ما بجهله فلا بكلف بتبليغه ولا تعليمه لانه 
بجهله »> وفاقد الشبيء لا بقطيه . 


والنوع الثاني هن القدرة » وهو السلطان والتمكين في الارض» فقد أشار القرآن 
الكريم الى هذا النوع واوجب غلى اصحابه ان بستعملوا ما وهبه الله لهم من تمكين 
وسلطان في نشر الدعوة الى الله تعالى وأعمار الارض بفضائل الاعمال وبعبادة الله تبارك 
وتعالى » قال عرز وجل ( الفين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاةو امروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولنه عاقبة الأمور 2000 وقد قال أهل التفسير في المراد من 
هل التمكين في الأرض : إنهم الولاة » ومنهم من ادخل فيهم العلمساء(٠٠)‏ »2 والأول 
اظهر » وعلى هذا فمن آتاه اله هالى الك والسلطان فعليه ان بعمر الأرض بعبادة الله 
وعلى رأسها الصلاة ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر > وعلى رأس المعروف الدعوة الى 
الله » وعلى راس النهيعن المنكر النهي عنالشرك بجميعانواعه واأشكاله»وهذا هومقصود 
الولاية » قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « انما نصب الامام ليأمر بالمعروف » وينهى عن 


0.9" الحج 2 الآية اج . 
إ.؟) القرطبي ج؟١‏ ص۷۴ ٠‏ 


۳۹ 


المنكر وهذا هو مقضود الولابة 26 . وقد فقه هذا المعنى ولاة الأمر في الماضي »> 
فاستعملوا سلطانهم في اقامة دين الله والدعوة اليه . كتب عمر بن عبد العزيز الى 
عماله في الاقاليم كتاباآً جاء فيه « وان من طاعة الله التي أنرل في كتابه أن ندعو الناس 
ألى الاسلام كافة .. فادع الى الاسلام وامر به » فان الله تعالى قال : (( ومن احسن 
قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين 2000 . والحقيقة أن 
قيام ولي الأمر بواجب الدعوة الى الله بودي الى نتائج كبيرة جدآ ومؤثرة جدآ لانه 
يملك القوة والسلطان وبيده الأمر والنهي مما يجعله قادرآ على التنفيذ اكثر من اي 
واحد من آحاد الرعية > ولهذا جاء في الأثر المشهور « أن الله بزع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآن » . وبقدر قدرة المسلم على الدعوة والتنفيذ يكون واجبه في الدعوة الى الله 
ومسؤوليته عن ذلك . 


الداعي يدعو الى الله في كل وقت وف جميع احواله وظروفه 


. . قلنا : إن الدعوة الى الله واجب على المسلم فهو يوٌّديه بهذا الاعتبار‎ - ٠ 
وواجب الدعوة الى الله ليس له وقت محدد كالصلاة والصيام» ولهذا فانهذا الواجب‎ 
يديه المسلم في جميع الاحوال والظروف وفي كل وقت بتيسر له فيه اداؤه » قال‎ 
ثم إني‎ ..٠ تعالى مخبرآ عن نوح عليه السلام « قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهار‎ 
اعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا )2050 › وكذلك كان رسولنا محمد صلى الله عليهو سام‎ 
.)07 يدعو قومه ليلا ونهارآ وسرآ وجهارا ولم بشغله شيء عن الدعوة الى الله تعالى)‎ ( 
والواقع ان الداعي إذا كان صادقا في دعوته منشغلا بها لا يفكر إلا فيها ولا بتحرك إلا‎ 
من أجلها ولا ببخل عليها بشيء من جهده ووقته » لم يشغله عنها شاغل ابدآ حتى‎ 
في أحرج الساعات واضيق الحالات وأدق الظرو ف » وهكذا كان رسولنا محمد صلى‎ 
الله عليه وسلم » فعندما هاجر الى المدينة ومعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه لقي‎ 


(7685) السياسة الشرعية لابن تيمية ص۷۷ . 
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کر ا 


في طربقه بريدة بن الحصيب الاسلمي في ركب من قومه فيما بين مكة والمدينة + فدعاهم 
الى الاسلام فاسلموا )۲١۸(‏ . وهذا بدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم بغفل عن 
الذعوة الى الله حتى وهو في طربقه مهاجرآ الى المدبنة والقوم بطلبونه . ويبوسف عليه 
السلام عندما دخل السجن مظلومآ لم بشغله السجن وضيقه عن واجب الدعوة الى 
الله ولهذا فقد اغتنم سؤال السجينين عن رؤيا راياها » فقال لهما قبل أن يجيبهما 
ما أخبرنا الله به ( يا صاحبي السجن أآرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار ؟ 
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان » إن 
الحكم إلا لله أمر الا تصدوا إلا إباه ذلك ألدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون 22:9(0)م 
المطلوب من الداعي أن يدعو الى الله ولبس المطلوب منه ان يستجيب الئاس 

1 - الطلوب من الداعي أن يدعو الى الله » وهذا هو الواجب عليه » وليس, 
المطلوب منه أن بستحيب الناس » قال تعالى ( وما على الرسول إلا البلاغ المين )» 
فاذا كان الرسول غير مكلف إلا بالتبليغ فغيره من احاد الامة اولى ان لا يكلف بضير 
التبليغ . وتعليل ذلك من وجهين : الأول : أن القاعدة الأصولية تقول : إن الانسان 
لا كلف بفعل غيره أي لا نكلف أن بفعل غيره فعلا معيناً أو بترك فعلا معينا > لأن 
هذا من قبيل تكليف ما لا بطاق » وانما بكلف الانسان أن بفعل هو فعلا معينا يتعلق 
بغيره وقد بحمله على الفعل » كالدعوة إلى الله » وكالامر بالمعروف والنهي عن المنكر > 
فالمسلم مطالب ومكلف بأن بأمر بالمعروف » وقد يستجيب اللمأمور فيكون أمر الآمر 
سببآ لفعل المأمور وقد لا سستجيب الأمور ©» ولهذا مدح الله تعالى أحد أنبيائه بأنه 
« وكان يأمر أاهله بالصلاة » فالذي يملكه المسلم ويكلف به أن بأمر غيره بالمعروف 
وبدعوه إلى عبادة الله ولا بكلف بأن يفعل الغير فعلا معينا . الوجه الثاني : إن 
الاستجابة والهدابة بيد الله وحده » فهو الهادي ١‏ يهدي من يشاء ويضل من بشاء )» 
ولله الحجة على عباده » ولو شاء لهداهم أجمعين »© لا سال عما بفعل وهم سألون . 
اما هدابة التبليغ والبيان والدعوة فهي للرسل ولسائر الدعاة » فهم المكلفون بها > 
قال تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم « وانك لتهدي الى صراط مستقيم » 


(۲۰۹) سورة بوسف ©» الآية C۹‏ ° ° 


۳۱۱ ب 


مع قوله تعالى في آية أخرى « إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » - 
الاستمرار على الدعوة اثى الله وان لم يستجب احد 
۲ - وإذا كان المطلوب من المسلم أن يدعو الى الله وليس المطلوب منه أن 
.هدي الناس »© فعليه أن يستمر على الدعوة بلا كلل ولا ملل ولا فتور لان واجبه 
البلاغ والتبيين وهذا متعلق به فعليه أن يؤدبه كما يؤدي سائر العبادات » وان لم 
يستجب له احد » آلا تررى أن نوجا عليسه الستلام: ليث في قومه يدعو هم الى الله الف 
سنة إلا خمسين عامآ ؟ 


وهكذا كان رسل الله بدعون أقوامهم مدة جياتهم فمنهم من استجاب له قومه 
أو بعضهم ومنهم من لم يستجب له احد . وقال الامام النووي : لا سقط عن المكلف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لايفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فان الذكرى 
تنفع المؤُمنين فان الذي عليه الأمر والنهي لا القبول 222١06‏ ووجه الدلالة بهذا القول 
ان الدعوة الى الله في راس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيستري غليها معنى هذا 
انقول . وبهذا المعنى قال السيوطي في أشيباهه(21) . ومما بؤكد وجوب الاستمرار 
علي الدعوة الى الله حرمة اليأس »© واحتمال الاجابة » لأن الامور بيد الله و قلوب العباد 
بين أصبعين من اصبابع الرحمن بقلبها كيف يشاء » فلا يستطيع الداعي أن بقطع بعدم 
الاجابة فيجب عليه الاستمرار بالدعوة والوعظ والارشاد حتى يقضي الله أمرآ 
كان ففعولا . 
اجر الداعي على الله لا على العباد 
۴ _الداعي إلى الله بودي واجباً ويقوم بعبادة امتثالا لأمر الله » والأاجر 
على العبادة يناله العابد من الرب الجليل تفضبلا مله واحسانا وعلى هذا فلا يطلب 
الداعي من أحد من الخلق أجراً على دعوته ولا مالا ولا ثناء ولا جاها ولا اي عوض من 
الاعواض المادية أو المعنوية قال تعالى مخيرا عن نوح عليه السلام : 


)1( شرح صحيح مسلم للنووي ia‏ س۲۲ ٠.‏ 
(TY)‏ الآشباه والنظائر للسيو علي ص ۲۰۷ 


- ۳۲ ل 


( فان توليتم فما سالتكم من اجر إن اجري إلا على الله وامرت ان أكون من 
المسلمين )22١70)‏ وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم ١‏ قل لا اسالكم عليه اجر إلا المودة 
في القربى » اي الا أن ترعوا قرابتي معكم فتسمحوا لي بالدعوة الى الله تعالى ولا 
تمنعوني منها ولا تصدوا الناس عنها . وهكذا شأن جميع رسل الله . بدعون الناس 
؟لى الله ولا ببغون منهم جزاء ولا شكورا لآن أجرهم على الله الكريم » قال تعالى ( وجاء 
من اقصى المدينة رجل يسعى » قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا 
وهم مهتدون » . 


مكانة الداعي ف الاسلام 


6 مكانة الداعي الى الله في الاسلام مكانة عظيمة جدآ . فقوله في الدعوة 
أنى الله احسن الأقوال في ميزان الله وهو أصدق الموازين » قال تعالى : ( ومن أحسن 
قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انئي من المسلمين » وهذه الآبة كما قال آهل 
التفسير » عامة فيمن دعا الى الله وهو في نفسه مهتد يعمل الخير ويؤدي الفرائض 
وبجتنب المحارم ۷ . أن كلمته في الدعوة الى الله لاسيما عند الجحود وشيوع 
التمرد على الله هي احسن كلمة تقال في الأرض وصاحبها بهذه الصغة من الصلاح 
في نفسه مع استسلامه لله رب العالمين . أما أجر الداعي الى الله فأجر عظيم قال صلى 
الله عليه وسلم « من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل اجور من تبعه لا بنقص ذلك 
من اجورهم شيئًا » وني ححديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي 
الله عنه « فوالله لان نهدي الله بك رحلا واجدآ خير لك من حمر النعم » وقي حدبث 
آخر « من دل على خير فله مثل اجر فاعله » . 


(۳۲) سورة يونس الآية ۷۲ ٠.‏ 
(۳۱۳) تفس أبن کئے ج) ص۱۰۰ ۰ 
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١0 


١ المي‎ 


صرانال 


عدوالتاي 


تمھید 

٥‏ - بحتاج الداعي الى الله في اداء مهمته ووظيفته > التي هي في الاصل 
وظيفة رسل الله > الى عدة قوية من الفهم الدقيق والايمان العميق والاتصال الوثيق 
بالله تعالى هذه هي مقومات عدة الداعي واركانها وإذا فقدها لم بغن عنها شيء آخر 
وإذا ضعفت معانيها في نفسه فعليه أن بقوبها » فلا بد من الكلام عنها بما ببين المقضود 
منها في أبحاث متتالية. 


2 ۳€ 


امىحت الاول 
الفهم الدقيق 
الغلم قبل العمل 


5ه -العلم قبل العمل قال تمالى « فاعلم آنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك ... » فقدم العلم على العمل .. والواقع أن تقديم العلم على اي عمل ضروري 
للعامل حتى يعلم ما بريد ليقصده وبعمل للوصول إليه . وإذا كان سبق العلم لآي 
عمل ضرورباً » فانه أشد ضرورة للداعي الى الله » لأن ما بقوم به من الدين ومنسوب 
الى رب العالمين فيجب أن بكون الداعي على بصسيرة وعلم بما يدعو اليه وبشرعية 
ما بقوله ويفعله ويتركه فاذا فقد العلم المطلوب واللازم له کان جاهلا بما بريدة ووقع 
في الخبط والخلط والقول على الله ورسوله بفير علم فيكون ضرره أكثر من نفعصه 
وافساده أكثر من اصلاحه » وقد يأمر بامنكر وينهي عن المعروف لجهله بما اخله 
الشرع وأوحبه وبما منعه وخرمه . فيجب إذن لكل داع الى الله تعالى : العلم 
شاعا باعلال و ارام وها عون وكاالا جور وا تسو فيه اهاد ومنا 
لاإسسموغ » وما بحتمل وجهين أو أكثر وما لا بحتمسل . والعلم ما قام عليه الدليل 
الشزعي من كتاب الله أو سنة رسوله أو من أدلة الشرع الأخرى . وعلى المسلم أن 
بستزيد من هذا العلم الشرعي النافع ليعرف موضوع دعوته وليكون فيها على بصيرة 
وبيئة فلا بأمر إلا بنحق ولا ينهى إلا عن باطل . 


فضل العسلم 


لاه وفضل العلم وأهله معروف غير منكور نطق به القرآن الكريم ورفع 
شأنه وأكدته السنة النبوية وأمر الله بالتزود منه وطلب المزيد منه قال تعالى « وقل 


ربي زدني علمآ » ١‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوأ العلم درجات » وفيالسنة 


0إ — 


النبوبة « من برد الله به خيرا يفقهه في الدين » واستشهد الله تعالى بأهل العلم على 
أجل مشهود به وهو توحيد الله وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة اللائكة وهذه تزكية 
لهم وتعديل وتوثيق لان الله تعالى لاسستشهد بمجروح قال تعالى ( شهد الله أنه لا له 
إلا هو واملائكة وأولوا العلم قائمآ بالقسبط لا إله إلا هو العزيز الحكيم )) ٠‏ 


واهل العلم لاينفعون انفسهم فقط وإنما ينفعون غيرهم بما يرشدونهم إليه 
وبدلوتهم عليه ونو صلونهم به إلى ربهم » فالناس كما قال الامام أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى : إلى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب لانهم يحتاجون اليهما فياليوم مرة 
أو مرتين 4 وحاجتهم الى العلم بعدد انقاسهم » ومن أجل هذا كله كان طلب العلم 
أفضبل من صلاة النافلة » وبهذا قال الشافعي وابو حنيفة ومالك وغيرهم من ائمسة 
المسلمين » وجاءت السنة النبوية بالبشارة لهم » ففيها : « أن العالم ليستغفر له من 
في السماوات ومن في الأرض » وان الله تغالى وملائكتيه بصلون على معلمي الناس 
الخير ۲ فعلى الداعي المسلمآان بحر ض أن بكون دائماً منالمتفقهين فيالدبن» العلماء 
بأحكامه المعلمين للناس الخير حتى نصيبه ما نطقت به هذه الآبات والأحاديث . 


4 ومن العلم العزيز النادر الذي يغفل عنه الكثيرون مع دلالسة القرآن 
عليه وتصربحه به والدعوة اليه » علم طريق الآخرة الذي يهيج القلب ويزعجه ويدفهه 
الى سلوكه » ويشعر صاحبه بغربته في الدنيا وقرب رجيله عنها الى سفر بميد 
لا برجع بعده الى دنياه ولا ينفع فيه زاد إلا التقوى ولدلك فهو دائما مشغول باعداد 
هذا الزاد ١‏ وتزودوا! فان خير الزاد التقوى » متطلعا الى ماهناك » الى ما بول اليه 
زه عة رة الد ان ييه ان ر ج رلك غد س ا 
يكون مصيره في دار النعيم بجوار الرب الكريم ؟ انه لهذه العاقبة المجهولة » بكون دائما 
بين الخوف والرجاء » ولكنه خوف العارف لا الجاهل ورحاء المامل لا الخامل. ... 
أن هذا العلم هو الذي قل“ وجوده بين الناس وبين طلاب العلم » وبدونه لايعتين العالم 


(16؟) مدراج الساكين لاين. قيم الجوزبة ص 659 ]۷١‏ . 
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عالماً وان حفظ الشروح والمتون والأحكام وملا رأسه منها ورددها عا ی‌لسانه .. أن 
هذا العلم هو لب العلم وغايته وكل مسلم محتاج إليه والعالم أشد حاجة إليه ؛ 
والداعي احوج من الجميع اليه ... ان هذا العلم هو الذي نسميه « الفهم الدقيق » 
وهو الذي فقهه الصحابة الكرام واشربت به عقولهم وقلوبهم فضنوا بو قتهم أن يذهب 
سدى في غير طاعة الله ودعوة إليه » فنشطت جوارحهم في العبادة والجهاد في سبيل 
الله والد٠‏ ر إليه حتى أتاهم من ربهم اليقين . 


الفهم الدقيق يقوم على تدبر معاني القرآن 


48 ل ويقوم الفهم الدقيق على تدبر معاني القرآن واطالة النظر فيها 
وتردبدها والوقوف عندها والتغلفل في مراميها ومقاصدها » فان الله تعالى انزل كتابه 
ليتدير الناس آباته لا مجرد أن يتلوه بلا فهم ولا تدبر . قال تعالى ١‏ كتاب انزلناه إليك 
مبارك ليديروا آياته وليتذكر آولوا الالباب » وقال تعالى « افلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب اقفالها )» أن تلاوة القرآنبتدبر-وامعان تعرف المسلم بالرب الذي يدعو إليهء 
وطريق الوصول إليه ؛ وما للمستجيب من الكرامة إذا قدم عليه » وتعر فه في مقابل ذلك 
ثلاثة اخرى : ما بدعو إليه الشيطان وحزبه > والطريق الموصلة إليه ؛ وما للمستجيب 
لدعوة الشيطان من الاهانة والعذاب . ان هذه المعرفة ضرورية للداعي إذ بها تجمله 
كانه في الآخرة وان كان هو في الدنيا وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه 
اناس فتربه الحق حبقا والباطل باطلا وتعطيه فرقاناً ونورا بفرق به بين الهدى 
والضلال والغي والرشاد وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحاً وبهجة وسروراً 
وتعلقا بالآخرة وعزوفا عن الدنيا »> فيصير هو في شان والناس في شأن ۴خر«١ا)‏ . 


أركان الفهم الدقيق 
نظرنا اثنان : الأول : فهم الداعي غابته في الحياة ومركزه بين البشر الثاني : تجاقيه 
عن دار الغرور وتعلقه بالآخرة فلنبين المقصود من هذين الر كنين . 


(ه١؟)‏ مدارج الساكين لابن القيم جا صاه) 


1۷ سا 


معرفة الداعي غايته في الحياة ومركزه بين الناس 


١‏ ل ما هي غابة الانسان في الحياة ؟ وهل وراء هذه الغابة محاية اخرى ؟ 

اجابنا القرآن الكريم على هذا التساؤل فجعل الناس صنفين : الصنف الأول : 
يجعلون غايتهم الأكل والشرب والتمتع بملاذ الجسد وليس وراء هذه الغابة عندهم 
غابية اخرى © فهم يهتبلون فرص العمر وابامه ليتمتعوا ما وسعهم التمتع » فما بعد 
هذه الحياة في نظرهم الكليل وقلوبهم الميتة إلا العدم والفناء وهؤلاء شر الخلق » 
واشقاهم قال تعالى : « والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى 
لهم ) فهم صاروا كالدواب والبهائم لايختلفون عنها إلا في الصورة والشكل وإلا في 
دخول النار . تلك هي غابة هذا الصنف اما مركزهم بين الناس © فهو مركز الاضلال 
والافساد ومآلهم جميعاآ دخول اانار قال تعالى ( آولئك ينعون الى الثار » والله يدعو 
الى الجنة واللغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» . 


الصنف الثاني : وهم الذين عرفوا الحقيقة والفغاية > عرفوا أنهم خلقوا لله 
لعبادته » وانهم إليه راجعون ؛ قال تعالى : ( وها خلقت الجن والانس إلا ليسدون ) 
« يا أيها الانسان إنك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه ) فقابتهم عبادة الله وحده ومنها 
الجهاد في سبيله والدعوة إليه وعمارة الأرض بفعل الخير وهدابة الحيارى إلى الحق 
وقيادتهم في دروب الحياة » تلك غابتهم في الحياة الدنيا »> ووراؤها الفاية الفظمى 
والعليا : وهي ابتغاء مرضاة الله وحده جل جلاله . قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق 
جهاده » هو اجشاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم آبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل 0 هذا ليكون الرسول شهيد؟ عليكم وتكونوا شهداء على الاس 
فاقبموا الصلاة وآتوا الز كاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير » 
هذه مهمة المسلم ف 0 وغابته فيها » عبادة الله وحده وحهاد ف سبيله : بجاهد 
نفسه حتى بحملها على .الطاعة ا المعصية © ويجاهد بقلمه ولسانه وماله 
ويده في سبيل الله حتى تعلو كلمة الله ويستئير البشر بنور الاسلام . وقد اختار الله 
تعالى المسلمين لهذه المهمةالخطيرة » مهمة هدابة الناس وقيادتهم للحق واخراجهممن 


© ۳۱۸ 


الظلمات الى النور » فلا مجال للتخلي عن هذه المهمة الشريفة وهذه المكرمة العظيمة 
التي اكرم الله بها المسلمين » بل عليهم أن بقابلوها بالرضى والنهوض بها وشكر 
ا 


التجافي عن دار الغرور والتعلاق بالآخرة 


۲ ل لا شيء افسد للقلب من التعلق بالدنيا والركون اليها وايثارها على 
الآخرة فان ن هذا الفساد بقعد بالمسلم عن التطلع ألى الآخرة والعمل لها » وإتعاب الجسد 
في سبيل الله والدعوة اليه وهيهات لقلب فاسد مريض أن يقوى على مهام الدعوة الى 
الله . ان الدنيا فيها قابلية الاغراء » ولهذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله 
« ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون © فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء » وحذرنا الله تعالى من الوقوع في شباكها والتعلق بها ( يا ايها الناس 
إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور ) ٠‏ 


ووحه الاغراء في الدنيا والاغترار بها أن فيها مباهج وملذات بحس بها الانسنان 
بجميع حواسه وتهواها نفسه بطبيعتها » وتؤثرها على ما سواها « كلا بل تحبون 
العاجلة وتذرون الآخرة » فاذا تركت النفس وشأنها زاد تعلقها والتصاقها بها حتى 
تصبح هي کل غايتها ومنتهى أملها ومبلغ علمها ١‏ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد 
إلا اتحياة الدنيا ذلك مبلفهم من العلم » . وإذا ما وصلت النفس إلى هذا الحد فقدت 
حاسة القبول والاعتبار وعند ذاك لابجدي معها وعظ ولا تذكير » وبالتالي وبالبداهة 
لا بصلح صاحب هذه النفس أن بكون داعيا الى الله . 


فما هو العلاج لتخليص القلب من اسر الدنيا وتعلقه بها ؟ العلاج في ذلك تيقن 
زوال الدنيا ومفارقتها وتيقن لقاء الآخرة وبقاءها ثم بقارن بين الامرين فيؤثر الآخرة 
على الدنيا ٠‏ قال تعالى ( وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا » وقال تمالى 
« قل مناع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلا )» « ما عندكم ينفد وما 
عند الله باق » وان يحضر في ذهنه هذا الذي تيقنه . وهذه الغاية واستخضارها في 
الذهن لا تكفي وحدها بل لا بد من قطع التسويف وطول الامل حتى بحس بالغربة في 
هذه الدنيا » وانه قد برحل عنها في أبة ساعة » قال صلى الله عليه وسلم: «إذا أصبحت 
غلا تحدث نفسسك بالمساء وإذا أمسسيت فلا تحدث نفسسك بالصباح .. » . وقال عليه 


E 


الصلاة والسلام : « ما لي وللفنيا » ما انا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ئ 
راخ وتركها » . 

وإذا وسوس له الشيطان والقى فيروعه أنه شاب قوي مو فور الصحة والعافية: 
فليطرد وسواسه باستحضار الشباب الذين رخلوا وهم الآن تحت الثرى © وإذا لب 
الشيطان في وسوسته فليخرج الى المقابر ويستنطق الراقدين كم فيهم من الشباب 
الذين شربوا كأس الموت رين انم ليرجع الى محلته وليعذ شیوخ وكهول بلد: 
فشيجدهم أقل من عشر رجال بلده » ومغنى ذلك أن الموت في الشباب كثيز لم دنج 
منهم إلا القليل وهم الكهول الحاضرون . 

فاذا قصر أمله في الحياة انبعث الى التجهز للآخرة بعمل الطاعات إذ لا بدري 
متى بنادى عليه بالرحیل . 

فاذا تخلص الداعي المسلم من التعلق بالدنيا وافرغ ما في قلبة من سمومها واقبل 

على الآخرة أحس بغربة شديدة في الدنيا ولكن مع خفة في روحه واقبال شديد على 
مراضي ربهة وعلى رأسها الدعوة اليه وهداية الحيارى هن عباده » لا بعيقه عن ذلك 
تعب ولا نصب ولا ألم ولا سفر ولا سهر ولا بذل ولا تضحية » لأن ذلك كله من الزاد 
المؤكد نفعه وفائدته في سفره الطويل البعيد الى الآخرة » بل انه سيجد في تعبه راحة» 
وفى ألمه لذة وفي بذله ربحا وفي تضحيته عوضآ مضموناً . ولیس فيما اقوله خيالا 
او مبالغة » فإن الغريب عن أهله الذي طالت غربته عنهم وأزداذ شوقه إليهم سيجد 
لذة وهو بعد أسباب سفره إليهم وإن كان في اعداد ذلك تعب لجسمه وسهر في ليله 
ومن جرب عرف ... 


کے ا 


البحث الثاني 
الايمان العميق 


مم نريد بالايمان العميق » ان الداعي المسلم تيقن بأن الاسلام الذي 
هداه الله إليه وامره بالدعوة إليه » حق خالص لانه هدى الله وما عداه باطل وضلال 
قظعا » قال تعالى (( قل إن هدى الله هو الهدى ) (( فماذا بعد الحق إلا الضلالالمبين ) 
وان هذا اليقين بأحقية الاسلام صار عند الداعي المسلم كالبدهية وكالواحد زائد واحد 
سساوي اثنين » ومن ثم لاتقبل هذه البدهية أي نقاش أو جدال أو 0 راھ اد 
إعادة نظر . وتيقن أن أي تحول عن هذا اليقين وميل الى غيره بعنى اتباع الاهواء 
الباطلة التي فيها الضلال وضياع الايمان قال تعالى « قل اني نهيت أن أعببد الذين 
تدعون من دون الله قل لا ابع اعوادكم قد ضللت إذا وما انا من المهندين 217100) إن 
هذا الابمان العميق باحقية الاسلام قائم على علم قطعي وبيئنة راسخة لا شك فيها > 
وان كذب بها المبطلون الضالون الذين لا ببصرون الحق المنزل.من عند الله لا لخفائه 
ولكن لعمى انصارهم وموت قلوبهم فلا بتصور ميل الداعي المسلم الى باطلهم ولا 
بتصور منه الشك في دعؤته » كما لا بتصور ارتياب البصير في بصره إذا وجد نفسه 
بين العميان » قال تعالى ١‏ قل اني على بيئة من ربي و کذبتم به » ما عندي ما تستعجلون. 
به إن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين 26 وان هذه البينة التي أقام 
عليها الداعي المسلم ابمانه العميق مستمدة من ذات الاسلام وطبيعته لا من شيءخارج 
عنه » ولهذا فان ايمانه العمیق بنبض به كيانه كله وسري فيه مسرى الدم ولا يمكن 
ان يتأثر أو يضعف أو يزول لاي سبب خارجي مهما كان نوع وطبيعة هذا السبب 
الخارجي فهو ليس من الذين قال الله فيهم « ومن الناس من يعبد الله على حرف فان 


(5؟) سسورة الانعاء 4 الآبة ٦ه‏ 
11؟) سورة الانمام »© الآبة ۷ه 


٣١ أصول مم‎ ٣٣١ 


<( اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر ذلك هو الخسران المسبين » نهنا 
شأن المنافق أو ضعيف الايمان المرتاب كما قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم « هو 
"لمنافق ان صلحت له دنياه اقام على العبادة وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا 
بقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه فان اصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق 
ترك دبنه ورجع الى الكفر )٩۱۸)‏ . 

فايمان الداعي العميق ثابت لا بتزعزع مهما صادفته محنة أو شدة ومهما كانت 
حاله من ضعف وقلة » ومهما كان حال الكفرة من قوة ومنعة » حتى لو بقي وحده 
في الأرض + وهكذا كان ابمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالهم 
يوم كانوا في مكة محاصرين يعذبهم الكفرة ؛ ويوم هاجروا فارين بدينهم الى الحبشة . 
ويوم هاجروا الى المدينة ويوم انتصروا في بدر وانكسروا في احد وحوصروا في الخندق» 
انهم بي جميع تلك الاحوال التي تقلبوا فيها لم بتزعزع ابمانهم ولم يتسرب الى قلوبهم 
ذرة من الشك في كونهم على الحق وموصولين بالحق ويدعون الى الحق وان الكفرة في 
ضلال مبين قال تعالى : ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم 
جشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وها هسو ببالقه وسا دعاء الكافرين إلا في 
ضلال 2525600 ولا بضعف إبمان الداعي انصراف الناس عنه وعدم اجابتهم له . فقد 
لبث نوح عليه السلام كما أخبرنا الله عنه (« فلبت فيهم الف سنة إلا خمسين عامآ » 
ولم يؤمن له إلا القليل . كما لا بدل انصراف الناس عنه انه مقصر في دعوته ما دام قد 
أفرغ جهده فالتقصير يعرف إن وجد ‏ من قلة ما يقدمه الداعي للدعوة لا من عدم 
احابة المدعو . 


ضرورة هذا الايمان للداعي السلم 


إن هشل هذا الانمان العميق ضخروري لكل مسلم © وهو للداعي اشد 
ضرورة في الوقت الحاضر الذي ضعفت فيه كلمة الاسلام وعلت فيه كلمةالكفر ونضب 
معين الايمان ف النفو س» وازدادتمحن المسلمين» وصال الكفرة عليهم وحالوا» و صارت 


۳۱۸۱) تفلم أبن كثير ج۲ ص ۲۰۹ . 
(19؟) سورة الرعد الآبة ١6‏ 
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لهم دول كبار تحميهم وتقذف بالباطل وتثير الشبهات والشكوك حولاحقية الاسلام. 
وزاد من هذه المحنة وجود أدعياء الاسلام وعلماء السوء » البائعين دنهم بدنياهم 
والمستترين وراء كلمة الاسلام بقولونها بألسنتهم ويخفون وراءها باطلا كثيفا» وضلالا 
عظيما . ومع هذا فان المسلم ولا سيما الداعي المسلم الصادق بيجب أن لاتدهشه 
هذه المحن وهذه الاحوال بل يجعلها دافعآ للمزيد من بذل الجهد في سبيل اعلاء كلمة 
الله وتلمس الدواء والعلاج لا آل إليه أمر الاسلام » وان لاببقى مفتوح العينين محدقاً 
بالكفرة اعجاباً بهم واكبار؟ لهم فانهم والله على ضلال مبين بحتاجون الى تقويم ونهذيب 
وتأديب لا الى تعظيم وتفخيم وليستحضر الداعي المسلم في ذهنه ما رواه البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري » قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
حدثا عن الدجال »© فكان فيما حدثنا به انه قال : « بأتي الدجال وهو محرم عليه أن 
بدخل نقاب المدينة فينزل بعض السساخ( ۲ التي تلي المدينة » فيخرج إليه بوملذ 
رحل ؛ وهو خير الناس أو من خير الناس فيقول : اشهد انك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال : ارايتم إن قتلت هذاثئم 
احييته » هل نشکون في الأمر ؟ فيقولون : لا ٠‏ فيقتله ثم بحييه ؛ فيقول : والله ماكنت 
فيك أشد بصيرة مني الآن » قال فيريد الدجال أن يقتله فلا سىلط عليه »59202) . 
وفي هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة جدآ منها أن الدجال ادعى الالوهية والربوبية 
وفتن الناس بدعوته لما اوتيه من الخوارق ومنها أنه يقتل الشخص وبحييه وبأمر 
الأرض بالانبات فتنبت ويأمر المطر بالنزول فينزل كما وردت بذلك الآثار ويتبعهدهماء 
الناس وحهلتهم الخالية قلوبهم من معاني الانمان وأنواره : ولكن ذلك المسلم الذي 
بخرج له لم يشك قط في انه هو الدجال الكذاب ٠‏ ولم تؤثر في ذلك المسلم خوارقه 
ولا كثرة أتباعه » ولا في اعتزازه هو بالاسلام لآن دعوة ذلك الدجال باطلة قطعآ لمخالفتها 
لمعاني الاسلام الحقة فلا بمكن أبدآ أن بنقلب الباطل حقا لآأي سبب خارجي مقترن 
به ولو كان من خوارق العادات كما لابمكن ابدآ أن بصير الاسلام الحق باطلا بكون 
المؤمن به رجلا واحدآ اعزل ولهذا ولا قتل الدجال ذلك المسلم ازداد بقينا بأنه على 


)١١‏ نقاب المديئة آي طرقها وفجاجها » وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين والسباخ جسع 
(۳۲۱) صحيح البخاري ج٩‏ ص۱۰۹ ) صحیح مسلم ج٦۱‏ ص ۷۱ ب ۷۲ ٠‏ 
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الحق وان الدجال مبطل كذاب وان خوارقه تصديق لخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبالتالي بظل ذلك المسلم على ايمانه وان كان وحيدآ لاحول له ولا قوة ولا 
ناضرة ... 

نمرات هذا الابمان ولوازمه 

٥‏ _ أن لهذا الايمان العميق لوازم وثمرات لا يد منها وستحيل تخلفها 
وإذا ما تخلفت أو ضعفت كان ذلك دليلا قاطعا على عدم وجود هذا النوع من الايمان 
او دليلا على ضحالته وضعفه » فما هي هذه الثمرات واللوازم ؟ الواقع انها كثيرة 
وهي مذكورة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في باب صفات المؤمنين 
فما على المسلم إلا أن بتلو تلك الآيات والأحاديث الشريفة وبقف عند كل صفة وردت 
فيها ويتمعن في معناها وبتأمل في مدلولها ثم برجع الى نفسه وبتفحصها ويسبر مقدار 
ما فيها من معاني تلك الصفة فان وجدها فيه فليحمد الله تسالى وان لم يجدها أو 
وجدها هزيلة فليتدارك ايمانه وبعيد النظر فيه وبقوبه ويعمقه ويتعاهده ويغذينه 
بالغذاء الايماني الخاص »© فانه سيثمر إن شاء الله تعالى الثمر المطلوب » وتنصبغتفسه 
بصبغة اهل الايمان العميق ويكفينا هنا أن نذكر بعض هذه الثمار الطيبة للايمان 
العميق وبعض لوازمه لاهميتها ونترك غيرها لمقام "خر إذا بسر الله تعالى ذلك . 


أولا ب الملحسسة 


1 مجبة المبد لربه ومحبة الرب لعبده من ثمرات الايمان المنوه به في 
القرآن قال تعالى ( يحبهم ويخمونه » وهي من ثمرات الايمان العميق قطعاً بل هسي 
روح الايمان ولبه لآن الايمان بقوم على المعرفة اليقينية بالرب جل جلاله كما قلنا > 
ومن عرف ربه احبه كما قال الحسسن وكلما قويت المعر فة ازداد عمق الايمان وازدادت 
محبة العبد لربه . وقوة المعرفة إنما تكون بالفكر الصانفي في صفات الرب وعظمته 
ونعمائه التي اعظمها هدايته للداعي المسلم الى الايمان به « وقالوا الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي قولا أن هدانا الله وحب المسلم لربه تعالى يمتد الى مابحبه 
المحبوب جل جلاله ولهذا بحب المسلم نبيه محمدآ صلى الله عليه وسلم لاله حبيب 
الله ورسوله الى الناس ومبلغهم الاسلام وكذلك يحب المسلم القرآن وتعاليم الاسلام 


كك ۳۲ تك 


لانها رسالة الله وبحب الؤمنين لانهم عباد الله المطيعين الذين يقومون بعبادة مولاهم . 
وحب المسلم لله وما تعلق به بترك اثر طيبا حلوا في نفس المسلم بحس بحلاوته وطيبه 
قال صلى الله عليه وسلم « ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الايمان أن بكون الله ورسوله 
أحب اليه مما سواهما » وان بكره أن برجع الى الكفر بعد أن انقذه الله منه كما بكره 
أن يقذف فيالنار وان يحب المرء لا بحبه إلا الله » . فحب العبد لربه يستلزم هذه 
الأمور قطعآ ولا دمكن أن تتخلف عنه وقد بكون من المفيد أن اتبسط ولو قليلا في لوازم 
محبة المسلم لربه جل جلاله واجعل هذه اللوازم في فقرات زيادة في ايضاحها واظهارها 
لعظيم اهميتها » فأقول : 


لوازم محبة العبد لربه 


۷ _ قال تمالى (( يا ايها الذين آمئو! من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي 
الله نقوم يحبهم ويحبونه » آذثة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سسبيل 
الله ولا يخافون لومة لاتم 6 وقال تعالى « قل إن كنتم تحبون الله فاتعوني نحسكم 
الله )) فلوازم محبة المسلم لربه في ضوء هاتين الآبتين الكر بمتين هي : 


اولا : اذلة على المؤمنين ٠»‏ فالمسلم رقيق رحيم شفيق على اخيه المسلم 
والداعي وهو بدعو أخاه المسلم الى ما بر ضي الله 6 سس ةشعر هذه الشفقة والرحمة 
التي تصل الى صورة الذلة المشروعة. وسنتكلم عن هذه فيما بعد وهذه مثل قو اسه 
'تعالى في صفة محمد صلى الله عليه و سلم وأصحابه (( رحماء ينهم ) ۰ 


ثانيا : اعزة على الكافرين » وهذا مثل قوله تعالى : (١‏ محمد رسول الله والذين 
معه اشداء على الكفار ۰ لا بهين ولا يستكين ولا بشهر يصغار امامهسم ولاف 
رتهم » لا في ظاهره ولا في باطنه » فهو قوي عليهم بقدر ما هو لين على الموّمنين 


ثالئا : بجاهدون في سبيل الله » والجهاد في سبيل الله يعني جهاد النفس الداثم 
حتي تستقيم وتثبت وتستمر على طاعة انث وجهاد العدو حتى بخنس وينكف. ضرره» 
وجهاذ الدعوة إلى الله حتى بتم التبليغ والتبيين ويتيسر للناس سبل الهداية . وهذا 


إ٣٣)‏ سورة الائدة الاية لاه . 
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الجهاد المبذول من الداعي المسلم في دعوته الى الله تعالى بظهر ويتميز بالانشغال التام 
في أمور الدعوة والافتكار.بها وتقليب وجوه الرأي في وسائلها والحرص على نجاحها > 
وإيشارها على الولد والمال والنفس والراحة وحطام الدنيا كلها قال تعالى « قل إن 
كان آباؤ كم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وآموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين » . ا 

رابعاً : لا بخافون لومة لالم > أي لا بردهم عما هم فيه من طاعة الله والدعوة 
إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا بصدهم عن ذلك صاد 
ولا بمنعهم منه لوم اللائمين ولا عذل العاذلين 559 . 


خامسا : متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه في جميع احواله 
بالاضافة الى طاعة أمره والابتعاد عما نهى عنه ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا » فهو قدوة الداعيالى الله . بقتدي به في سيرته في دعوته الى الله خطوة 
خطوة ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » وانفع شيء للداعي المسلم أن نتفقه 
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته في الدعوة إلى الله منذ أن بعثه الله الى 
أن اختاره الىجواره الكريم » ووجه هذا النفع للداعي ان سيرة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام هي ترجمة عملية للمنهج الرباني للدعوة إليه الذي جاءت به آبات 
الله في قرآنه وما من حالة قط يمر بها الداعي الى الله إلا بجد مثيلها أو شبيها لها 
او قريبا منها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصرف ازاءها سيد الدعاة 
الى الله . إن التفقه في السيرة النبوبة إذا انضم الى التفقه في القرآن لا سيما فيما 
بخص الدعوة الى الله » يجعل الداعي على نور من ربه وفرقان مبين ببين له الصواب 
في الأمور المشتبهة والدقيقة . والذي يعين على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
استحضار شخصه الكريم في فكر الداعي ومصاحبته مصاحبة روحية وجدانيةوتخيل 
مواقفه المختلفة واستحضار صفاته الكريمة وعظيم شفقته على الامة » فان هذا 
ونحوه سيزيد من محبة المسلم لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وكلما ازدادت 
محبته له ازداد تعلقه به ومتابعته له . 


(۳۲۲) تفسسمر ابن كثير ج۲ ص۷۰ ٠.‏ 
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۸ _ ومن لوازم محبة الداعي المسلم لربه المستفادة من القرآن والسئة 
وطسعة الحبة امور اشر ننه 


رينت الولع بذكره تعالى في كل حين فلا بفتر عنه لسان الداعي ولا بخلو منه 
قلبه فمن احب شيئًا اكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما بتعلق به » ومن هنا كان من 
علامات المحبين » الاكثار من تلاوة كتابه جل جلاله » فهو ربيع قلوبهم وانيسهم في 
وحدتهم والنور الذي بنير صدورهم »© وكذلك ذكر الله في كل حين وني كل مناسبة > 
ولهذا يستحب للداعي المسلم أن يأخذ نفسه باوراد الفكر التي وردت بها السنة 
النبوبة بتلوها بعد صلاة الصبح وعند النوم وعند الخروج والدخول والاكل والشرب 
واللناين والسفر والاقانة وق الاسخان : 


ب بانس بمناجاة الله بالخلوة فهو لا يستوحشش منها ولا يضيق بها بل يهتبلها 
فرصة لهذه المناحاة . 

ج ‏ بتنعم بطاعته ولا يستثقلها فان المحب بتلذذ بخدمة محبوبه وينشط لها 
ولهذا كانت الصلاة قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراحة لنفسه الكريمة 
من تعب الدنيا . قال الجنيد رحمه الله : علامة المحب دوام النشاط في طاعة الله . 

د لا بتأسف على ما بفوته مما سوى الله عز وجل وبعظم تأسفه على فوت 
كل ساعة خلت عن ذكر الله وعن القيام بخدمته وطاعته . 

ه ‏ بؤثر ما بحبه الله على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه » فان المحب الصادق 
بؤثر دائما ما يحبه محبوبه » ولا يبالي با مشاق والاتعاب في هذا الابشار . 

ز ‏ يحب لقاء الله لأن المحب بحب لقاء الحبيب وبالتالي فهو لا بكره الموت إذا 
جاء لأنه مفتاح اللقاء وطريق الوصول الى الله . 

ح ‏ الغيرة لله وعلامتها الغضب إذا انتهكت محارم الله وهكذا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لانغضب لنفسه وإنما بغضب لربه إذا انتهكت محارمه . ومع 
هذه الغيرة حزن بصيب المسلم إذا راى مخالفة المسلمين لشرع الله » روي أن أحد 
الصحابة ‏ واظنه ابا الدرداء - دخل الى بيته يبعي » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : 
دخلت المسجد فرابت الناس لا بقيمون صلاتهم على النحو الذي شاهدته في زمن النبي 


صلى الله عليه وسلم . 
- 2 


ثانية ‏ الخوف 


6 7 ومن ثمرات الايمان العميق ولوازمه الخوف من الله . فإن راس الحكمة 
مخافة الله . ومن عرف الله خافه ومن خاف الله لم بخف أحدآ من الناس وخافه 
الناس . وبيان ذلك أن حقيقة الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع اللؤلم في 
المستقبل . وسبب هذا الخوف العلم بالمفضي الى وقوع هذا المؤلم في المستقبل 
فالخوف من الله علم المسلم بما يفضي الى عقابه وهو عصيانه وعدم القيام بحقه تبارك 
وتعالى . ويزداد هذا الخوف كلما فقه المسلم عظم الجنابة في مخالفة الرب تبارك 
وتعالى وانه جل جلاله لو آهلك العالمين لم بمنعه من ذلك مانع . وأعظم ما يقوي جانب 
الخوف في العبد تدبر آبات الوعيد في القرآن فانها حق وصدق » لامبالغة فيها ولا 
تخييل »© وان العباد مجزيون على اغمالهم حتى الذرة من الخير أو الشر يعملونها. 
فاذا حصل عنده هذا الايمان العميق باثر الذنوب ودقة الحساب وتقرد الله بالحكم يوم 
الحساب ومجهولية الخاتمة » انبعثت في القلب الخشية من الرب جل جلاله » وابتعد 
المسلم عن مفضيات المكروه المؤلم . ثم لا تليث هذه الخشية وحزقة الخؤف أن تفيض 
من القلب على البدن > فلا يرى الؤمن إلا وجلا كالمصاب الحزين لا بمزح ولا بهزل ولا 
يضحك إلا تبسمما ©» فان الحزين الخائف المشدوه لا بجد فرصة للهزل وان وجدها 
لا يستطيعه ولا بقدر عليه . وللخوف اثره القطعي فان من خاف من شيء هرب منه 
وابتعد عنه وأاخذ الوقاية منه ولهذا بفر من الاسد الهائج وائنار المحرقة . والذنوب 
والمعاصي عقارب وحيات وموؤذبات ومحرقات » لا بد ان بغر منها كل خائف من الله 
ولا بد أن بغلبها بالطاعات . 


إن الداعي المسلم إذا ما استشمر خوف الله » انكف وانزجر عن المخالفات 
واندفع الى ما يقي نفسه من الوّذبات والؤ لمات في الآخرة » » وعلى راس الو قابة تقوى 
الله وني مقدمة تقوي الله الجهاد في سبيل الله ومنه الدعوة إليه . وازداد بخشيته من 
ربه هدى ورحمة قال تعالى : (( وهدى ورحجة للذين هم لربهم ترهبون » فالهدى 
والرحمة للخائف لا للآمن . 


- ۴۲۸ 


٠ 


انشة ‏ الرجاء 


. ومن ثمرات الابمان العميق الرجاء ©» وعدم القنوط من رحمة الله‎ _ ٠۰ 
ذلك أن الله تعالى وعد عباده الؤمنينبما وعدهم به ف كتابهالملجيد ومنعهم من القنوط.‎ 
والشأن في صاحبالابمان العميق أن بؤمن بهذا الوعد الصادق من الربالقادرالرحيم.‎ 

فيحمله هذا الرجاء على تحقيق اسبابه » واسبابه هي طاعة الرب ومنها الدعوة 
إليه . لان حقيقة الرجاء ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب للنفس عند حضول أكثر 
أسبابه » فان کان انتظاره مع فقد أسسابه كان حمقا وغرورا » فرجاء رخحمة الله 
وتأبيده ورضوانه بكون بتحصيل إسباب ذلك التي أخبرنا الرب بها ووعد عليهسا 
الرحمة والتأبيد والنصر والرضوان © فيندفع المسلم ذو الايمان العميق الى تحصيل 
هذه الاسباب جهد الامكان بلا تسويف ولا تأخير راجيا من الله تعالى أن يوفقه الى 
تصحيح هذه الاسباب والاستمرار على تحصيلها وقبولها منه . إن حالته حالة الذي 
نشر البذر في الارض الخصبة الجيدة واوصل اليها الماء والسماد وظل يتعهدها الى 
وقت الحصاد راجيا الله تعالى أن بحفظ زرعه ويدفع عنه الآفة . والداعي المسلم 
في رجاء دائم لابقنط ابد؟ لانه آمن بوعد الله للعاملين الداعين بالنصر والتأبيد والثواب 
الجزيل فهو مضمون النصر والتأبيد من الرب الجليل . 


- ۲۲۹ تت 


امىحت الشالثك 
الاتصال الونيق 
01 معئاه وآثاره 


نريد بالاتصال الوثيق تعلق الداعي المسلم بربه وتوكله عليه في جميع أموره 
لتيقنه بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير والشرر والنفع والمنع والعطاء وانه 
ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » وان الله تعالى بكفي من بتوكل عليه ويفوض الامور 
إليه « ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) لا سيما من بتوكل عليه في امور الدعوة الى 
الله ونصره واعلاء كلمته وجهاد أعدائه » قال تعالى حكانة عن موسى وهارون : 
« قالا ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى » قال لا تخافا إنني معكما اسمع 
وارى » وهذه المعية معية النصر والتأبيد غير مقصورة على انبيائه ورسله المتوكلين 
عليه في تبليغ رسالاته » وانما هي شاملة لعباده المتقين لا سيما الدعاة منهم الى دينه . 
قال تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » . 

45 _ وحالة الداعي المسلم في توكله على الله وصلته به يجب أن تكون كحالة 
الطفل مع امه لا بعرف غيرها ولا يتعلق إلا بها ولا يفزع إلا إليها ولا بعتمد إلا عليها 
وإذا نابه شيء لم يهتف إلا باسمها . ولكن هله الحالة لا تعني ترك الاسباب وإنما 
تعنى عدم التعلق بها والركون إليها لآن التعلق بكون بمسبب الاسباب الله جل جلاله 
القوي العزيز . 


۳ ب ويزداد هذا الاتصال بالرب جل جلاله إذا استحضر الداعي المسلم 
ما بعلمه ويژمن به بقينا وهو أن الخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا 
وان الامور كلها بلا استثناء بيد الله القوي العزيز فاذا استحضر الداعي هذه المعاني, 
في قلبه فانه سيزهد حتما في الاعتماد على اي مخلوق »› وبتوجه بكليته الى خالقه 
ومولاه وناصره ( بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » « الله ولي الذين آمثوا )») ٠‏ 

ومع اعتماد الداعي على الله في جميع أموره فانه شق بربه ثقة كاملة بأنه بحفظه 


E AEE 


وينصره وبدفع عله الشرور » قال تعالى ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا » ( ولقد 
سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون » ٠‏ 


٤ه‏ ولكن لا بجوز للداعي المسلم أن بحدد لله وقتا لانزال نصره واعانته 
على أعدائه ولا نوعاً معيناً أو كيفية معينة لهذا النصر أو العون قال تعالى ( [نا تننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد )» و قال ابن كثير في تفسير هذه 
الآبة : « المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم » وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في 
غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتله بحيى وذكريا وشعيا : سلط عليهم من أعدائهم 
من اهانهم وسفك دماءهم » فسلط على اليهود الذين ارادوا قتل عيسى عليه السلام» 
سلط عليهم الروم فاهانوهم واذلوهم وأظهرهم اللهتعالى عليهم وقالالسدي : لم ببعث 
الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قومآ من الؤمنين بدعون الى الحق 
فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى ببعث الله تبارك وتعالى لهم من بنصرهم فيطلب 
بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا » قال : فكانت الانبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا 
وهم منصورون فيها » وهكذا رسوله : امره بالهجرة ثم رجع إليها فاتحاً منتصراً(4") 


٥‏ _ وما دام الداعي المسلم بنصر الله آي بنصر دينه بالدعوة إليه » فان الله 
أن بتيقن ذلك ولا بشك فيه أبدآ . قال صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من الطائف» 
وقد رده أهلها أسوأ رد » وكان معه زيد © قال عليه الصلاة والسلام لزيد : إن الله 
جاعل لما ترى فرحا ومخرحاً » وان الله تعالى ناصر دنه ومظهر نبيه )2200© »© والداعي 
لا بيأس ابدآ لآن اليأس حرام أن بتسرب الى القلب الموصول بالله » وإنما يدخل قلوب 
الكاقربن المنقطعة صلتهم بالله » قال عز من قائل ( ولا تيأسوا من روح الله انه لا يبأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون )) ٠‏ 


) تفسسير ابن كثير ج٤‏ ص٣۸‏ وقد ذكر القرطبي في تفسير هذه الآبة قريبا مما ذكره ابن كثير ©» 
تفسمر القرطبي ج٥۱‏ ص۲۲۲ . 
(۳۲۵) امتاع الاسماع ص۲۸ . 


۴۳۱ 


1 إن هذا الاتصال بالرب جل جلاله ضروري جدآ للداعي للمسلم فيه 
تهون عليه الصعاب وتخف الآلام وتنتزع من قلبه الخشية من الناس ( الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » افزادهم إيمانآ وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل » . وبحس بعزة الابمان لانه موصول بالقوي العزيز ( ولله العزة ولرسبوله 
وللحؤمتين ولكن المنافقين لايطمون » . فلا يعظم في عينه باطل ولا مبطل لان البساطل 
وأهله من التافه الحقير فلا بمكن أن يغظم في أعين المؤمنين . 


- ۳۲ كك 


الفص الثالث 


أخل قالناعي 
اخلاق الداعي هي اخلاف الاسلام 


17 اخلاق الداعي المسلم هي اخلاق الاسلام التي بينها الله تعالى في قرآنه 
وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته » وانصبغ بها صحابته الكرام في 
سلوكهم . وهي لازمة لكل مسلم » وما عليه إلا أن يعرض نفسه عليها ليزن نفسه 
في ميزانه ليعلم ما عنده منها وما لم بصل إليه بعد منها وقد ذكرنا جملة من هذه 
الاخلاق في فصل سابق » فار جسع اليه إن شت ونريد هنا أن نذكر بعض تلك 
الاخلاق الاسلامية التي لها صلة وثيقة بعمل الداعي وبحتاج إليها حاجة ملحة تبلغ حد 
الضرورة إذا اراد النجاح في عمله الطيب المبرور . 


مه في كتاب الله تعالى نات كثيرة تتحدث عن الضدق وفضيلته وتأمر 
المؤمنين بأن بكونوا مع الصادقين ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معالصادقين » 
يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » خالدين افيها ادا 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) ٠‏ 

وحقيقة الصدق حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع اجزائه . هكذا 
قال ابن قيم الجوزية في مدارجه . ويكون في القصد والقول والعمل » ومعناه في 


E 


القصد كمال العزم وقوة الارادة على السير الى الله وتجاوز العوائق ويكون ذلك 
بالمبادرة الى اداء ما افترضه الله عليهوفي مقدمته الجهاد فيسبيله ومنه الدعوةإلى الله » 
والفتشرداعن كل موق أو مط والاتصرااق عنم والفزة متم لاتق انان فى عة 
بعيشون ولا بعلمون إلا ظاهرآ من الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم وهو في حقيقته 
الجهالة والهوى . والحقيقة ان قلب الصادق شديد الحساسيةلابحتمل هؤلاءالشبطين 
ولهذا فهو بضيق بهم ولا يستطيع مجاورتهم ولا مصحابتهم ولا مجالستهم .انه بنشرح 
صدره وبهش لن بشو قه الى الاسراع في سيره الى الله والدعوة إليه.اما صدقالقول» 
فمعناه نطق اللسان بالحق والصواب فلا ينطق بالباطل اي باطل كان . ويكون الصدق 
في الاعمال بأن تكون وقق المناهج الشرعية والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وإذا ما تحقق للمسلم الصدق في القول والقصد والعمل ادى به ذلك الى درجة اخرى 
في الصديقية وهي التي أمر الله عباده الموّمنين بطلبها » موجها جل جلاله الخطاب الى 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم « وقسل ربي ادخلني مدخل صدق واخر جني 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانآ نصيرآ )) ومعنى مدخل الصدق ومخرجه 
ان يكون دخول المسلم في أي شيء ومباشرته لاي عمل وخروجه منه وتركه له بالله 
وله تمسق أن أفعاله وتروعة موصولة باك وموضلة اليه #“مستقينا غلى اذائها بالله 
ومقصوده مرضة الله ففابته هي الله وحده ( قل إن صلاتي ونسكي ومحباي ومماتي 
لله رب العالين » فاذا بلغ المسلم هذه الدرجة من الصدبقية لم يعد في نظره غرض 
مقبول لرغبته في الحياة إلا إذا كان بقاؤه فيها وسيلة لمرضاة الله فاذا فاته هذا الغرض 
او لم ستطعه رغب عن الحياة وأحب الموت . 


اولا ان احمل على جباد الخيل في سبيل الله » ومكابدة اليل © ومجالسة أقوام بنتقون 
أطايب الكلام كما ينتقى اطابب التمر . ونرد الامام عمر بهذه الثلاث التي ذكرها: 
الجهاد والصلاة والعلم النافع وكلها تر ضي الرب عز وجل (TDC‏ . 


4 7 والذاعي المسلم الصادق يظهر اثر صدقه في وجهه وصوئه فقد كان 


(3؟5) مدارج الساكين ج۲ ص ۲۸۱ ۲۸۲ . 


> 4 كت 


سلى الله عليه وسلم بتحدث الى من لابعر فونه فيقولون : والله ما هو بوجه كذاب ولا 
سوت كذاب55970) . ولا شك أن ظهور اثر الصدق في وجه الداعي وصوته يوؤثر في 
لخاطب ويحمله ذلك على قبول قوله واحترامه إلا إذا كان عمى القلب قد بلغ منه 
ملغآ عظيما . ومهما بكن من أمر فان الصدق بلمعنى الذي بيناه »> ضروري للمسلم 
,لكل داع الى الله تعالى فان الابمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب . فكيف 
مكن أن بكون الداعي كذابا ؟ والكذب بهدي الى الفجور كما قال الرسول صلى اللا 
ليه وسلم » فكيف يمكن أن بكون الفاجر داعيآ إلى الله ؟ 


ثانيآة ب الصسبر 


.هه الصبر من فروض الاسلام . وهو نصف الايمان . وذكره القرآن 
لكريم في اكثر من ثمانين موضعا امرا به ١‏ واستعينوا بالصبر والصلاة » ونهيا عن 
ده (( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهسم )) ومحبة لأهله 
( والله يحب الصابرين )» ومعيته تعالى لهم ( إن الله مع الصابرين » وعاقبته خير 
(وأن تصبروا خير لكم ) وجزاؤه عظيم ( إنما يوفى الصابرون أاجرهم بفير حساب » 
راهل الصير هم المنتفعون بالآبات والعظات ( إن في ذلك لآيات لكل صبسار شكور ) 
,هو سبب لدخول الجنان ١‏ سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار » وبالصبر 
«اليقين تنال الامامة في الدين « وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآياتنا 
وقنون » هذا بعض ماني القرآن الكريم عن الصبر . وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة 
بي الصير » منها « ما أعطي أحد عطاء خيرآ له واسع من الصبر » « عجباً لأمر اومن ©» 
ان أمره كله له خير » وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن أن أصابته سراء شكر فكان خيراً 
ه» وإن اصابته ضراء ضبر فكان خيرا له » . 

١‏ والصبر لغة : الحبس والكف » وشرعا : هو على ثلاثة انواع : صبر على 
طاعة الله > وصبر عن معصية الله » وصبر على المصائب والبلاء ٠‏ 


(۳۲۷) تذكرة الدعاة للبهي الخولي ٠‏ 


— f0 — 


أا الضبر على طاعة الله » فيكون بالمحافظة عليها دومآ والاخلاص فيها ووقوعه 
على مقتضى الشرع . ومما بعين على تحصيله المعر فة بالله وحقه على العباد »> وحسن 
الجزاء للمطيعين , واما الصبر على المعصية فيكون بهجر السيئات والفرار من 
المعاصي والدوام على هذا الفرار وذلك الهجر ومما بعين على تحصيل هذا الصبر 
استخضار الخوف من عذاب الله » واعلى من هذا استحضار الحياء من الله والمحبة 
له » مع استحضار ثمرة هذا الصبر وهي ابقاء الايمان وتقويته وإنماؤه لان المعصية 
تنقص الابمان أو تضعفه أو تكدره أو تذهب نوره وبهاءه . 

أما الصبر على البلاء والمصائب »© فيكون بترك التسخط واحتمال المؤلم المكروه 
وترك الشكوى للناس غان الصبر الجميل ينافيه الشكوى للمخلوق أما الشكوى لله 
فلا ينافيه » قال تعالى عن يعقوب عليه السلام ( إنما اشكو بشي وحزني إلى الله » 
و قال عن ابوب « رب آني هسني الضر وانت أرحم الراحمين » مع قوله تعالى عنه في 
آبة اخرى ( لقا وجبناه صابر؟ تعسم العبد انه تسواب )) ومما بستدعي هذا الصبر 
استحضار نعم الله التي لاتمد ولا تحصى فتهون على المصاب مصيبته ويقل وقعها على 
نفسه ويكون مثله مثل من يعطي الف دينار ويفقد فلسا واحدآ . ومما بعين ايضا 
على الصبير على البلاء تذكر الجزاء العظيم للصابرين . 

الصير يالله وله 

۲ - والصبر بأنواعه إنما هو بالله بمعنى أن المسلم يمن بأن صبره إنما 
كون بعون الله » قالله هو امبر له » قال تعالى ( وأصير وها صسرلد إلا بالله ) وصبر 
المسلى لله أي ان المسلم بصبر طاعة ومرضاة له فالباعث على صبره محبة الله وطلاب 
مرضاته وهفا النوع من الصبر وهو بشمل الصبر عد ىالطاعة وعن المعصية اكمسل 
من الصبر على الابتلاء لآن في الأول اختيارآ وإبثارآ ومحبة» أما الثاني فهو صبر ضرورة 
ولا اختيار للصابر . 

حاجة الانسان الى الصبر 

207 الصير من الصفات اللازمة لكل انسان » إذ بدونه لا يستطيع بلوغ 
ما يريد لان المراد لا ينال غالبا إلا بتحمل المكاره وحبس النفس عليها . وهذا مطرد في 
جميع امور الحياة » فالطالب بحبس 'نفسه على المذاكزة واللارس وكق نفسه عما 


ا 


تهواه من لذة وراحة حتى بستوعب الدروس لينجح في الامتحان » وكذلك التاجر ٠‏ 
وكذلك أي صاحب غرض بريد نواله . وما بقال عن الافراد يقال عن الامم » فالامة 
التي تربد بلوغ ما تصبو إليه تحتاج الى صبر عظيم وتحمل للمشاق » والانتصار 
في الحروب بكون بجانب الذي يملك اسبابه ومن أعظم اسبابه الصبر » فالصبر إذن 
ضروري لكل انسان في الحياة وإلا صار هشا سربع الانكسار امام الاحداث وما أكثرها 
في الحياة » فانها مملوءة بالمنغصات والمشقات والصعاب والؤّلات » فاذا لم يقابلها 
بشيء من الصبر انكسر وتفتت وتمزقت شخصيته في دروب الحياة فتسحقه الاقدام 
وتلقيه بعيدا عن طريق المارين . 


وإذا كان الصبر لأي انسان من لوازم بقائه وسيره في الحياة وبلوغ 
ما بريد > فان الصبر اشد ضرورة للمسلم من غيره » لأن المسلم مطلوب منه أن بحبس 

ا GR‏ ل SEN‏ 
الى قدر كبير من ضبط النفس ومن الارادة القوبة التي تكف النفس وتمنعها من 
مقارفة الخطيئة . 


وهو الصبر على الطاعة » وهو مطالب أيضا بأن يصبر على المقدر ولا بجزع لثلا يتحمل 


ضرورة الصبر الى المسلم 


وبحملها على الطاعة ويمنعها من المعصية وميدان خارج نفسه » وهو مينان الدعوة 
الى الله » ومخاطبة الناس في موضوعها » فيحتاج الى قدر كبير من الصبر في المحالين . 
و ع »> حتى TT‏ العقبات و الآذى » فان فقد 
00٦‏ - الابتلاء له بد مله 
والابتلاء لإبد منه » فلا بد من الصبر لاجتياز الامتحان بنجاح . قال تعالى : 


عد فالا ابه أصول م ل ۲۲ 


« احسب الناس ان بيتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ؟ ولفد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين )» . 

وقال تعالى ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث مسن 
الطيب ) قال تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا باتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يفول الرسول والذين منوا معه متى نصر الله 
#لا إن نصر الله قريب ) فالابتلاء من سنة الله في الحياة ببتلي عياده بمن بشاء ومتسى 
يشاء وكيف بشاء ليظهر ما في نفوسهم من إيمان ونفاق وهذا الابتلاء بكون باشياء 
كثيرة على راسها التكاليف الشرعية فهي ابتلاء وامتحان وقد بكون في تزاحم محبوبات 
الرب مع محبوبات النفس» فإذا آثر محبوبات الله عز وجل على محبوبات النفس» اجتاز 
هذا الامتحان والا رسب وفشل » وقد بكون الابتلاء في المصائب والآلام التي بصاب 
بها كالمرض وفقد الأعزة وتلف الأموال » فإذا صبر ,وسلتم واسترجع ولم يجزع اثابه 
الله ثواب الصابرين » وكان في هذا الامتحان من الناجحين » وإلا كان من الخاسرين . 


انتلاء الدعاة الى الله 


۷ - وإذا كان الابتلاء مما قضت به سنة الله ف الحياة » فان ابتلاء الدعاة 
الى الله مما جرت به السنة الالهية ابضا فهم يبتلون بأذى الكفرة والمارقين بالقول 
والكيد واليد. قال تعالى : ( ولقد كذبت رسل من قىلكفصروا على ماكنيوا واونو؟ 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات اله ولقد جاءك من نبا اللرسلين )58(0) و قال تعالى 
١‏ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن مسن الساجدين ٠‏ 
واعبد ربك حتى ياتيك البفين ))(559) . 


وقال تعالى ( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لايوقنون )») . ومعنى 
ر سستخفنك١(١0١5؟5)‏ : بحملونك على الخفة وا لطيش بعدم الصبر 0 والدعاة إلى الله بكيد 
لهم أهل الباطل ويفترون عليهم الكذب ويؤذونهم بانواع الأذى لانهم قوم بجهلون 


(۳۲۸) سورة الانعام الآية ۳٤‏ . 
(۳۲۹) سورة الححر الآيات : ٩٩ ٩۷‏ . 
(T°)‏ تفسير ابن کشر ج٣‏ ص۷۰ چ 


- ۳۳۸ = 


وضالون . وقد أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة اشد الأذى وكان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالصبر « صبرا آل باسر إن موعدكم الجنة » 
فعلى الداعي المسلم ان يقابل الاذى الذي بلقاه بالصبر الجميل » كما فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن قبلهم رسل الله » فان هذا الصبر مما 
بنعقد عليه عزم المؤمنين ونتوجه إليه إرادته ‏ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور ) و قال تعالى ١‏ لتبلون في أموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين اش رکوا اذى كثيسرا » وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عسزم 
الأمور ) . 


استدعاء البلاء ودفعه 


لمهه ‏ وإذا كان البلاء والابتلاء مما لصيب الدعاة الى ألله »© وبهذا حرت سنة 
والخلط تسسيبيا سوع الفهم لا سسب سوع النية والقصد ۰ ولتو ضيح هذه المسالة 
أذكر ما بأتي : 

اولا : المطلوب من الداعي المسلم أن يدعو الله على بصيرة. بالوسائل والكيفيات 
ادت‌هذه الوسائل الى اذى بصيب الداعي فعليه أن تقبله بالصبر لا بالجزع» وبالثبات 


ثانياً : إذا كان للداعي المسلم مندوحة من الأذى » أي يستطيع أن بتو فاه ولا 
يجب عليه أن يقابله » فله او عليه ان بتو قاه حسب الظروف والأحوال »© فقد يباح له 
الابتعاد عنه وعدم مباشرة مإ يستدعيه وقد بجب عليه الابتعاد وعدم مباشرة 
ما يستدعيه لان الابتلاء صعب على النفس فلا يجوز الحرص عليه ولا الرغبة فيه لان 
كه اه تديؤلة 'العافنة د و فد تخس الل من ت القدرة مك الات ومن لم 
لا يبالي بالابتلاء بل ربما رغب فيه إما طمعاً بثواب الله » وإما لتدخل وسوسة الشيطان 


اح 


ليقال عنه : ما اثبته وما أصبره على البلاء » فاذا نزل البلاء > ضعف عن الاحتمال ووقع 
في الافتتان ورسب في الامتحان كما روي عن أحدهم أنه قال : با رب امتجني ہما شئت 
فانا راض بقدرك صابر على ابتلائك » فابتلاه الله باحتباس البول » فأخذ بصيح 
ويولول وبطو ف ععلى الاولاد ويقول لهم : ارموا عمكم الكذاب بالحجارة . 

ثالث : لابنبغي للمسلم أن بتعرض لا لابطيقهمن البلاء » فير سب في الامتحان» جاء 
في الحديث الشريف « لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف بذل نفسه بارسول 
الله ؟ قال بتجمل من البلاء ما لا بطيق )(5951) 20 . 

رابعآ : من الادعية المأثورة أن بسأل المسلم ربه العفو والعافية . 

والعافية بدخل فيها المعافاة من الابتلاء والمؤذيات وهذا بدل على ان التخلص 
والخلاص من أذى أهل الباطل ممدوح ومحمود غير مذموم . 

وفي وصيته عليه الصلاة والسلام لاسامة بن زبد وقد جمله أميرآ على الجيش 
لغزو الروم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام » قال له « ولا تمنوا لقاء العدو 
فانکم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم © ولكن قولوا اللهم اكفناهم واكفف بأسهم »)5592 . 
وقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم : « وكفى الله المؤمنين القتال» وهذا 
بشعر بأن عدم احتياج المؤمنين للقتال لكفابة الله تعالى بعتبر من نعمة الله على المؤّمنين» 
والقتال فيه اذى ونصب والم فلو كان تعريض المسلم نفسه للابتلاء والاذى مطلوبة 
الماتهِ لما كان عدم الاحتياج اليه مما بمن الله به على المؤمنين . 

سادسا : ابذاء اهل الباطل للمؤمنين غير مطلوب قطعا بل هو من سيئات آهل 
الباطل » لانه ابذاء لاهل الحق » فكيف يسوغ تسليم المسلم نفسهللمبطل يؤذيهويهينه 
وبذله ؟ الا يكون في هذا التسليم اعانة على وقوع ما بسخط الله تعالى » والقاء للنفسفي 
التهلكة والمهانة والذلة ؟ وكل هذا لا بجوز . 

سابعا : اذن الله للمكره ان بقول كلمة الكفر تخليصآ لنفسه من الاذى والتلفه 
وهذا بدل على إباحة دفع الأذى وان للمسلم ان لا بساعد على وقوعه عليه . 


. امتاع الاسبماع ص۴۸‎ ) ١ 
. سيرة ابن هشمام ص۲۲۰‎ )۴۲۲( 


کا ا 


ثامنا : عند انسحاب خالد بن الوليد بمن معه من جند المسلمين في معركة 
مؤته ودخولهم المدينة المنورة » جعل الئاس بحثون على الجيش التراب ويقولون : 
با فرار » فررتم في سبيل الله» فيقول رسول الله صلىالله عليه وسلم : « ليسوا بالفرار 
ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى » ووجه الدلالة في هذا الخبر أن خالد بن الوليد ومن 
مغه من المسلمين انسحيؤا من ملاقاة العدو تخلصآ من الأذى والضرر . فعابهم 
المسلمون في المذينة ووضفوهم بالفرار » ولكن سيد العارفين نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم نظر إلى غير ما ينظرون وراى في انسحابهم الناجح نوعا من النصر لتخلصهم من 
القتل ومن أذى المشركين واحتمال أسرهم وان انسحابهم كتحول الجند في ساحة 
المعركة من جهة اخرى . فدل ذلك على أن دفع البلاء أمر مطلوب إذا أمكن المسلم دفعه 
وان تسليم المسلم نفسه للاذى والضرر حيث بمكنه الخلاص ليس بالامر الممدوح بل 
ولا المشروع . 

تاسغا : هاجر المسلمون من مكة الى الحبشة فرارآ بدينهمم وتخلصاً من أذى 
قريش . فدل ذلك غلى جواز دفغ البلاء والاذى وعدم الاستسلام له بحجة تحمل 
الأذنى في سبيل الله . لأن نفس المسلم ليست ملكه وإنما هي ملك لله » فلا يجوز اتلافها 
بلا فائدة تعود الى الاسلام » وليس من الفائدة أن يقول الناس : ما اثبت هذا الداعي 
واجرأه على تحمل الأذى في سبيل الله . بل قد بكون تحمل الأذى بهذا الدافع ولهذا 
الغرض رياء وطلباً للسمعه والجاة عند الناس © وهذا لا يجوز . 

عاشرآ : إن رفؤل الله ماع اد تون ال رو اتا عن تكو بيه أن 
طالب وكان على دين قومه في دفع مايستظيعه من اذى قريش عنة ولا ماتت خديجة 
وعمه في عام واحد سماه « عام الحزن » وقال « ما نالت قريش مني شيا أكرهة حتى 
مات ابو طالب » لأنه. لم .كن في عشيرته وأعمامه حام له » ولا ذابه عنه غير92") ۰ 


وعندما رجع عليه الصلاة والسلام من الطائف وانتهى الن خراء بعث رخلا من 
. صلى الله عليه وسلم مكة فأقام بها وجعل بدعو الى الله 559 5 


۳ امتاع الاسباع ص 18 ٠‏ 
(ع#م) امتاع الامصاع ص ۲۸ . 


۴1 ب 


وجه الدلالة في هذه الآثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي بحماية عمه 
أبي طالب له ودفعه الأذى غنه ٠.‏ وكذلك دخوله عليه الصلاة والسلام بجوار المطعم » 
فدل ذلك على جواز دفع البلاء والأذى عن الداعي ولو عن طريق حماية المشرك وعدم 
استحباب تسليم المسلم نفسه لاهل الباطل . وكذلك فعل أاصحاب رسول الله الذين 
هاجروا الى الحبشة فعندما رجعوا الى مكة « لم بدخل منهم أحد إلا بجوار أو 
متخفياً )(525) وبجب أن بعلم هنا أن الداعي المسلم قي رغبته وسعيه لدفع الأذى عن 
نفسه إنما بقصد التمكين وايجاد الجو المناسب لدعوته الى الله > يوضح ذلك ما جاء في 
السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى القبائل ايام الى سم وبدعوهم 
الى الاسلام ويقول « من رجل بحملني الى قومه فيمنعني حتى ابلغ رسالة ربي ©» فان 
فريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي )0510 . 

خلاصة القول في استتعاء البلاء ودفعه 


۹ - ومن هذا العرض الذي قدمته والنصوص التي ذكرتها من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة » والسوابق القديمة في سيرة النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم واصحابه الكرام وهم افقه المسلمين بشريعة الاسلام » بتبين لنا بككل 
وضوح ما بأتي + 

اول : الاذى او الضرر الذي يلحق الداعي المسلم هو بمنزلة الأمراض والمصائب. 
الذي تنزل على الانسان > فكما انه لابحبها ولا برغب فيها ولا يريد أيقاعها على نفسه» 
ولا يقدح ذلك في ايمانه » فكذلك لايقدح في ايمانه عدم محبته ولا رغبته في وقوع اذى 
أهل الباطل عليه وعدم استدعاء الضرر على نفسه . 

ثانياً : ان احتمال وقوع الأذى والضرر به ولا بقعد به عن دعوته الى الله » ولكن. 
الداعي لاسستدعي الأذى لنفسه . بل يعمل على عدم وقوعه وإذا وقع عمل على دفعه 
بكل وسيلة مشروعة في ضوء ما جاء في القرآن والسنة . 


ثالث : إذا وقع الضرر والاذى على الداعي المسلم بالرغم من التزامه بالسير 


(ه؟؟) سيرة أبن هشام ج١‏ ص۲۸۸ . 
۴۴١‏ ) إمتاع الأسماع ص ۲١‏ . 
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اشرو ف الد إلى "الله فان ن نل :وين اسي اتر د أن 
قوة إلا بالله 


ثااشاً ‏ الرحمبة 


٠ه‏ ب من اخلاق الداعي الضروردة 5 الرحمة 4 وقبل أن أبين أهميتها 
للداعي » أذكر ما ورد في السسنة النبوبة2992) . 

قال صلى الله عليه وسلم : « لا يرحم من لا برحم النأس » « لا تنزع الرحمة 
إلا من شبقي » » الراحمون برحمهم الله تعالى » ارحموا من في الأرض بر حمكم من في 
السماع » « قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وعنده الأقرع بن حابس 1 فقال الأقرع 1 إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا 
فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا تر حم لا ترحم » « دخلت 
امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » 1 

اكه لب ومن صفات واخلاق المصطفى صلی الله عليه وسلم 6 رحمته وشفقته 
على امته قال تعالى : ١‏ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
كمثل رجل استو قد نار فجعلت الدواب والفراش بفعن فيه » فأنا آخذ بحج ز کم 
وانتم تقتحمون فيه )(598) . 


5 - إن الداعي لا بد ان يكون ذا قلب بنبض بالرحمة والشفقة على الناس 
وارادة الخير لهم والنصح لهم ٠.‏ ومن شفقته عليهم دعو تهم الى الاسلام 4 لان في هذه 


(۲۳۷) تيسمير الوصول ج؟ ص۱۲ ١١١‏ . 
(۳۳۸) رواه الامام مسلم في صحيحه جه ص١١؟‏ ۰ الحجز جمع حجزة وهي مفقد الازرار والسراويل 
والتقحم : الوقوع في الامور الشاقة من غير تثبيت ٠‏ 
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الدعوة نجاتهم من النار وفوزهم برضوأن الله تغالى . انة بحب لهم ما بحب لنفضسسة 
وأعظم ما يحبه لنفسه الايمان والهدى » فهو يحب ذلك اليهم أيضاً . إن الوالد من 
شفقته على أولاده بحرص على إبعادهم عن الهلكة وبتعب نفسه في سبيل ذلك » واية 
هلكة أعظم من الضلالوالتمرد على الله ؟ والداعيبدعوته انما بسع لتخليص المتمردين 
العصاة من الهلاك المحقق والخسران البين . 


إن الداعي الرحيم لابكف عن دعوته ولا يسام من الرد والاعواض لأنه بعلم خطورة 
عاقبة المعرضين العصاة > وان إعراضهم بسبب جهلهم » فهو لا ينفك عن اقناعهم 
وارشادهم » وقد ذكرنا في شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الذي ضربه 
لنفسه الكريمة مع امته » وهكذا كان الانبياء رحماء بمن ارسلوا إليهم مشفقون عليهم 
من العذاب »© قال تعالى حكابة عن نوح عليه السلاح (( لقد ارسلنا نوخا الى قومه 
فقال يا قوم اعبدوأ الله ما لكم من إله غيره » اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم )0 
نقوله عليه السلام « اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم » لا بصدر إلا عن قلب رحيم 
وشفقة ظاهرة عليهم وكذلك قوله عليه السلام » وقد رموه بالضلالة « ياقوم ليس بي 
ضلالة ؤلكني رسول من رب العالين » ابلفكم رسالات ربي وانصح لكم وإعلم من الله 
ہا لا تعلمون ٠‏ أوعجبتم أن جاءكم ذكر هن ربكم غلى وجل منكم لينذوكمولتتقوا ولعلكم 
ترحمون 5400© فجواب نوح عليه السلام مشحون بالرحمة والشفقة عليهم واللطف في 
منخاظبتهم » ولم بغضبه كلامهم لأنهم قوم يجهلون ولان الداعي الرحيم لا بغضب لنفسة 
قظ . وهكذا كان خلق رسولنا فخمد صلى الله عليه وسلم فما كان نغضب لنفسه » 
وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله . ثم في جواب توح أنه ينصح لهم » أني بخلص في 
القول النافع المفيد لهم © بالرغم من قولهم الباطل فيه ويبين لهم انه رسول من رب 
العالمين ليعلموا أن ما بخبرهم به هو الحق الصريح الواجب قبوله > وفي قبوله رحمة 
بهم » دليل على ما كان في قلبه علية السلام من عظيم الرحمة بقومه . 

الرحمة تهون على الداعي ما يثقاه من انجهلاء 

۳ ب والرحمة تهون على الداغي ما يلقاه من أصحاب الففلة والجهالة » 


(59؟) سورة الأفراف ‏ الآبة وم . 
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لانه بنظر اليهم من مستوى عال رفيع أوصله إلية ايمانه وصلته بربه » ولذا فهو بنظر 
اليهم كصغار يغبثون والشأن في الصغار الاطفال العبث والجهل وعدم ادراك ما ينفعهم 
ولذلك لا بعجب الداعي من مقابلة نصحه لهم بالاعراض والصدود والأذى كما يففل 
الطفل إذا نصحته أو ابعدته مثلا عن مس النار أو الشيء الذي فانه يصيح ويغضب 
وربما آذاك . إن الداعي لابعجب من صدرودهم كما قلت» ولذلك فهو يعيد الكرة معهم» 
وبتحمل أذاهم وبدعو لهم بالهدابة وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر 
دعوته الى قريش ويتحمل أذاهم ويقول « اللهم أهد قومي فانهم لابعلمون » . إن 
الانسان ذا القلب الرحيم لاستكثر على الصغير ان بصدر منه الصدود عن الناصح 
والآذى له لانه جاهل ومن ثم يشفق عليه ذو القلب الرحيم ولا يؤاخذه على اساءته 
إليه » قال تعالى ( خف الغفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين » ٠‏ 


الرحمة تثمر العفو والصفح 

6 - وما دام الداعي المسلم ينظر الى من بدعوهم نظرة الرحمة والشفقة 
عليهم فانه يعفو ويصفح عنهمني حق نفسهقال تعالى ( خذ العفو وامر بالغرفواعرض 
عن الجاهلين ) وإذا كان هذا هو شأن الداعي المسلم بالنسبة لمن بدعوهم ويحتمل 
صدور الأذى منهم فان عفو الداعي وصفحه عنأصحابه اوسع قال تعالى (( فاعقعنهم 
واستغفر لهم وشاورتهم في الأمر )) ٠‏ 


الفظاظة تؤدي إلى انفضاض الناس 


ههه والداعي المحروم من الرحمة الغليظ" القلب لا بنجح في عمله ولا يقبل 
الناس عليه وإن كان ما بقوله حقا وصدقا . هذه هي طبيعة الناس ينفرون منالغليظ 
الخشن القاسي ولا يقبلون قوله لان قبول قول الناصح يستلزم اقبال قلب المنصوح 
إليه ولا بحصل هذا الاقبال مع خشونة الطبع وغلظة القلب قال تعالى (( فبما رحصسة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظآ غليظ القلب لانفضوا من حولك » فاذا كان هذا بمكن 
أن بقع بالنسبة لرمتول الله صلى الله عليه وسلم لو حصل ما ذكرته الآبة الكريمة > 
والرسول لا ينطق إلا بالحق ومؤيد بالحق » فكيف يمكن تصور تخلف الانفضاض عن 
الداعي إذا كان فظا غليظ القلب ؟ 

فليتق ربهم الدعاة الى الله » وليتكلفوا الرحدة والرفق إن لم كونوا رحماءحتى 
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بكتسبوها ويألفوها » ولا بكونوا منفردين عن الاسلام بسوء اخلاقهم وغلظة قلويهه 
وخشونة طبعهم وبذاءة كلامهم » فان عجزوا عن اكتساب. الرحمة وحمل نفوسهم علو 
اخلاق الاسلام فمن الخير لهم وللدعوة ترك الدعوة والانصراف الى علاج نفوسهم . 

رابعآ ‏ التواضع 

التكبر حماقة وجهل 

1 - التكبر حماقة ؤجهل ودليل قاطع على جهل المتكبر بربه وبنفسه > 
فلو عرف ربه لعلم أن الكبرباء لله وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله 
عز وجل « العز ازاري والكبرياء ردائي فمن بنازعني في واحد منهما فقد عذبته )(41) 
ولو عرف المتكبر نفسه وان اوله نطفة قذرة وآخره جيفة قذرة لخجل من نفسهووقف 
عمد حده قال محمد بنالحسين بن علي كما ذكر صاحب «الاحياء» : مادخل قلب أمرىء 
شيء من التكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر . 

جزاء المتكبرين 

01 - من جزاء المتكبر حرمانه من الاتعاظ والانتفاع بآبات الله لأن تكبرهبمنعه 
من الانصياع للحق » فيطبع الله على قلبه ويصرفه عن باته » ونتيجته الخيبة والفشل 
وسخط الله تعالى »> ودخول جهنم داخرآ » وفقده ما بناله المتواضعون لربهم من نعيم 
الآخرة وبهذه المعاني نطق القرآن والسنة النبوية » قال تعالى : ( ساصرف عن آياتي 
الذين يتكبرون في الأرض بفير الحق )) ( وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) 
« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ) ( إن الله لا يحب المتكيرين ») ( إن االذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ») « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد! والعاقبة للمتقين )» ٠‏ 


وفي السنة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يزال الرجل بذهب 
بنفسهحتى يكتب فيالجبارين فيصيبه مااصابهم » ومعنى بذهب‌بنفسه برتفعويتكبر. 


(1١5؟)‏ رواه مسملم » رناض الصالحين للنووي ص٣٠۲‏ . 
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وقال عليه الصلاة والسلام « لا بدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . 
« الا أخبركم بأهل النار : كل عتل حتواظ مستكبر » . 

النهي عن الكبر 

854ب وما ذكرناه من نصوهن كلها افتكمن النهي اهن الكبزن © :وقد نحاوت 
نصوص اخرى فيها النهي الصريح عن التكبر منها قوله تعالى ( ولا تصعر خدك 
للناس ولا تمش في الآرض مرحآ إن اله لا بحب كل مختال فخور )) ٠‏ 


051 جاء في الحدىث الشر بف الذي رواه مسلم في صحيحه « الكسر بطر 
نفسسه واستصغار قدر غيره فيد فمه ذلك الى رذائل ومهلكات ٠.‏ 


فالمتكبر يرد الحق ولا يقبله ولا بذعن إليه قال تعالى : « وجحدوابهاواستيقنتها 
وفي الحديث الشريف : « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرءبنفسه ». 

والمتكبر بحتقر الناس ولا برى لهم قدراً وسستنكف أن الهم عما يجهله ولا 
بقبل تعليم من يعلمه > ولا يقبل نصيحة ناصح » لأنه لا براه شيا ويرى أن على 
الناس أن بلهجوا بالثناء عليه . بأنف من مجالستهم ومحادثتهم » برى أنه هو الناجي 
وهم الهلكى . الى غير ذلك من آثار الكبر وافعال المتكبرين . 

سبب الكسبر 
أو نسبه أو سلطانه وغير ذلك مما ندعو الى الاعجاب بالنفس ناسياً هذا المعحب أن 
الله تعالى هو المنعم بهذه الاشياء وان لو شاء لسلبها منه » فيؤدى به هذا الاعجاب 
الى استعظام نفسه ورؤبة قدره فوق اقدار الناس فيحتقر هم وبزدربهم ۰ 

علاج الكسبر 

١‏ ل وعلاج هذا الداء العضالالصعب _الكبر واكتساب حقيقة التواضع» 
بكون بالمعرفة اليقينية : معرفة المتكبر لربه ولنقسه . فيعرف أن الكبرباء هي لله 
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وحده خصرا ولا يجوز مطلقا لاي انسان ان يسمخ لذرة من الكبر ان تتسرب إلى قل 
فانها جرثومة خطرة فتاكة كثيرة التوالد تطمس نور الابمان وتكدر الأعمال وتحبطها 
وان بعرف المتكبر قدر نفسه فهو نشأ من نطفة قذرة ثم يصير جيفة قذرة » وإن | 
ما عنده من علم وماك وحاه وسلطان هو محض عطاء الله له » وان لو شاء الله لا 
ذنك كله » وان ليس له من نفسه إلا العدم . ثم يأتي المتكبر على أسباب اعجابه بنف 
ثم الى تكبره » سبباً سبباً » فينقضه . فالعلم الذي عنده قليل جدآ بالنسسبة ١‏ 
ما بجهله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » وهناك من هو اعلم منه « وفوق كل ذي عل 
عليم » فلم العجب والكبرياء ؟ وان العلم الحقيقي هو الذي بثمر المعرفة بالرب > 
جلاله » ويحجز النفس عن الرذائل والحماقات مثل الكبر » وبروضها على الفضائ 
مثل التواضغ . أما العبادة التي بقوم بها المتكبر والتقوى والورع فلا تصلعم سب 
للاعجاب بالنفس والادلال بها على الله والتكبر على الخلق . فما بدري هذا المسكين 
عبادته مقبولة وانه من الصالحين عند الله وخاتمته مجهولة وتزكية النفس ممنوء 
« فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى » . والعبادة هي حق الله على العيد ولا بح 
العبد أن بمن بها على الله ولا أن بتكبر على الغير لقيامه بما هو حق الله عليه © والله < 
الذي مكنه منها وهداه إليها « وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنوتدي لو 
أن هدانا الله » واي تقوى هذه التي لا تقي صاحبها من منازعة الله حقه الخالص 
الكبرياء » ولا تعصم صاحبها من التمرغ في رذيلة اخرجت ابليس من ملكوت السماوا 
وجعلته ظريدا ملعونا الى يوم الدين ؟ يوم امتنع من السجود لآدم تكبرا منه عل 
واعجاباً بنفسه حيث قال ( آنا خير منه » . وفكذا القول في المال والسلطان والح_ 
وقوة الانصار والاتباع والتعزز بالاحساب والانساب فكلها من الأباطيل وابحاءات م 
الشيطان الرجيم . فالمال غاد ورائح » والسلطان لا يبقى فالايام دول والجاه مثله 
وقوة الانصار والاتباع لا تغني من الله شنا (( ویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم ته 
عنكم شْينا » والتعزز بالاحساب والانساب يعني تشيث وتغزز بعظام بالية ان بقي 
العظام !! وما يغني الاباء الضالحون عن الابناء الطالحين ( ؤنادى فوح وبه فقال رب | 
ابني من اهلي وإن وعدك الحق وانت خير الحاكمين . قال يا نوح انه لجس من اهل 
انه عمل غير صائح فلا تسئلن ما ليس لك به علم اني أعظك ان تكون من الجاهلين 


قال رب إني اغوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تففر لي وترحمني ان م 
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a 
وإذ قد بينا الكبر وأسبابه وبعض عواقبه وآثاره » ظهرت لنا حقيقة‎  هإل؟‎ 
واضع » فهو ضد الكبر وهو ثمرة المعرفة بالله وبالنفس فلا يمكن أبدآ ان يتكسبر‎ 
أ يتؤاضع انسان عرف ربه وعرف قدر نفسه ؛ وعلى هذا فاذا كان المتكبر جاهلا‎ 
ه فا متو اضع عارف بربه » وإذا كان المتكبر محتقرا غيره براهم كالذباب وكالعبيد‎ 
ن المتواضع بفقه جيدآ قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه « لا يحتقرن احد أحداً‎ 
المسلمين فان صغير المسلمين عند الله كبير » . وإذا كان المتكبر يستنكف عن‎ 
بالسة الصالحين ,والفقراء والضعفاء بالرغم من أن أحدهم بعدل ملء الأارض منأمثاله‎ 
ن المتواضع بفقه جيدآ معنى قوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهسم‎ 
فداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم )) وقد قال المفسسرون في اسباب‎ 
ولها ان قريشا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم : إنا لا نرضى أن نكون اتباعاً‎ 
إلاء من ضعفاء المسلمين مثل صهيب وعمار وبلال وخباب فاطردهم عنك ولا تبقهم‎ 
مجلسك إذا دخلنا عليك »© فاذا فرغنا وخرجنا فادخلهم إن شئت . فأنزل تعالى‎ 
.ه الآبة واتبعها بآبة عن ا ن المتعجر فين الذين طلبوا طرد الضعفاء من‎ 
ملس رسول الله فقال تعالى عنهم : ( ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبسع هواه‎ 
ان آمره فرطآ 4200) . وبفقه المتواضع حيدآ معنى قول الله تعالى (( واخفض جناحك‎ 
اتبعك من المؤمنين » وإذا كان المتكبر يجحد الحق ويرده ولا يذعن له فان المسلم‎ | 
نواضع يفقه جيدا معنى قول العارف المتواضع الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى‎ 
ند سئل عن التواضع فقال : التواضع ان تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من‎ 

هل الناس قبلته . 


حاجة الداعي الى التواضع 


۷۳ 5 والداعي الى الله خوج امن غبرء الى خلق 0 فهو بخالط الئاس 
اثر اخلاق الاسلام ؟ ثم إن من طبيعة النامن التي جبلهم اميه انهم TT‏ قول 


(؟84) شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير صن ۱۰۴۳ د ٠ |٠١٤‏ 


2 ۳0۹ - 


من يستطيل عليهم ويحتقرهم ويستصغرهم وبتكبر عليهم © وان كان ما بقوله حقف 
وصدقا » هكذا جبلت طبائع الناس فانهم ينفرون عن المتكبر ويغلقون قلوبهم دور 
كلامه ووعظه وارشاده . فلا بصل اليها من قوله شيء بل قد بكون ذلك سمياً الى 
كرههم الحق منه ومن غيره . فعلى الداعي أن يفقه هذا الأمر جيداً وليتق الله ربا 
ولا كون سبباً لنفرة الناس من الدعوة إلى الله . ونزيد هنا شيئا آخر له علاقف 
بالموضوع وله اهميته البالغة ذلك أن من طبائع الناس انهم لا بحبون من يكثر الحدره 
عن نفسه: و بكر العناءعليها و نكر من قول آنا > آنا + :ولهقا قطن الذاغي أن بحذر ذلاء 
ون لدی شا ول على اه كان نتت الى شا د من العمل ااا 
االو إن هن الداع أن بعر ان خم ما دة هر حفن خضل الها فة 
فليتحدث الىالناس وهو بهذا اليقين وبهذا الشعور بتحدث اليهم بفضل الله لا بفضل 

- ومن التواضع العظيم الذي قد يففل عنه الداعي وهو مهم وضرورير 
طاعة من أمره الشرع بطاعته كالامير ومن نتو لی شؤونه أو تعليمه » وأن لاسستنكف عن 
هذه الطاعة ولا بحس منها بفضاضة ولا بمئعه منها كبر خفي في نفسه فير فضه تت 
ويستثقلها أو بتهرب منها بتأوبلات فاسدة هي في حقيقتها من ابحاءات الشيطان كأن 
عليه وسلم ‏ يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر ‏ أسامة بن زيد » قال : نا أسامة »> سر 
فصدع وحم . وعقد يوم الخميس لاسامة لواء بيده وقال : با اسامة » اغز باسم 
الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدآ ولا امرأة ولا 
نتمنوا لقاء العدو » فانكم لاتدرون لعلكم تبتلون بهم ©» ولكنكم قولوا اللهم اكفناهم > 


0 


تفشلوا فتذهب ربحكم »© وقولوا اللهم إنا عبادك نواصينا ونواصيهم بيدك » وانما 
ملبهم انت واعلموا أن الجنة تحت البارقة ED‏ م بذكر صاحب امتاع الاسماع أن 
مض الناس تكلموا عن تأمير اسامة على الجيش باعتباره شابا لاخبرة له وإن هذا 
لجيش يضم المهاجرين والانصار وان عمر بن الخطاب رد على هذا الكلام على من 
كلم به واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي قاله البعض »© وان رسول 
له صلى الله عليه وسلم غضب لذلك غضبا شديدآ وانه عليه الصلاة والسلام خرج 
قد عصب على راسه عصابة ثم صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال « اما بعد 
بها الناس »© فما مقاله بلغتني عن بعضكم في تأميري اسامة ؟ والله لن قلتم في امارته 
قد قلتم في امارة أبيه من قبله وانه لخليق للامارة وان كان أبوه لخليقا لها )(55) . 
قد ذكرت معظم ما ورد في قصة تأمير أسامة لما في هذا من دلالات وعبر وعظات 
احكام » واخير؟ فان الداعي الفقيه بزداد تواضعا لله تعالى كلما وفق في دعوته ونجح 
» مساعيه ونصره الله على اعدائه . وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد 
.خل مكة فاتحا وهو منكس الراس تواضعا لربه واعترافآ له بفضله . 

خامسا ‏ المخالطة والعزلة 

ايهما افضل الخالطة ام المزلة ؟ 

هلاه أبهما أفضل للمسلم المخالطة مع الناس ام العزلة عنهم ؟ قال بعضهم 
لعزلة أفضل » و قال اكثرهم : المخالطة أفضل » والصواب أن يقال : الأفضل للمسلم 
حبهما الى الله تعالى > فاذا كانت المخالطة احب الى الله بالنسبة لهذا المسلم نظرآ 
ظروف حاله ومكانه وزمانه » فهي افضل في حقه» وإذا كانت العزلة بالنسبة إليه احب 
لى الله لظروف حاله وزمانه ومكانه فالمزلة أفضل في حقه . 

المخالطة لابد منها 


١‏ والمخالطة لابد منها فان الانسان اجتماعي بطبعه لا ستطيع العيش 


(59؟) امتاع الاسماع ص ٥۴٦‏ 17م ٠‏ 
(759) سيرة ابن هشام ص ۲۵۷ ۲٠۸‏ © وامتاع الاسماع ص ٥۴۷‏ . 


ا هد 


E‏ وتعاونهم ا الجمعة 
والعيدين » وتشبييع الجنائر وعيادة المرضى وتعلم أمور الدين وتعليمها الى غير ذلك 
من المطلوبات التي تستلزم المخالطة . 

المغالطة واجبة على الداعي 


۷ - الدعوة الى الله من وجائب الاسلام ومن وسائلها مخالطة الناس فتكون 
المخالطة واحبة لأن مالا بؤدى الواجب إلا به فهو واجب > والواقع أن طبيعة الاسلام 
تقتضي المخالطة » فالاسلام ليس معنى خاصا بالفرد بل هو ايضاً عمل المسلم خارج 
نفسه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أكرمه بالنبوة وامره بالتبليعغ عاش مع 
الناس وخالطهم وغشي مجالسهم بدعوهم الى الله وبحذرهم مما هم فيه وكذلك فعل 
اصحابه الكرام خالطوا الناس وبثوا فيهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الهدى والعلم والدين . وما روي عن بعض التابعين من استحباب العزلة 
وكراهية المخالطة فهو أمر بتعلق باحوال طارئة وظروف استثنائية فليس ما ذكروههو 
القاعدة التي يستهدي بها المسلمون من بعدهم لأن وحوب الدعوة الى الله امر ثابت 
في الشرع » والمخالطة هي المقدمة الى الدعوة . فلا يمكن التخلي عنها . بل إن هنذا 
الوجوب أصبح اشد في زماننا من أي زمان مضى ٠‏ لا غشي البشر من غاشية رهيبة 
قاسية من الملدية الصماء النبوداء التي ججبت عنهم انوار الحق وقطهت صلاتهم بالك 
عز وجل » مما جعل لزاما على كل مسلم أن بسسهم في الدعوة الى الله بقدر طاقته وبأي 
نوع من أنواع القدرة بستطيعه وهذا بببتلزم مخالطة الناس ليدعوهم الى الله . 

حدود المخائطة الواجسة 

هلاه والمخالطة الواجبة هي ما كانت ضرورية لاعمال الدعوة الى الله تعالى 
أو اداء فروض الاسلام الأخري » فاذا خلت من هذا المقصود » زالت عنها صفة 
الوجوب وصارت مباحة أو مكروهة أو حراما © فافباحة كالخالطة لفرض تحصينل 
مباح دنيوي والمكروهة إذا فوتت على الداعي فائدة اخروبة إذا حملته اثما . وعلى 
هذا فان المأمول من الداعي أن تكون مخالطته كلها بدافع من الدعوة الى الله » فاذا زاد 


ااا س 


فانه بصدر عن رغبة في الدعوة الى الله أو بالاعداد والتهيئة لها . 

الحب في الله والبفض في الله ٠‏ 

والداعي في مخالطته للناس يقيم علاقاته معهم على اساس الحب في الله 
والبغض في الله 5 والمقصود بهذه العبارة أن ايلم لا بحب الشخص إلا لطاعته لردسه 
ومسارعته الى مرضاته 34 ولا سعصه إلا لعصيانهومخالفته أمر رنه وكلما اثبتدتمحبة 
المسلم لربه اشتدت محبته لاحباب الله حتى تصير موالاة ونصرة وذبا عنهم بالنفس 
محبوبه » ومن بحب محپوبه يقوم بخدمته ويثني عليه » فإذا كان هذا معروفا بين 
الناس فالشأن اعظم في مسألة محبة المسلم لربه وآثارها في محبة احباب الله واوليائه. 
وإذا اجتمع في الشخص طاعات وسيئثات آحبه المسبلم لطاعته وأبغضه لسیناته . 

اللختارون لصحة الداعي 

.مه - وما دام الداعي بحب في الله ويبغض في الله فمن البدهي انه يختار 
اصبحبته ورفقته وأخوته » المطيعين لله القائمين بحق العبودية لله ¢ فهم نعم الرفيق له 
وبعم الإخوة له» بشتد ارتباطه بهم 4 ويعتز بهم ويحافظ على اخوتهم »وير فض مصاحبة 
ومواددة العصاة والفساق المعرضين عن اوامر ربهم قال تعالى « فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا )) وهو إذ برفضمصاحبة ومخالطة المصاةوالفساق 
لا نفك عن دعوتهم الى الله والدعاء لهم بالهداية والرحمة والرشاد . 


سلوك الداعي مع من يصاحب ومن لايصاحب 


مه - والداعي يعرف حقوق الصحبة ويحمل نفسه على الوفاء بهذة الحقوق 
ومنها مواساته لاصحابه وقضاء حوائجهم وسكوته عن عيوبهم فالانسان لابخلو من 
عيب » إلا إذا وجب عليه النطق بالامر با معروف والنهي عن المنكر » ويتحمل اساءتهم 
في حق نفسه » ويقبل اعذارهم » فالمؤمن الكريم بحضر في نفسه محاسن آأخيه > 
والمنافق اللثيم بحضر في نفسه معايب اخيه » قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 
« المؤّمن بطل بالمعاذير والمنافق بطلب العثرات » . 


8ت أصول مم ۲٣٣‏ 


الثاني : إذا احتاج الداعي إلى عزلة اكثر مما ورد في النوع الأول » كأن يخلو 
في بيته ايام لما بحسه من حاجة الىهله الخلوة للراحة والاستجمام ومراجعةالحساب 
مع نفسه » وتدارك ما فاته » فلا بأس في ذلك بشرط أن يكون قصلده من ذلك اعداد 
نفسه وتهيئتها إلى المزيد من الدعوة إلى الله » فيكون مثله في هذه الحالة مثل المجاهد 
الذي بتحول عن ميدان القتال ليشحذ سيفه أو بعلف فرسه أو بصلح رمحه أو بداوي 
جرحه وقلبه معلق بالجهاد ونيته الرجوع إليه من قريب فهو في جهاد في الحالتين ٠‏ 
والاعمال بالنيات والله المستعان . 


5 هذا وإن للداعي عزلة أخرى من نوع آخر © وهي غياب فكره عن 
الحاضرين مع بقاء جسمه معهم »> وهذه العزلة بحتاجها كلما وجد نفسه مضطراً بين 
قوم سوء ومجلسغيبة وكلام باطل لاستطيع الخروج منه» ولا تحويل مجراه الخبيث» 


فيغيب عنه بروحه ويبقى جسده معهم . 


همه وهناك عزلة ثالثة للداعي » وهي مفار قةالكفرة والتحول عنهم الى غيرهم 
إذا بدا اه أن بذل الجهد معهم عبث أو لا يجدي أو أن احتمال اجابتهمفي الوق تالحاضر 
احتمال ضعيف أو ان اذاهم لا بطاق فيتحول عنهم الى غيرهم ويوجه جهده اليهم 
فيدعوهم الى الله تعالى لأن جهد الداعي محدود ووقته محدود فاذا لم يجد الاجابة 
عند قوم تحول الى غيرهم واعتزل الاولين بل وله أن يعتزل الجميع الى حين وقد 
بستانس لهذا بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام « واعتزلكم وما تدعون مسن 
دون الله ٠‏ وبقوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام ( وإن لسم تؤمتوا لي 
فاعتزلون » وقوله تعالى عن اهل الكهف : ( وإذ اعتزلتموهم وما يصدون إلا الله فاووا 
إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من امركم مرفقآ » والله سبحانه 
وبا اغ 


00 مه 


يبع نات 
الغو 


- تكلمنا في الباب الأول عن موضوع الدعوة ‏ الاسلام ‏ ثم تكلمنا قي الباب 
الثاني عن الداعي الذي يؤمن بالاسلام ويدعو إليه . والشخص الذي يدعى الى 
الاسلام هو المدعو وهو ما نتكلم عنه في هذا الباب والكلام عن المدعو يستلزم التعريف 
به وبيان ما له وما عليه واصناف المدعوين وعلى هذا ستقسم هذا الباب الى فصلين : 

الفصل الأول : للتعريف بالمدعو وماله وما عليه 

الفصل الثاني : اصناف المدعوين 


0ن — 


1 انمز الأول 
السعريبامرير ومالة وباعليه 


من هو المدعو ؟ 


۷ - الانسان أي انسان كان » هو المدعو الى الله تعالى » لان الاسلام رسالة 
الله الخالدة بعث الله به محمدآ صلى الله عليه وسلم الى الناس اجمعين قال تعالى 
« قل با ايها الناس إني رسول الله إلبكم جميعاآ ) و قوله تعالى : ( وما ارسلتاك إلا كافة 
للناس بشييرآ ونذيرا » وهذا العموم بالنسبة للمدعوين لايستثنى منه اي انسان 
مخاطب بالاسلام. ومكلف بقبوله والاذعان له وهو البالغ العاقل مهما كان جنسه ونوعه 
ولونه ومهنته واقليمه وکونه ذكرآ أو انثى الى غير ذلك من الفروق بين البشر . ولذلك. 
كان ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم العربي كأبي بكر» والحبشي كبلال» والرومي 
كصهيب » والفارسي كسلمان » والمراة كخديجة » والصبي كعلي بن أبي طالب »© والغني 
كعثمان بن عفان © والفقير كعمار . 


۸ - وعلى هذا فالدعوة الى الله عامة لجميع البشر وليست خاصة بجنس 
دون جنس»أو طبقةدونطبقة»او فلةدون فئة» ولهذابخاطبالقرآنالبشر بصفتهم الآدمية 
قال تعالى ( يا ايها الناس اعبدوا ربكم » ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » 
وعلى الداعي ان يفقه عموم دعوته الى الله وبحرص على ايصالها لكل انسان يستطيع 
الوصول اليه وهذا لا يناقض ابتداء الداعي بالاقربين اليه فيدعوهم قبل البعيدين لآن 
لكل انسان الحق في ايصالالدعوة اليه» فليس الأبعد بأولى من الأقرب» بل الأقرباولى 
لستهوقة تبليقه واحتمال صيرووئة داعا انشا بعد انلامة فمل انال الذهوة الى 


ره" — 


البعيدين» ولهذا جاء في القرآنالكر بم « وافذر عشيرتك الاقربين » وهذا وإنكان خطاباً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بشمل معناه الدعاة الى الله فعليهم أن ينذروا 
الاقربين اليهم مبتدئين بأفراد اسرهم وإقاربهم ومن بعرفونهم بل ان دعوة الاهل, 
واقراد الأسرة أوجب من غير هم لان الداعي ان كان رب اسرة فانه مسؤول عنهم «كلكم 
راع ومسؤول عن رعيته » وهذه المسؤولية تشمل القيام بشوونهم المادية من تو فير 
الطعام والشراب والسكن ونحو ذلك من الاشياء المادية كما تشمل شؤونهم الدينية 
بتعليمهم ما بلزمهم من امور الاسلام ودعوتهم إليه . قال تعالى مثنياً على احد رسله 
الكرام : « وكان يامر أهله بالصلاة )) ٠‏ وقال تعالى ( قوا أنفسكم واهليكم نارا » 
ووقابتهم من النار تكون بدعو تهم الى الاسلام وطاعة أوامر الله وترك نواهيه .. 


8 ومن حق المدذعو أن يوٌتى وبدعى ٠‏ أى أن الداعي بأتيه وبدعوه الى الله 
امان ولا علس الداع في يته ولحظر متحي الاس اليه وهكذا كان قعل الدامي 
الأول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم » يأني مجالس قريش وبدعوهم ويخرج الى 
القبائل ني منازلها في موسم قدومها مكة وبدعوهم ويذهب الى ملاقاة من يقدم الى 
مكة وبدعوه . فقد جاء في سيرة ابن هشام : « فكان.رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعرض نفسه في المواسم» إذا كانت» على قبائل المرب بدعوهم الى الله» ويخبرهم انهنبي 
مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى ببين عن الله ما بعثه به فيقف على منازل 
القبائل من العرب فيقول : « بابني فلان اني رسول الله إليكم. بأمركم ان تعبدوا الله ولا 
ټشر کوا به شيا وان تتخلعو!. ما تعبدون من دونه هذه الانداد وان تؤمنوا بي وتصدقوا 
بي وتمنعوني حتى أبين عن الله مابعثني به .. وكان صلى الله عليه وسلم لا سسمعبقادم 
إلى مكة منالعرب له اسم فال تصلق له فدعاه الی‌الله وعرض عليه ماعنده)(۸٤۲).‏ 
ولم ,كتف .صلى الله عليه وسلم بأهل مكة ومن كان يأتيها وإنما ذهب الى خارجها ذهب 
الى الطائف يدعو اهلها ( فلما انتهى الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة 
ثقيف واشرافهم فجلس اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى الله .. ) . 


(54؟) سيرة ابن هشام ج؟ ص۲۱ ۲۲ . 


.د كك 


.5 وسال هنا لماذا كان الامو تى وشعى ولا بأتي 4 والجواب على ذلنك 
عن وجوه 

الوجه الأول : إن وظيفة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التبليغ قال تعالى 
« يا ايها الرسول بلغ ما انزل إثيك من ربك » وقال تمالى : « وها على افرسسول إلا 
البلاغ المبين » . وهذا التبليغ قد بستلزم نقلة الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
مكان. من يراد تبليغه لاحتمال عدم وصول خير الدعوة إليه او أنها وضلته بصورة غير 
صحيحه © أو وصلته بصورة صحيحة ولكن لم نهض فياتي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليسمع منه فلأحل هذه الاحثمالات كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
بأتي الى اماكن الناس لتبليغهم الدعوة الى الله . 

الوجه الثاني : شفقته صلى الله عليه وسلم على عباد الله وحوصه على هدايتهم 
وتخليصهم من الكفر كل ذلك كان يحمله على الذهاب اليهم في اماكنهم ومنازلهم ويبلفهم 
؟لدغوة الى الله . 


الوجه الثالث : إن البعيد عن الاسلام قلبه مريض © وعرضى القلوب لا بعن فون 
مرضهم ولا بحسون به فلا بشعرون بالحاجة الى علاجه فلا بد من اخبارهم بمرضهم 
من قبل الرسل الكرام ولا بنتظرون مجيئهم اليهم ليخبروهم بل يذهبون اليم 
ويخبر ونهم بالمرض والعلاج لآن من أعراض مرضهم إعزراضهم غن الدعوة والمجيء الى 
ضاجبها . 

1 وعلى الداعي المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليسه وسلم فينتقل 
الى الئاس في اماكتهم ومجالسنهم وقراهم وسلغهم الاسلام ويدعوهم الى الله تمالى 
وبا جبذا .لو توزع الدعاة على القرى والمحلات وتفرغ كل واحد منهم الى جهة » وفي هذا 
المعنى يقول الامامالغزالي« يتكف لكل عالع باقليم أو بلدة أو محلة أومسجد أومشهدافيهطم 
اهله ديئهم» وتمييز مابضر همعما بتفعهم » ومايشقيهم غما سعذهم» ولا شبغي .أن يبصبر 
الى ان.نسأل عت» بل ينغي ان بتصدى الى.دعوة الناحى الى تفسه فإلهم ولوثة الانپياء 
والانبياء ما تركوا الناس على جهلهم بل کانوا ينادونهم في مجامعهم ويدورون على ابواب 
دورهم في الابتداء وبطلبون واحدآ واحدا فيرشدونهم وهذا فرض عين على العثلماء 
كافة وعلى السلاطين كافة ان يرتبوا في كل قرية وني كل محلة فقيها متهينا بعلم الناس 


ان ت 


دينهم فان الخلق لابولدون إلاجهالا فلا ند منتبليغ الدعوةاليهم في الاصلوالفرع»)0٤)‏ 

لايستهان باي إنسان 

۲ ا لابجوز للداعي أن بستصغر شأن أي انسان أو أن ستهين به فلا 
دئعوه » لأن من حق كل انسان أن بدغى » وقد بكون هذا الذي لا بقيم له الداعي وزنا 
سبيكون له عند الله وزن كبير بخدمته للاسلام والدعوة اليه وهكذا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدعو كل انسان يلقاه أو يذهب اليه. جاء في السيرة النبويةان الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض نفسه الكريمة على قبائل العرب التي وافت الو سم 
في مكة وكان ذلك قيل الهجرة بنحو ثلاث سنوات » ولم يستجب له منهم أحد ) 
لقي ستة نفر من الخزرج عند العقبة من منى وهم بحلقون رؤوسهم » فجلس اليهم 
وسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى الله وقرا عليهم القرآن فاستجابوا لله 
ولرسوله وآمنوا ثم رجعوا الى قومهم بالمدينة وذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ودعوهم الى الاسلام ففشا فيهم حتى لم سق دار من دور الانصار إلا فيها 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم »(25:0) فرسول الله صلى الله عليهوسلم لم ستصغر 
شأن اولئك الستة وهم يحلقون رؤوسهم بعد ان لم بستحب له أحد من القبائل النازلة 
حوالي مكة ولم بقل في نفسه الكريمة : اي امل في هؤلاء المشغولين بحلق رؤوسهم . ثم 
إن أولئك الستة كانوا هم الدعاة الأول الى الاسلام في المدينة » فعلى الداعي أن بقتدي 
بهدي رسوله الله صلى الله عليه وسلم » ولا يستهين بأحد فيزهد في دعوته فقد يكون 
آلخير الكثير غلى بد هذا الذي لايرى فيه خيرا الآن . 

واجبات المعو 

9 وإذا كان من حق المدعو أن بؤتی وبدعى »؛ وان لا سستهان به ولا 
يستصفر شنانه » فإن عليه ان يستجيب إذا ما دعي الى الله » لانه يدعي إلى الخير 
و؟لحق ويستجيب لنداء ربه جل جلاله . ومن بيان الواقع الذي قد يستفيد منه 
الداعي » ويطود غنة الياس ويبقي آمامه الأمل » نقول : إن الناس ليسوا سواء في 


(59؟) احياء علوم الدين للغزالي ج؟ صه) ٠.‏ 
(.ه؟) امتاع الامسماع للمقريزي ص ۴۲ ل ؟؟ ٠‏ 


۳ -5 


الاستجابة الى الحق وقبول الدعوة» فمنهم السريعجدا في الاستجابة ومتهم البطيءجدا 
ومنهم بين هذين الحدين في درجات كثيرة جداً تستعصي على المد والاحصاء . فمن 
الناس من يؤمن حال ونكدون تردد أو تلكوٌ أو تعثر حتى كأنه بنتظر سماع الدعوة 
ليؤّمن » ومن أمثلة ذلك امان أبي بكر الصديق وايمان السحرة بمو سی ٠.‏ اما امان 
أبي بكر فقد اخبر عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إذ قال « مادعوت احدآ 
الى الاسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد الا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة > 
ما عکم ‏ أي ما تلبث ‏ حين ذكرته له وما تردد فيه »2900(0) أما ايمان السحرة فأعني 
بهم السحرة الذبن جاء بهم فرعون مصر لابطال معجزة موسى عليه السلام . واخبرنا 
الله تعالى بقصتهم وابمانهم »قال نعالى ( فألقى موسى عصاه فاذا هي تلقف مايافكون 
فالقى السبحرة ساحدين » قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون › قال آمنتم له 
قبل أن آذن لكم » انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون » لاقطعن ايديكم 
وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون » إنا نطمع 
أن يغفر لنا ربنا خطابانا ان كنا اول اللؤمنين » فاولئك السحرة جاؤوا لينصروا باطل 
ليست من السحر الذي تعلموه » وانما هي من عند الله ودليل صدق نبيه الكريسم 
موسى عليه السلام » اقول ما ان رأوأ ذلك حتى آمنوا حالا واعلنوا ايمانهم ضزاحة 
بما بدل على عظم الايمان وقوة نوره الذي دخل قلوبهم وبدد كل باطل فيها حتى هتفت 
السنتهم وقالوا ( آمنا برب العالمين » رب موسى وهارون ) ولا هددهم اللعين بما 
هددهم به قالوا ( لا ضير )) أي لا ضرر علينا فيما بلحقنا من عذاب الدنيا فان عذابك 
ساعة فنصبر لها ثم نلقى الله ربنا مؤمنين ونحن نرجوا ونطمع أن بغفر خطايانا السابقة 

هذان مثلان للاستحابة السربعة لدعوة الله تكون عند بعض الناس أما الأمثلة على 
الاستجابة البطيئة فهي كثيرة نكتفي منها بما قصه الله علينا من اخبار قوم نوح فاه 


(1١ه؟)‏ سيرة ابن هشام جا ص۸٦۲‏ . 


۳۹۲ تك 


الكريم . وابو سفيان والطلقاء لم يؤُمنوا بالاسلام ونبي الاسلام محمد صلى الله عليه 
وسلم إلا بعد فتح مكة وبعد عداوة شديدة ومحاربة دامت عشرين سنة . وهناك من 
لاسستجيب الى دعوة الله ويموت وهو كافر » نعوذ بالله من الخذلان . 

4 ومن واجبات المدعو بعد أن هداه الله الى الاسلام أن يقوم بحق الاسلام 
فيقيم أمور حياته وسلوكه على مناهج الاسلام ويعبد الله على النحو الذي أمر به 
وبينه في قرآنه وعلى لسان رسوله الكريم صلی الله عليه وسلم حتى لا يكون في اسلامه 
شوب نفاق » يقول : إنه من المسلمين » ولكنه لا بؤدي حقوق الاسلام ٠‏ 


2 


ازال 1 


1 


أضشناؤ المزعوسيّن 


تههسسدك 


8 ہے في كل مجتمع يوجد سادة وأشرافف لهم نفوذ فيه وقد يكون بأنديهم 
السلطان وهؤلاء هم الصنف الأول من الدعوين ويسميهم القرآن « اللا » وازاء هولاء 
يوجد جمهور الناس وعامتهم »> وهؤلاء هم الصئف الثاني هن المدعوين > فاذا 
ما استجاب الناس الى الدعوة الى الله ودخل الابمان في قلوبهم وصارت الغابةللمؤمنين 
وصار المجتمع اسلاميا امكن عند ذاك ظهور صنفآخر يظهر الاسلام رياء ونفاقا وببطن 
الكفر وهؤلاء هم المنافقون وهم الصنف الثالث من اصناف المدعوين » كما أن من دخل 
في الاسلام قد بكون اسلامه ضعيفا وإيمانه رقيقا مما يجعل انزلاقه الى المعاصي سهلا 
وهؤلاء هم العصاة ويكونون الصئف الرابع من اصتاف المدعوين © ولا بد من الكلام 
عن هذه الأصناف في المباحث التالية . 


د ا ب 


المىحت الاول 


الملا 
تعريف اكلا 


1 - يستعمل القرآن الكريم كلمة « اللا » في قصصه عن الرسل الكرام 
وما جرى لهم مع أقوامهم « والملأ » كما بقول المفسرون : هم اشراف القوم وقادتهم 
ورؤساؤهم وساداتهم 00) فهم اذن البارزون في المجتمع واصحاب النفوذ فيه الذين 
يعتبرهم الناس اشرافا وسادة » أو يعتبرون حسب مفاهيم المجتمع وقيمه اشراف 
المجتمع وسادته » ومن ثم يستحقون ‏ في عرف الناس ‏ قيادة المجتمع والزعامة 
والرئاسة فيه » وقد يباشرون ذلك فعلا' . واطلاق كلمة اللا على هؤلاء في القرآن الكريم 
بهذا المعنى » هو من قبيل بيان الواقع لا من قبيل بيان استحقاقهم فلا للشرف 
والسيادة والقيادة والرئاسة . ويشبه هذا الاطلاق ما ورد في رسائل النبي صلى الله 
عليه وسلم الى رؤساء فارس والروم ومصر » فقد جاء في بعض هذه الرسائل مخاطبة 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الىرئيس الروم بعبارة « إلى عظيم الروم » فاطلاق 
هذه العبارة على رئيس الروم من قبيل بيان واقعه وهو انه عظيم في نظر 'الروم 
لرئاسته لهم » وليس بيانا لاستحقاقه هذا الوصف . 


الملا والدعوة الى الله 

۷ - والوصف الغالب على ال لأ من كل قوم معاداتهم للدعوة الى الله تعالى » 
فقد قاوموا دعوة الرسل الكرام الى الله تعالى » وكانوا هم الذين يتولون كبر المقاومة 
الاثيمة للدعوة الى الله ويقودون حملة الكذب والافتراء والتضليلضد انبياء الله تعالى» 
يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ( وما ارسلنا في قربة من نذير إلا قال مترفوها 


(؟6؟) تفسسير القرطبي ج۲ ص٤۲۳‏ + ۲۲۳ 2 ج۲ا ص۱۲۱ © تفسسر ابن كثير ج۲ ص۲۲۴ ۰ 


۳۷١‏ ب 


إنا بما أرسلنم به كافرون ٠‏ وقاثو! نحن أكثر اموالا وأولادا وها نحن بمعنبين )20920) 
بخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآبة الكريمة رسوله محمدآ صلى الله عليه وسلم 
مسليا اه انه ما ارسل من رسول الى قرية إلا قال مترفوها ‏ وهم أولو القؤةوالحشمة 
والثروة والترف والرياسة وقادة الناس في الشر ‏ لا نؤمن به ولا نتبغه ©08) وقال 
تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام « لقد ارسلنا نوحآ الى قومه فقال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ٠‏ فقال الملا من قومه إنا 
نئراك في ضلال مبين )05(0) فاللملاً من قوم نوح هم الذين تصدوا للدعوة الى الله > وهم 
الذين نسبوا نبيهم الى الضلال المبين وهذا من أعظم الظلم والصد عن سبيل الله إذ 
يو صف الحق الذي جاء به نوح من ربه بالضلال » ولكن هذا هو منطق اللا وكذلك 
كان مو قف اللا من قريش من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاوموا هذه الدعوة 
المباركة » وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموه بالكذب وتآمروا به » قالتعالى 


« وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كناب » أجل الآلهة 
إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ٠‏ وانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ان 
هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ٠١)‏ واللاً في الآبة 
الكريمة هم سادة قربش وقادتها ورؤساؤها وكبراؤها » قالوا لقومهم : استمروا على 
دينكم ولا تستحيبوا لما بدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد80؟) . 


وق النصيرة النيوية القتيع الكير عن مواقت اللا من قريقن ويره من الدعوة 
الى الله التي بلغهم إناها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » من ذلك ما ذكره ابن 
هشام في سيرته من ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بخرج الى القبائل وبدعوها 
الى الله تعالى » وكان بمشي وراءه ابو لهب وهو من اشسراف قريش ويقول للناس 


(65؟) سورة سسبأ الآيتان : )۳ © ۴0 . 
(565) تفسسير أبن كثير ج87 ص۰٥‏ . 

(هه؟) سورة الاعراف الآيتان : 5م > .5 . 
(5ه6؟) سورة ص الآبات  )‏ ۷ . 

(61؟7) تفسیر أبن كثير ج؟ صيلا؟ . 


— الا 


« .. فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه )(2088) وكذلك عندما خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الطائف واجتمع بنفر منهم « وهم بومئذ سادة ثقيف واشرافها » ردوه أقبيج 
رد ولم يكتفوا بذلك وإنما « اغروا به سفاءهم وعبيدهم بسبونه ويصيحون به حتى 
اجتبمع عليه الناس الطلف „ 

اسباب عداوة الملا للدعوة الى الله 
أقوامهم تظهر لننا أسباب مخاصمة اللا للرسل الكرام وعداوتهم لهم ورفضهم دعوتهم» 
وه هم عه الاسباب: الكبر الذي تقلفل 6 نفو سهم وحبهم الرناسة والخاه 0 
والجهالات التي حسبوها ادلة ويقينيات . ونتكلم فيما بلي عن كل سبب مع ماورد 

اولا ب الكبر 

65ل الكبر خلق ذميم وآفة عظيمة مستقرة في النفس » وتظهر آثاره في الخارج 
بأغبكال مختلفة ومواقف متعددة» ومن آثاره عدم رؤبةالحق في غالب الاحياناو رۇت 
ولكن الكبر يمنع من الاعتراف به والانقياد له كما بمنع الاعتراف بالفضل لاولي الغضل 
وبمنع المتكبر من الرؤبة الصحيحة لقدر نفسه فيراها فوق أقدار الناس فيستنكف 
أن يكون معهم أو تابعاً لأجد منهم »> وقد بقترن الحسد مع الكبر فيزيد من آثاره سوءاً 
وصدودآ عن الحق وجحدآ له ومحاربة لأهله وعداوة لهم : 

٠‏ _ ومن الآبات الدالة على صفة الكبر في اللا وما ادت إليه من نتائج غسابة 

١‏ « وححدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلمآ وعلوا ٠.٠‏ ») فقرعون وقومه 
انكروا نبوة موسى عليه السلام مع أن نفوسهم ايقنت بها > وكان الحامل لهم على 


(4مه؟) سيرة ابن هشيام ج؟ ص۲۲ . 
(869؟) سيرة ابن هشام ج۲ ص۲۷ ۲۸ . 
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؟ ‏ ( لق ارسلنا نوحآ الى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
إني أخاف عليكم عناب يوم عظيم > قال الملا من قومه انا لذراك في ضلال مسين )» 
فالا بدلا من رؤيتهم الحق الذي جاءهم به نوح رأوه ضلالا » ونوره ظلاما » وادعوا 
أن هذا الضلال بين » أي:ظاهر واضح »© وهو في الحقيقة دليل على عماهم وعدم رؤيتهم 
الحق الذي ادى بهم الى هذا الادعاء » وبالتالي الى هلاكهم › قال تعالى مخبرآ عن 
عاقبتهم ((واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قومآ عمين ) 10 ٠‏ 

٣‏ وقال تعالى مخبرآ عن اللا من قوم عاد وما قالوه لنبيهم هود : « قال الملا 
الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا نظنك من الكاذبين » والمقصود بالسفاهة 
الحمق وخفة العقل »© فالا من قوم عاد برون ما بدعوهم اليه نبيهم حمقآ وخفة عقل 
ولو كان عندهم بصر حديد لرأوا ان ما بدعوهم اليه هو الحق الصريح 5 

5 - ما بينه الله تعالى عن اللا من قريش وكيف انهم وصفوا دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالكذب والاختلاق قال تعالى مخبرآ عنهم : ( ها سمعنا بهذا في 
الملة الآخرة ان هذا إلا أختلاق ) وكيف انهم وصفوه بالسحر والجنون قبحهم الله تعالى . 

مه تب قال تعالى مخبرا عن اللا من قوم نوح ( فقال الملا الذين كفروا من قومه 
ما نراك إلا بشرآ مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم 
عابيئا من فض ليل نظنكم كاذبين 21100 فالا من قوم نوح يقولون ما نراك اتبعك إلاأراذل. 
القوم ‏ وهم الفقراء والضهفاء واصحاب الحرف الخسيسة ب ولم يتبعك السادة 
والاشراف ولا القادة الرؤساء فكيف نكون معهم ومثلهم في متابعتك ؟ ثم يقولون وهؤلاء 
الإراذلي اتبعوك بلا إعمال فكرءولا روبة» ولاتأمل لأنهم من الأراذل »لام نالسادةوالأشراف 
ثم يضيفون الى ذلك بأنهم لابرون لرسول الله ولا لاتباعه أي فضل عليهم »© ثم ينتهون 
الى القول بأنه من الكاذبين . وهذا كله من نتائج كبرهم النفسي الذي جعلهم تقلبون 
الحقائق وبأنفون عن الحق بحجة إن الاراذل اتبعوه » وفاتهم ان الحق في نفسه ببقى 


(.86) الاعراف الآبة 5٠.‏ . 
)۳١١(‏ سورة هود » الآبة : لا" . 
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حقآ سواء اتبعه الضعفاء والفقراء أو القادة والرؤساء وان اتباع الحق في الحقيقة 
هم الأشراف ولو كانوا فقراء > وان الأراذل في الحقيقة هم المعاندون المخالفون للحق وان 
كانوا في أعين الناس من الأشراف . 

1 وقال تعالى ( ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ٠‏ إلى 
فرعون وملئه فاستكبروآ وكانوا قومآ عائين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين » وفرعون وملؤه » استكبروا عن اتباع الحق 
فجحدوه وجاؤوا بهذه الجهالات تبريرآ لكفرهم » وفرعون هذا هو الذي أدى به كبره 
الى ادعاء الالوهية وشيء من الريوبية قال تعالى مخبرآ عنه ( ما علمت لكم من إلسه 
غيري ) 7 انا ربكم الأعلى » . 

۷ ب وثي السيرة النبوية أن الملا من قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لانرضى أن نكون مع هؤلاء يعنون ضعفاء المسلمين مشل صهيب وعمار وبلال 
وخباب ‏ فاطردهم عنك ولا تبقهم في مجلسك إذا دخلنا عليك فاذا فرغنا من الحديث 
معك والسماع منك وخرجنا » فأدخلهم إن شئت فانزل الله تعالى « واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم )) وقال تعالى عن 
أولئك المتكبرين المتعجر فين الذين طلبوا ما طلبوا ( ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه و کان امره فرطآ 159()0) ٠‏ 

۸ - وقال تعالى عن المتكبرين عن رسالة الاسلام والايمان بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقالوا لولا تزال هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » اهم يقسمون 
رحمة ربك » نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ٠٠‏ 1790) . 

ومعنى هذه الآبة الكريمة » ان المعترضين على القرآن الكريم » المتكيرين عن 
الايمان به والتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : هلا كان انزال القرآن 
على رجل كبير في أعينهم من القربتين : مكة والطائف وعن ابن عباس يعنون بالرجل 
العظيم جبارآ من جبابرة قريش «(14©) فهم بدافع كبرهم النفسي يستصغرون شأن 


كم شمائل الرسبول صلى الله عليه وسلم لابن کشر ص ۱٠١۳‏ لب ١١8‏ . 
56*) سورة الزمر الآبة ۳١‏ . 
)٥0(‏ لفسمير أبن كثير ج 6 ص ۱۲١‏ 117 . 
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الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يرونه أهلا للرسالة وانهم أو غيرهم من الكبراء هم 
المستحقون للرسالة وتنزل الوجي »© ورد الله عليهم قولهم بأن الأمر بيد الله والله أعلم 
حيث بجعل رسالته . 


ثانيآة ب حب الرياسة والجاه 

E |‏ واللاً ( بحبون الرئاسة والحاه والتسلط على رقاب العباد ولذلك 
فهم يعارضون كل دعوة تسلبهم مكانتهم بين الناس وتجعلهم تابعين كبقية الناس . 
ويعادونها وبأتون بالاباطيل لتبرير عداوتهم » ومن الآيات الدالة على حبهم للرياسة 

١‏ ل في قصة نوحعليه السلام قال تعالى : ( فقال الملا الذين كفروا من قومه 
ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملاتكة ما سمعنا بهذا 
في آبائنا الأولين ))(510) . 


« فالا » دفاعاً عن رباستهم على الناس وتسنلطهم عليهم بقولون لقومهم : إن 
نوحا بدعوته هذه يربد أن بتفضل عليكم » أي بترفع ويتعاظم عليكم ويترأس عليكم . 
ويريد الملا بهذا الادعاء صرف الناس عن نوح عليه السلام لتبقى سيطرتهم ورياستهم 
عليهم . والحقيقة أن رسل الله لا يربدون علوا في الارض ولا فسادآ ولا رياسة ولا 
تعاظماً وإنما هم بطبيعة دعوتهم يصيرون ائمة للناس وتصير لهم الرياسة ولكنليست 
هي مثل رياسة اولئك الملا المتكبرين على الله . 

؟ ‏ قال تعالى عن فرعون وملئه : ( ثم بعثنا مسن بعدهم موسى وهارون إلى 
فرعون وملئه بآياننا فاستكبروا وکانوا قومآ مجرمين . فلما جاءهم الحق من عندنا 
قالوا إن هنا لسحر مبين . قال موسى اتقولون للحق )ا جاءكم اسبحر هذا ولا يفلح 
الساحرون . قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض 
وما نحن لكما بمؤمنين ))(511) ٠‏ ش 


(ه56؟) سورة المؤملون الآية ۲€ . 
(55؟) سورة نونس الآبات 5لا ¥۸ ٠.‏ 
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ففرعون وملؤه استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له وكانوا قومآ مجرمين ثم 
برروا استكبارهم عن الحق بالادعاء بأن موسى وهارون بريدان ثنيهم عن الدين الذي 
كان عليه آباؤهم أو انهما بريدان أن تكون لهما الكبرباء أي العظمة والرياسة فيالأآرض. 
فأسباب رفض فرعون وملئه دعوة الحق ترجع إلى الكبر وإلى حب الرياسة والعلو 
في الآرض ولهذا اتهموا موسى وهارون بحب الرياسة لأن فرعون بظن أن القصد من 
دعوتهما هو ذلك أو أن مال دعو تهما ذهاب رباسته على الناس . 

۳ وقال تعالى عن اللا من قرش ( وانطلق الل منهم ان امشوا واصبسروا 
على آلهتكم إن هذا لشيء يراد » هذا بعض ما قاله اللا من قريش »© ومعناه كما جباء 
في تفسير القرطبي : « إن هذا الشيء براد : كلمة تحذير » أي إنما يريد محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) بما يقول الانقياد له ليعلو علينا ونكون له اتباعاً فيتحكم فينا 
في معنى هذه الآبة : إن اللا قالوا إن هذا الذي بدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم 
نهحيبه(514) ٠‏ ومعلى ذلك كله أن الملا من قرش حر صا منهم على الرداسة والحباه. 
رفضوا دعو ة الاسلام لظنهم انها تفقدهم جاههم وسلطانهم على الناس . 

نالا - اتجهماثلة 

72ت 3 واللاً ( غارف ف الحهالة 4 ولا بشعر بجهالته فهو بكفر بره ولرد 
دعوته الكريمة التي بعث بها رسله الى الناس ويصفها بأنها ضلال وبرمي مبلغيها وهم 
ويستغرب من دعوتهم وبدعي ان آية كذب الرسبول انه من البشنر » وانهم أي الملا اولى 


855) تفسسم القرطبي ج6١١‏ ص۱١۱ ١65‏ . 
(18؟) تفسسم أبن جرير ج٤‏ ص ۲۷ ٠‏ 
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تحويلهم عن ملة آبائهم ويأتونهم بدين جديد ما سمعوا به من قبل وانهم ‏ اي الل 
بسخرون ويستهزئون بامؤمنين زاعمين أنهم لا يفهمون ولا يعلمون ولهذا اتبعوا الدعوة 
الى الله واتبعوا رسل الله بلا روية ولا تمحيص ولا تأمل بينما هم لم بفعلوا ذلك لأنهم 
أسادة اشراف يفهمون ويعقلون ويدركون . 


وانهم يحسبون الانبياء الكرام مفسدين في الأرض © وانهم ‏ أي اللا هم 
المصلحون المدا فعون عن دين الناس وحقوقهم » وانهم في سبيل هذا الدفاع سيحاربون 
الانبياء والدعاة الى الله تعالى . وهذه بعض آثار جهالتهم وحماقاتهم اخبرنا الله تعالى 
بها في آبات كثيرة » وهي من اسباب ضلالهم وحماقاتهم » وهي من أسباب ضلالهم 
وعدم انتفاعهم بهدى الله تعالى » فمن ذلك : 


١‏ ے قال تعالى عن قوم نوح ( فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
شرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي. الرأي وما نرى لكم علينا مسن 
فضل بل دظنکم كاذين (( فهم لحهالتهم 4 تقولاون لنبيهم توح عليه السسلام RES‏ 
دملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا 
ولم يتبعك الاشراف ولا الرؤساء منا . وهذا كله من جهالتهم وإلا لو كان لهم عفل 
لعلموا أن لابد أن بكون الرسول من البشر حتى بمكن أن بخاطبهم ويمكن لهم أن يفهموه 
كما أنهم لو كان لهم عقل سليم لعلموا أن الحرمان والفقر والضعف لاعلاقة لشيء منها 
وصقاء تقو سهم ٠‏ 


؟ ‏ وقال تمالى عن قوم ثمود وما قالوه لنبيهم صااح ( قال الملا الذين 
استكبروا من قومه للذين استضعفوا ن آمن منهم آتعلمون أن صالحآ مرسل من ربه؟ 
قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون . قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم بسه 
كافرون)1552) فاللاً من ثمود كانوا مصرين على جهالتهم وانكارهم نبوة صالح عليه 
السلام وانما سألوا المؤمنين سؤال متكبر جاهل لا سوال متفهم متواضع . 


(5) سورة الاعراف آلآبة هلاب كلا . 


3 ¥۲ 


٣‏ - قال تعالى « وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » والمترفون هم ( الملا ) وجوابهم 
على دعوة رسل الله انهم وجدوا آباءهم على ملة ودين وانهم مقتفون اثرهم لابحيدون 
عن ذلك وهذا من جهلهم » لآن الباطل لابتابع وان الحق أحق أن بتبع » وهذا التقليد 
الذميم للباطل القديم الذي كان عليه الآباء والاجداد مناعظم اسباب التمرد علىالحق. 
قال تعالى في داء التقليد الذميم : ١‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبسع 
ما آلفينا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون )٠۷۰)‏ 5 


>٤‏ - وقال تعالى : ١‏ وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا 
في الآرض ويذروك وآلهتك » قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءصم وانا فوقهم 
قاهرون 9710) . «الملأ» من قوم فرعون يعتبرون موسى نبي الله والداعي إليه واتباعه 
اْوّمنين مفسدين في الأرض ويؤلبون فرعون على مقاومتهم والقضاء عليهم . إن جهلهم 
مع كبرهم وحبهم للرياسة والجاه جعلهم يعتبرون موسى مفسدا في الأرض . 


املا هم اللا في كل مكان وزمان 


۳ - والملاً بأوصافهم وأخلاقهم التي بينها القرآن الكريم بوجدون في كل 
مجتمع وني كل مكان وزمان ولهذا فهم بقفون غالبا في وجه كل دعوة الى الله تعالى 
وبحاربونها بدافع من الكبر الذي يغشى نفوسهم وبدافع حب الرياسة على الناس 
وخوفهم من أن تسلبهم هذه الدعوة الاصلاحية مركزهم ومكانتهم وترفهم . ومما 
بدل على بقاء الملا في كل زمان ومكان معارضين لكل دعوة طيبة خيرة تريد الاصلاح 
وابصال الناس الى خالقهم » ان الدوافع التي دفعت اللا منالاقوام الماضية الىمحاربة 
رسل الله والدعوة إليه »> هي نفسها توجد في نفوس الكبراء والمترفين » فالكبر بعلق في 
النفوس المريضة والحرص على الرياسة والجاه والمنزلة موجود في النفوس وانما بنقمع 
بالايمان » والجهل بخيم على مثل هذه النفوس التي تعشق العلو في الارض والترفه 
في الحياة > واذا ما دخل أصل الايمان في نفوس السادة والكبراء والاشراف »© فان هذة 


. 1۷١ البقرة الآية‎ )۴۷١( 
. 1۲۷ الاعراف الآية‎ ) 
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الايمان يبقى ضعيفآ غالبا لا يقوى على منعهم من الصد عن سبيل الله ولا عن محاربة 
الدعاة الى الله تعالى بشبهات واهية من جنس شبهات اللا القدامى الذين حاربوا 
رسل الله وصدواأ عن دعوتهم المباركة وقد تنبه المفسسرون الى أن (الملأ) سقون معارضين 
للدعوة الى الله . جاء في تفسير أبن كثير بصدد قوله تعالى ( قال الملا من قومه انا 
لراك في ضلال مبين ) قال : وهكذا حال الفجار انما يرون الأبرار في ضلاله22979. وقال 
أيضا: في مكان آخر من تفسيره : ثم الواقع غالبا أن من يتبع الحق ضعفاء الناس > 
والغالب على الاشراف والكبراء مخالفته 5972) ومثله جاء في تفسسير القرطبي ۷0> . 


ال ا 


(۳۷۲) تفسسير أبن كثير ج۲ صل١11‏ ۰ 
)۳۷٢(‏ تفسیر أبن كثير ج؟ ص١5‏ ۰ 
١‏ تفسير القرطبي ج٥۱‏ ض.90١1 ٠:‏ 


— Vo — 


الى يت لد اني 


جمهور النساس 


٤‏ - نريد من قولنا جمهور الناس معظمهم » لآن جمهور كل شيء معظمه 
وأكثره » والمقصود بمعظم الناس ما عدا ( اللا ) وقد تكلمنا عنهم وهم عادة قلة » اما 
ما عداهم فهم أكثرية الناس قي أي مجتمع بشري وهؤلاء الجمهور يكونون عادة 
مرؤوسين للملا وتابعين لهم 3 كما بکونون غالا فقراء وضعقاء وساشرون مختلف 


الاعمال والحرف . 
الجمهور أسرع من غيرهم الى الاستجابة 


٥‏ 7 الجمهور أسرع من غيرهم الى الاستجابة الى الحق فهم اتباع رشل 
الله » بصد قونهم ويؤمنون بهم قبل غيرهم » كما قال هرقل لابي سفيان بوم اجتمع به 
في الشام لما سمع هرقل بأنه من مكة فأراد ان يسال عن اخبار النبي صلى الله عليه 
وسلم » قال هرقل : أشراف الناس بتبعونه ام ضعفاؤهم ؟ فقال أبو سفيان بل 
ضعفاؤهم » فقال هرقل : هم اتباع الرسل١۷)‏ والواقع أن اتباع رسل الله كانوا من 
جمهور الناس وقد ذكرنا في بحثنا عن ( الملا ) كيف قالوا لنوح عليه السلام وما نراك 
#تبعاك إلا الذين هم اراذلنا ٠ » ٠٠‏ وقول ( الملا ) من ثمود كما حكاه الله جل جلاله عنهم 
۲ قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا من آمن منهم اتعلمون أنصالحا 
مرنسل من ربه » قالوا إنا بما ارسل به مؤمنون ٠٠١‏ » وكذلك كان اتباع نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم في مكة من الضعفاء وقد نالهم من المشركين أذى كشير 071 : 


(1؟) من حديث طويل رواه الامام البخاري في صحيحه جا ص۷ بل ٩‏ . 
(3ا؟) سيرة اين هشام ج۱ ص ۴۳۲۹ . 


ا 2 


والجمهور في كل وقت اسرع من غيرهم الى قبول الحق »© قال ابن كثير في تفسيره 
٣‏ لم الواقع غالبا ان يتبع الحق ضعفاء الناس » ”"" , 

تعليل. سرعة استجابة الجمهور للحق 

وتعليل سرعة استجابة الجمهور للحق » وقبول الدعوة الى الله انهم 
خالون من موانع القبول الموجودة في ( اللا ) كحب الرياسة والتسلط » والانفة مسن 
الانقياد للغير لكبرهم النفسي وبالتالي كوتون: اسرع الى الأجابة. للحق والانقباد لبه 
من غيرهم »© وهذا التعليل أشار اليه القرطبي في تفسيره » والواقع ان الكبر وحب 
الرياسة والانفماس في الترف ونحو ذلك مما لا ينفك عنه ( ال لأ ) غالبا » بجملانفكاكهم 
عن هذه الموانع صعباً وبالتالي تكون قلوبهم في اكنتة لاتتأثر بالحق وعلى عيونهم غشاوة 
لاترى الحق واضحا جلياً فتندفع الى معاداته عن جهل فبقات ق على مكانتهم 
كما بينا هذا من قبل . 

احتمال تاثر الجمهور باللا 


7 ومع أن الجمهور مهيا للاستجابة السريعة أكثر من غيره وان فرص 
الايمان امامه كثيرة وان فطرته سليمة فان هناك احتمالا لتأثر الجمهور بمكائد «الملاأً» 
والسير وراء تضليلهم واكاذيبهم كما حصل لقوم فرعون » فقد تابعوه على باطله 
وناصروه عليهقال. تعالى عنهوعنهم « فاستخف قومهفأطاعوه إنهم كانوا قومآ فاسقين)) 
وني تفسير ابن كثير استخف عقولهم فدعاهم الى الضلالة فاستجابوا له980© . 
والظاهر ان فتنة فزعون كانت عظيمة فقد جمع بين الملك والرئاسة والاعوان والاموال» 
مع فراغ قلوب قومه من العلم النافع والهدى العاصم والعقل الراجح فوقعوا في فتنته 
وأباطيله التي كان بحتج بها في رد دعوة موسى عليه السلام ١‏ فاتبعوا أمر فرعون وما 
آمر فرعون برشيد )) کمااخبر الله عنهم . 

وقال تعالى عن اغواء السادة والكبراء للضعفاء وهم الجمهور ( ولو ترى إذ 
الظالون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا 


(۳۷۷) تفسير أبن كثير ج۲ صا٤)٤‏ ۰ 
۴۷۸) تفر ابن كثير چ٤‏ ص۱۳۰ ۰ 


للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكيروا للذين استضعفوا انح 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجزمين ٠٠‏ وقال الذين استضعفوا للذي 
استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادة واسرو 
الندامة ما رآوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانو 
يعملون ))(۲۷۹) ف هذه الآرات الكريمة بخبر الله تعالى عن تمادي الكفار في طغيانه 
وعنادهم واصرارهم على عدم الايمان بالقرآن وبما أخبر به ثم بخبر سبحانه وتال 
عن أحوالهم التي سيصيرون اليها يوم القيامة ومنها وقوفهم بين بدي ربهم بتراجعو, 
الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب والخصام بعد ان كانوا في الدنيا متناصرين . ومر 
هذه المحاججة والمراجعة في اللوم والعتاب قول الذين استضعفوا منهم وهم الاتبا 
للذين استكبروا منهم وهم قادتهم وسادتهم ورؤساؤهم ( لولا انتم لکنا مؤمئين ) . 
أي لولا انتم كنتم تصدوننا عن الهدى لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به من الحق 
فيقول الذين اسكتبروا وهم القادة والرؤساء « انحن صددناكم عن الهدى بعد ! 
جاءكم ؟» أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من انا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهار 
وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم الدني 
وما وعدناكم به وكنتم مجرمين باتباعكم ابانا ٠‏ فيقول المستضعفون وهم الجمهور مر 
الكفار للملا المستكبرين من الكفار ١‏ بل مكر الليل والذهار » أي مكركم بالليل والنهار 
أي كنتم تمكرون بنا ليلا وثهارآ وتغروننا وتمنوننا بالاماني الباطلة وتخبروننا أنكه 
على الحق » وان دعوة الرسل باطلة فاذا جميع ما ذكرتموه لنا باطل وكذب وكنتم 
تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادآ اي نظراء وآلهة معه وتقيموا لنا شبها لاثبات 
باطلكم لاضلالنا واغوائنا وهكذا فانكم أبها الكبراء المجرمون بدعائكم لنا الى الكفر 
وتزيينكم لنا الباطل اتبعناكم وصرنا من الكافرين . ثم يخبر الله تعالى عنهم انهم أسروا 
الندامة لما راوا العذاب اي اظهروا جميعا الندم السادة والاتباع » كل ندم على ماسلف 
منه ولكن لاينفعهم الندم ولهذا توضع في أعناقهم السلاسل اي تجمع ابديهم معاعناقهم 
جراء اعمالهم وتكذيبهم . للقادة عذاب بحسبهم وللاتباع عذاب بحسبهم(۸۰) . 


1 
% 
١ 


(9/ا؟) سبورة سسبأ الآيات ١م‏ ب ۴٣‏ . 
(۳۸۰) تفسير ابن كثير ج۲ ص 0591 »2 تفسير القرطبي ج٤۱‏ ص 7.7 ۲۰۲ . 


— ۴۷۸ - 


١ 
اذا يتاثر الجمهور باللا‎ 


۸ فا ؛ إن الجمهون اكثر استجابة للحق من غيرهم © وقلنا * هتاك احتمال 
لتأثر الجمهور بالل وباطله فلماذا يكون هذا التأثر بالباطل مع وضوح الحق وعدم 
وجود الموانع للاستجابة عند الجمهور ؟ . الجواب عن ذلك يرجع الى جملة أسباب : 


8 أولا : الخوف »> فلا شك أن اللأ الكافر وبيده القوة والنفوذ والمال 
يستطيع أن برهب الجمهور وبخوفهم ان خرجوا عن الكفر الذي هم فيه . وهذا 
الخوف بشبط الهمم والعزائم عند أكثر الجمهور طلباً لسلامة انفسهم من الأذى › قال 
تعالى « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملثهم أن يغتنهسم 
وإن فرعون لعال في الآازض وانه ن المسرفين )228100 فالخوف من بطش فرعون وملله 
منع أكثر الجمهور من الايمان به ولم يؤمن به إلا قلة منهم وهم خائفون أن يصيبهم 
بطش فرعون صحيح ان قلة من الجمهور لا بخيفهم التهديد والوعيد بانزال العذاب 
الشديد أن آمنوا بالحق فيعلنوا إيمانهم غير هيابين ولا وجلين كما حصل لسحرة 
الى تهديد فرعون لهم بالصلب والقتل وقالوا له « ¥ ضير انا الى ربنا منقلبون » انا 
نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين » وكذلك أصحاب الاخدود آمنوا 
بالرغم من المذاب الشديد ولكن هو لاء قلة من الجمهور والكثير منهم تأثرون بالخوف 
من الملا فلا بقدمون على الايمان ثم بطول عليهم الأمد وبألفون الكفر فير ضونه طائعين 
بعد أن كانوا له كارهين فيعمهم العذاب » ومما يشير أيضآ إلى اثر الخوف في منع 
الجمهور من اتباع الحق قوله تعالى ( وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله 
واتبعوا امر كل جبار عنید» . ) 


به الى الجمهور ان تابعوهم على باطلهم ورضوا بقيادتهم لهم وقد يشير الى 
ذلك قوله تعالى عن قوم نوح» قال ربنا عز شأنه : ( قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا 


(۴۸۱) سورة بونس الآية لالم . 


۷۹ ل 


من لم يزده ماله وولده إلا خسارآ » فانهم اتبعوا ساداتهم وكبراءهم أصحاب الرئاسة 
والآأموال على امل الحصول على شيء من أموالهم وفي قوله تعالى حكابة عن فرعون 
(( ونادى فرعون في قومه قال ياقوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي 
افلا تبصرون )) اشارة » على ما أفهمه » الى اغراء فرغون للجمهور بما بملكه من مال 
وأسباب الحياة المادية وانه يعطيها من بوافقه على باطله أو بهيء له فرصة الاستفادة 
منها . وفي السيرة النبوبة أن اشراف قريثشى عرضوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المال الكثير بعطونه له إذا ترك دعوته » مما بدل على ان ( الملا ) بغرون الناس 
. بالمال اعطاء أو منعاً لصدهم عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى . 


١‏ ثالث : الشيهات » والملاأ لا يكتفي بالقوة والبطش والتخوبف لضد 
الجمهور عن دعوة الحق وانما يسلك معهم سبيل الشبهات وهذه الشبهات انواع 
كثيرة منها رمي الداعي الى الله بالجنون والضلال والسفاهة وقد ذكرنا بعض الآبات 
الكريمة عن قوم نوح وهود ومنها ( قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين )) وعن 
هود : ( قال املا الذين كفرو! من قومه انا لثراك في سفاهة وانا لنظنك من‌الكاذيين » ٠‏ 
ومن شبهاتهم قولهم ان الرسول بشر وما ينبغي في زعمهم أن يكون الرسول من البشر 
« فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرآ مثلنسا ») ومن شبهاتهم أن الملا في 
مغاومتهم دعوة الحق يريدون حماية عقيدة الناس ومصالحهم ودفع الفساد عنهم » 
قال تعالى عن مثل هذه الشبهة القديمة في الملا المتحددة في كل زمان : ( وقال فرعون 
ذروني أقتسل موسى وليسدع ربه إني اخاف أن يبدل ديتكم او أن يظهر في الارض 
الفساد 545(0) ومثل هذا كان يقول الملا من قريش من أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يريد افساد عقيدتهم وتسفيه آلهتهم ولهذا فهم يقاومونه . ومن شبهاتهم ان 
لهم الأموال الكثيرة والجاه والسلطان وان هذا دليل على احقيتهم وصلاحهم ولهذا 
فهم خير من الداعي ولو كان رسولا . قال تعالى : ( ونادى فرعون في قومه قال ياقوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون . آم انا خير من هذا 
الذي هو مهيمن ولا يكاد يبين » ففرعون بعتز بملكه وسلطانه وثراه ومنعته وبوهم 


) الؤمن الآية ۲١‏ . 


- A. — 


الجمهور أنه وهذه منزلته أحق بالحق من موسى الذي ليس عنده شيء مما عند فرعون 
الذي لابكاد بفصحعن مقصده وغرضه» وقال تعالى «وما ارسلنا في قرية من نذير الإقال 
مترفوها انا بما أرسلتم به كافرون » وقالوا نحن اكثر آموالا واولادآ وما نحن بمعذيين)) 
فهم سنتدلون بما أعطاهم الله من أموال وأولاد على صلاحهم ونجاتهممن العذابوجهلوا 
سنة الله في العطاء والمنع فالله تعالى يعطي المال لمن يحب ومن لابحب فلا يكون المال دليلا 
على صلاح الشخص ورضى الله عنه. وهذه الشبهات على بطلانها فإنها تؤثر في الجمهور 
لان من بسمع بضل » ولان اللا بلقيها بأسلوب ناعم مزخر ف ليزيد من تضليله وإغرائه 
للجمهور بالمال واخافته لهم بالقوة . والانسان بحب الحياة والتمتع فيها وبخافالأذى 
والحرمان » فتتجمع الشبهات مع هذه الغرائز الانسانية فيقع التأثير في أكثر 
الجمهور ولا بنجو منه ألا ال لانن يرك الرسل الكرام من 
الجمهور لا من اللا ٠‏ 


AI —‏ ب 


المىحث آل الت 
امنافقون 

تعريف النافق 

١‏ 9 المنافق فيالاصطلاح الشرعي هو الذي‌بظهر غير ما يبطنه ويخفيه» فإنكان 
الذي يخفيه التكذيب بأصول الايمان فهو المنافق الخالص وحكمه في الآخرة حكمالكافر 
وقد يزيد عليه في العذاب لخداعه المؤمنين بما يظهره لهم من الاسلام قال تعالى ( إن 
المنافقين في الدرك الأسغل من النار » وإن كان الذي بخفيه غير الكفر بالله وكتابه 
ورسوله وإنما هو شيء من المعصية لله فهو الذي فيه شعبة أو أكثر من شعب النفاق . 
والذي نريد أن نتكلم عنه في هذا البحث هو المنافق الخالص الذي بخفي كفره وتكذيبه 
لله ولكتابه ولرسوله . ومع هذا فاننا سنذكر بعض صفات هؤلاء المنافقين ليتعظ 
ويعتبر المسلم فقد يكون فيه من صفات المنافقين وهو لا يشعر ولانه من الجائز ان 
بجتمع مع الاسلام بعض شعب النفاق . ا 

أين يوجد المنافق ؟ 

۳ ل عندما تنتصر الدعوة الى الله في المجتمع الكافر وتعلو كلمة الله وبدخل 
الناس في دين الله أفواجاً وتستأصل قوة الكفر وبذهب سلطان الكافرين وتكون القوة 
والمنعة للمسلمين عند ذاك بمكن أن بوجد المنافقون الذين لم يؤمنوا مع المۇمنين ولم 
يبقوا على كفرهم ظاهرين معروفين مع الكافرين خوفآ من سطوة المسلمين فيبطنوا 
الكفر ويظهروا الاسلام . وعلى هذا فالنفاق لابو جد إذا كانت الغلبة والسطوة والسلطة 
للكفار لأنه لاخوف في هذه الخالة من إظهار الكفر والتمرد على الاسلام ولهذا لم يكن 
أحد من المسلمين منافقا في مكة قبل الهجرة الى المدينة لان المسلمين كانوا قلة 
مسستضعفين لاحول لهم ولا قوة ولا سلطان وإنما السلطان لكفار قريش > ولكن بعد 
أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والميسلمون الى المديئة»وصار للمسلمين قوة وسلطان 
وانتشر الاسلام في المدينة ظهر النفاق والمنافقون . 


- A۲ - 


اساس النفاق 
الجبن فهو الذي يجعل المنافق يظهر خلاف ما يبطنه من الكفر ولهذا لايكون المنافق إلا 
جباناً خوارآ ضعيف القلب بحسن الكيد والمواربة والعمل في الظلام وإذا لقي المؤمنين 
أظهر لهم نفسه كأنه مؤمن ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الى شياطينهم 
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون » فهم لجنبهم يقولون : إننا مؤمنون » وإذا 
خلوا الى قرنائهم من المنافقين والكاذبين قالوا نحن نستهزيء بالمؤمنين بقولنا لهم 
اننا مؤمنون ٠‏ 

النافق اسوا من الكافر 

٥‏ - والمنافق أضر وأسوأ من الكافر لأنه ساواه في الكفر وامتاز عليه 
الخداع والتضليل وامكان تسلله في صفوف المسلمين فيكون ايذاؤه شديدا والحذر 
منه قليلا بخلاف الكافر الذي لا بحصل فيه الاشتباه ولا يمكن أن بخدع المسلمين 
بحقيقته الظاهرة . 

علامات الفاق 

5 وإذا كان النفاق يقوم على الكفر الباطن » والاصل خفاء ما ني القلوب > 
قان السبيل الى معرفة المنافق هو ظهور علامات النفاق عليه فاذا ما ظهرت هذه 
العلامات حذره المسلمون وتوقوا شره سواء أكان من المنافقين الخالصين » أي الذين 
ولكن شاب تصديقه بعض معاني النفاق واتصف ببعض صفات المنافقين فمن ظهرت 
عليه صفات المنافقين عومل معاملة المنافقين بقدر ماظهر فيه من صفاتهم سواء اكان 
عنده أصل الانمان بالله ورسوله أو لم نکن عنده هذا الأصل ٠‏ 
الناس فقد بعتبيرون بعض هذه العلامات من لوازم المجاملة أو من حسن الآداب 
والاخلاق وكل هذه التبريرات لصفات النفاق والمنافقين لاتغير من الحقيقة: شيا 
لان العبرة بالمسميات لا بالاسماء فان حقيقة الشيء تبقى هي هي وان غير الناس اسم 
هذا الشيء فما هي علامات المنافق وصفاته ؟ . 


۸ ب 


علامات المنافق وصفاته 


أولا : مرض القلب » قال تعالى ١‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضة 
ولهم عناب اليم بما كانوا يكذبون » ومرض القلب نوع من الفساد بصيب القلب فينختل 
ادراك صاحبه وارادته حتى لابرى الحق أو براه على خلاف ما هو عليه وتختل ارادته 
بحيث بفض الحق النافع وبحب الباطل الضار . ومريض القلب يوّذيه مالا بوذي 
صحيح القلب فأدنى شيء بثير شهوته » قلل تعالى : ( ولا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي ني قلبه مرض ) فالخضوع بالقول بثير شهوة صاحب القلب الفاسد المريض . 
بينما صاحب القلب الصحيح لو تعرضت له امرأة لم بلتفت إليها وقصة بوسف عليه 
السلام معروفة » وكذلك الحال في الشبهات فأدنى شبهة تشير الشكوك في صاحب. 
القلب المريض وادنى فتنة تزلزل قدميه وترده على عقبيه » قال تعالى : (اليجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ٠٠.‏ » والمنافق له النصيب الاكبر من مرض. 
القلب إذا كان منافقاً خالصا وله نصيب غير قليل إذا كان عنده اصل الابمان ولكنه 
متصف بصفات آهل النفاق . 

6 ثانياً : الافساد في الأرض » قال تعالى : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون » فهم 
بفسدون ولا يشسعرون انهم مفسدون بل ويجسبون أنفسسهم من المصلحين والفساد 
هو الكفر قولا وعملا وعمل المعصيبة والامر بها . لأن من عصي الله في الارض أو أمر 
بالمعصية فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض بالطاعة وفسادها بالمعصية . وفساد 
امنا فقين كفر هم و شكهم وتكذسبهم ومخادعتهم الله ورسوله والمؤمنين» وموالاتهم لاعداء 
الدين ومحاربتهم لأولياء الله والداعين إليه الى غير ذلك مما بتبين من صفاتهم . 


_-٠‏ ثالثا : رميهم المؤّمنين بالسفه » قال تعالى ( وإذا قيل لهم آمنوا 


كها آمن التاس » قالوا انؤمن كما آمبن السفهاء :الا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » 
والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرقة بمواضع المصائح والمضار 685 
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ولكن الحقيقة كما أخبر الله تعالى انهم هم السفهاء فالسفاهة محصورة فيهم وبأمثالهم 
من الكفرة ولكن من تمام جهلهم انهم لابعر فون ما فيهم من الضلالة والجهالة . 

0 9 رابعا : اللدد في الخصومة والعزة بالاثم » قال تعالى : « ومن الناس, 
من يعجبك قوله في الحياة إلدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام . وإذا 
تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد . وإذا 
قيل له اتق الله اخذته العزة بالائم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 24400 فالمنافق بأتي 
بالقول الجيد بتمشدق به ويلوي لسانه به ويظهر الاسلام ويشهد الله والمؤمنين أن 
الذي في قلبه موافق للسانه وهو الد الخصام أي اعوج في خصامه ووجه هذا العوجانه 
بكذب ويزور عن الحق ويفتري وبفجر » كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر » . 
وهو مع هذا بقصد الفساد في الأرض فليس له همة إلا في الفساد في الأرض واهلاك 
ما ينفع الناس من حرث ونسل» وإذا قيل له : إتق الله واترك ما آنت فيه من قول فاجر 
وسعي فاسد وارجع الى الحق » امتنع وابى واخذته الحمية والغضب بالائم اي بسببه 
ما اشتمل عليه من الآثام . 


خامسا : موالاة الكافرين والتربص بالمؤمئين » قال تعالى : ( بشر 
المنافقين بان لهم عذابآ اليما . الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون الؤمنينايبتفون 
عندهم العزة فان العزة لله جميعآ ... الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله 
قالوا الم نكن معكم » وإن كان للكافرين تصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم مسن 
المؤمنين فالله يحكم بينكميوم القيامة ولن يجعل اللهللكافرين على المؤمنينسبيلا )058000 
المنافقيوالي الكافرين أي ينصرهم وبودهم ويقولإذا خلا بهم : إني معكم» فهوفيالحفيقة 
منهم . ومن صفات المنافقين انهم ينتظرون زوال دولة المسلمين وظهور الكفار عليهم 
وذهاب دنهم فان كان للمسلمين نصر وغلبة قال لهم المنافقون ألم نكن معكم . وإن كان 
للكافرين غلبة على المسلمين قالوا لهم الم نسباعدكم في الباطن . فالمنافقون بصانعون 
الكفار والمسلمين.وإن كان ودهم وميلهم مع الكفار ولكن لا بربدون الظهور معهم علانية 
ولا تحمل ما بتحملون من جهد في محاربة المسلمين . 


(46؟) سورة البقرة الآيات )ء۲ 5.؟ . 
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5 سادسا : الخداع والرباء والتكاسل عن اداء العبادات » قال تعالى : 
( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى براؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ٠.‏ مذبنيين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا )25010 . من صفات النافقين الخداع بخادعون الله 
ويخادعون الناس اما وجه مخادعتهم الله تعالى فهو اعتقادهم أن أمرهم كما راج بين 
الناس وجرت عليهم احكام الاسلام في الظاهر » وخفت حقيقتهم على الناس فكذلك 
يظنون بكون حكمهم عند الله يوم القيامة »> فيروج أمرهم وبخفىعند الله كما راجو خفي 
على الناس . وهذا محض الجهل لان الله لا بخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. 
ومن صفاتهم تثاقلهم عن العبادات فهم اذا تذكروا الصلاة وقاموا اليها قاموا كسالى 
لايحبونها ولا بريدونها وانما بفعلونها على وجه الرياء للناس ولهذا فهم لايذكرون الله 
إلا قليلا . جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تلك صلاة المنافق . 
تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق . بجلس برقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقر أربعا . لا يذكر الله فيها إلا قليلا) . 

والمنافقون متحيرون فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين . 

15 - سابعاً : التحاكم الى الطافوت » قال تعالى : ( أقسم تر إلى الذين 
يزعمون انهم آمنوة بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الىالطاغوت 
وقد آمروا آن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدآ ٠‏ وإذا قيل الهم تعالوا 
الى ما انزل الله والى الرسول رايت الملافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا 
اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله اناردنا إلا احسانآ وتوفيقاً. 
اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبمم فاعرض عنهم وعظهم وقل المم في انفسهم قولا 
بيغا ))(2547) . من صفات المنافقين زعمهم أنهم يؤمئون بما انزل الله على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله على رسله من قبله ومع هذا الزعم بالسنتهم يريدون 
أن يتحاكموا الى الطاغوت وهو الباطل وهو ما عدا الكتاب والسنة . وقد امرهم الله 
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تعالئ بالبراءة منه ويريد الشيطان أن بضلهم ضلالا بعيدآ في دفعهم الى التحاكم الى 
ما عدا الكتاب والسنة فكيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بسبب نفاقهم وتمردهم على 
اوامر الله » ثم جاؤوا الى زسول الله صلى الله عليه وسلم .يحلفون بالله انهم ماقصدوا 
بالتحاكم الى الطاغوت إلا الاحسان والتوفيق الى الاصلاح والخير ومصانعة اهل 
ألباطل . ان اولئك للنحر فين عن دين الله وعن شريعته بعلم الله ما في قلوبهم من المرض 
والنفاق » فأعرض عنهم أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم ولكن انههم عمافي قلوبهم من 
الفاق وانصحهم بكلام بليغ رادع لهم ٠‏ 


م امنا : الافساد بين الموُمنين ». قال تعالى : ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
الا خبالا ولأوضعوا خلالكم » يبفونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم 
بالظالين . وبحر ص المنافقون على اضعاف المسلمين وتفريق صفو فهم واشغالهم 
فيما بينهم . وهذه الآبة الكريمة تبين-هذه المعاني وغيرها . فقد يحزن المسلمون على 
عدم انضمام بعض الناس اليهم وعدم العمل معهم ظنا منهم انهم منهم وانهم بنفعونهم 
إذا خرجوامعهم . ولكن الله يعلم غير ذلك بعلم انهم لو خرجوا مع المسلمين لما زادوهم 
الا خبالا أي فسادا بالنميمة وابقاع الاختلاف. بين المسلمين وبث الاراجيف ولاوضعوا 
خلال المسلمين أي لأسرعوا فيما بينهم بالنميمة والبغضاء.والفتنة . وفي المسلمين 
سماعون لأولئكالمنافقين أي مطيعونلهم ومستجيبون لحديثهم وكلامهم بستنصحونهم 
او يسألونهم لان المسلمين لا بعلمون حالهم » فيؤدي ذلك الى .وقوع الشر بين 
المؤمنين(29) . 

15 تاسعاآ : الكذب والخوف وكره المسلمين » قال تعالى : ( ويحلفون 
بالله انهم نکم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجا أو مفارات أو مدخلا 
لولوا إليه وهم يجمحون )29000 ٠.‏ فمن صفات المنافقين الكذب والحلف عليه جاء في 
الحديث « آبة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا ائتمن خان » وفي 
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رواية « وإذا خاصم فجر » وفي اة الكريمة اخبار عن اللنافقين انهم بحلفون بلك انهم 
من المسلمين » والحقيقة خلاف ذلك » ولكنهم قوم يفرقون اي يخافون فالدافع لهم 
على الكذب انهم يخافون ان ينكشف كفرهم فيعاقبهم المسلمون فهم من كرههم 
للمسلمين لا يبودون مخالطتهم ولا رؤيتهم ولهذا فهم في هم وحزن كلما راوا الاسلام 
واهله في عز ونصر » لآن هذا يسوؤهم وبحزنهم ولو رأوا ملجا أي حصنا او مغارات أو 
مدخلا وهو النفق في الأرض لأسرعوا في ذهابهم اليها ليفيبوا عنكم ولا بروكم . 


۷ دعاشراآ : بعيبون اهل الحق > وبرضون ويسخطون لحظوظ انفسهم > 
قال تعالى : ( ومئهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان الم يعطوا منها 


العادلة لآن المنافقين لا يحبون الحق والعدل »© ورضاهم وسخطهم لانفسهم » فان 
أعطوا شيئا مما يريدون » رضوا » وإن لم بعطوا »> سخطوا أو غضبوا ورموا اهل الحق 
بالظلم والحيف وهذا كان ديدنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما تخبرنا 
به هذه الآية الكريمة . فقد كان من المنافقين من بلمز آي يعيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبطعن عليه في قسم الصدقات اي الزكاة على المستحقين فاذا أعطوا منها 
رضوا وسكتوا وإن لم يعطوا منها غضبوا وسخطوا » وهذا شان المنافقين في كل زمان 
برضون على الشخص إذا اعطاهم ما بأملون ويسخطون عليه إذا لم يعطهم ما بأملسون 
وهم في رضاهم وسخطهم ينظرون إلى انفسهم ولا ينظرون إلى الحق والعدل . 

4 - حادي عشر : الامر بالمنكر والنهي عن المعروف » قال تعالى ( المنافقون. 
والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم > 
نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون 29920) ومن صفات المنافقين انهم بأمرون 
بالمنكر » وينهون عن المعروف لان نفوسهم المريضة لم تعد ترغب في رؤية الخير يعمله 
الناس . فهم بحبون ان يشيع الشر والمنكر بين الناس فهذا هو الذي تهواه نفوسهم 
ويشفي حقدهم وغيظهم على اهل الحق » وحتى يتسساووا مع الناس في فعل القبائح 
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ومع هذه الصفة الخبيثة لا ينفقون فيما بحبه الله فهم بخلاء في الانفاق وفي فعل الخير 


8 د ثاني عشر : الفدر وعدم الوفاء بالعهد قال تعالى : ( ومتهم من عاهد 
الله لئن تانا من قضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا 
به وتولوا وهم معرضون ٠‏ فاعقبهم نفاقآ في قلوبهم الى يوم يكقونه بما اخلفوا الله ما 
وعدوه وبما كانوا يكذبون 59920) من صفات المنافقين الغدز والخيانة وعدم الو فاء بالعهد 
حتى مع الله جل جلاله بخلاف الؤمن فان الكلمة تلزمه > فلا يفدر ولا يخون ويفي 
بعهده مع الناس ومع الله تعالى . وهذه الآبة الكريمة تبين أن.من المنافقين من اعطى الله 
عهده وميثاقه لن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين فما وفى 
بما قال ولا صدق فيما ادعى » فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن وثبت في قلوبهم إلى 
يوم يلقون الله عز وجل يوم القيابة9؟5) . 


› اثالث عشر : يعيبون المؤمنين وبسخرون منهم ولا برضيهم منهم شيء‎ ٠ 
قال تعالى : ( الذي يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا‎ 
٠ جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم )(10؟)‎ 

من صفات المنافقين عيبهم الدائم للمؤ منين 6و طعنهم فيهم © ولا بر د ضيهم متهم 
شيء . فان تصدق احد المؤمنين بالمال الكثير قالوا عنه هذا مراء . وان تصدق بالقليل 
لانه لا بجد أكثر منه » قالوا ان الله لفني عن صدقة هذا . ومع عيبهم هذا بسخرون من 
المؤمنين وبستهزئون بهم ويضحكون منهم . 

1١‏ رابع عشر : تواصيهم بترك الجهاد » قال الله تعالى : « فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سیل الله وقالوا 
لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون 5100) . 


(۴۹۲) سورة التوبة ب الآيات ۷١‏ ب ۷۷ ٠.‏ 

(51) تفسیر ابن كثير ج۲ ص۱۷۴ 4 تفسير القرطبي ج۸ ص۲۱۰ ۰ 
)۴۹٠(‏ سورة التوبة الآبة ۷۹ . ش 

. سورة التوبة الآية إلم‎ )۴۹١( 


۴A٩‏ ب 


من صفات المنافق عدم المعرفة وعدم الفقه فهو يتزك الابمان بالله ويفرح بقعوده 
عن الجهاد في سبيله ويوصي غيره من المنافقين بعدم الجهاد لا فيه من المشقة كالحر 
وبنسى هذا المنافق أن نار جهنم أشدحرآ من هذا وان العاقل من بعملما بنجيه منها. 


۲ ل خامس عشر : الإضرار بالمؤمنين وتسترهم بفعل ظاهره مشروع » 
قال تعالى : ( والنين اتخذوا مسجدآ ضرارآ وكفرآ وتغريقآ ببن المؤمنين وارصادا لمن. 
حارب الله ورسوله من قبل » وليحلفن ان اردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. 
لا تقم فيه أبدآ مسجد أسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه » فيه رجال. 
بحبون آن يتطهروآا والله يحب المطهربن 6 . تشير الآبة الى بعض صنيع المنافقين 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فقد بنوا مسجدآ ضمرارآ لمسجد قباء اي ضررآ 
لهل مسجد قباء وهم المومئون » وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وارصادا لمن 
حارب الله ورسوله أي انتظارآ وترقبآ لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد 
الضرار . وهذا هو مقصودهم من بناء هذا المسحد » وان حلفوا كاذبين انهم انما ارادوا 
ببنائه الحسنى أي الخير والرفق بالمسلمين ليصلي فيه ذو العلة والحاجة والله يشهد 
أنهم الكاذبون فيما بحلفون عليه . وقد كان من خبر هذا المسجد أن الله عز وجل اأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم ان بهدمه ولا يصلي فيه . وان مسجد قباء الذي اسس, 
على التقوى وطلب رضاء الله هو الذي يستحق أن يصلي فيه المسلمون ويجتمعون فيه 
على الخير . « وهذا المسجد ما يزال بتخذ في صور شتى تلائم ارتقاء الوسائل الخبيئة 
التي بتخذها اعداء هذا الدين . تتخذ في صورة نشاط ظاهره للاسلام وباطنه لسحق 
الاسلام » أو تشويهه وتموبهه وتمييعه . ونتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين 
عليها لتختفي وراءها وهي ترمي هذا الدين . وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات 
وكتب وبحوث تتحدث عن الاسلام.... ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه بتحتم 
كشفها وانزال اللافتات الخادعة عنها وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها . ولنة 
اسوة في كشف مسسجد الضرار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 58(6) ٭. 


١٠١۸ س‎ ۱١۷ سورة التوبة الآبة‎ )۷١ 
. ۴٣ في ظلال القرآن ج۱۱ ص۴‎ )۳۹۸( 
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المىحت الر ابع 
العصاة 


تعريفهسم 

9 نربد بالعصاة » كصنف من أصناف الناس » من كان عندهم أصل الايمان . 
وهو الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله » ولكنهم لا بقومون بحقوق 
هذه الشهادة »فهم بخالفون بعض اوامر الشرع ويرتكبون بعض نواهيه . ومنهم المكثر 
من المعاصي ومنهم المقل ومنهم بين ذلك علىدر جات كثيرة جدا ومتنوعة جدا لابحصيها 
إلا الله تعالى . 


المسلم غير معصوم من المعصية 


6 ل والمسلم غير معصوم من المعصية » جاء في الحديث : « كل اين آدم خطاء 
وخير الخطائين 'التوابون » . وتعليل ذلك أن نفس الانسان قابلة لارتكاب المعصية كما 
هي قابلة لفمل الطاعة » والمطلوب من المسلم أن يحرص على طاعة الله وعدم معصيته 
قال تعالى : ١‏ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها » قد افلح من زكاها وقد 
خاب هن دساها)) ء وإذا وقع في معصية فعليه انيسارع الى التوبة وبقلع عن معصيته 


ونيب إلى ربه . 
اسباب العصيان 


۴١‏ سا وقد يرد إلى الذهن هذا السؤال : اذا يعصي المسلم أوامر الشسرع 
الاسلامي وهو مُؤُمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر » ومؤمن بأن معصية الخالق جل 
جلاله تؤدي إلى سخطه وعذابه ؟ والجواب على ذلك : أن الايمان قد يضعف في قلب 
المسلم فتغلبه شهوته ويقبل اغراء الشيطان فير تكب المعصية لان العقاد 
شيء موعود به في الآخرة » ولذائف الدنيا المحرمة شيء حاضر > والنفہ 
التأثر بالحاضر لا بالغائب» وإن كانت عاقبةالحاضر مرة» وعاقبة الغائب ٠‏ 


۴۹۱ 
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من هذا التأثر إلا الايمان القوي المنير الذي يجمل الغائب كالحاضر فيكون التأثر به 
لا بالحاضر المحسوس فعلا. قال تعالى  :‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فالانسانبطبيعته 
بؤثر اللذة العاجلة وان كانت تافهة على اللذة الآجلة .وان كانت جسيمة » ومع ضعف 
الايمان يقوى هذا الطبع وهذه الجبلة في الانسان » فيستسهل ارتكاب المخالفة ابتفاء 
اللذة العاجلة » أو دفع المشقة العاجلة » لا سيما مع امل البقاء والتوبة في المستقبل 
وتسكين النفس بأمل عفو الله تعالى . 


جهاد العاصي 


1 - العاصي جاهل قطعاً »© فلولا جهله لما عصى الله تعالى . قال ربنا جل 
جلاله : « انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك 
يتوب الله علیهم و کان الله علیماً حكيمآ ))(99) ٠‏ فال مجاهد وغير واحد من اهل 
الغلم : كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى بنزع عن الذنب . وقال قتادة 
عن أبي العالية أنه كان بحدث أن أصحاب رسول الله عليه وسلم كانوا يقولون : كل 
ذنب اصابه عبد فهو جهالة ..وعن مجاهد أيضآً قال : كل عامل بمعصية الله فهو 
جاهل حين عملها . وعن ابن عباس : من جهالته عمل السوء 000 . 


ووجه جهل العاصي » أنه يجهل قدر ربه وما بجب له من طاعة لحق ربوبيته 
والوهيته وعظمته وكمال انعامه على عبده وكمال فقر العبد له » وعدم خفاء شيء على 
الله تعالى مما عمل الخلق > وانهم مجزيون على أعمالهم . ومن جهل العاصي » جهله 
بضرر الذنوب . وكان ينبغي أن ينفر منها أشد من نفرته من الحيات والعقارب ولا 
بلامسها ولا يضعها على جسمه » ولكن العاصي من جهله بقبل عليها ويباشرها . ومن 
جهله ان يؤثر العاجلة على الآخرة » وما نسسية العاجلة وما فيها من لذائذ الى نعيم 
الآخرة الا كنسبة ما يعلق بالاصبع إذا فمستها في البحر الى مائه » ومن جهله التسويف 
وطول الأمل وتأجيل التوبة » ولم بعلم أن الموت اقرب الى الانسان من شراك نعله » 


5) سورة النساء الآبة 8( . 


(600) تفسلى أبن کے جا ص195") . 


۳۹۲ 


وانه لا سستأذنه إذا حان الأجل . ومن جهله أنه بتعب كثيرا وبترك لذائذ كثيرة في 
سبيل ظفره بربح أجل في الدنيا » ولو عقل لفعلى للآخرة ما بفعله لنوال هذا الريح. 
الا ترى الطالب يحبس نفسه في بيثه يقرا ويدرس اياما وأسابيع لينجح في الامتحان 
وان فاتته بعض اللذات . والتاجر يركب الأخطار ويفارق أهله وبقطع الفياني والقفار 
ليربح شيئًا من امال . فلماذا لا يعمل للآخرة كما يعمل في هذه الاحوال » ثم اليس من 
جهلالعاصي انه إذاسمع قول طبيبيخبره انهإذا شرب كذا أو اکل كذاء ماتأو کان‌علی 
خطر شديد فانه بتبع نصيحة الطبيب ويفطم نفسه مما نهاه عنه » مع ان قول الطبيب 
يحتمل الخطا . بينما ما اخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من وعيد الله وعذابه 
لمن تخطى حدوده » هو خبر صدق وبقين قطعاآ » فلماذا لاابأخذ بقول الرسول صلسى 
الله عليه وسلم ويأخذ بقول الطبيب لولا جهله وجهالته ؟ ومن جهل العاصي اتكاله على . 
عفو الله ورحمته ونسي أن رحمة الله قريب من المحسنين » وان العارفين يؤتون ما 
توا وقلوبهم وجلة ان لا بقبل منهم » وان الراجي حقآ من قام بالاسباب وانتظر رحمة 
العليم العلام » كالذي بحرث الارض ويلقي البذر ويقوم بالسقي وبتعهد الزرع ويرجو 
أن بحفظ الله زرعه وبجنبه الآفات . أما الاحمق المغرور فهو الذي بترك ارضه تملأها 
الاشواك والادغال ولا تلقي فيها بذرآ وبرجو أن ينبتها الله له . 

الوقاية من المعاصي 

۷ 9 العلاج من ارتكاب المعاصي أو الميل اليها » وان كنا قد أشرنا اليه بعض 
الاشارة » سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى ‏ عند كلامنا عن أساليب الدعوة في الباب 
الرابع . وبكفينا هنا ان نقول ان الوقاية خير من العلاج » كما قالوا » وهو يصدق في 
الو قابة من امراض البدن ومن امراض القلب » والمعاصي هي سبب مرض القلب ونتائج 
مرض القلب فكيف يتقي من المعاصي ؟ في كل نفس استعداد و قابلية لارتكاب المعاصي 
« ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها )) فالنفس تحمل جراثيم المعاصي» وهذه 
الجرائيم تكون مقهورة مغلوبة ما دام القلب في صحة وعافية معمورا بالايمان . فاذا 
ضعف لأي سبب كان ©» ووجدت هذه الجراثيم المناخ الملائم انتعشت ونمت وظهرت 
فعاليتها . كما بحصل لجراثيم الجسم . ومن المناخ الملائم لجرائيم المعاصي كل 
المهيحات للممصية من المرئيات والملموسات والمسموعات والمطعومات »2 والقراءات . 


— ۹۳ - 


لكل واحد من هذه المهيجات » إذا أهاج شهوتك» دفعك نخو المعصية وانساك ذكر الله . 
فمن المناخ الملائم لجرائيم المعاصي » النساء الكاسيات العاريات » والغناء الفاحش 
القبيح » والمخالطات المحرمة » وارتياد محلات اهل العفلة » وسماع كلام اهل الدنياء. 
كل هذا وامثاله بقوي جرثومة المعصية حتى تكون هي القاهرة الغالبة بعد ان كانت 
مقهورة مغلوبة وبالتالي يواقع المعصية وينغمس فيها . اما المناخ الملائم لاضعاف 
| جرثومة المعصية » فهو كل شيء يقوي فيه معاني الايمان والعلم الحق بالله واليوم الآخر 
ويبصرك طريق الآخرة . فصحبتك للطيبين العاملين للاسلام الداعين الى الله من اكبر 
الحصون لنفسك ولايمانك وبالتالي لاضعاف جرثومة المعصية . واخيرا » فان من 
الوقاية أن لايستصفر المسلم ذبا مهما كان صغيرآ فان الحزمة من الحطب تتكون من. 
عيدان . وان لا بعرض نفسه الى ما بضعف ايمانه وبقوي فيه جرثومة المعصية اعتمادة 
منه على قوته وعافيته فليس من العقل ان بعرض الانسان نفسه لجرثومة السل ويغشى 
محلات المسلولين بحجة أنه قوي صحيح البدن . 
موقف الداعي من العصاة 
4 .. الداعي بنظر الى العصاة نظرة اشفاق ورحمة فهو براهم كالواقفين 
على حافة واد عميق سحيق في ليلة ظلماء . يخاف عليهم من السقوط »> وبعمل جهده 
لتخليصهم من الهلاك . وهو في سبيل هذه الغاية » بتجاوز عن تجاوزهم على حقه 
إن كانت معصيتهم في حقه ولا بعيرهم ولا شمت بهم » ولا يحتقرهم افتخاراً بنفسسه 
عليهم وادلالا بطاعته » ولكن له أن يستصغرهم لمعصيتهم وتجاوزهم حدود الشرع » 
وان يغضب لهذا التجاوز » قالت عائشة رضي الله عنها : ( ما انتقم رسول.الله صلى 
الله عليه وسلم لنفسه قط ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا ان تنتهك محارم الله . 
فاذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى بنتقم لله ) . ومن محارم الله التي 
بغضب لها المسلم » محاربة العصاة الدعوة الى الله والصد عن سبيله والحاق الأذى 
بالدعاة حتى يمتنعوا عن القيام بواجب الدعوة » ففي هذه الاحوال ونحوها يجوز 
للداغي أن يسلك مع هؤلاء العصاة ما يكف به ضررهم عن الدعوة والدعاة بالقدر 
الذي يبيحه الشرع » على أن لا بتجاوز هذا القدر » وان بتوسل بالاسهل فالاسهل من 
وسائل كف ضررهم ٠»‏ مع رغبته التامة في هدابتهم وصلاحهم . 
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اباسبالات 
أساليث اليّعوة ووسَايلها 


تمهبمعسد 

۹ 7 الدعوة الى الله تحتاج الى علم وكفاءة معينة على التبليغ والتساثير 
والاستفادة من الظروف والاحوال ومعر فة النفس الاإنسانية . أما العلم فقد تكلمنا عله 
فيما بتصل بمو ضوع الدعوة » أي الاسلام . وهنا نتكلم عن العلم الذي بتصل بكيفية 
مباشرة التبليغ وإزالة العوائق عنه ©» وهذه هي أسناليب الدعوة » كما نتكلم عما 
ستعين به الداعي لتبليغ الدعوة من أشياء وأمور وهذه هي وسائل الدعوة . فاذا فقه 
الداعي ذلك كله أمکنه أن تكون على قدر من الكفاءة لتبليغ معاني الدعوة الى الله تعالى» 
وکل ميسر لما خلق له » والأمور كلها بيد الله ٠‏ 

وعلى هذا سنقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول مصادر هذه الاساليب والوسائل ومدى الحاحة إليها . 

الفصل الثاني أساليب الدعوة ٠.‏ 


دا ۳۹١‏ ب 


/ افص[ الأول 


ضار رابا لبها لوه ومسايلرا 
ومدى الحاجة إليبا 


تعداد الصادر 

٠‏ - مصادر اساليب الدعوة ووسائلها هي : القرآن الكريم » السنة النبوبة 
المطهرة » سيرة السلف الصالح > استنباطات الفقهاء » التجارب © ونتكلم فيما بلي 
بشيء من الايجاز عن كل مصدر للتعريف به . 

اولا ‏ القرآن. الكريم 

1 -. في القرآن الكريم آيات كثيرة تتعلق بأخبار الرسل الكرام وما جرى 
اهم مع أقوامهم . 

وما خاطب الله تعالى به خاتمهم سيدنا محمدآ صلى الله عليه وسلم من امور 
الدعوة إليه . وهذه الآبات الكريمة بستفاد منها أصول أساليب الدعوة ووسائلها » 
التي يجب أن بفقهها المسلم كما يتفقه أمور الدين الاخرى » لان الله جل جلاله ما قصها 
علينا وأخبرنا بها الا لنستفيد منها ونتزود من معانيها ما يعيننا على الدعوة الى الله 
تعالى » وللتزم بنهجها . قال ربنا تبارك وتعالى : ١‏ وكلا نقص عليك من انبساء الرسل 
ما نشت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمئين 2401070 . قال أبن 
شير في تفسير هذه الآية : « كل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من 


. ٠١١ سورة هود © الآية‎ ))١١( 


ب ۳۹۷ ل 


- قبلك مع اممهم وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات وما احتمله الأنبياء من 


التكذيب والآذى وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين . كل هذا مما 
نثبتبه فؤادك بامحمد أي قلبك ليكون لكممن مضى مناخوانك المرسليناسوة )2١596‏ 


ولا شك أن المسلمين يقتدرون برسولهم صلى الله عليه وسلم وفيما كان يتأسى 
به من سيرة المرسلين في أمور الدعوة الى الله .. قال تعالى ( لقد كان في قضصهم عبرة 
لاوقی الالباب . ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء 
وهدى ورحمة لقوم يؤمئون 220200 . ففي قصص السابقين من أمم الارض وما جرى 
عليهم وما جرى لانبيائهم معهم عبرة وموعظة لاصحاب العقول السليمة وهدابة ورحمة 
للمؤمنين بالله ورسوله فهم الذين يعتبرون بما قصة الله عن الماضين وبتعظون به لان 
الايمان قد فتح قلوبهم للحق وارهف حسهم لمواضع العبرة ومعاني الموعظة . وقال 
تعالى ١‏ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )٠0)‏ فهذه الآبة الكريمة تشير الى 
لزوم الاقتداء بنهج رسل الله في الدعوة إليه . 


ثانيآ ‏ السنة النبوية 


65 - وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تتعلق بأمور الدعوة ووسائلها . 
كما أن السيرة النبوية المطهرة وما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 
والمدينة » وكيفية معالجته للاحداث والظروف التي واجهته » كل ذلك بعطينا مادة 
غزيرة جفا في اساليب الدهوة ووسائلها > لان الرسول الكريم :صن الله عليه وسلم موه 
بمختلف الظروف والاحوال التي يمكن أن يمر بها الداعي في كل زمان ومكان > فما من 
حالة يكون فيها الداعي » أو احداث تواجهه » الا ويوجد نفسها أو مثلها أو شبهها 
أو قريب منها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » فيستفيد الداعي منها الحل 
الصحيح والموقف السليم الذي يجب أن يقفه إذا ما فقه معاني السيرة النبوية » وقد 
بكون من حكمة الله ولطيف لطف الله أن جعل رسوله الكريم يمر بما مر به من ظروف 


(209) تفسير ابن كثير ج۲ ص568"؟ . 
))٠(‏ سورة بوسف © الآية |١١‏ ء 


))٠٤(‏ سورة الانعام 1ة يله 


— ۳۹۸ = 


راحوال حتى بعر ف الدعاة المسلمون كيف بتصر قون وكيف بسلكون في امور الدعوة في 
مختلف الظروف والاحوال اقتداء سسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 

فالسيرة النبوية والتوجيهات النبوية الكريمة تطبيقات عملية لما امر الله به 
رسوله في امور الدعوة وتبليغ الرسالة » وما ألهم رسوله في هذا المجال » فلا يجوز 
للداعي ان يغفل عن سيرة النبي الكريم صلى الله علية وسلم . 

ثالث ب سيرة السلف الصالح 

59 وفي سيرة سلفنا الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم باحسان »> 
سوابق مهمة في امور الدعوة بستفيد منها الدعاة الى الله » لأن السلف الصالح كانوا 
اغلم من غيرهم بمراد الشارع وفقه الدعوة الى الله » وما زال أهل العلم يستدلون 
بسيرتهم ۰ 

رابع ب استشاطات الفقهاء 


6 الفقهاء بعنون باستنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها الشرعية» 
ومن هذه الاحكام ما تعلق بأمور الدعوة الى الله ». مثل أحكام الأمر بالمعرو ف والنهي 
عن المنكر » والجهاد والحسبة »© وقد افردوا لهذه الاحكام أبواباً خاصة في كتبهم 
الفقهية 5 وما قرروه من احتهادات ف أمور الدعوة ومحالها » حكمه حكم اجتهاداتهم 
الاخرى » التي يجب اتباعها أو يندب لان الوسائل والاساليب في الدعوة من أمور 
الدين مثل مسائل العبادات والمعاملات . 

خامسا ‏ النجارب 


6 - التجربة معلم جيد للانسان لا سيما لمن يعمل مع الناس »© وللداعي 
تجار بكثيرة:في مجال الدعوة هي حصيلة عمله المباشر مع الناس ومباشرته للؤسائل' 
220086 فهمه من المصادر السابقة » لان التطبيق قد يظهر له وجه خطئه 
فيتجنبه في المستقبل ».وقد بكون الثمن غاليا ولكن ما يتعلمه من التجارب أغلى من 
الثمن المدفوع إذا انتفع من التجارب حقاً » وهذا هو المأمول من المؤمن فان اومن 
لا بلدغ من جحر مرتين ... وكما أن الداعي بستفيد من تجاربه الخاصة » بستفيد 


ب ۳۹۹ سا 


ابضاً من تجارب الآخرين ف مجال الوسائل والاساليب فان الحكمة ضالة المؤّ من 
بأخذها من أي وعاء خرجت ةو وه 


ضرورة الاستمساك بالنهج الصحيح في الوسائل والاساليب 


ا ا اق الوببائق: اساي هن الى فى از ان 
بيناها » والاستمساك بهذا النهج ضروري لكل داع ولازم له وواجب عليه لان الاسلام 
لحي راو بط الم أن يتمسك بما بقضي به الدين » كما أن التزام هذا 

لنهج الصحيح بقرب من الغابة ويوصل الى المراد ولو بعد حين بخلاف غيره من 
الاج فانه خطأ وسعد عن الغابة ولا بوصل الى المطلوب . ثم ان المطلوب من الداعي 
أن بحرص على طاعة الله واتباع الصواب وعدم الو قوع في الخطأ أو في العضيان » وهذا 
المطلوب من الداعي إنما يكون بالالتزام بالنهج الصحيح الذي جاءت به المصادر . فاذا 
ما قام الداعي بما هو مطلوب منه لم يكن مسؤولا عن نتيجة عمله من حيث بلوغ الغابة 
والوصول الى المراد لان الله تعالى يقول (( فاتقوا الله ما استطعتم » والحساب إنما يكون 
على مشروعية عمل الانسان وهل أدى كل ما عليه من واجب ؟ وإذا تبين هذا الأمر 
ووعاه الداعي وفقهه لم يكن له أن بخرج على النهج الصحيح بحجة صعوبته أو طوله 
أو عدم قبول الناس له » أو تعجلا من الداعي لبلوغ الغابة أو انسياقا منه وراء عاطفة 
سيلة دينية حسنة ورغبة صادقة في العمل والجهاد والشهادة في سبيل الله » لان 
الخطأ لا يصير صوابا بالنيات الحسنة والعواطف النبيلة » وان الوصول الى المقصود 
لابكون بالسير على مالا يؤدي اليه وان كان السائر جد حريص على الوصول .وبكفي 
اتدليل على ما أقول ان أذكر أن احكام الشريعة ما نزلت دفعة واحدة ؛ وان الدعوة 
الاسلامية ما سارت وراء رغبات المتحمسين وعواطف الصادقين المتعجلين . فالقتال 
ما شرع في مكة + وكان جواب النبي صلى اله عليه وسلم للمتعجلين “أن السو 
وصلح الحديبية لم : تتسع له صدور كثير من المسلمين بالرغم من صدقهم وعمقايمانهم 
واستعدادهم للقتال وللاستشهاد » ولكن اتسع له صدر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . لأن المسألة ليست مسألة استعداد للموت والصدق في هذا الاستعداد وإنما 
ش ا السير على النهج الصحيح» فهو وحده الى صل إلى المراد وبلوغالغابة 
عنى الوجه المطلوب . ولهذا نزل القرآن واصفا ذلك الصلح بالفتح المبين. فعلىالداعي 


عه و 


ان لايتأثر بالعواطف والقصود الطيبة والحماس لخدمة الاسلام عند تعين الوسيلة 
والاسلوب > وليدع النظر السديد بعين الوسائل والاساليب في ضوء ما جاء في المصادر 
التي ذكرناها . إن الحماس والعاطفةوالرغبة في الممل بيجب أن بوجه ذلك كلهلتحقيق 
وتنفيذ الأسلوب الصحيح والوسيلة الصحيحة بعد تقريرهما » لا أن بوجه ذلك 
التشكيك في الاسلوب الصحيح والتجديف بعيدآ عن الوسائل الصحيحة » والحدل 
أنعقهيم . 

نائج الخروج عن الذهج الصحيح 

۷ ل والخروج عن النهج الصحيح في الاسلوب والوسيلة يؤدي الى الفشل 
وعدم بلوغ الغابة وان ظن الخارج أنه قارب أن يصلها وحتى لو وصلها فعلا » فانه 
سرعان ما بدفع عنها ويرمى بعيدآ عنها . وفضلا عن ذلك فان الخروج عن النهسج 
الصحيح يودي غالبا الى احوق الأذى بالعاملين وضياع الجهود بلا طائل كالذي بقيم 
البناء على غير أسس سليمة أو بمواد غير صالحة . فان بناءه الى الزوال مع احتمال 
انهدامه على ساكنيه . إن هذه النتائج تقع حتماً وإن كان الداعي حسن النية والقصد» 
لان النتائج في الدنيا تترتب على أسبابها ومقدماتها بفض النظر عن نيات أصحابها .. 
وعلى سبيل التمثيل أو التدليل على ما نقول» إن من نهج الدعوة الصحيح حسن‌الخلق 
والترفق © فان عدم الداعي ذلك بأن كان فظا غليظ القلب كان سببا لانصراف الئاس 
حنه وإن كان محقآ في دعو ته مخلصا في عمله » إذ ليس هو بأحسن حالا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه بقوله : « ولو كنت فظةآ غليظ القلب لانفضوا 
من حولك ) ٠‏ واخيرآ فان الخروج على النهج الصحيح قد بكون من المعاصي التي 
بقع فيها الداعي » لان النهج الصحيح في الدعوة من الدين ومخالفة أحكام الدين فيأمور 
الدعوة الى الله معصية يسأل عنها المسلم . 


صعوية الالتزام بالنهج الصحيح 


4 والحقيقة ان الالتزام بالنهج الصحيح ليس بالأمر اليسير »© لأنه 
بقتضي أن يحيط الداعي بمعاني النهج الصحيح وحضورها في. ذهنه بحيث تصدر 
أفعاله بموجبها بسهولة ويسر ثم عليه أن يطبق ما فهمه من هذه المعاني على الجزئيات 
التي بباشرها أو يواجهها وهي كثيرة جدآ وبصعب عدها وحصرها » وكثيرا ما تختلط 


١أ.‏ دا أصول م ب ۲٣‏ 


هذه الجزئيات سبعضها وتدق الفروق فيما بينها . وكثيرآ أيضآ ما بنسى الداعيمعاني 
المنهج الصحيح ») وكثيراً أيضاً ما صعب عليه استنباط الحلول الجديدة من هذه 
المعاني الكثيرة » ان مثل الداعي في هذه الحالة ‏ حالة التطبيق ‏ مثل القائدالعسكري 
فقد ستوعب أساليب الحرب والقتال والخطط المسكرية وقواعدها استيعاباً جيداً 
حدا ولكن هذا لابكفيه عند التطبيق إذ لابد له من كفاءة وقدرة.على حسن الاستفادة 
مما تعلمه لوضع الخطة اللائمة والاسلوب الصحيح للحالة التي يواجهها في ضوء 
ما تعلمه . وصعوبة التطبيق بالنسبة للداعي أشد بكثير مما هي بالنسبة للقائد 
العسكري ؛ لان القائد بجد بين يديه جنودآ مطيعين ينفذون ما بأمرهم به القائد » اما 
الداعي فهو يواجه أناسآ جاهلين بربهم متمردين عليه نافرين من الحق مقبلين على 
الدنيا معادين للداعي أو على الأتل لايمتمون بما بدعوهم إليه من الخير ولا يحسون 
بحاجة إليه . أضف الى ذلك ان احوال الناس وأهواءهم مختلفة متضاربة وأمراضهم 
كثيرة متنوعة وكل ذلك يجعل ميمة الداعي في تطبيق ما تعلمه صعبة وليست سيرة. 
ومع هذا كله فإنه من الممكن تذليل هذه الصعوبة جهد الامكان وه ذا ما نبينه في 
الفقرة التالية : 

تبسير الالتزام بالنهج الصحيح 

والذي بسهل الالتزام بالنهج الصحيح ويعين عليه أمور » منها : 

8 أولا” : الفهم الدقيق الجيد لمعاني النهج الصحيح بطول التأمل وتكرار 
هذه المعاني التي جاءت في المصادر التي ذكرناها » بحيث تصبح كأنها تجري في.دمه 


وحاضرة ف ذهنه » ولهذا لا تجوز للداعي أن تمل من ترداد وإعادة قراءة ما ورد ف 


ثانياً : تقوى الله » فان تقوى الله تنور قلب المسلم وتقوي فيه قوة الادراك 
والرؤية فيبصر الحق واضحا حلي وبعرف الوسائل والاساليب الصحيحة المناسبة 
لمأ يمر به من ظروف وأحوال وأشخاص» والتي قد تشتبهبغيرها فيشتبه عليهالصحيح 
من الوسائل والاساليب > لأنه لا بكفي ؛ كما قلنا أن يعرف الوسائل والاساليب 
نصورة عامة أو بتفصيل وإنما بحب أن بعرف ما لحب تطبيقه منها بالسسية لهذا 
الشخص أو بالنسبة لهذه الحالة أو الظرف . وكثيرآ ما نتعارض مبررات تطبيق 


41 4 بد 


وسيلة معينة تعارض معاني هذه الحالة الممينة أو الظرف المعين » فيحتاج الداعسي 
الى بصيرة نافذة تدرك الوسيلة المناسبة أو تستخرجها من مجموع الو سائلالصحيحة 
عن طريق المزج أو الاستنباط أو القياس قال تعالى : ( يا آيها الذين آمنوا إن نتقوا الله 
يجعل لكم فرقانآ ويكفر عنكم سيئاتكم ويففر لكم والله ذو الفضل العظيم 000 ؛) 
وقد جاء في تفسير هذه الآبة : « يجمل لكم فر قاناً أي فصلا بين الحق والباطصل > 
فان من اتقى الله بفعل اوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل » فكان 
ذلك سيب نصره ونجاته ومخرحه من أمور الدنيا وسعادته بوم القيامة 405(6) وقال 
تعالى ( واتقوا الله ويعلمكم الله )) قال ابن كثير في تفسيره : ويعلمكم الله كقوله ۰ 
( يا ايها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » بريد رحمة الله بقوله هذا إن 
معناها مثل معنى هذه الآنة(7/١4)‏ . 


| ثالغا : الالتجاء 0 ا الله م والانطراح بين بديه والتوسل إليه ليعلمه 


ما وام كور ر وكرر هذه الحالة مرار؟ كما ذكر اله 
ابن القيم - 


رابعاً : تطهير قلبه من جراثيم الرياء تطهيرآ كاملا . بتجريد الاخلاص لله رب 
العالمين بحيث لاسقى فيه أي تلفت الى الناس وطلب السمعة عندهم أو طلب مرضاتهم 
ءلى حساب النهج الصحيح للدعوة . إن الداعي قد ينحرف عن النهج الصحيح لما 
نسمعه من ضجيج الناس ومن صياحهم أو من رضمة أصحابه في التساهل في: معاني 
النهج الصحيح . والذي بعينه على الثبات والاستقامة وعدم الخروج على النهج 
الصحيح اخلاصه الكامل التام الذي يجمله لا يلتفت إلى أي داع من دواعي الخروج . 
إن تجريد الاخلاص صعب جدا لأن جراثيم الرياء خفية ودقيقة قد بحملها الداعي ولا 
بحس بها كما يحمل الصحيح جراثيم الارض ولا بحس بها » ولهذا يمكن أن تؤثر فيه 
أو تضعف مقاومته لدواعي الخروج عن النهج الصحيح والله المستعان . 


(ه.) سورة الانفال الآية 59 . 
)٤۰٦(‏ تفسير أبن کشر ج۲ ص۳۰۱ و ۲۰۲ . 
۷ تفسير ابن كثير ج۱ ص۲۲۷ . 


ER E 


الفْصّلالثالى 


أُسَائِِثراائعوة 


تمهصسد ۰ 

الدواء > والتاكيد على ذلك » وإزاحة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤبة الداء 
والاحساس ره» وترغيبهم ق استعمال الدواء وترهيبهم من تر كه . ثم تعهد المستحيبين 
متهم بالتربية والتطلن التخصل ليدم المنافة صد داهم القدم ‏ .وكل هنذا ثنينه فى 
المباحث التالية : 


04 كك 


المبحث الاول 
الداء والدواء 


تحديد اصل الداء والدواء 

5١‏ - إن طبيب الابدان بشخص الداء اول ثم بعين العلاج ثانياً » وهذا هو 
الاسلوب الصحيح في المعالجة . والداعي الى الله تعالىطبيب القلوب والأرواح فعليه 
ان سسلك نفس هذا الأسلوب في معالجة الارواح فيشخص الداء أولا ثم بعين العلاج 
ثانيا » ولا قف عند اعراض الداء محاولا علاجها تاركا أصلها وعلتها . فما أصل داء 
النشر وما هو أصل الدواء؟ 

اصل داء البشر واصل دوائهم 

565" واصل داء الناس في القديم والحديث جهلهم بربهم وشرودهم عنه أو 
كفرهم به ورفضهم الدخول في العبودية الكاملة له » والسير على النهج الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم من ربه واغترارهم بالدنيا وركونهم اليها وغفلتهم عن الآخرة 
أو انكارهم لها . هذه هي مقومات الداء » وهي تجتمع مع الكفر بالله » وتتفرق مع 
أصل الابمان به » كما نجده في ضعاف العقيدة من المسلمين . فاذا وجد أصل الداء 
بكل مقوماته وجدت الشرور والمفاسد بكل صنو فها وأنواعها» وإذا وجدت بعضها وجد 
من الشرور والمفاسد بقدرها . 

أما اصل الدواء لهذا الناء فهو الايمان بالله ربا وإلها لا إله غيره »> والكفر 
بالطاغوت بكل أنواعه ومظاهره والاقبال على الله وعدم الركون الى الدنيا » قال تعالى 
عن نوح عليه السلام : « لقد ارسانا نوحآ الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم )) وكذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليبه 
وسلم لرؤساء قريش وقد جاؤوا الى أبي طالب يسألونه ماذا يريد منهم محمد صلى 
الله عليه وسلم فقال الرسول الكريم : « تقولون : لا إله إلا الله وتخلعون ما تبعدون من 


)٤۰۸(‏ سيرة أبن هشام ج۲ ص۲۷ 


E تت‎ 


دونه »(4:4) وهكذا قالت رسل الله جميعا بلا استثناء » قال تعالى : ( ولقد بعثنا في 
كل امة رسولا أن اعدوا الله واحدنيوا الطاغوت ») ٠.‏ 


التاكيد على معاني العقيدة الاسلامية 


۳ - وإذ قد تبين انا أصل الداء وأصل الدواء نعلى الداعي المسلم في 
دعوته الى الله تعالى أن بو كد على معاني العقيدة الاسلامية . فهي الدواء لاصل الداء 
الذي بيناه » فيو كد على الايمان بالله ربا وإلهاً » وعلى الايمان بمحمد صلى الله عليه 
وسلم نبياً ورسولا وعلى البعث بعد الموت بالروح والجسند وعلى ضرورة العمل 
'لصالح للنجاة من العذاب في الآخرة . 

فالعقيدة الاسلامية وتحلية معانيها وأصولها وما تستلزمه وتتضمنه هي 
الاساس في دعوة الداعي وما بو كد عليه دائمآ ولا بففل عنه مطلقا » لأنها هي الأصل 
في دعوته » وما عداه فروع »4 فاذا استقام له هذا الأصل واستجاب له المدعوون بعد 
كفرهم » سهل عليه اقناعهم بمعاني الاسلام وفروعه المختلفة » وإذا رفضوه رفضوا 
سائر فروعه ومعانيه . وهذا هو النهج الصحيح الذي دل عليه القرآن الكريم وسار 
عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم . فان القرآن ظل بتنزل في مكة بالسور والآبات 
في بيان أصول العقيدة ومعانيها مثل الابمان بالله ووحدانيته ثي الربوبية والالوهية 
والآنمان نوع الحشاب رمال الا إلى الجية ولتار وضزؤرة الآتمان بالرامتول صان 
الله عليه وسلم والقيام بالعمل الصالح المشروع . فمن ذلك قوله تعالى : ١(‏ قل أغير الله 
اتخذوليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يلطم قل إني آمرت أن اكون او 
من اسلم ولا تكونن من المشركين . قل اني أخاف أن عصيت ربي غذاب يوم عظيم ٠‏ 
من يصرف عله يومثذ.فائد رحمه وذلك الفوز المبين ٠‏ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو وإن بمسسك بخير ذهو على كل شيء قدير ))(5:3) وقال تعالى : ( یا ايها 
الناس إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى لم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لکیلا 
بعلم من بعد علم شيئآ وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانيتت 


00) سورة الانعام ب الآيام 1۲ ۷| 


س اء نه 


من كل زوج د بميج ٠‏ ذلك بان الله هو الحق وانه يحبي الوتى وانه على كل شسيء قدير. 
وإن الساعة آتية لا ريب فيها وان الله سعث من ف القبور )200 ٠‏ وقال تعالى ٠‏ (( من 
عمل صائحآ من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم 
باحسن ما كانوا يعملون ٠ )٤۱۱()‏ 

وهذا النهج القرآني في التأكيد على العقيدة الاسلامية ظل مستمراً حتى بعد 
الهجرة الى المدبنة» فكانت الآيات تنزل ببيانها» أو تختم آبات المعاملات بأصول العقيدة 
كالايمان بالله واليوم الآخر . والتأكيد على العقيدة وهو النهج السليم كما قلنا » لازم 
أنشا للداعي في دعوته بالنسبة لضعاف العقيدة من المسلمين الذين بظهر ضعف 
عقيدتهم عصان ادامر الشوغ واستثقال تكاليفه والتخبط في كثير من دروب الغواية 
والضلال . بل إن هذا النهج لازم حتى بالنسبة للمسلمين الذين لا بظهر عليهم عصيان 
ظاهر » لان هذا التأكيد على العقيدة وتذكيرهم بممانيها بقيهم الانحراف والعصيان ٠‏ 


اعتراض ودفعه 

1" وقد يعترض علينا بان في دعوة الآنبياء لأقوامهم إنكاراً متهم لبعض 
مفاسدهم . كما في قصة لوط وشعيب عليهما السلام > فكيف يقال إن التأكيد يكون 
عى معاني العقيدة اولا فاذا حصلت الاستجابة انتقل الداعي الى الفروع ؟ والجواب 
على ذلك ان التأكيد على العقيدة معناه جعل معاني العقيدة و في المقام الأول وعدم تسيانها 
أبد؟ة » وربط المفاسد الخطيرة في المجتمع بمعاني العقيدة وبيان انها بعض آثار التمرد 
على الله . هذا هو المقصود مما قلناه من لزوم التأكيد على العقيدة » وليس المقصود 
اغفال ما براه الداعي من مفاسد خطيرة في المجتمع . دل على ذلك ما جاء في القرآن 
الكريم عن لوط عليه السلام : ١‏ كذبت قوم لوط اللرسلين إذ قال لهم اخوهم لوط 
آلا تنقون ٠‏ إني لكم رسول أميبن . فاتقوا الله وأطبدةون ٠‏ وما اسالكم عليه من احجسر 
إن أجري إلا على رب العالمين ٠‏ تاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم 
من آزواجکم بل انتم قوم عادون 41920) ٠‏ 


(١٠1؟)‏ سورة الحج الآيات هم ب لا 
))1١(‏ سورة النحل ‏ الآية ۷ 
))١‏ سورة الشعراء ‏ ابات ۱١١ ٠١١‏ 


حلا 74ح 


فلوط عليه السلام بدأهم بالأمر بتقوى الله وأعلمهم بأنه رسول الله وان من حق 
انرسول أن بطاع فيما بخبرهم به من مناهج العبادة لله وحده » ثم اتبع ذلك أن بين 
لهم بعض مفاسدهم المخالفة لأمر الله . 

وعن شعيب عليه السلام » قال ربنا تعالئ : ( والى مدين اخاهم شعيبآ قسال 
با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بيئة من ربكم فأوذوا الكيل والميزان 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم إن 
كنتم مۇمنەن )) 02)019. 

فشعيب عليه السلام بدأهم بعبادة الله وحده ثم بين لهم أن ما جاء به من الله 
هو الحق الواضح اللمبين الذي بستلزم وفاء الكيل والميزان وعدم ظلم الناس وارتكاب 
الفساد في الأرض » فهذا هو الخير لهم إن كانوا مؤمنين بالله ورسوله . 

فلوط وشعيب عليهما السلام بينا لقوميهما أن لا إله إلا الله » ثم زادا على ذاك 
أن ذكروهما ببعض نتائج تمردهم على الله ومنها سوء أفعالهم كاللواط والتطفيف . 
ومثل هذا ما نزل بمكة بشأن المطففين قال تعالى : ١(‏ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون آلا يظن أولئك انهم ميعوثون 
ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العامين » ٠‏ 

فربط التطفيف والنهي عنه بأصل من أصول العقيدة وهو يوم الحساب وقيام 
الناس لرب العالمين . 

ابتعاد الداعي عن النهج الصحيح 

٥‏ _ وقد ببتعد الداعي عن النهج الصحيح فلا بهتم بأمور العقيدة » ويهوى 
الخوض فيما بهواه الناس ولا بكلفهم شيئًا » كالخوض فيما تعورف عليه من أمور 
ما بسمى بالسسياسة والثرثرة فيها » وتحليل الأمور تحليلا بعيداً عن مفاهيم العقيدة 
وشتفولها » كل ذلك بفعله الداعى استحابة ارغبات الناس أو لرغبة في نفسه هو > 
وهذا النهج خطأ لأن الداعي لا ا بشيء جديد لابعرفه الناس »© بل قد يناقشونه 
فيما يقوله وبدعيه » فينجر الداعي إلى أمور بعيدة عن اصل الداء والدواء »> وهو 


(1۳)) سورة الاعرراف ‏ الآية هلم 


— A — 


الانحراف عن العقيدة الاسلامية ولزوم تعميق معانيها في النفوس © ونتيجة ذلك 
بناء اصل الداء والسير في البناء من السطح أو بلا اساس ٠‏ 
الكليات لا الجزئيات 


05 - وما دام أصل الامر وسنامه التأكيد على أصل الداء والدواء » فعلى 
الداعي أن لا ببدد جهوده في الجزئيات واستئصالها » إن كان في ذلك تعويق له عن 
غرس معاني العقيدة الاسلامية في النفوس ودعوته الى الله . ودليلنا على ذلك أن وسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يرى الأصنام تلوث بيت الله » وتحيط به وهي تطل 
بعيونها الجامدة القبيخة » وهو عليه الصلاة والسلام لا برفع يده لتحطيمها » ولا يأمر 
أصحابه بتكسيرها » ولو أراد لامر » ولو أمر لنفذ المسلمون ما يأمرهم به » ولكنه لم 
نفعل ذلك عليه الصلاة والسلام » لان المسالة ليست مسألة تكسير أصنام آنذاك > 
وإنما هي تكسير اقفال القلوب حتى تفقه الحق ثم بأتي اليوم الذي تخر فيه تلك 
الاصنام تحت ضربات الؤمنين . وقد كان ذلك في يوم فتح مكة »> فكان صلى الله عليم 
و سلم يشير بعصاه الى الاضام وهو قول ٠‏ « لقد حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهو قا » فتخر الى الأرض مكسرة محطمة . 


- (۹ 


المبحث الثاني 
ازالة الشبهات 


ماهية الشهات ؟ 


۷ _- المقصود بالشنبهة هنا : ما شير الشك والارتياب في صدق الداعي 
واحقية ما يدعو إليه » فيمنع ذلك من رؤبة الحق والاستجابة له أو تأخير هذه 
الاستجابة » وغالباً ترتبط الشبهة بعادة موروثة أو مصلحة قائمة أو رباسة دنيوية 
أو حمية جاهلية » فتؤثر الشبهة سسب هذه الامور في النفوس اإضعيفة المتصلة بهذه 
الاشياء » وتتعلق بها وتحسبها حجة وبرهاناً تدفع به الحق وتخاصم الدعاة إلى 
الله تعمالى . 

مصدر الشسهات 

14" والغالب أن « الملا » هم الذين شيرون الشبهات ويزيئونتها للناس 
ويشيعونها فيما بينهم وبكررونها على مسامعهم حتى تألفها نفوس البسطاء من عامة 
الناس ©» وبأخذون في ترديدها » ثم تصديقها » ثم تبنيها واعتبارها كالحقائق الثابتة 
وعند ذاك بندفعون الى الدفاع عنها ومخاصمة الحق واهله من أجلها »> والملاً منهم 
بضحكون ويسخرون فقد حقتقوا ما يريدون . 

لا خلاص من الشبهات ولا تبديل فيها 

48 وليعلم الداعي أن إثارة الشبهات في وجه الدعوة إلى الله أمر قديم 
مضت به سنة الله في العباد وشنشنة قديمة متوارثة بين أهل الباطل فلا ستغربمنها 
الداعي ولا يضيق بها »> وهي في جوهرها لا تتفير ولا تتبدل وإنما الذي يتغير فيها 
الاسلوب والكيفية » قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم محمدآ صلى الله عليه وسلم : 
« ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 221400 . والذي قيل لبرسل الكرام هو 


0)) سورة فصلت © الآية ؟4 


4١.١‏ سا 


الباطل الذي كان في حق الناس شبهات وقال تعالى : (ما اتى الذين من قبلهم مسن 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون 26 فالاقوام قبل 
قريش اتهموا الرسل الكرام بالسحر والجنون » وكذلك فعلت قريشش لتنفير الناس 
من الداعي الى الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعوته . ۰ 

فاذا ققه الداعي هذه الحقيقة ووعاها جيدا زال عنه العجب والحنق والغضب 
إذا اتهم بالتهم الباطلة أو اثيرتالشكوك والربب حول دعوته » لانه ليس أحسن حالا 
من رسل الله ولا أفصح بيانا منهم ولا اكثر اخلاصا منهم ولا اكثر تأبيدا من الله تعالى 
منهم » ومع هذا كله اثار أهل الباطل مااثاروه من الشبهات حولهم مما قصه الله تعالى 
علينا في اخبارهم . ثم إن الداعي بفقهه هذه الحقيقة بعلم مدى ما يبلغ الضلال 
بالانسان بحيث بجعله بخاصم رسل الله الذين يريدون شفاءه من الأمراض وخلاصه 
مر النیران وادخاله في الجنان . وأخيراً فان فقه هذه الامور لازمة لكل مسلم بلا 
استثناء ليميز الخبيث من الطيب »© وحتى لا بتأثر بهذه الشبهات فينساق وراءها 
ونصير ‏ من حيث لا شعر ‏ مع الاعداء ضد الدعاة الى الله تعالى . 

انواع الشبهات 

والشبهات أنواع » منها ما بتعلق بالداعي ©» ومنها ما بتعلق بموضوع 
اندعوة » ومنها ما بتعلق بعموم المدعوين . 

فالذي بتعلق بالداعي يتمثل بالطعن في شخصه و سيرته وسلوكه والصاقالتهم 
به » ورميه بالسفه والجهالة والضلالة والجنون والافتراء الى غير ذلك مما بكون 
المقصود منه تنفير الناس منه وعدم الثقة به . 

والذي بتعلق بموضوع الدعوة » بتمثل اتهامها بالابتداع والخروج على مألوفات 
الناس وتقاليدهم ونظامهم الموروث » مما يراد به تنفير الناس من الدعوة إلى الله 
وصدهم عن سبيله . 


والذي يتعلق با لمدعوين يتمثل باظهار الحرص على مصالحهم وملتهم ودين آبائهم 


(٠١1؟)‏ سورة الذاريات »2 الآبات 5م 2 ٣ه‏ 


١١‏ ب 


والحفاظ على نعيمهم وحياتهم الطمثنة مما بعصد منه اثارة حماس الناس ضد 
الدعاة الى الله . 

موقف الداعي من الشبهات 

» والداعي إزاء هذه الشبهات مضطر الى تفنيدها واظهار زيفها وبطلانها‎ 5١ 
لانها موانع تمنع من رؤبة الحق في حق ضعاف البصر والبصيرة » كما تمنع الاحساس‎ 
بالداء والحاحة الى الدواء 5 وتكون الازالة بالححة والبرهان 4 ولكن بصراحة ووضوح‎ 
وحسن بيان مع أدب بالقول ورفق في الخطاب دون أن تستفز الداعي أكاذيب المفترين‎ 
فيحمله ذلك على الانتصار لنفسه والغضب لها والنطق يما لا تجوز . نحن نعلم أن‌هذا‎ 
شيء ثقيل على نفس الداعي » ولكنه لابد منه » ولا سبيل غيره » ويهون إن شاء الله‎ 
كمال التجرد إلى الله واحتساب ما بلقاه من أذى عند الله . أن مهمة الداعي ازاء‎ 
نت‎ 35 . - ٠ حو‎ 
الشبهات وازالتها مهمة الطبيب العالم الناصح الشفيق »© لاتستفزه صيحات المرضى‎ 
وكرههم رؤبة الطبيب » بل ولا بمنعه شتمهم له وطعنهم به من الاستمرار على‎ 
معالجتهم » لأنه بعلم أن هذه الامور منهم هي بعض اعراض امراضهم . والطبيب إنما‎ 
5 بريد علاحهم لا الانتقام منهم‎ 
: من الشبهات التي أثارها المبطلون » وهذا ما نذكر شيئًا عنه في الفقرات التالية‎ 

امثلة على شهات آهل الباطل والرد عليها 

أولا” : الطعن بالدعاة : 


بحرص ( اللا ) واتباعهم على ابعاد الناس عن الدعاة الى الله تعالى بالطعن في 
أشخاصهم وامانتهم وعقولهم » وهذا ما فعله اسلافهم مع رسل الله تعالى فقد اتهموهم 
بالسحر والحنون والضلال . قال تعالى : ( كذلك ما اتى الذين من قباهم من رسول 
إلا قالوا ساحر أو مجنون . اتواصوا به بل هم قوم طاغون » و قال مشر كو العرب عن 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : ١‏ وعجيوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرونهذا 
ساحر كذاب ) . وكان رسل الله بردون على هذا الافتراء ويزيلون ما بتولد عنه من 
شبهات » بنفيه عن أنفسهم باسلوب عال رفيع واضح مع شفقة على اولئك المفترين . 
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قال تعالى عن قوم نوح وما رموه به واسلوب رده عليهم : ( قال الملا من قومه إنا 
لراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالين أبلفكم 
رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون . أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحوون))410) ٠‏ 

وبلاحظ ف رد نوح عليه السلام أنه خاطبهم بقوله « باقوم » فهم قومه ولم 
بتبرا من انتسابه إليهم » ومن شأن هذا الخطاب أن بساعد على ايقاف لجاجتهم 
بالباظل ثم بين لهم انه ليس به ضلالة كما يدعون ومعنى ذلك انهم يكذبون أو يجهلون» 
فعليهم أن يقلعوا عن كذبهم وجهلهم ثم بين لهم حقيقة أمره وهي انه رسول الله ومن 
شأن رسل الله الصدق فيما بقولون وببلغون عن الله تعالى . ثم بين لهم أنه بريد 
تبليفهم رسالة الله وينصح لهم ويريد الخير لهم » وانه على علم من أمر الله لابعلمونه » 
ومن حق الناصح أن بطاع وبسمع منه» ثم بين لهم أن لا داعي لعجبهم أن جاءتهم رسالة 
الله على لسان رجل منهم بعر فهم ويعر فونه وينذرهم عاقبة ماهم فيه » ويدعوهم الى 
تقوى ربهم وخالقهم فعسى أن تصيبهم رحمة الله في الدنيا والآخرة ٠‏ 

وبمثل هذا الاسلوب الرفيع المؤثر رد هود عليه السلام على افتراءات وشبهات 
قومه » قال تعالى : « وإلى عاد أخاهم هودا » قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره افلا تتقون . قال اللا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين ٠‏ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلفكم رسالات 
ربي وأنا لكم ناصح آمين . او عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 
لينذركم (NVC ٠.٠‏ » 

9+ ثانيآ : الافساد في الارض وطلب الرئاسة على الناس : 

ومن شبهاتهم التي بثيرونها حول الداعي انه يريد العلو في الأرض والرياسة 
على الناس »© وتغيير عقائدهم وتقاليدهم الموروثة وان ما جاء به بدعة مضرة ودعوة 
مفرقة ما سمعوا مثلها من قبل » وانها تؤدي الى الفساد في الأرض فيجب أن يقاوم 
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الداعي ودعوته » ويمنع من الاستمرار فيها > قال تعالى حكابة عن أقوام نوح وعاد 
وثمود وما قالوه ارسلهم ٤‏ وما أحابتهم به رسلهم لتفنيد هذه الشهات الساطلة : 
( ... قالوا إن انتم إلا بشر مثئنا تريدوث أنتصدونا عما كان يعد آباؤنا فاتونابسلطان 
مبين ٠‏ قالت لهم رسلهم أن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن عا یمن يشاء من عباده » 
وما كان لناان ناتيكم بسلطان إلاباذن الله وعلى الث فلت وکل المؤمنون))410) ر قال تعالى 
( وإذا تتلی عليهم آياننا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبسد 
آباؤكم » وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى » وقال الذين كفروا للحق ا جاءهم أن هذا 
إلا سحر مين )21120) . « فالا » أثاروا في.لناس شبهة التقليد والحرص على دين 
الآباء » وان رسل الله بربدون صرفهم عن ذلك . وقال تعالى عن قوم نوح : « فقال 
ا الذين كفروا من قرمه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله 
لانزل ملانكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 42000) . فهم بزعمون أن نوحاً عليه 
انسلام بريد اكتساب المنزلة العالية فيهم والرياسة عليهم واظهار الفضل لنفسه 
بدعوته هذه ؛ لأن أهل الباطل يقيسون أهل الحق بموازينهم لمعوجة ويحسبون أن 
غرض الدعاة الى الله هو غرض آهل الباطل > من طلب العلو في الأرض والتسلط على 
رقاب الناس كما قال فرعون وملؤه لموسى : ( قالوا أحلتنا لتلفتنا عما و جدنا غليه 
آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) . ثم احتج قوم نوح بأنه بشر مثلهم ولا ستحق 
بزعمهم أن بكون مبلغاً عن الله وان الله تعالى لو أراد تبليغهم بشيء لأنزل عليهم 
ملائكة . وشبهتهم هذه التي أثاروها مثل شبهة قريش . قال تعالى : ( وقاقوالولا 
انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكآ لقضي الأمر ثم لاينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا وللسسنا عليهم ما يلسسون 55000) . أي لو أنزل الله ملكا لجعله بصورة رجل منهم 
حتى ببلغهم » وعند ذلك يثيرون نفس الشبهة . 

وقد قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : ( وقال الملا من قوم فرعون اتذر 
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك » قال سنقتل ابناءهم ونستحبي 
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نساءهم وإنا فوقهم قاهرون . قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقية للمتقين 492)0) . « فا لاً » أثاروا حفيظة فرعون 
على موسى عليه السلام بادعائهم أن موسى بريد الفساد في الأرض > قلا بصح تركه 
سستمر في دعوته والظاهر أيضا انهم ارادوا بما آثاروه من هذه الشبهة الباطلةالتبرير 
للتنكيل بموسى ومن معه من المؤمنين » وليجدوا تأبيدا من اتباعهم الضالين . والظاهر 
ايضاً ان هذا الادعاء من اهل الباطل وما عزم عليه فرعون من تقتيل اتباع موسى قد 
بلغهم » فقال لهم موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا » وبيئن لهم أن العاقبة 
دائماً تكون للمتقين . اما جواب موسى لشبهات فرعون وطعونه في موسى فقد بيتنها 
الله تعالى في آيات أخرى مثل قوله عن موسى : ( وقال موسى يا فرعون إني رسول 
لله من رب العالمين ٠‏ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جنتكم ببيتنة مسن 
ربكم ٠ 0590٠...‏ 

وقال تعالى : ١‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مقتدون قال او لو جنتكم باهدى مما وجدتم 
عليه آباءكم » قائوا إنا بما ارسلتم به كافرون )225500 . نأهل الترف « اللا » بشيرون 
في الناس شبهة التقليد ويغرونهم على ضرورة التمسك بدين آبائهم وبالتالي ضرورة 
مقاومة الدعوة الى الله . فيرد عليهم الرسل الكرام برد منطقي سليم « أو لو جئتكم 
باهدى مما وجدتم عليه آباءكم )) أي أن الحق هو الواجب الاتباع وان كان مخالفآ لما 
كان عليه آباؤكم » والحق هو ما جئتکم به من ربكم فانظروه وقارنوه مع ما عندكم 
يتبين لكم صدق ما اقول . فينقطع اهل الباطل عن هذا الرد ويقولون انهم كافرون 
الذي جاء به . 

5 - ثالث : رميهم الدعاة بالاتصال المشبوه وان دعوتهم من خرافات الماضين: 

ومن أساليب المبطلين في اثارة الشبهات حول الداعي » زعمهم انه متصل بقوم 
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معينين بساعدونه على التلفيق والقيام بهذه الدعوة » وان دعوته لاصلة لها بالدين 
ولا بالله » وإنما هي من خرافات الماضين » يريد بها الوصول الى ما يريده بمن يعينة 
عليها . قال ربنا تعالى عن قريش وما اثاروه من شبهات كاذية حول دعوة الاسلام 
ونبيه عليه الصلاة والسلام : « وقال الذين كفروا إن هنا إلا افك افتراه واعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاؤوا ظلمة وزور؟ . وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ذهي تملى عليه 
بكرة واصيلا ٠.‏ قل انزله الذي بعلم السم في السموات والأرض انه كان غفوراً 
رحيما )1500) ٠‏ 


* الداعي رجل مغمور‎  آعبأآر‎ _ ٥ 


وبرتبون على ذلك انهم أولى بكل خير وبكل دعوة الى الاصلاح » فلو كان ما يدعو اليه 
الداعي صلاحا وحقاً لحاء بهذه الدعوة غيره من أشراف المجتمع . قال تغالى حكانة 
عن مشر کي العرب فيما قالوه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم « وقالوا لولا انزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ٠‏ اهم يقسمون رحمة ربك » نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ يعضهم 
بعضآ سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون )4510(0) فالله تعالى أعلم حيث يجعل 
رسالته فهو الحكيم العليم . وقال تعالى : (( وقالوا نحن اكنر اموالاة وآولاداً وما نحن 
بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق إن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لايعلمون » وما 
اموالكم ولا أولادكم بالتي تفربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحآ فاولنك لهم 
حزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون ٠‏ والذين يسعون ف آياتنا معاجزين 
اولك ف العذاب محضرون )459700) فأهل الباطل بحتجون بكثرة الاموال والأولاد 
والانصار على احقيتهم بكل دعوة الى الاصلاح » وانهم لهذا أهل للفوز من أي عذاب . 
فبين لهم القرآن العظيم أن الله ببسط الرزق لمن بشاء ويضيقه لحكمة بالغة » وان 
الاموال والآولاد لا تقرب عند الله وإنما الذي يقرب هو العمل الصالح . 
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ومن شبهاتهم حول الدعوة» أن أتباع الداعي الى الله اناس مغمورون فقراء جهال 
اصحاب حرف خسيسة» قصار نظر وراي » وان الدعاة واتباعهم لا يستحقون ارشاد 
الناس الى الخير ولا قيادتهم الى الهدى » ولهذا كله فان «اللاأ» هم وحدهمالمستحقون 
اقيادة الناس الى الخير» ولابمكن أن بكونوا اتباعا للداعيالى الله لانهم هل نظر وراي 
خلاف أولئك الفقراء الذين اتبعوا الداعي بلا بيتنة وبرهان. قال تعالى عن قوم نوح © 
« فقال الأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرآ مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
اراذلنا بادي الراي وما نرى نکم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين » فيجيبهم نوح عليه 
السلام بما قصه الله علينا : ( قال يا قوم أرايتم إن كنتعلى بيّذة من ربي وآتانيرحمة 
من عنده فعميت عليكم انلزمكموهما وانتم لها كارهون . ويا قوم لا أسالكم عليه مالا 
إن أجري إلا على الله وما آنا بطارد الذين آمنوا انهم مسلاقوا ربهم ولكني أراكم قومآ 
تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم افلا تذكرون . ولا اقول لكم عنسدي 
خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم 
الله خيرا ء الله أعلم بها في انفسهم اني إذا لمن الظالمين )24500 ببين لهم نوح عليه السلام 
أنه على بيئنة من ربه أي على بقين وامر واضح جلي ونبوة صادقة . وإذا كان ذلك قد 
خفي عليكم ولم تهتدوا إليه وبادرتم الى التكذيب فكيف نكرهكم على قبول الدعوة . 
والشأن في قبولها الاقتناع والقبول الاختياري ؛ لأن الاكراه في الدين ممنوع . واما 
«شأن اتباع نوح عليه السلام وكونهم من الفقراء والضعفاء فيقول نوح عليه السلام »> 
انه رسول الله بدعو الناس الى عبادة الله وحده » لافرق في دعوته بين شريف ووضيع» 
ولا بين غني وفقير » فكلهم أهل لان بدعوهم ومطالب بأن بدعوهم » فمن استجاب 
منهم له قبله وصار من اتباعه ولا بمكنه ابدآ أن بطردهم من مجلسه بحجة انهم فقراء 
ضعفاء وان الاشراف بأثفون منهم ومن حضور مجلس يضمهم . كما لا يمكن أن بقول 
لهم ليس لكم عند الله ثواب على اعمالكم » وقد آمنوا برسالة ربهم فالله أعلم بما 
في نفوسهم . 
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والواقع ان اهل الباطل ‏ لا سيما الملا منهم ‏ يضيقون ذرعا بالفقراء والضعفاء 
وبأنفون أن بكونوا مثلهم اتباعا للدعاة الى الله ولذلك فهم بطلبون ابعادهم من مجلسهم» 
وكذلك افعل اغراف فريشن © طليوا من ,شوك الله الى الله عليه وسلع ان ابطر دهم .من 
مجلسسه فانزل الله جل جلاله : (( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفئنا قلبه عن 
ذكرنا وانبع هواه وكان امره فرطة ))(459) فلا بجوز اتباع اصحاب الاهواء والغافلة 
قلوبهم عن ذكر الله فيما بقترحونه وبطلبونه من باطل ومنه أبعاد الؤمنين الصاد قين 
لكونهم من الفقراء والمستضعفين . 


۷ - هذه بمض شبهات اهل الباطل التي ذكرها الله تعالى في قصص الانبياء 
في القرآن العظيم ؛ ويجمعها جامع واحد هو الطعن بالداعي والدعوة وتحريض الدهماء 
والعامة على مخاصمة الدعوة ليخلو الجو ١‏ للملأ » الكافر الضال فيبقوا على باطلهم 
وتسلطهم على رقاب الخلق : 

انتعاد الداعي عن الشبهات 


4 وإذا كان أهل الباطل يثيرون الشبهات ويفترون الاكاذيب في وجه 
الدعوة وضد الداعي 4 فعلى الداعي أن ببتعد عن مواضع الشبهات حتى لايتعلق 
البطلون بها ويتخذونها تكأة لافترائهم . وقد دل القرآن الكريم على ضرورة الابتعاد 
عما قد يتشبث به أهل الباطل في إثارتهم الشبهات » ومن هذه الدلالات القرآنية : 

أولا : كان رسل الله جميعآ بقولون لأقوامهم : لا نريد منكم على دعوتنا مالا" » ولا 
أجرا + لأن أجرنا على الله وحده . قال تعالى عن نوح عليه السلام : 


« ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ٠٠٠‏ )) وقال تعالى عن نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم : « قل ما سالتكم من اجر فهو اكم إن أجري إلا على الله 
وهو على كل شيء نهيف 1430 وه الدلالة ريده اة واي قبلهة وقيرها فتلي + 
أن الراسل اكرام زرطو الا" او ا على دعودين لهل اهدق الناطل مدل واجملوه 
ا رو ای اا عن الدعؤة والدعاة ر لون 4 إن جرلا طلؤت هان +> 


أ) سورة الكهف الآبة ۲۸ 


©. سورة سباً الآبة‎ ))۳١( 


1١8‏ سس 


ثانيآا : قال تعالى : (( وما كنت تتلو من قله من كناب ولا تخطه بيمينك إذا 
لارتاب المبطلون )451(0) وجه الدلالة أن الله تعالى أبعد رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم عن تعلم الكتابة والقراءة دفعاً لما قد يتشبث به المبطلون فيد”عون أن ما جاء به 
تعلمه من كتب قديمة قراها واستنسخها » بل بمكن القول ان" الداعي ترك بعض 
ما فيه فائدة لدفع ضرر الشبهة الباطلة» لأن تعلم القراءة والكتابة فيهما نفع» ولكندفع 
ضرر الشبهة الباطلة أكثر نفعآ » فقدم الدفع على هذا النفع . 


ثالثاً - قال تعالى : « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت 
فيكم عمرآ من قبله افلا تعقلون )45900) . وجه الدلالة أن رسول الله صاى الله عليه 
وسلم ما بلغ بالوحي إلا بعد بلوغه الاربعين من عمره المبارك » ليكون ذلك أدفع للشبهة 
وادحض لقول اهل الباطل » فقد لبث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
المدة الطويلة وخبروه وعرفوا سيرته الطيبة واخلاقه القويمة وامانته وصدقه فلا 
نعقل أن بكذب على الله بعد هذا العمر الطوبل فيدعي الرسالة وإذا كان الأمر كذلك 
وإن صدقه ظاهر » فادعاء الكفرة انه ساحر أو محنون أو كاذب » ادعاء باطل وشبهة 
مدحوضة . ويمكن هنا أن نقول ما قلناه من أن دفع الشبهة مقدم على جلب بعض 
اقح ولك او رفول ا فلن ال عله و لذي ار لوه حم ابل بال ماله + 
ولا شك أن بعثته قبل الاربعين كان يمكسن أن بكون فيها مزيد في الدعوة الى الله ؛ 
ولكن شاءت حكمة الله ألا بجعل بعثته الا بعد بلوغه الاربعين من عمره الممارك الميمون 
وإن فات بعض النفع والخير لتأخر بعثته ليدفع الشبهة وبدحض ادعاءات أهل 
إلباطل كما هو واضح من سياق الآبة الكريمة . وهكذا يجب على الداعي الفقيه أن 
بترك بعض ما فيه فائدة ونفع ليدفع شبهات أهل الباطل وما بترتب عليه من ضرر . 
وسبب ذلك كله أن الشبهة إذا أثيرت بين الناس وشاعت فلا بد أن تترك اثراً في 
النفوس لا سيما الضعيفة والجاهلة والمتربصة ؛ ويصعب عند ذاك مكافحتها والقضاء 
عليها إلا بجهد كبير ؛ فكل ما بمنع حدوث الشبهات أو اعطاءها ما تستند إليه مطلوب 
من الداعي ملاحظته واعتباره وأخذه وان فوت عليه بعض الفوائد » لأن القاعدة تقول 


)۸ سورة العنكبوت الآية‎ ))۳١( 
٠١ سورة يونس الآية‎ )1۲( 


(1٩۹‏ ب 


« درء المفاسد أولى من جلب المنافع » وبدفع أعظم الضررين بتحمل أقلهما . 


رابعاً : وقد قال تعالى عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ( وما علمناه 
الشعر وما ينبفي له إن هو إلا ذكر وقرآن مسين )) فمنع الله تعالى رسوله من تعلم 
الشعر وانشائه حتى لا يكون ذلك وسيلة بيد أه لالباطل ببنونعليها شبهاتهم الباطلة. 


8 _ والواقع أن الدعاة الى الله محتاجون أكثر من غيرهم الى الابتعاد صن 
كثير من المباح الذي قد بتشبث به 'هل الباطل و:يجعلونه مثارآ لشبهاتهم وللصد عن 
سبيل الله . ولكن بحب التنبه لما بنجب تو قيه دفعاً للشسهة © وما يحب مباشرته لآنه 
من الدعوة وان ظن أنه من الشبهة » وهذا موضع دقيق بكثر فيه الخطأ » ويحتاج الى 
تفصيل بكفينا منه هنا > أن نقول : سيع الداعي أن بترك ما بخص نفسه وحظوظه 
المباحة دفعآ هنا للشبهة » وقد يجب أو بندب هذا الترك > ولا بسع الداعي أن يترك 
ما بخص صميم الدعوة أو ما بتصل بها اتصالا” مباشرآ » أو يتعلق بنهجها واسلوبها » 
فلا يجوز مثلا ترك دعوة الامير والدخول عليه لهذا الفرض بحجة دفع شبهة تقول 
الناس !نه من بطانة الامير أو انه بداهن الامير . 


1 4 سد 


الى 2 e‏ الا 30 
الترغيب والترهيب 


معناهما واهميتهما 


٠‏ - نقصد بالترغيب كل ما بشوق المدعو الى الاستجابة وقبول الحق 
والثبات عليه . ونقصد بالترهيب كل مابخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو 
رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله . والملاحظ أن القرآن الكريم مملوء بما 
برغب الناس في قبول دعوة الاسلام والتحذير من رفضها » مما يدل دلالة قاطعة على 
أهمية هذا الاسلوب : اسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة الى الله تعالى » وعدم 
اهماله من قبل الداعي المسلم . 

بم يكون الترغيب والترهيب ؟ 

والاصل في الترغيب أن كون في نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه في 
الآخرة > وان يكون الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه في الآخرة وهذا هو نهج 
رسل الله الكرام كما بينه القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية المطهرة . 

فمن الآبات القرآنية قوله تعالى : 

١‏ عن نوح عليه السلام « او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 
ليننركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون» ٠‏ 

؟ ل وعن نوح عليه السلام ((إنا أرسلنا نوحآ الى قومه أن انذر قومك من قبل 
أن يأتيهم عذاب اليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين . ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون ٠‏ 
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى اجل مسمى إن اجسل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم 
تعلمون )) 159ة) . 

۴ وقال تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ( فآمنوا بالله ورسوله 
والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير . يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التفابن 


590)) سورة لوح ¢ ۱ ۲ 


- €) 


ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيآته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها آبدآ ذلك الفوز العظيم )2900)) . 

؟ ‏ (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار ٠‏ والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم )5000) . 

ه ل وفي السنة النبوية كان صلى الله عليه وسلم بعد المبابعين له بالجنة من 
ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام لاصحاب بيعة العقبة الأولى « فان وفيتم فلكم 
الحنة 26 . وكان صلى الله عليه وسلم نمر بآل باسر وهم بعذبون سسب اسلامهم > 
فيقول لهم : صبرآ آل باسر موعد کم الحنة ))٩۳۷()‏ . 

0 ب ومع أن الأصل في الترغيب والترهيب كون بالجزاء في الآخرة »> فانه 
يجوز أن بكون بما بصيب المدعوين في الدنيا من خير في حالة استجابتهم وها يصيبهم 
من شر في حالة رفضهم » على أن لابغفل الداعي ابد عن الترغيب والترهيب بالجزاء في 
الآخرة . ومن أدلة هذا الجواز ما يأتي : 

١‏ قال تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنتن لهم دينهم الذي ارتضى لهموليبدلتهم 
من بعد خوفهم آمنآ ۰ . ))(50)) 5 

؟" ‏ وقال تعالى حكاية عن قوم وح عليه السلام لقومه : « ففلت استغغفروا 
ربكم آنه کان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لکم 
جنات ويجعل لكم انهارا ))500)) 

۴ - ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أشراف قربششى عمه 
ابا طالب ليحدثوه بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن بكلمه ليكف 


(0)) سورة التفابن لم ©» ٩‏ 

(5]) سورة محمد »¢ 1۲ 

(1؟1) سيرة ابن هشسام ج۲ ص ٠ )١‏ ومئل هذاأبضافي ج۲ ص هه من هذه السييرة . 
(۴۷)) سيرة ابن هشام ج١.‏ ص۲٤۲‏ . 

۸)) سورة النور ٠0١4‏ 

(5؟]) سورة نوع 1١64 1١١‏ 


{۴ 


عنهم وبكفوا عنه » فبعث إليه ابو طالب فجاءه » فقال : با ابن اخي هؤلاء اشراف 
( با عم »> كلمة واحدة تعطونيها » تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ) فقال أبى 
جهل : نعم وأبيك وعشر كلمات . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تقولون 
من اساليب الترغيب والترهيب 
۴ ب ومن أساليب الترغيب والترهيب تذكير القوم بها هم عليه هن نعم » 
وان من شأن ذلك أن بدعوهم الى طاعة الله الذي انعم عليهم بهذه النعم > والتحذير 
من فقدهم لها إذا امتنعوا من الاستجابة وكفروا بالله » ومع زوال النعم نزول العذاب. 
ومن الآبات الكريمة المبتينة لهذا النوع من الاسلوب » قوله تعالى ٠‏ 
١‏ - عن هود عليه السلام : (« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحوزادكم 
في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 2121١0)‏ . 
وتال تعالى عن هود عليه السلامايضاً :« واتقوا الذيامدكم بما تعلمون.٠‏ 
أمدكم باتعام وبنين وجنات وعيون ٠‏ إني آخاف عليكم عذاب يوم عظيم )2:92 . 
وقال تعالى عن صالح عليه السلام : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد 
وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتآ فاذكروا آلاء الله 
ولا نعثوا في الآرض مفسدين )٤٤٩)‏ . 
وقال تعالى عن قريش : « لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيفه 
فليسدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ۰ 
من لوازم الترغيب والترهيب 
)))٠(‏ سيرة ابن هثام ج۲ ص۲۷ 
(81») سورة الاعراف © الآبة 51 


49) سورة الشعراء > ١۴١ |۴١‏ 
۳ سورة الاعراف » ۷۳ 


س (٣‏ باد 


لاغراءاتها مما قد يجره الى الركون إليها والتعلق بها ونسيان الآخرة © فلا ند إذن من 
تنفير المدعوين من إيثارها على الآخرة لا من الفرار منها جملة واحدة» مع بيان حقيقتها 
وقيمتها وقدرها بالنسبة الى الآخرة ونعيمها . وقد بين ذلك كله القرآن الكريم خير 
بيان مما يجعل أي" مسلم عاقل بؤثر الآخرة على الدنيا » بل ويجعل المدعو غير المسلم 
منجذب؟ الى هذه الحقائق في موازنة الدنيا مع الآخرة وقد يجره ذلك الى الايمان لما 
بحسه من صدق هذا البيان والتصوير لقيمة الدنيا . 


ومن الآدات القرآنية في هذا الباب قوله تعالى : ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء 
انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا اخذت 
الارض زخرفها وان”ينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها أمرنا ليلا أو نهار 
فحعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون )) وقال 
تعالى : ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
:والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصغرآً ثم يكون حطامآ وف الآخرة 
عذاب شديد ومففرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور »» . 

٥‏ - وفي السنة النبوبة المطهرة تحفير من الدنيا واشارها على الآخرة 
و قيمتها بالنسبة للآخرة » من ذلك الحديث الشريف « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله 
”تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون »© فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » . وكان 
صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة » وقال صلى الله عليه وسلم 
في بيان قدر الدنيا بالنسسبة للآخرة « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما بجعل أحدكم اصبعه 
في اليم فلينظر بم برجع » . 


€( د 


المبحث الرابع 


ضرورة التعليم 


فاذا حصلت الاستجابة وقبل المدعو الدعوة الى الله » وهداه الله وشرح 
صدره للاسلام » وجب على الداعي أن يتعهده بما ,كفل له المناعة ضد الداء القديم » 
وببصره بمعالم الدين » ويثبته عليه وذلك بتعليمه معالم الاسلام ومعانيه وأفكاره » فلا 
.يجوز للداعي أن يترك الملستجدين وشأنهم بمجرد انهم قبلوا الاسلام وصاروا من عداد 
المسلمين » فقد تبقى فيهم بقابا كثيرة او قليلة من دائهم القديم : الشرك بأنواعه » مما 
بعرضهم الى الانتكاس والرجوع عن الاسلام » أو السير على غير هدى ويحسسبون أنهم 
مسهتدون 0 ا 

۷ ”ب وني السنة النبوية سوابق قديمة تدل على هذا النهج القويم في الدعوة 
الى الله » اي تعليم من يقبل الاسلام > فقد ثبت في السنة المطهرة » انه عندما أسلم 
عمير بن وهب › قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه « فقهوا أخاكم في دينه » وأقرئوه 
القرآن )٤)٤0)‏ . وبستدل بهذا الخبر » على ضرورة تعليم من يدخل في الاسلام وان من 
بعر ف معاني الاسلام او بعضها عليه ان يعلمها غيره من المسلمين الجدد . وفي السنة 
أيضآ » ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير ليعلم مسلمي المدينة 
القرآن »> وقد ظل مصعب بعلم القرآن وبدعو الى الاسلام حتى لم ببق دار من دور 
الانصار إلا وفيها مسلمون522) . وعندما أسلم نو المصطلق أرسل صلى الله عليه 
وسلم إليهم رسولا يعلمهم أمور الاسلام(1٤)‏ . 

۷۸ ومما ندل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس 


١ع‏ 4) سسيرة ابن هثيام ج۲ ص۲۰۸ 
(ه11) سيرة ابن هشام ج۲ ص۲۰۸ 
45)) امتاع الاسماع ص۲٤۲‏ 


- 1960 


امور الاسلام ما رواه ابو رفاعة تميم بن اسيد رضي الله عنه . قال : انتهيت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخطب » فقلت : بارسول الله رجل غريب جاء 
يسال عن دينه لا يدري ماديئه » فأقبل علي" رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك 
خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل بعلمني مما علمه الله ثم أتى 
خطبته فأتمها )(49)) . 

فلولا ان تعليم الناس أمور الاسلام آمر ضروري ولا بحتمل التأخير لما ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل لتعليم السائل . 

فعلى الدعاة الى الله أن يعلموا الناس أحكام الاسلام وبعرفوهم بحدود الله ولا 
يكتفوا منهم بالعاطفة الطيبة وترديد بعض الكلمات الحقة . وان الاسلام صالح لكل 
زمان ومكان © فان هذه العمومات لاتكفي بل لابد من معرفة تفصيل الاسلام بالقدر 
المستطاع . أن نشر مفاهيم الاسلام واجب على كل مسلم فمن كان عنده علم » قلا 
يجوز له كتمانه لاسيما عند شيوع الجهل وظهور البدع ) قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى « فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه منمظانه 
وتعلم ذلك وتعليمه » كما قال تعالى : « وإذ اخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبينله 
للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به به نمنآ قليلا فبئس ما يشسترون )» 
ثم قال ابن كثير رحمه الله : قغلينا أبها المسلمون ن أن تنتهي عها ذم الله تعالی به وان 
نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل الينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه )(148) . 
ولا شك ان هذا الواجب على الدعاة اوجب لآأن الشان في الدعاة انهم يدعون الى الله 
على بصيرة وعلم » فعليهم تبصير غيرهم وتعليمهم ولا يبخلوا بما عندهم من علم فان 
كتم العلم لابجوز قال تعالى : ( إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد 
ها بیناه اناس في الكتاب اولك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا واصلحوا 
وبينوا فأولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم » . 

ر ن حي 

۹ 7 ولا كفي أن بقوم الداعي المسلم بتعليم المستجيب معاني الاسلام 


(511) رياض الصالحين ص ۲۹٣۸‏ 
(CEA)‏ تفسیر ابن كثير ج١1‏ مس۲ 


ب 156 ام 


,انما عليه أن بحمله على العمل بها وصياغة سلوكه بموجبها ومقتضاها » وهذا هو 
نا نرنده بالتربية مع العلم .. وهكذا كان نهج المسلمين الأولين »> قال عبد الله بن 
سسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آبات لم يجاوزهن حتى بعرف 
معانيهن والعمل بهن . وقال ابو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا بقرئوننا 
انهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم . وكانوا إذا تعلموا عشر آبات 
م بخلفوها حتى بعملوا بما فيهاا'من العمل › فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً )٤60‏ . 

ضرورة التربية على معاني الاسلام 

وتربية المسلم على معاني الاسلام وصياغة سلوكه وفق هذه المعاني > 
مر ضروري لا غنى للمسلم عنه » ومن ثم وجب على الداعي الاهتمام به وجعله في 
مقدمة ما بحر ص عليه . إن حفظ معاني الاسلام فقط دون أن تمس هذه المعاني القلب 
ودون أن بنصبغ بها السلوك » لا بفيد في التقويم ولا في صلاح المسلم . إن من بحفظ 
مناهج الرياضة في تقوبة الجسد » ويذكرها إذا سئل عنها » أو يرددها بنفسه دون أن 
يطبقها فعلا على نفسه » لاإيكتسب صحة جيدة ولا جسما قوباً » وكذا من يعرف 
الاسلام وبحفظ معانيه دون أن يربى نفسه عليها . وفضلا عن ذلك فان من يتعلم ولا 
عمل بما تعلم يكون عرضة للانزلاق والانقلاب عند اول فتنة أو امتحان » وما اكثر 
فتن الدنيا واختباراتها » قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه 
خير اطمان به وان اصابته فتنة انقلب على وجههخسر الدنيا والآخرة ذلك هوالخسران 
المبين » .ولهذا كانت الفترة المكية متميزة بالتربية على معاني الاسلام وفقه اصوله 
العظيمة التي تقوم عليها العقيدة الاسلامية » وبتلك التربية العميقة الصارمة صفت 
فوس اولئك الكرام وامتلات بحقائق الاسلام وصاروا طليعة الاسلام الاولى وكتيبته 
المظفرة » ومكنتهم تلك التربية من تحمل ما لا بطيقه غيرهم من المحن في سبيل الله 


ونصرة دينه ونشره في الآفاق . 


١‏ ومن معالم التربية واصولها شه المسلم الى غاية عليا بنقضي عمره 


(1)) تفسير أبن كثير ج٠‏ ص" 


۷ ب 


ولا بنتهي من التحليق إليها والسير الحثيث اليها » هذه الغابة هي الله جل جلال 
ونوال رضاه والتلذذ بذكره والتنعم بعبادته » والتطلع الى ما عنده . إن هذه الفا 
العليا لاتضيق بالراغبين فيها » المتطلعين إليها » ومن ثم فلا بمكن أن بكون تحاس. 
في طلابها ولا تباغض »© وإنما انس ومحبة وتنافس . وهي بعد ذلك لاتنال بالامان 
الفارغة مع القعود والكسل فان من بريد الوصول الى مكة فعليه ان يعزم على السة 
والرحيل ومفارقة الأهل والوطن وحث السير والتزود ولكن الزاد هنا زاد التقوى 
وجعل حياة المسلم كلها لله رب العالمين » قال تعالى.: « قل إن صلاتي ونسكي ومحيا: 
ومماني لله رب العالمين )) وكان صلى الله عليه وسلم بذكر المسلمين بهذه المعاني » وبهذ 
انغاية العليا » وبالتزود من زاد التقوى » حتى إن أول خطبة خطبها في المدينة كان 
في الحث على تقوى الله والتعلق بالآخرة (50)) . 


من وسائل التربية 

۲ - ومن وسائل التربية الموؤثئرة جدآ الاتصال بكتاب الله العظيم تلاوة وتأما 
وفهماً ؛ وفتح منافذ القلب الى هذا الروح العظيم : القرآن » لتنساب انواره الى كيار 
المسلم فتزيل ادواءه وظلمته » وتبعث فيه الحياة الحقيقية » فان القرآن » كما وصف 
الله تعالى ؛ نور وهدى وشفاء وروح » ولا ببقى مع النور ظلمة » ولا مع الهدى شل 
ولا مع الشفاء داء » ولا مع الروح موت » قال تعالى : 

(( آلم ٠.‏ ذلك الكناب لاريب فيه هدى للمتقين ») ٠‏ 

« وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين » . 

« وكذلك أوحينا إليك روحاآ من أمرنا ٠. ) ..٠٠‏ 

- وكذلك ينبغي الاتصال الدائم بالسيرة النبوية الكريمة وسيرة أصحاب 
الكرام حتى بصبح المسلم كأنه يعيش هناك مع رسول الله وصحبه متخطياً حدوذ 
الزمن مسلخاً بروحه للحاق بهم والتأسي بسيرتهم : إن على الداعي المسلم أن بعين 
المستجيبين على هذا النمط من التربية وبهذا الاسلوب وغيره حتى يثبتوا على الاسلاء 
ويكونوا دعاة الى الله » فان الاسلام يبحتاج الى المزيد من الدعاة الفاهمين . 


(fot!‏ ابن هشام ج ص۱۱۸ 


- ۸ 


الف ااا 
رمسالا نوه 


EET 

نريد بالوسائل ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة الى الله على 
نحو نافع مثمر . وهي نوعان : وسائل تتعلق باتخاذ الاسباب لتهيثة المجال الجيد 
المساعد لتبليغ الدعوة الى الله » ونسميها بالوسائل الخارجية للدعوة . ووسائل تتعلق 
بمهمة تبليغ الذعوة بصورة مباشرة ونسميها وسائل تبليع الدعوة . وعلى هذا نقسم 
ا الفسن ال كدي 

المبحث الأول للوسائل الخارجية . 

المبحث الثاني لوسائل تبليغ الدعوة . 


1556 ل 


المىحت الاول 
الوسائل الخارجية للدعوة 


أساسهبا 

6 أساس هذه الو سائل النظرة الصحيحة لواقع الحياة وجريان احدائه 
وفق قانون الاسباب والمسببات . وهذه الوسائل كثيرة» نذكر منها الحذرء والاستعان 
أو يكون قريبا منها . ونتكلم فيما بلي عن هذه الوسائل في فروع ثلاث . 


الفرع الاول 
الغذر 

معناه 

5 9 الحذر في اللعد : الخفية والتحرز والتيقظ » ورجل حذر » أي : متيقظ 
فهو متحرز ومتأهب لا بخاف أن يفاجاأً به من مكروه(151) . 

الحذر ممدوح غير مذموم 

-- ومن تعريفه باللغة بتبينلنا أنه يقوم على أساس المعرفةوأخذ الحيطة. 
فالحذر يعرف مدى ضرر المكروه المتوقع حصوله » فيخاف من وقوعه خوفاً بدفعه 
إلى اخذ الحيطة والتحرز ومباشرة الاسباب لمنع وقوعه أو لدفعه إذا وقع أو لتقليل 
أضراره وإذآ : فهو ليس بخوف مشوب باستسلام والقعود وانخلاع الفؤاد واضطراب 
الفكر وتشوش البال واليأس منااخلاص والاستسلام له قبل الوقوع. ولهذا فالحذر» 
بالمعنى الذي بيناه ؛ محمود غير مذموم وهو من صفات أهل الايمان والعقل السليم 
والفهم الدقيق لسنن الله في الكون » لا من صفات أهل الطيش والحماقة والجهالة 
وقصر النظر > فهؤلاء لابعرفون الحذر ولا:تتسع له عقولهم لانهم لاينظرون إلى أبعد 


(181) انظر لسان العرب جه حرف الراء . 


e کا‎ 


من انو فهم » ولا بحسون بالمكروه المتوقع الحصول إلا إذا وقع فعلا”» أما قبل وقوعهفهم 
عنه لاهون ساهون سادرون »© ومن ثم يفاجؤون به فيدهشهم وببهرهم . والفرق دائماً 
بين العاقل وبين الجاهل » ان الأول يعرف الخطر قبل وقوعه والمكروه قبل حلوله 
فيتخذ العدة لملاقاته ودفعه . أما الثاني فلا بحس به اصلا إلا إذا وقع ومن ثم لا بتخذ 
من الاسباب مايدفعه أو يتوقاه . ولهذا الفرق بحسب الجاهل ما يفعله الرجل الحذر 
نوعا من الخوف الذي لا مبرر له » ونوعآ من الجبن لابتفق مع الابمان . وكثيرا مابتأثر 
الرجل الحذر بأقوال الجهال فيترك ما بدعو إليه الحذر ويتجاهل الخطر وان تحققت 
مقدماته فعلى الداعي المسلم أن لايلتفت إلى اقوال هؤلاء . إن مثل الحذر كصاحب 
السفينة سير في البحر على ضوء ما تشير به حالة الجو في ضوء قواعد علم الفلك 
والانواء . وبأخذ الحذر المطلوب لتقلبات الجو وحتى إذا لم بحدث المتوقع فلا ضرر 
عليه فيما بأخذ من الحيطة . ومثل الجاهل الاحمق » مثل الذي يسير في المحيط في 
مركب صغير ولا بلتفت الى ماتشير اليه الاخبار العلمية عن حالة الجو المتوقعة » بل 
يبلغ به الجهل الى مخالفة ذلك » وسرعان ما يعطب به مركبه وتتكسر الواحه فيغرق 
بما فيه ومن فيه» وان كانت نيته حسنة وقصده مرضاة الله تعالى» وقد يكون مأجورا 
في الآخرة + ولكنامور الدنيا تجري وفق الاسباب والمسببات لاوفق القصود والنيات. 

دايل مشروعية الحذر من القرآن الكريم 

قال تعالى : ( وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
ولياخنوا اسلحتهم » فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة اخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوآ حذرهم واسلحتهم » ود" الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم 
وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو 
کنتم‌مرضی‌ان تضعوا اسلحتكمو خذوا حذركيمإن الله اعد" للكافرين عذابآ مهين00)0. 

وهذه الآنة الكرريمة تدل دلالة صربحة قاطعة على وحوب أخذ الحذر »© بل وتبين 
للمسلمين كيفية الحذر مما ندل على أاهميته »© فالأمر بأخذ الأسلحة © والأمر بأن بكون 
بعض المسلمين وراء المصلين بحمونهم من العدو © وتقسيم المسلمين الى طائفتين » 


:؟م)) سورة النساء © الآية ٠١١‏ . 


ب ار 2 


طائفة تصلي وطاهة تحرس » والامر بأخذ الحذر » وبيان أن الكفار يرغبون أن بترك 
المسلمون الحذر «اخذ اسبابه حتى يستاصلوا المسلمين مرة واحدة » كل ذلك دليل. 
على وجوب الحيظة والتحرز» وأخذ الحذر من المكروه المتوقع. وانقل هنا بعض ماذكره. 
الامام القرطبي في .قفسيره ليطلع القارىء ان علماءنا رحمهم الله تعالى ادركوا أهمية 
الحذر ودعوا إليه استجابة لامر الله وفهما لمعاني كتابه . 

قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى : « ولياخذوا اسلحتهم » « وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم » . هذه وصية بالحذر وأخذ السلاح ثلا ينال العدو امله 
وبدرك فرصته . 

ثم قال رحمه الله : « ود الذين كفروا » أي تمنى وأحب الكافرون غفلتكم عن 
أخذ السلاح ليصلوا الى مقصودهم فبين الله تعالى بهذا وجه الحكمة في الأمر بأخذ 
السلاح » وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى لانها أولى بأخذ الحذر . 

وني هذه الآبة أدّل دليل على تعاطي الاسباب واتخاذ كل ما ينجي ذوي الالباب. 
ويو صل الى السلامة ويبلغ دار الكرامة » ثم قال رحمه الله : « وخذوا حذركم » أي 
كونوا متيقظين » وضعتم السلاح أو لم تضعوه . وهذا بدل على تأكيد التأهب والحذر 
من العدو ف كل الاحوال وترك الاستسلام ٤‏ إن الحيش ما جاءه مصاب قط إلا من 
تفربط في حذر 409) . 

5 وقال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا خذنوا حنركم فانفروا تبات أو 
انفروا جميعا ٠‏ 240400 هذا خطاب للمؤمنين وامر لهم بجهاد الكفار والخروج في 
سبيل الله وحمابة الشرع » وامر لأهل الطاعة بالقيام بإحياء دينهم » وإعلاء دعوته . 
وامرهم الله تعالى أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى بتحسسوا ما عندهم 
وبعلموا كيف بردون عليهم » فذلك آثبت لهم 450) . 

دليل مشروعية الحذر من السنة النبوبة 

٠‏ ل وفي السنة النبوية شواهد كثيرة على مشر وعية الحذر ولزومهبالنسبة 


. ۳۷۲  ٣۷اص تفر القرطبي جه‎ )٥۲( 
. ۷١ سورة النساء . الآية‎ )]88( 


(ه16) تفسر القرطبي a‏ ص۲۷۲ 9 


- (۲ - 


للمسلم ولا سيما للداعي الذي يتعرض لكائد الكفار والمنافقين » نذكر منها ما بأتي * 

أولا” : عن عائشة أ ام المؤمنين قالت : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ل سان ادو راي E‏ ر قال : ما جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لامر حدث »© قالت فلما دخل تأخر له ابو بو بكر عن 
سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولیس عند ابي بكر إلا انا واختدييه 
أسماء بنت أبي بكر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا 
ققال : با رسول الله انما هما ابنتاي » فداك ابي وأمي »© فقال : | ن الله أذن لي 
في الخروج والهحرة(251) ٠.‏ وفي أخبار هذه الحادثة أن النبي صلى الله a‏ وسلم 
خرج وابو بكر من باب صغير في ظهر بيت ابي بكز ومضيا الى ی غار بجبل ثور فلم یصعدا 
الغار حتى قطرت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم دما .. وقد نسج نسج العنكبوت. 
وعشعقنت حمامتان على باب الغار/45) . ففي هذا الخبر والذي قبله دليل قاطع على 
وجوب الحذر »© ويظهر ذلك من : () مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابي 
بكر في الهاجرة حيث ينقطع سير الناس عادة في الطريق أو بقل . (ب) طلبه صلی الله 
عليه وسلم من أبي بكر أن بخرج من داره من فيها ممن بخشبى اطلاعه على مابقول» 
النبي صلى الله عليه وسلم > فلما اعلمه ابو بكر بأنهما ابنتاه لم ير بأسآ من بقائهما ٠‏ 
(ج) خروجهما من باب في ظهر دار ابي بكر فلم يخرجا من الباب الاصلي للدار . (ه) 
اختفاؤه صلى الله عليه وسلم في الفار وتحمله النصب للو صول إليه حتى إن قدميه 
الشريفتين قطرتا دما . ( (و) آمر الله تعالى العنكبوت بنسج خيوطه © وتعشيشن 
الحياتين لكؤن ذلك :ذاعيا لصر ف انظار المشركين عن وجودهما في الغار . 

ثانيا : وفي السنة النبوية ايضا أن قريشا عندما عزمت على قتسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتى جبريل عليه السلام رسؤل اللهعليه وسلم فقال * 
ناتيت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه . فلما كانت عتمة الليل > 
اجتمعوا على بابه نرصدونه حتى ينام فيثيون عليه » فلما رای رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك قال لعلي بنابي طالب : « نم على فراشي وتسج” ببردي هذا الحضرمي 


۰ 1.١ سيره ابن هشسام ج ص۹۸ 4 وامتاع الاسماع ص‎ (fev) 


ار کے اصول م - ۲۸ 


الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في بده »> وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه قلا 
يرونه ؛ فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم .. »)450) . 

535 بت ثالثا : وكان أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم اذا صلوا ذھهوا 
في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم (455) بوم كانوا في مكة . 

الحاجة الى الحذر 

۳ واذا كان الحذر مشر وعآ 3 فهل بحتاج اليه الداعي 34 وهل بحب عليه 
إذا كان محتاجا إليه ؟ الجواب نعم قد بحتاج اليه الداعي + كما لو كان في مجتمع كافر 
دل الجيدة الوثنية في ا قرر ا في هذه المجتمعات بكيدون لداعي الى 
e a‏ لل و ا 
الداعي في سبيل الله » ل 00 بحوز © فيكون الأخذ 
نامساب دفعها واحب : كما أن بقاء الداعي وحربته في || رو ح والمحيء على نحو من 
ا ل اال ل ا O GS‏ 
فيلزمه الحذر لهذه الغابة . 

الحنر والتوكل على الله 

1 وبحب أن بكون واضحاً تماماً أن الأخذ بالحذر وأسباب الحيطة واليقظة 
والتحرز لا بعني عدم الثقةبالله ولا بنا التوكل عليه ؛ لأن الحذر من الاسباب» ومباشرة 
الاتزبات لاماق اون 8 ولق ن ا ا ا وال كزان انها و ای ا 
لأن الأسساب والمسببات بيد الله وحده : فهو الذى بهيء السبب وهو الذي بو فق إليه 
اق كانه و ا راهي الافنياف لان ان امو ديا و الجا 


٠. ٩٩ص ابن هشام جا‎ (foA) 
> ۲۷٥٣ص ابن هشام جا‎ {fo 


- f) 


ولكن سقى القلب معتمدآ على الله وحده ؛ متلفتاً إليه متعلقاً به كأن صاحبه لم بباشر 
أني سبب أصلا » ومثاله مثال الزارع في أرض الديم » ينشر الزرع وبتعهده » واعتماده 
على الله وحده لاعلى ماباشره من اسباب »© وهذه كانت حالة سيد المتوكلين رسولنا 
صلى الله عليه وسلم > فقد باشر الاسباب في هجرته كما بينا ودخل مع صاحبه أبيبكر 
الى الغار اخذا بالحيطة والحذر ولكن اعتماده ما كان على ما باشره من أسباب وإنما 
كان اعتماده على الله وحده 4 ولهذا لما شعر أبو بكر بالقلق على حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وظهر عليه الحزن من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له 
الرسول الكربم كما أخبرنا الله : (( ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا » فكان نظر رسول الله واعتماده على معية اللهلهما بالنصر والحفظ والتأبيد 
لا على ما باشره من الاسباب . 


انواع الحذر 
الوقوع في المعصية » وحذره من الأهل والولد : وحذره من اتباع الهوى ؛ وحذره 


الحنر من المعاصي 

1 قال تعالى : ( ويحذركم الله نفسه )) اي بحذركم عقابه بأن تباشروا 
المعاصي وما بسخط الرب جل جلاله فيحل عليكم عذابه او تفقدوا نضره وتأييده 
والداعي الى الله بحذر أن بحل عليه غضب الله أو بقطع عنه مدده وعونه ونصره وتأبيده 
وحفظه . ولهذا فهو دائم التعلق بالله شديد الحذر من الوقوع فيما بغضب الله تعالى. 
فهو دالم المراقبة لربه دائم التفتيش في زوايا نفسه لثلا ينبت فيها شيء من الرياء 
وما اصعب التو قي منه ‏ أو طلب السمعة عند الناس أو الاعجاب بالنفس وبالتعالي 
على الخلق والمن بما يقوم به من امور الدعوة الى غير ذلك من اقذار المعاصي القلبية . 
فان الله تعالى لاتخفى عليه خافية قال جل جلاله ( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحتروه 01000 . ش 


(.1)) سورة البقرة الآية هلا؟ . 


د :8 4 نت 


الحذر من الأهل والوئد 


۷ - والأهل والولد مجبنة مبخلة كما جاء في بعض الآثار » لأن حب المسلم 
لاهله وولده قد يقعد به عن الجهاد في سبيل الله وبحبب إليه الامتناع عن البذل حيث 
يحب الله منه البذل . وقد يمنعونه فعلا عن الجهاد وعن العمل ليوفر لهم الراحة 
والطمأنينة في زعمهم وقد يستجيب لهم فيكون فعلهم هذا فمل الاعداء > والعدو 
ستحق الحذر والافلات من مكيدته . قال تعالى : (( يا أيها الذين1منوا إن من‌آزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 4110) ووجه عداوتهم كما يقول ابن العربي المالكي : 
« إن العدو لم نكن عدوا لذاته وإنما عدوا بفعله 6 فاذا فعل الزوج والولد فعل 0 
كان عدوا » ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد والطاعة » وقال أهل التفسسير : 
هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الاشجعي كان ذا اهل وولد وكان إذا اراد 0 
بكوا إليه ورققوه » فقالوا إلى من تتركنا ؟ فيرق لهم وبقيم عندهم 41920) © فليحذر 
الداعي المسلم جهالة الاهل والولد وتشبيطهم له عن الجهاد في سبيل الله والدعوة » فهم 


الحذر من اتباع الهوى 


4 - وليحذر الداعي من الانزلاق الى متابعة الهوى وترك الحق بحجة تكثير 
سواد المستجيبين او بحجة قبول الدعوة وانتشارها فان دعوة الله ليست بحاجة الى 
تكشير سواد اتباعها عن طريق الخيانة وارضائهم بالباطل وبما بسخط الله تعالى » قال 
ربنا تبارك وتعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : « وان احكم بينهم بما انزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتلوك عن بعض ما انزل الله يك )211200) وقد 
جاء في تفسسير هذه الآبة أن جماعة من احبار اليهود تآمروا فيما بينهم على أن بأتوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلوحوا له باسلامهم إذا استجاب لما بطلبون » فأتوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له : لقد علمت مكانتنا في قومنا » واننا إذا أسلمنا 


. تفسر القرطبي ج۸ا ص١۲٠١ والآية في سورة التفغاين‎ )١: 
١6. تفسير القرطبي ص‎ )1۲( 
. ع١ سورة المائدة الآية‎ ))59 


ل 


أسلمت بهود كلها وان لنا خصومة مع بني فلان » ونريد أن تحاكمهم إليك فاحكم 
كنا عليهم » فان فعلت ذلك اسلمنا واسلمت بهود معنا ) فأبى رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم ذلك وانزل الله تعالى هذه الآبة »(159)) . 

الحذر من المنافقين والكفار 

_ النافقون اصناف شتى منهم المنافق الخالص ومنهم من فيه شوب 
نفاق لوث اسلامه ومنهم بين هؤلاء واولئك . وضرر المنافقين في المسلمين عظيم وقد 
يكون اكثر من ضرر الكفار لظهور هؤلاء وخفاء اولئك »© فعلى الداعي المسلم أن يحذرهم 
فلا يمع لقولهم ولا بثق بهم ويسد المنافذ في وجوههم ويحبط مكائدهم . قال تعالى 
في أوصاف المنافقين ووحجوب الحذر منهم : ( وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا 
تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم » هم العدو فاحذرهم 
قاتلهم الله انى يؤفكون )10) وبقول الامام القرطبي في تفسير هذه الآبة : وقي قوله 
تعالى : ( فاحثروهم )) وجهان أحدهما فاحذر أن تثق بقولهم أو تميل الى كلامهم > 
الثاني فاحذر ممايلتهم لإغرائك › وتخذبلهم لاصحابك107)) . 


وسائل الحنر 


. .۷ وسائل الحذر كثيرة » تختلف باختلاف ما بحذر منه وباختلاف 
الآثار ‏ وبحوز القياس عليها عند الجاحة ‏ وهذهالوسائل بأخذهاالداعي فالمجتمعات 
الوثنية كما لو ذهب الى بلدان افريقية الو ثنية بعلم الناس هناك الاسلام ٠.‏ ومسن 
هذه الوسائل : 

© أولا 0 البدء بمكاشفة لمو تو فين بالدعوة أائ ألله حذراً من الاء_داء‎ - ۷.١ 
وهذا الحذر لازم في المجتمعات الوثنية والكافرة التي يضيق الل فيها من انتشار‎ 
الاسلام كما في البلاد الوثنية في افريقيا » ودليل هذا الحذر ماجاء في السيرة : « فلما‎ 


(454) القترطني جا ص۲٠۲‏ © ومعتى يغتلوك أي بصدوك ٠.‏ 
(56) سورة المنافغون الاية 1 . 
1) القرطبي ج۱۸ ص٣۱۲‏ ۰ 


(TY —‏ كك 


أستلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر أسلامه ... فجعل يدعو الى الله والى الاسلام من 
وثق به من قوامه ممن نغشاه وبجلس أليه )(1۷) 5 

5لا ثانياً : بالتخفي والاستتار » احباطا لكيد الكافرين وابعاد اذاهم 

".لا ب ثالثا : اعتزال القوم والاختفاء عنهم وذليلنا على ذلك فتية اهل 
الكهف و فيهم قال الله تعالى : « وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف 
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من ام رکم مرفقآ» . 

وإذا حاز هذا النوع من الاعتزال حاز ما دونه کالمحر وعدم المخالطة والتوقف 
عن نشر الدعوة الى حين 4 نزولا عند حكم الضرورة »© وفي هذه الحالة بنبغي للداعي 
أن ينشغل بنفسه ويقبل على عبادة ربه ويتأمل في أمور الدعوة والافتكار فيها » الى 
أن بزول ما دعاه الى الاعتزال . 


5 7 رابعا : الخروج الى المحل الأمين تخلصآ من اذى الكافرين ودليلنا 
على ذلك خروج المسلمين الى الحبشة4180) . والواقع أن الخروجمن أرض الكفرةحيث 
بتجه كيدهم الى البطش بالداعي الى الله » امر ذكره الله تعالى دون انکار مما بدل على. 
مشروعيته في حق الدعاة المسلمين » قال ربنا تبارك وتعالى : ( وجاء رجل من اقصى 
المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النتاصحين» 
فخرج منها خائفآ يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين )4100 . 

5 خامسا : عدم اظهار المسلم اسلامه إذا كان في هذا الاظهار تنكيل 
١اكفرة‏ بالمسلم » قال تعالى : « ؤقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه اتقتلون 
رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبینات من ربكم 470(0) وقد قص الله علينا خبر 


370]) ابن هشام ج١‏ صرهة؟ . 
(4)) ابن هشام جا ص۲٤۲‏ . 
(515) سورة القصص 5١ > ۲١‏ . 
))۷٠١(‏ سورة غافر الآئة ٣۷‏ . 


- ۳۸ ب 


ذلك المؤمن الذي كان بكتم إيمانه دون انكار فدل على جواز كتم الايمان عند الضرورة 
ومن باب اولى جواز أن بكتم الداعي الى الله صفته عن الكفار ٠‏ بل ويجوز أن يكتم 
اسمه » ودليلنا على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسيره الى بدر ذهب 
هو وابو بكر رضي الله عنه بعيدآ عن المسلمين فوقف على شيخ من العرب وسأل عن 

قر بشس فلما أجابه سألهما ممن انتما فقال رسول الله نحن من ماء۷) ومما ندل أبضآ 
على جواز اخفاء المسلم ابمانه » أن مسلمي المدينة واعدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المجيء الى العقبة في منى خارج مكة » وقد جاء ني اخبار هذه الحادثة ما برويه 
واحد من اللرين حضروا العقبة وبايعؤا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كعب بن 
مالك » قال « وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا ثم قال : فنمنا تلك الليلة 
مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة 
وبحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امراتان ... قال فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا معه العباس .٠..9792؟»‏ . 

۷.٦‏ سادسا : التفرق وعدم اظهار ما بلفت نظر الكفرة » قال تعالى عبن 
بعقوب عليه السلام « وقال.يا بني“ الاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة 
وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليسه توكلت وعليه فليتوكل 
المت وكلون 047500 + 

۷ ب سابعا : اخفاء الداعي قصده وتفاصيل ما بربده » جاء في السيرة 
النبوية « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما بخزج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر 
انه يريد غير الوجه الذى بقصد له إلا ما كان في غزوة تبوك فانه ينها لتاس لبعد 
الشقة )۷0)) . 


() سيرة ابن هشام ج۲ ص٣٣۲ ٠‏ 
)٤۷۲(‏ سيرة ابن هشام ج۲ صا) ٠‏ 
(۷۳)) سورة بوسف الآية ٩۷‏ ۰ 

(۷4) سسيرة ابن هشام ج٤‏ ص۱۲۹ ۰ 


5 ۹ - 


وه إا“ اني 
الاستعانة بالفير 
الاستعانة باهل الخير والكفاءة 


۸ 9 الداعي حريص على ابصال الدعوة الى الناس »© ومن أجل هذا ستعين 
يكل وسيل مشروعة لتحقيق ما تحر ض اهلية 6 تومن الوسائل الشر وغة استعائية ناغل 
الخير والكفاءة » قال تعالى عن موسى عليه السلام : « واجعل في وزيرا من أهلي 
هارون آخي اشدد به أزري واشركه في امري كي نسبحاككثيرآ ونذكرك كثير؟ إنككنت 
ینا بصير! ))(1070) . فموسى عليه السلام طلب من ربه أن سساعده بأخيه هارون لأنه 
كما قال تعالى في بيان سبب ذلك الطلب « واخي هارون هو افضح مني لساناً فأرسله 
معي ردء بصدقني إني أخاف أن تكذبون »ومعنی ردء أي : وزيرآ ومعيناً ومقوباً لامري 
بصدقلي فيما أقوله ؛ ويبين عني ما أكلمهم به فانه أفصح مني لساناً ونفهم عني مالا 
يفهمون فالداعي المسلم لايتردد أبدآ في الاستعانة بكفاءة غيره من المسلمين وقدرته 
في مجال الدعوة وسيكون مسرورآ جدآ إذا ما وجد مسلما ذا قدرة وكفاءة وامانة في 
أمور الدعوة مع رغبته في الاسهام في هذا المجال» وإذا ما احس الداعي بضيقفي صدره 
من عمل المسلم الكفء في الدعوة الى الله > فان إخلاصه لا بد أن بكون مشوبا بحب 
السمعة والرياء فليسارع الى تنقية اخلاصه وفسح المجال للكفء الأمين بالإسهام في 
جهاد الدعوة الى الله تعالى . 

الاستعانة تفرض الحماية 


ب وتخو داعي السلم: ان متخن الاين الخمانعها من مريك اداه 
أو منعه من تبليغ الاسلام ودليلنا على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بعرض نفسه » ثي المواسم » على قبائل العرب بدعوهم الى الله ويخبرهم انه نبي مر سل 
ويسألهم أن بصدقوه ويمنعوه ‏ أي يحموه ‏ حتى بین عن الله ما بعئه به فكان صلى 
الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب وبقول : « با بني فلان إني رسلول 


أه]1) سورة طه © آثيات ٨۹‏ مم . 


س )€( س 


الله إليكم » يأم ركم ان تعبندوا الله ولا نشركوا به شيئًاً وان تخلعوا ما تعبدون من دونه 
من هذه الانداد » وان تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني 
به )6۷0) وفي بيعة العقبة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم « أبابعكم على أن تمنعو ني 
مما تمنعون منه نسساءكم وأبناءكم )رع ٠‏ 


استمانة الداعي به بغير المسلم 


٠‏ قد بحتاج الداعي الى حماية المشرك ممن يريد ايذاءه أو منعه من 
تبليغ الدعوة فهل يجوز للداعي ان يطلب هذه الحماية من غير المسلم » او يقبلها إذا 
عرضها عليه ؟ وإذا كان الجواب بالايجاب فما شروط طلبها أو قبولها ؟ ثم هل يجوز 
للداعي ان يستعين بغير المسلم في بعض امور الدعوة ؟ هذا ما نجيب عنه في الفقرات 
التالية . 

جواز الاستعانة بغير المسلم لفرض حماية الداعي 

7١‏ ب يجوز للداعي المسلم أن يقبل حماية غير المسلم له ومنع الأذى عنه 
وتمكينه من الدعوة الى الله » كما بجوز للداعي أن بطلب هذه الحمابة منه 5 ودليلنا 
على ذلك ما دأتي : 

أولا” 8 ا ع 0 00 
ES‏ عن ابن mie‏ 
تريش و . بل ذهب 00 E‏ ريحي ا 
الح 6۷۸€( ولا مات أبنو طالب نالت es‏ لله صلى الله عليه حل اا 


)) ابن هشام ج۲ ص۲ ۴۲ ۰ 
(۷۷)) ابن هثام ج۲ ص۰٥‏ ۰ 
(۷4)) ابن هشام ج۲ ص۲۸ ۰ 


4541 لس 


تكن تطمع فيه في حياة ابي طالب حتى قال صلى الله عليه وسلم « ما نالت مني قربثر 
شنا أكرهه حتى مات ابو طالب 401(6) وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
الذي ماتت فيه خد بجة رضي الله عنها وأبو طالب عام الحزن( ك4 # 

ثانيا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف يلتمس النصرة من 
ثقيف والمنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » هذا 
مارواه أبن هشام في سيرته(441) . 

ثالثا : وفي امتاع الاسماع للمقريزي « وبقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما عاد من الطائف وانتهى الى حراء بعث رجلا من خزاعة الى المطعم بن عدي 
ليجيره حتى بلع رسالة ربه فأجاره )489) . 

رابع : عندما رجع المسلمون المهاجرون الى الحبشة ظنا منهم أن اهل مكة 
أسلموا « ولم بدخل منهماحد إلا بجوار أو مستخفياً 6 أي بجوار مشرك ليمنعهمن 
ابذاء أو اعتداء قرش 

خامسا : عرض ابن الدغنة على ابي بكر جواره » فقبله ابو بكر » فقال ابن 
الدغنة : بامعشر قريش إني قد أجرتابن أبي قحافة فلابعرضن له احد إلا بخير20:). 


تعليل جواز الاستعانة بغير المسلم 


۲ -- الاخبار التي ذكرناها صريحة في الدلالة على جواز قبول أو طلب‌حمابة 
غير المسلم فما تعليل ذلك ؟ تعليل ذلك أن الدعوة الى الله تحتاج الى جو هادىء خال 
من المضابقات والعقبات في طرريق الدعوة » وخال من الاعتداءات على الداعي ومنعه 

من التبليغ » لان الدعوة الى الله كالبذر وكالبناء » والبذر لابنبت في الاعاصير والرياح“ 


۷۷) ابن هشام ج۲ صا۲) . 
(-۸) امتاع الاسماع ص ۲۷ . 
۲) ابن هشام ج۲ ص۲۸ . 
(۸۲) امتاع الاسماع ص۲۸ . 
(۸۲) ابن هشام ج۱ ص۲۸۸ . 
(46؟) ابن هشام جا ص٣۴۹‏ . 


)€( ب 


البناء لايقوم في الهياج وانشغال البناة في مدافعة الأذى والاعتداء عن انفسهم »> ولهذا 
توفر للدعوة الاسلامية الحو الهاديء بعد صلم الحديبية » دخل في الاسلام مشل 
ن كان في الاسلام قبل ذلك الصلح أو أكثر «48450) . فالغرض من قبول حمابة يز 
سلم هو تمكين الداعي من القيام بنشر الاسلام والدعوة إلى الله تعالى »:وليسنالغرض 
ها التمتع بالحياة والراحة فيها ولا مداهنة المشركين » وليس في قبول هذه الحماية 
نيء » وإنما هي تشبه قيام المشرك برفع الأذى عن طريق المسلم أو رد الاعتداء عنه أو 
براسته » فهذه الأمور مقبولة من المشرك فكذا قبول حمابته . 


شروط قبول حماية غير المسلم 


۳ - ويشترط لقبول حماية غير المسلم او طلب هذه الحماية ان لايكون 
لك على حساب معاني الاسلام او التنازل عن شيء منهاء ولهذا لما قال ابوطالب للنبي 
سلى الله عليه وسلم : « فأبق علي" وعلى نفسك » ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق » 
ال صلى الله عليه وسلم « يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يمساري 
لى أن اترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو اهلك فيه ما تر کته » ثم استعبر رسسول الله 
سلى الله عليه وسلم وبكى ثم قام . فلما ولى ناداه أبو طالب فقال : اقبل با ابن أخي 
, قال : اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا اسلمك لشيء بدا »1). وكذلك 
د ابو بكر جوار ابن الدغنة لما طلب مته أن لا بصلي في مسجده عند باب داره في 
ي جمح 24147 ااء 

5 . ويجوز قبول حماية غير المسلم وإن كان الفرض الأول منها الخلاص 
ن ابذاء الكفرة وبطشهم » لان بقاء المسلم حيا يعطيه فرصا في المستقبل للقيام 
,اجب الدعوة الى الله . دليلنا على ذلك ما جاء في سيرة ابن هشام : « فلمارأى 
سول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية 


(ه4؟) ابن هشيام ج؟ ص۲۷۸ ۰ 
(45؟) ابن هشيام ج۱ ص۲۷۸ ۰ 


(47)) ابن هنام ج١1‏ ص٣٣۲‏ . 


2 {۴ 


لمكانه من الله » ومن عمه أبي طالب وانه لابقدر على أن بمنعهم مما هم فيه من البلاء 
قال لهم : « لو خرجتم الى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرة 
صدق حتى بجعل الله لكم فرجآ مماأنتم فيه )48(0)) . 

الاستعانة بغير المسلم في بعض الأمور 

٥‏ ل وبجوز للداعي أن ستعين بغير المسلم في بعض الأمور وان اقتضى ذل 
اطلاعه على بعض ماله صلة بعمل الداعي في مجال دعوته الى الله تعالى دليلنا على ذلاء 

أولا” : جاء في حديث الهجرة الى المدينة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله علي 
وسلم « با ثبي الله ان هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا » فاستأجرا عبد الله ' 
اربقط » رجلا" من بني الديل بن بكر وكان مشركا > بدلهما على الطريق » فد فعا إلي 
راحلتيهما فكانتا عننده برعاهما لميعادهما »(145) . 

ثانياً : وفي بيعة العقبة الكبرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وى 
العباس بن عبد المطلب © وهو يومئذ على دين قومه « إلا انه أحب أن بحضر أمر ١‏ 
أخيهوبتوثق له )6045020 ا. 

ثالث : وكانت خزاعة مسلمهم ومش ركهم عيبة نصح رسول الله صلى الله علي 
وسلم بتهامه » صفقهم معه لا بخفون عنه شيم كان بها )24510 . 

5 _ فهذه الأخبار صربحة في الدلالة على جواز الاستعانة بغير المسلم 
بعض الأمور التي لها علاقة بالدعوة » ولكن بشترط لهذه الاستعانة التوثق من المشرل 
والاطمئنان الى عدم خيانته للمسلم أو كشف ما اطلع عليه» وهذه أمور تقديرية مترو 
لتقدير الداعي المسلم وفطنته ومدى الحاجة الى ولوج هذا المسلك . وموقف المشر 
الفيد للمسلم وكتمه ما بطلع عليه من شؤونه » قد برجع الى قرابته من المسلم | 
لجميل أسداه إليه المسلم » أو لصدق معاملته معه » أو لحسن أخلاقه وسيرته ك 


(حم؟) ابن هثام ج۱ ص۲۴٤۲‏ . 

. ابن هشام ج۲ ص۹۸‎ ))46١ 

(۹۰) ابن هشام جا صا ٠‏ 

51) ابن شام ج٣‏ صه] . 

ومعنى عيبة نصح رسول الله : أي موضع سره . صفقهم معه أي هواهم له © واجتماعهم عليه . 


456 دس 


ال ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه قبل أن بعلن حواره له « فو الله انك لتزين 
عشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم ارجع وانت في 
بواري »24590 ولا ضير على المسلم إذا استفاد من الو قف المفيد الحميد الذي بقفه 


الفرع الثالث 
النظام 
اهمية النظام 
17 ل النظام وسيلة حيدة لاد منها لحسن استخدام الحهود وتوحيهها على 
حو مثمر ف محال الدعوة الى ألله » وبالتالي زبادة فرص النجاح للداعي ف بلو غهد فه. 
بدون النظام تعر الحهود وكون لير على غير هدى ٤‏ والاسلام هو دين النظام 8 


الصلاة تؤدى بنظام من جهة الو قت ومتابعة المأموم للامام وكذا ف السادات الأخرى 
ثل الحج والصيام والزكاة . 


حاجة الداعي الى النظام 


والداعي المسلم بحتاج الى تنظيم وقته »© فان الوقت هو الحياة » وهو 
أس ماله وعليه أن بجعل شعاره الحديث الشريف : « من استوى يوماه فهو مغبون » 
لا بد إذن في حساب الداعي أن ككون غده خيراً من نومه الحاضر 4 ونومه خيراً مسن 
مىسه وهذه الخيربة تقوم على مقدار ما بقدمه من جهود وجهاد في سبيل الدعوة العو 
لداعي من حمر النعم 5 وتنظيم وقت الداعي بقو م على تقسسيم نومه الى اجزاء 
به وجزء للدعوة الى الله . وحذار أن بنفق أوقاتة فيمالا فائدة فيه » فان الواجبات 


۲۳۲ ) ابن هشام جا ص۳۹ . 


ک0 


أكثر من الأوقات » ولانه معرض للموت في كل لحظة » فمن الحزم المبادرة إلى استغلا 
كل دقيقة من وقته في أداء واجب أو مستحب أو مندوب . 

حاجة الجمافة الى النظام 

6 الدعوة الى الله تعالى قد تكون جماعية كما أشرنا الى هذا من قبل قا 
تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولا 
هم المفلحون ) والأمة معناها الجماعة ؛ فاذا ما كانت الدعوة الى الله جماعية كمال 
قام نفر من المسلمين بنشر الاسلام في المجتمعات الوثنية كمجاهل افريقيا فعليهم ' 
برعوا قواعد النظام التي آمر بها الاسلام حتى تثمر جهودهم ولا تضيع > فان القلي| 
من العمل بنظام والدوام عليه خير من الكثير مع الفوضى والانقطاع . ومن مظاه 
العمل الجماعي تشكيل الجمعيات الدبنية التي تنتر محاسن الاسلام وتغلم الان 
أمور الدين والعباذة . 

معالم النظام الجماعي في الشريعة الاسلامية 

٠‏ - ومعالم النظم في الشربعة الاسلامية للعمل الجماعي في مجال الدعوة ال 
الله كثيرة ويجب مراعاتها والاهتمام بها » فمن هذه المعالم : 

أولاة : لا بد لكل جماعة من رئيس » تلك حقيقة قررتها الشريعة وأمرت به 
ويؤيدها الواقع وبدركها العقل السليم : ولهذا جاء في الحديث الشريف « إذا خر 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم » وني حديث آخر « لابحل لثلاثة يكونون بفلاة مر 
الاد الا "آخروااعلنيع ادن و فول الا الخ تة تلبقا عله ةا الخد 
« فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ‏ 
تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهر 
عن المنكر ولا نتم ذلك إلا بالقوة والامارة »4459 والمقصود من الامارة تحقيق طامة ال 
ورسوله وتنفيف أوامره + قال ابن تيمية « فالواجب اتخاذ الامارة دين وقربة بتقرب 
بها الى الله . فان التقرب اليه بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات »© وانما شا 
فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها »4540) . 


(155) مجموع فتاوي ابن تيمية ج۲۸ ص۲۰٩‏ . 
)13١‏ مجموع فتاوي أبن تيمية ج۲۸ ص۱٣۳۲‏ . 


21516 ل 


ثانيا : في بيعة العقبة الثانية » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اخرجوا 
إلي” منكم اثني عشر نقيبآ ليكونوا على قومهم بما فيهم »1500© . 

ثالث : كان صلى الله عليه وسلم كلما خرج من المدينة لفزوة ونحوها بعين مسن 
ينوب عنه على المدينة ٠‏ 

المقصود من الامارة 
أمور المجتمعين على نسق واحد وراي واحد . ولا يتحقق هذا المقصود إلا بطاعة 
الجماعة للرئيس عند اختلاف الآراء > وإلا لم يكن للإمرة معنى ولا فائدة » جاء في 
الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت : بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
وان نقول الحق اينما كنا لانخاف في الله لومة لائم 49370» . والطاعة تكون في المعروف 
لا في المعصية . جاء في الحديث الشريف « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 

ضرورة الطاعة 


5 والطاعة للرئيس ضرورية في كل عمل» وهي أشد ضرورة لعم ل الجماعة 
التي تدعو الى الله وتقوم بنشر الاسلام ٠‏ ولهذا ققد بلغ من فقه الصحابة الكرام 
لنطاعة انهم كانوا في حفر الخندق حول المدينة يستأذنون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته بخلاف المنافقين المندسين في صفوف 
المسلمين » فقد كانوا يتسللون لواذا ولا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال ابن هشام ويتسللون ‏ أي المنافقون ‏ الى أهلهم بغير علم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا اذن . بوكان الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي 
لابد له منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذن في اللحوق لحاجته 
فيأذن له » فاذا قضى حاجته رجع الى ما كان فيه من عمل رغبة في الخير واحتساباً 
له » فأنزل الله تعالى في اولك المؤمنين : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا 


)610( ابن هشام ج صاه . 
(953) ابن هشام ج۲ ص۴٦‏ . 
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كانوا معه على أمر جامع لم ينهبوا حتى يستاذنوه » إن الذين ستاذنونك آولئك الذين 
يؤمنون بالله ورسوله » فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن ن شئت منهم واستغفر لهم 
الله إن الله غفور رحيم )01170 . 

الطاعة والمشاورة 

+ _ ولا يعني قولنا بلزوم الطاعة ترك المشاورة 4 فإن الرئيس يجب عليه ان 
بشاور أفراد الجماعة » وقد قال العلماء : « لم يكن أحد اكثر مشورة لأصحابه مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »4880 كما أن لأي فرد أن يبدي رايه وعلى الرئيس ان 
بسمعه ‏ وإذا كان صواباً أخذ به يدل على ذلك ما جاء في السيرة النبوية أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة يربد العمرة في السنة السادسة للهجرة » 
فاستعدت قريش لنعه من الدخول › فأراد صلى الله عليه وسلم أن برسل عمر بن 
الخطاب إليهم ليخبرهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه جاء لزبارة الميت. 
لاللقتال فقال عمر رضي الله عنه : يارسول الله اخاف قريشا على نفسي وليس بمكة 
من بني عدي بن كعب أحد يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إباها وغلظتي عليها 
ولكن أدلك على رجل اعز بها مني : غثمان بن عفان . فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عثمان بن عفان فبعثه الى ابي سفيان واشراف قريش يخبرهم انه لم یات لحرب 
وإنما جاء زاثرآ البيت ومعظماً لحرمته )04)) , 


يسع الفرد مالا يسع الجماعة 


٤‏ - وليكن معلوما أن ما بسع الفرد فعله قد لا بسع الجماعة أن تفعله يدل 
على ذلك قصة ابي بصير الذي اسلم وجاء الى المسلمين ‏ وهم في الحديبيةو قد ابرموا 
الصلح مع قريش - يريد أن بؤووه ويحموه من قريش » فأبى المسلمون ذلك لارتباطهم 
بمعاهدة الحديبية التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذ المشركون أب 
بصير »© ولكنه انفلت منهم واخذ بقطع الطريق على قوافل قريش > وكان فعله مؤثر 


(۷) ابن هشام ج۲ ص۱۷۰ . 
(۹۸) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ١59‏ . 
(15؟) ابن هشام ج۲ ص۲۷۱ . 


{A‏ ب 


رمضابقا للمشركين» ونافعآ للمسلمين» وسائغآ له أن بفعله؛ بينما ماكان هذا الفعل سا 
لجماعة المسلمين وإن كان الفعل بنفسه مفيدآ للمسلمين . وقد فقه المسلمون هذا 
المعنى فلم بطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتركوا مع أبي بصير في 
عمله النافع لأنهم. أفراد في جماعة المسلمين بلتزمون بما تلتزم به الجماعة . بينما كان 
أبو بصير مسلما سائيا والفرد السائب بسعه مالا يسع الفرد في الجماعة . وعندما 
ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليطلع على ما عند المشركين في 
. حرب الخندق » قال حذيفة : لقد امكنني أن اقتل أبا 2-0 أفمل لا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا احدث شيئا حتى آتيه ٥۰۰(‏ 


ليس كل مسلم يصلح للعمل مع غيره 


6 العمل مع الغير لنشر الاسلام والدعوة الى الله يحتاج الى فقه دقيق 
وصبر جميل »© وترويض للنفس على الطاعة وقدر كبير من ضبط النفس ونکران‌الذات 
والتواضع ال ا ام ا ل ب ا 
وقبول الرأي المخالف لرأنه إذا اقرته الجماعة أو اختاره الرئيس الى غير ذلك من 
المعاني اللازمة لاي عمل جماعي . وقد بكون » والله أعلم » في قوله تعالى ( ولتكن منكم 
امة يدعون الى الخير » . نوع من التنبيه الى هذا المعنى فالدعوة الى الخير وعلى 
راسها الدعوة الى الله » واحجبة على كل مسلم جهد استطاعته وبصفته فردآ مسلمآ 
وهذا بدل عليه قوله تعالى : ( المؤّمئنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )) و قوا4تعالى - 
٠١‏ قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني » ٠‏ وني آية ( ولتكن منكم 
امه يدعون الى الخير ٠.٠‏ » تكليف « امة » من المسلمين أي جماعة بالدعوة الى الله 
وهذا والله أعلم في الامور التي تستلزم توحيد الجهود وقدرات أقرادها على العمل 
الجماعي . ولهذا كله فليس كل مسلم يصلح للعمل الجماعي لانه ليس كل مسلم فيه 
المعاني اللازمة لهذا العمل كو لمجا لس توس 1 
والطاعة » فهو بعتبر النظام تقييدآ على حريته ونوعا من التعسف > ر الطاعة. 


۱۸۷  املكلرص ابن هشام ج؟‎ )٥۰۰( 


٩۹ اول ن‎ E 


مذلة واستكاتة لا متابعة لأمر الله وإطاعة له كمتابعة المأموم لإمامه في الصلاة يتابعهتنفيذآ 
لامر الشرع » وليسلم له الاجر والثواب » ومثل هذا المسلم قد ينفع منفردآ ولكنه بضر 
إذا مل حم توه بف وقد كرون دوه س إن مهل عه من اقرا التجيامة ال 
بالنظام وعدم التزامه بمقتضيات الطاعة . فيختل الصف وتتفرق الآراء وتعم الفوضى 
والاضطراب وبكثر الخروج من الجماعة فيقول الناس جماعة سوء » واختلاف يسبب 
اهواء » ودعاة شر بربدون اصلاح الناس وبينسون اصلاح نفوسهم» فيكون ذلك فتنة 
شديدة للدعوة الى الله وتنفيرا عملي للناس من الاسلام . إن الماكنة العظيمة لا يمكن 
ان تؤدي عملها وتحقق غرضها إلا إذا سارت جميع اجزائها بانتظام فاذا أريد لآلة منها 
الاسراع مع قدرتها على الأسراع بخلاف ما يقتضيه سير الماكنة فان هذه الآلة بسرعتها 
تضر ولا تنفع . وكذلك الفرد في الجماعة » قد بتصور أن عملا ما جيد ونافع فيسارع 
أليه خلافاً لسير الجماعة ومقتضيات هذا السير »© فيقع الاضطراب ويحصل الضرر 
من حيث اراد ذلك الفرد النفع » وقد بكون هذا الفرد حسن النية والقصد ,وراغيآ 
في الاجر » ولكن نتائج الاعمال في الدنيا كما قلنا اكثر من مرة مبنية على المقدمات 
والأسبات الك سا الاج و الات 
مايجب على الرئيس 


713 د وعلى رئيس الجماعة أن يرفق بمن معه » وبشعرهم بعطفه ورعايته ولا 
بغلظ عليهم . ولكن الترفق بهم لابعني اعطاءهم مابخالف الشرع ولا أن يفعل مابهوونه 
وبترك ما بكرهونه إذا كان ذلك منهم لاببيحه الشرع » قال تعالى : ( ولو اتبع الحق 
اهواءهضم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » وقال تعالى للصحبابة الكرام : 
( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم » وإنما الاحسان إليهم 
يكون كما يقول ابن تيمية : بفعل ما بنفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه » لکن 
إينبغي له أن ير فق بهم. فيما بکرهونه . 


۷ ل كما يجب على الرئيس أن يسعى الى بقاء عزيمتهم على العمل في الدعوة 
ألى الله تعالى وان بمنع عنهم المثبطات والمفترات وما بوهن عزائمهم ويفت في أعضادهم . 
ويدل على ذلك ما جاء في السنة النبوية في خبر نقض بني قريظة معاهدتها مع رسول 


نه :0 


الذي حفروه فقد جاء في هذا الحادث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر 


نقض بني قريظة عهدها معه » بعث عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 


eT 
» (5°) تاخمرؤا اللاي‎ ea 


14ب ل ا فيه اکفاً من غيره. 
والأصل الجامع و فى هذا الباب قوله تعالى : ( إن خير من استاجرت القوي الأمين » 
والقوة تختلف باختلاف العمل » فيعهد لكل عمل اصلح الموجودين له دليلنا على ذلك 
تأمير خالد بن الوليد على المسلمين في قتال المشركين من قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابي بكر رضي الله عنه حتى ان خالدآ رضي الله عنه كانت تصدر منه بعض 
الاعمال نتا ويل ببرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا يبقيه على الامرة »كما 
في عمله في بني جذيمة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اللهم اني ابرا إليك 
مما صنع خالد بن الوليد ۰ . وني الاذان أمر صلى الله عليه وسلم بلالا ان بوذن 
وقال لعبد الله بن زيد الذي رای رؤيا الآذان : فانه ‏ أي بلال ‏ اندى صوتامنك05052)» 
ويجوز لارئيس أن يعرض العمل على الافراد ويدعو من يقدر عليه ويدل على نفسه » 
تم يختار الرئيس من براه قديرآ عليه » دليلنا على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزوة أحد قال : « من بأخذ هذا السيف بحقه »> فقام إليه رجال: فأمسكهعنهم 
حتى قام إليه أبو دجانة فأعطاه إباه )20040 . 


الل سس سس ب ب ببسب يب ا 


(١.ه)‏ ابن هشام ج؟ ص٣۱۷‏ . 
)٥۰۲‏ ابن هثيام ج) ص)) . 
)٥۰۲(‏ ابن هثيام ج۲ ص٣۱۲۹‏ ۰ 
)٥۰6(‏ ابن هشام ج۴ ص١٠‏ ۰ 


کا 


ومان بابخ الوه 


تمھسدك 
۹ 2 تبليخ الدعوة الى الله تكون بالقول وبالعمل وبسيرة الداعي التي تجفله 
قدوة حسنة لغيره فتجذبهم الى الاسلام » ونتكلم عن هذه الوسائل في ثلاشة فروع 


متتالية : 
الفرع الاول 
الشليغ بالقفول 
اهمية القول في التبليغ 


٠‏ - القول هو الاصل في تبليغ الدعوة الى الله فالقرآن _ وفيه معان يالدعوة 
الى الله هو قول رب العالمين نزل به الروح الامين على محمد صلى الله عليه وسلم 
ليكون به التبليغ قال تبارك وتعالى : (( وإن احد من المشركين استجارك فأجره حتسى 
يسمع كلام الله )) وكان تبليغ رسول الله لرسالة ربه للناس بالقول » قال تعالى مخاطبا 
رسوله وآمرآ له أن بقول للناس : ( قل يا أيها الناس قد ججاءكم الحق من ربكم » 
(( قل يا آيها الناس إني رسول الله إليكم جميعآ » . وكذلك امر الله رسله اجمعينبتبليغ 
أقوامهم رسالة ربهم بالقول المبين قال تعالى : ( لقد ارسلنا نوحآ الى قومه فقالياقوم 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره 20006 ١‏ وقال موسسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين )200170 فلا بجوز للداعي أن يغفل مكانة القول في تبليغ الدعوة ولا اثر الكلمة 
الطيبة في النفوس . فالقول اذن هو الوسيلة الأصيلة في ايصال الحق للناس . 


(ه.ه) سورة الامرلاف ©2) 0١‏ . 
5.ه) سورة الاعراف ٠١) ١‏ . 


تت 0 لك 


00 


الضوابط العامة في القول 

١‏ بحب أن بكون القول واضحا بيناً لا غموض فيه ولا ابهام » مفهوما 
عند السامع لان الفرض من الكلام ابصال المعاني المطلوبة الى من يكلمه الداعي فيجب 
أن بكون الكلام واضحا غابة الوضوح » ولهذا ارسل الله رسله بألسنة أقوامهم حتسى 
يفهموا ما بدعونهم إليه ويستطيعون بيانه إليهم قال تعالى : ( وما ارسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم » . وجعل الله تعالى وظيفة الرسل الكرام التبليغ المبين 
الواضح لتقوم الحجة على المخاطبين » قال تعالى : (( وما على الرسول إلا البلاغ المبين » 
ومقياس الوضوح ليس نفس الداعي وفهمه فقد بكون الكلام واضحا بالنسبة له 
غامضا بالنسبة إليهم . وكذلك ليس المقياس وضوح القول بذاته فقد يكون الكلام 
واضحاً بنفسه ولكنه غير واضح بالنسبة إليهم . فالمقياس إذن هو ان يكون واضحاً 


عندهم وهذا هو الذي يشير اليه قوله تعالى (وما ارسلنا من رسول إلا ان E‏ 
ليبن لهم )» فالبيان لهم »> لا للداعي ولا للكلام بذاته . وفي الحديث عن عائشة أم 


اأؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت : كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامآ 
فصلا أي بينآ ظاهراً بفهمه كل من سسمعه 2507 8 


؟*/ا ب وبحب أن بکون الكلام خا خاليا من الألفاظ المستحدثة التي تحتمل حقاً 
وباطلا وخطا وصوابا . وعلى الداعي أن بحرص على استعمال الالفاظ الشرعية 
الستعملة في القرآن والسنة وعند علماء المسلمين لان هذه الالفاظ تكون محددة المعنى 
واضحة المفهوم خالية من اي معنى باطل قد يعلق في ذهن المدعو . وقد أشار القرآن 
الكريم إلى ضرورة هذا النهج في الكلام قال تعالى : « يا ايها الذين منوا لاتقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا » لان في كلمة ( واعنا ) في اسان اليهود. معنى باطلا كانوا يقصدونه عند 
مخاطبتهم رسول الله صلى اله عليه وسلم بهذه الكلمة فامر الله المسلمين أن بتركوها 
ويستعملوا كلمة انظرنا بدلا منها حتى لابتحجج اليهود بهم فيستعملوا كلمة راعنا 


(9.ه) رياض الصالحين س۲۹ . 


1 س 


المستحدثة فعليه أن يبين مقصوده منها حتى لابتبادر الى الاذهان المعاني الباطلة التي 
تحملها هذه الألفاظ أو التي يفهمها الناس منها . 

الضوابط العامة للقائل 

۳ لس يجب أن يتأنى الداعي في الكلام فلا يسرع بل يتمهل حتى بستوعب 
السامع كلاهه ويفهمه » جاء في الحديث الذي رواه البخاري « ان النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا تكلم بكلمة اعادها ثلاث حتى تفهم عنه 0000© . 

5 وعلى الداعي أن نبتفد عن التفاصح والتعاظم والتكلف في نطقه جاء في 
الحذيث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال « هلك المتنطعون قالها 
ثلاث »20:50 . والتنطع في الكلام التغاصح فيه والتعمق فيه » وفي حديث آخر : « إن 
أبغضكم إلي” وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون »2010 . 

٥‏ 7 أن يبتعد الداعي عن روح الاستعلاء على المدعو واحتقاره وتحديه 
وإظهار فضله عليه » وإنما عليه أن يكلمه بروح الناصح الشفيق المخلص المتواضع الذي 
بدل غيره على ما ينفعه وبعرفه به » على الداعي أن بکلمه كمبلغ له معاني رسالة الله 
لا ان بكلمه كمبلغ له فضله وعلمه . إن ملاحظة هذه الأمور ضرورية جدا للداعي وإذا 
نم براعها انقطع ها بين قوله وبين قلب المدعو فلا يتأئر بشيء مما يسمع بل وينفر 
المدعو ولا بطيق سماع فول الداعي وإن كان حقا . 

785 ل وعلى الداعي أن بتلطف بالقول » فيستعمل في كلامه وخطابه ما يشير 
رغبة المدعو الى السماع ويقمع فيه نوازع الجهل والنفور . .وف القرآن الكريم كثير 
من الات التي تشير الى هذا التلطف المفيد » قال تعالى عن ابواهيم عليه السلام : 
« إذ قال لأبيه يا ابت لم تعد مالا يسمع ولا سصر ولا يفني عنك شيا 911(0) فذكر 


۰ رياض الصالحين ص 55؟‎ )٥۰۸( 

(005) تيسير الوصول ج؟ ص۲۱۷ ۰ 

)0٠0(‏ رياض الصالحين ص ۲۷ : والثرئار هو كثير الكلام تكلفا » والمتشدق المتطاول على التاس 
بكلامة ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه . المتفيهق هو الذي بملا فمه بالكلام وبتوسع فيه ويغفرب 
به تكبرا وارتفاعا واظهارا للفضيلة على غيره ٠‏ 

(١١(ه)‏ سورة مريم ‏ الآية ؟4 . 


— 5864 


ابراهين غليه السلا في خطابه لابيه رابطة الابوة التي من شأنها.أن تجعل الابن حريصا 
على مصلحة الاب » وتجعل الاب جديرآ بأن يصفي الى خطاب ابه وقال تعالى عن هود 
عليه السلام : ( وإلى عاد اخاهم هودآ قال ياقوم اعبيوا الله ما لكم من إله غيره افلا 
تقون 6 فهود عليه السلام خاطبهم بكلمة با قوم لان هذا الخطاب ادعى إلى 
استجابتهم والى تحسيسهم بان من يخاطبهم هو منهم في النسب وانه يريد الخير 
لهم . وفي السنة النبوية ما بدل ابضا غلى ما قلناه فقد ذكر ابن هشام في سيرته أن 
النبي صلى الله عليه وسام تى الى بطن من بطون كلب في منازلهم يقال لهم ( بنو 
عبد الله ) قدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه جتى انه كان بقول لهم « يا بني عبد الله 
ان الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم 519(0) . أي فاحسنوا الاجابة واقبلوا الدعوة 


وآمنوا بالله ورسوله. 


07/ا ب وعلى هدا يجوز للداعي أن ستثير في خطابه همم المدعوين بما بذكرهم 
به من طيب أصلهم وكرم عائلتهم وشرف نسبهم وان ذلك لايتفق وجريهم مع العصاة 
وانغماسهم تي الرذائل والشهوات » وان اللائق بهم ان بكونوا مع الاخيار المطيعين لله > 
فهذا ونحوه سائ إن شاء الله لانرى فيه شيئا على الا بسرف فيه الداعي وان يكون 
قصده منة التشوتق والحمل على الطاغة لا المذاهنة والنفاق » والأعمال بالنيات . 


م7 والتلطف في القول لا بعني المداهنة والنفاق ولا اخفاء الحق أو تحسين 
'لباطل أو الرضى به » وإنما هو تشويق للمدعو لقبول الحق واعانته على هذا القبول 
وبيس فيه اخفاء مرض المدعو > فان الداعي كالطبيب فكما أن الطبيب لابخفي على 
المريض علته وضرورة العلاج له فكذلك الداعي قال تعالى حكاية عن بعض رسله ٠‏ 
وياقوم أستغفروا ربكم ثم توبوا إليه برسل السبماء عليكم صدرار؟ ويزدكم قوة الى 
فو تكم ولا تتولوا مجرمين )20147 وقال تعالى عن صالح وما قال لقومه : (( فاتقوا الله 


ألكاه) شورة الاعراف ل الآية 1٠‏ . 
(14ه) سورة هود الآية 5هاء 


— )00 


واطيعون » ولا تطبعوا أمر اللمسرفين ٠‏ الذين يفسدون في الأرض ولابصلحون )01١())‏ . 
انواع القول 
والمناقشة والتحدمف آمر؟ بمعروف أو نهياً عن منكر والكتابة فانها ايضا من القول 
باعتبارها اداة من أدوات التبليغ وتؤدي ما يؤدي إليه القول بالنسبة لمن لايمكن للداعي 
المشافهة معهم . 
اذز 4 


٠‏ دوهي وسيلة جيدة للتبليغ وتكون عادة لجمع من الناس قد لابعر فهم 
الداعي أو بعر ف بعضهم فقط . ويشترطهء للخطبة الناجحة ان يكون لدی الداعي معنى 


الخطبة مما له علاقة في احوال الناس مع ربط ذلك بمعاني العقيدة الاسلامية » كأنيكون 


الذين يخطب فيهم ممن تكثر فيهم العصبية القبلية » فيحدثهم عن أضرارها وحكم 
الاسلام فيها » وان الموّمن لا بنصر قريبه إلا بالحق » وان على المسلم أن يرضى بما 
قضى به الاسلام من التآخي بالاسلام ونبذ العصبية الجاهلية . وعلى الداعي الخطيب 
أن بلاحفل في خطبته الامور التالية : 

١‏ الاستشهاد بالآبات القرآنية والاحاديث النبوية والتطبيقات العملية لها 
من قبل الرسول الكريم ,والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم . والصحابة 
الكرام » فان ذكر التطبيق يجعل معنى الآبة والحددث مشهودآ محسوسا . 

۲ - بستعين بالقصص الواردة قي الكتاب والسنة ولا بأس من تصوير المعاني 
بشكل قصص وضرب الأمثال كما ني الحديث الشريف:« أرايتم لو أن في باب احدكم نهرآ 
بغتسل فيه في اليوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء ؟ قالوا لا يارسول الله »؛ قال 
كذلك الصلاة » . 


(ه١ه)‏ سورة الشعراء .ه01 ١67‏ 
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۲ ان لا بطيل في الخطبة » جاء في الحديث الشريف « أن طول صلاة الرجل 
|قصر خطبته مئنة من فقهه » فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة 01720) وهذا الحديث 
برد في خطبة الجمعة فيقاس عليها سائر الخطب إلا إذا اقتضت الضرورة اطالتها . 

ع ان لا بكشر الخطب مخافة السآمة » بدل على ذلك أن ابا وائل شفيق بن 
سلمة » قال : كان ابن مسعود رضي الله عنه بدكرتا في كل خميس مرة . فقال له 
رجل : با ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم . فقال : اما انه يمنعني من ذلك 
كراهية ان املكم ,واني اتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا 
ها مخافة السسآمة علينا0172» . 

ه ‏ ان بکون كلام الداعي بسيطا واضحا لان الذين بسمعونه ليسوا في مستوى 
واحد من العلم والقدرة على فهم الخطاب . فاذا اختار الاسلوب البسيط الواضح 
والعبارات القصيرة انتفع بها الجميع وفهمها الجميع . 

7 من المفيد للخطيب أن يبدا خطبته بما بذكر الناس بربهم » ويبين لهم © 
ب ينذرهم وأن لا يقصد المباراة في خطبه » ولا مدح الناس و قولهم : ما اعلمه واقدره على 
الخطب . وإنما بقصد نشر معاني الدعوة الى الله » فإذا راى حاجة الى مابينه في مكان 
معين إلى اعادته في مكان آخر اعاده وكرره . ودليلنا على ذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان تكرر دغعوته إلى الله » ويقول للناس : اعبدوا الله وحده واتركوا مادونه. 
كما أنه عليه الصلاة والسلام كان بكرر في خطبته في المسلمين لزوم التقوى والعمل 
للآخرة » وفي القرآن الكريم تكرير لقصة موسى عليه السلام وتكرير لكثير من اصول 
'لعقيدة ومعانيها . 

٠‏ من المفيد للخطيب ان يبدا خطبته بما يجلب انتباه السامعين من حادئة 
صادفها او قصة قراها » أو خاطر انقدح في نفسه» فإذا ما حلب انتباه السامعين مضى 
الخطيب في كلامه مترسلا” مشوقاً ومنذرآ . 


م على الداعي إن يتفرس في نفوس الحاضرين واي مرض يغلب عليهم واي 


۰ ۲۹۷ رياض الصالحين ص‎ )»١8( 
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شنيء بحتاجونه أكثر من غيره » فيبدا به ويربطه بالعقيدة الإسلامية فإذا كانوا بحاجا 
إنى التخويف والترهيب لما يلمسه فيهم من الجراة على المخالفات الشرعية ذكر له 
الآبات والاحاددث الواردة في ذلك وخوفهم من طول الأمل وان الحزم يقضي بأخذ العدة 
قبل حلول الأجل » والمدة هي تقوى الله فانها خير ما يتزود به المسافر إلى الثم 
« وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » وان لذة المعصية وهي قصيرة تعقبها مرارة الندء 
والعذاب مدة طويلة . والعاقل من صبر نفسه عن لذة حرام لا تدوم ليظفر بلذة حلال 
تدوم ولينحو من ع ذاب دائم مقيم ٠‏ وإذا رای في القوم الذين يخطب فيهم شعوراً 
باليأس والقنوط وصعوبة الرجوع إلى الله ذكرهم بعظيم رحمة الله وان الله يقبل 
التائبين الصادقين وقال فيهم : ١‏ قل ياعبادي |الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوامن 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعآ » ويذكر لهم قصة القاتل مائة نفس وكيف ان 
الفقيه دته على طريق التوبة إلى الله والتحول إلى القربة الصالحة . 

1 على الداعي أن بحذر من ذكر الآبات والاأحاديث التي قد إسساء فهمها دون 
دخل الجنة ». فعلى الخطيب أن يشرح الحديث حتى يفهمه السامعون الفهم الصحيح. 

. وعلى الداعي أن لا يسرع في كلامه ولا برفع صوته بلا حاجة‎ - ٠ 

-١‏ سستحسن أن تكون الخطبة ارتجالا لا في ورقة مكتوبة وان تكون معانيها 
حاضرة في ذهنه » أي:: اعدها من قبل . 

الدرس 
بحضره عدد قليل من الناس جاؤوا قاصدين سماع الدرس مما يعطي فرصة طية 
للداعي أن بتعر ف عليهم عن كثب ووئق علا قته بهم ٠.‏ وشترط للداعي في درسه أن 
نخضر مادته مسبقاً تحضيراً حيداً وأن لا مستطرد كثيرآ وهو يلقي موضوعه لان 
الاستطراد سعد السامع عن اصل الو ضوع وسعث ف نقسه السامة . وي تفسير 
آخر ٤‏ فإن لم بحد هذا البيان في القرآن تحول إلى السلة فإن لم بحد ففي أقوال. 
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المفسرين من الصحابة والتابعين وكذلك يفعل في تفسيره الحداء ثالنبوي وعند كلامه 
ف الفقه الاسلامي بستحسن ان بين الحكم الفقهي الراجح إن كان من ذوي القدرة على 

نمييز الاقوال الفقهية الراجحة من المرجوحة فإن لم يستطع ذلك فعليه أن سين الحكم 
وفقا لانجاه احد المذاهب الإسلامية دون أن يذكر الخلافات الفقهية في كل مسألة 


تعر ض لها لان ذكر هذا الخلاف شتت أذهان السامعين. 
الملحاضرة 


؟ ‏ والغالب في المحاضرة أنها تعالج موضوعا مغينا باستقصاء وإحاطة وذكر 
الادلة والبراهين » وذكر ما قيل حول الموضوع » والصوابمن هذه الاقوال » والمحاضرة 
التاجحة ما كانت تهدف إلى هدف معين ومحدد وتجلي هذا الهدف وتبينه البيان 
الشافي المقنع . ويجب على المحاضر أن بكون دقيقا في كلامه لا يلقي القول جزافاً ولا 
كثر من العبارات العاطفية » لان مجالها الاصلي الخطبة وليس المحاضرة وان يشرك 
السامعين معه في الوصول إلى مابريده بأن يبين مقدمات النتيجة التي وصل إليها 
في بحثه فإذا ما استطاع اقناعهم بها كان وصولهم إلىالنتيجة ميسورا . وعلى المحاضر 
ان بقيم المقدمات لا يريد الو صول إليه على مسائل واضحة جلية مشهورة وان بتجنب 
المسائل الدقيقة والمشتبهة ,والتي تقبل الأخذ والرد » او التي هي في نفسها تحتاج 
إلى إثبات > ومن هذه المسائل ما تعورف على تسميته بالمعاني الفلسفية » فإذا اراد 
المحاضر أن بعرض بعض الحقائق الدبنية واصول العقيدة الإسلامية مثل البعث بعد 
الموت فيكفيه أن بلفت الأنظار الى مانشاهده من موت وبعث في عالم الحيوان والنبات 
وأن بضرب الامثلة على ذلك لتقريب هذه الحقيقة الى الأذهان . وهذا النهج ورد في 
القرآن الكرم من ذلك قوله تعالى « ومن آيانه أنك ترى الأرض خاشعة فإذا انزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى إنه على كسل شيء قدير » > 
فالحياة بعد الموت اثر مشاهد محسوس » أرض ميتة لا نبت فيها ولا حياة ينزل الله 
عليها المطر ف فتهيج ,و:يخرج منها تبات حي بألوانه المختلفة وطعومه المتنوعة ؛ ان الله الذي 
احيا هذه الأرض هو الذي بحيي الموتى بعد أن خلقهم من ماء مهين من نطفة نعرقها 
ونراها» فإن الإعادة كما هو معلوم اسهل من الابتداء قال تعالى (( وضرب فنا مثلا ونسي 


ل ١ت‏ - 


خلقه قال من بحبي العظام وهي رميم ؟ قل يحبيها الذي انشاها اول مرة وهو بكل 
خلق عليم ». هذا وعلى الداعي في محاضرته أن لا بكون جافا بل عليه أن يضفي على 
محاضرته شيئا من التحريك العاطفي الوجداني بما يذكره من حقائق الاسلام ومعاني 
العقيدة الاسلامية . وهذا التحريك الوجداني يقوم على 'ساس اثارة ما في النفوس من 
معاني الابمان . 


المناقشة والجدل 


۴ 29 المناقشة والجدل بكونان بين شخصين أو أكثر بعرض كل جانب وجهة 
نظره فيما براه ويعتقده من امور . والداعي عندما بدعو غيره الى الله قد لا بقبل المدعو 
دعوته فيقبل على جدال الداعي ومناقشته . وقد ذكر القرآن الكريم بعض صور 
المناقشات التي جرت بين الرسل الكرام وبين اقوامهم من ذلك قوله تعالى : « لقد 
أرسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إني اخاف عليكم عذاب 
بوم عظيم ٠‏ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين » قال يا قوم ليس بي ضلالة 
ولكني رسول من رب العالمين ١٠بلغكم‏ رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله مالا تعلمون 


فالمدعو في مناقشته وجداله مع الداعي قد يصل الى حد اتهام الداعي بالضلال المبين » 
فلا بعجب الداعي من ضلال المدعو ولا بخرجه عن هدوئه واتزانه وشفقته عليه كما هو 
واضح من جواب نوح عليه لاسلام . فعلى الداعي أن بلاحظ ذلك دائما وان بكون كلامه 
في الجدال والمناقشة بالحسنى وبالكلام الطيب والادب الجم والتواضع والهدوء وعدم 
رفع الصوت وعدم اغاظة المقابل والاستهزاء به وليبق كلامه معه على مستواه العالي 
الرفيع الرقيق اللين المحبوب الخالي من الفظاظة والخشونة » ولكن فيه قوة الاقناع 
ووضوح الحق »© ومثل هذا سستفاد من قوله تمالى : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) فاذا صر المدعو على باطله ولج في عناده 
وأصبح الكلام معه عبثآ فليقطع الداعي الجدل معه ويذكر قول الله تعالى : « قل يا ايها 
الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل 
علیها وما آنا عليكم بوكيل » وقوله تعالى : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر » وهذا المسلك هو قطع الجدل مسلك سديد » لآن بعض الناس لا ينفع 
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معهم الجدل لانهم لا يريدون من جدلهم الوصول الى الحق وانما يريدون المكابرة والعناد 
والجحود قال تعالى : « ولو نزلنا عليك كتابآ في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين 
كفروا إن'هذا إلا سحر مبين )) ٠‏ ش 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

74 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا ما يكون بالقول ٤‏ كما أنه قد يكون 
FE‏ غير المسلم الى الاسلام . أو بدعوة المسلم العاصي الى طاعة الله سبحانه وتعالى 
والاقلاع عن مخالفة شرعه > كما أن هذا الامر والنهي بأنواعه قد يكون موجها الى 
شخص بعينه أو الى عدة أشخاص أو الى طائفة من الناس أو بشكل دعوة عامة الى 
الناس لاتباع ما جاء به الاسلام وترك ما بخالفه . والقواعد الجامعة في هذا الباب والتي 
بجحب ان بفقهها الداعي هي ما بلي : 


قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


6 9 القاعدة الأولى : لابد من العلم بالمعروف الذي بدعو اليه وبالمنكر الذي 
بنهى منه . جاء عن بعض السلف « لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الا من كان فقيها 
فيما بأمر به فقيها فيما بنهى عنه» وهذا واضح فكما أن من يعالجالمر بض بحتاجالى فهم: 
بالمرض والدواء أي بكون طبيبا جيدا فكذلك الداعي ويستفاد ذلك من قوله تعالى 
« قل هذه سسيلي ادعو الى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني )) والبصيرة تشمل ما قلناه . 

_ القاعدة الثانية : الرفق » والأصل فيه الكتاب والسنة قال تعالى مخاطبا 
موسى وهارون عليهما السلام : « اذهبا الى فرعون انه طفى فقولا له قولا لبنآ لعله 
يتذكر او بخشى 01990) والقول اللين الذي اشارت اليه هذه الآبة الكريمة ذكره الله 
تعالى في سورة النازعات قال تمالى : « فقل هل لك الى أن تزكى واهديك الى ربسك 
فتخشى ) فهذا الخطاب صريح في بيانالحق ولكنه رقيق لايجد المبطل فيه اثارة لنفسه 
المثقلة بالباطل . ثم بلغ اللين والرفق في الخطاب الى مدى ابعد من ذلك فيقول موسى 
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كما حكاه الله تعالى عنه : ( إنا قد اوحي الینا آن العذاب على من كنب وتولى )») نهذا 
تحذبر لطيف وصادق الى فرعون إذ لم بوجه موسى عليه السلام العذاب الى فرعون 
مباشرة وانما قال ( على من كذب وتولى )) وهذا فيه ما فيه من لين القول والتلطف في 
التحذير . واذا كان الله تعالى قد أمر موسى عليه السلام بالقول اللين مع عصمته 
وحفظ الله له فغيره أولى بالأخذ باللين والتلطف في الخطاب فان القائل باللين ليس 
بأفضل من موسى والمقول له ليس بأخبث من فرعون . وفي السنة النبوية « ما كان 
الرفق في شيء الا زانه ولا كان العنف في شيء الا شانه » « أن الله بحب الرفق في الأمر 
. كله وبعطي عليه ما لا بعطي على العنف » ولا شك أن القول اللين في الدعوة والامر 
با مروف والنهي عن المنكر بدخل في مفهوم الرفق'المأمور به . ولا شك أن الداعي المسلم 
قد بخرج في بعض الأحيان عن هذا النهج اللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن 
عليه دائما ان بحمل نفسه عليه لانه هو السبيل القويم الذي دلت عليه السنة النبوية 
وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا فمن هذه التطبيقات ما جاء عن معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه قال « بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ عطس رجلمن القوم فقلت: بر حمك الله » فرماني القوم بأبصارهم » فقلت: واثكل!'مّياه' 
ما شأنكم تنظر ون الي ؟ فجعلوا بضربون بأبديهم على أفخاذهم فلما رأبتهم بصمتونني »2 
لكني سكت »> فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبأبي هو وأمي ؛مارابت معلماً 
قبله ولا بعده أحسسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال « ان هذه 
الصلاة لا بصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 
أو كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم »(650) . 

۷ -_ القاعدة الثالثة : النظر الى المصااح والمفاسد » ومعنى ذلك:أن يكون قول 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بفقه ونظر فيما بصلح من ذلك وما لا يصلح وما بقدر 
عليه وما لا يقدر عليه فاذا تعارضت المصالح والمفاسد فيما بأمر به أو ما ينهي عنه 
نظر : فإن كان فيما يقوله أمرآ ونهياً مصالح أعظم من المفسدة التي تحصل في امره 


. ۲۹۸ رياض الصالحين ص ۲۹۷ د‎ )٥۲۰( 
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ونهيه وحب عليه الآمر والنهي وان كان العكس أي المفاسد اعظم لم يجب عليه بل قد 
حرم )05١(‏ . 

4 القاعدة الرابعة : اختلاط المعروف بالمنكر » الداعي بالنسية لانواع 
المعروف يدعو اليها دعوة مطلقة وكذا بالنسبة لانواع المنكر بنهى عنها نهيا مطلقا . ولكن 
النسبة لشخص معين أو طائفة ممينة اذا كانوا جامعين بين معروف ومنكر » وهمإما أن 
بفعلوهما معا أو بتركوهما معا فعلى الداعي أن ينظر فان كان مصلحة المعروف أكبر 
وارجح أمر به وإن جاؤوا بالمنكر المغمور في الخير . وإن كان الشر اكثر نهى عنه وإن فات 
الخير الكثير المغمور فيه . واذا اشتبه الامر على الداعي تو قف حتى بتبين له الامر فلا 
بقدم الا بعلم واخلاص . 

4 القاعدة الخامسة : التبليغ حسب الامكان » وليس من شروط اداء واجب 
التنليغ أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي الى كل انسان مكلف في العالم اذ ليس هذا من 
شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها ؟ بل بشترط ان بتمكن المكلفون 
من وصول ذلك اليهم ثم اذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله اليهم مع قيام فاعله بما يجب 
عليه فان التفر نط منهم لا منه559) . 


الكتابة 


الكتابة وهي من أنواع القول في الدعوة الى الله كما أشرنا من قبل . 
والكتابة اما ان تكون كتابة رسائل الى من يريد الداعي دعوتهم الى الاسلام ونبذ ما 
بخالفه واما أن تكون بتأليف الكتب والابحاث والمقالات في اللجلات وغيرها . وكلها 
وسيلة جيدة للدعوة الى الله » فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بكتابة 
الرسائل إلى حكام البلاد غير الاسلامية بدعوهم فيها الى الله واعتناق دين الاسلام 
كرسائله عليه الصلاة والسلام الى كسرى في العراق » وهرقل في الشام » والمقوقس في 
مصر » وكذلك علماء الاسلام برسلون الرسائل الى الحكام المسلمين يدعونهم فيها الى 
ما أمرهم الله به مثل رسالة الأوزاعي إلى الوالي العباسي فيالشامحول اه لالذمة ولزوم 
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رعاية حقهم المشروع . وتأليفا الكتب في معاني الاسلام وكتابة الابحاث والقالان 
والرسائل »© من الو سائل المفيدة جدآ في الدعوة الى الله لاسيما إذا ترجمت الى لغان 
من يراد تعريفهم بالاسلام ودعوتهم إليه فيمكن بهذه الوسيلة تبليغ الاسلام الى ملاب 
الناس الذين لايعر فون اللفغة العربية ولم تصلهم معاني الاسلام . وبلاحظ في كتاب 
الرسائل والابحاث والكتب انها توجه الى العموم وبقرؤها كثير من الناس على اختلاف 
مسمتوياتهم في العلم والفهم فيجب على الداعي أن بكتبها بأسلوب بسيط مفهوم واضه 
بدركه اقل الناس قدرة على فهم الخطاب وان تكون المعاني التي ببينها مما لاسسع اء 
إنسان ,يريد الاسلام أن تجهلها . وأن تكون خالية من ذكر المسائل الدقيقة والخلافيب 
وان تكون مختصرة دون اخلال بالمعنى ومقتضيات التفهيم . 


الغر 3 الثاني 


١‏ - المقصود بالعمل : نريد بالعمل هنا في مجال التبليغ إزالة المنكر فعا 
وهذا هو الغالب ويجوز أن لابكون في العمل إزالة منكر وإنما فيه اقامة معروف مشل 
بناء مسجد أو مدرسة أو نحو ذلك مما سهل أو بحقق اقامة شرع الله في جانب مر 
جوانبه وبكون هذا العمل كدعوة صامتة الى الاسلام ووسيلة فعالة من وسائل نشر 
الدعوة الى الله 


القواعد العامة إزالة المنكر 

۲ _ والاصل في إزالة المنكر قوله صلى الله عليه وسلم « ین رای منک منکرا 
فليغيره بيده فان لم بستطع فبلسانه فان لم ستطع فبقلبه وذلك أضعف الانمان » 
وإزالة المنكر فعلا إزالة لما يمنع الخير أو الحق فان المنكر في الأرض يدفع من الحق 
بقدره او اكثر » فكان زواله او ازالته تيسيرا لتحقيق الحق والخير بين الناس وكان 
هو من تمام الامر بالمعروف ووجه من وجوهه . 


القواعد العامة في إزالة المنكر 
۳ - ذكرنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القواعد العامة وهذه 


515 ب 


تسري هنا ابضا فلا بد من فقه وعلم بما يراد إزالته من المنكر من جهة كونه منكراً 
تحب إزالته » وكذلك الرفق في إزالته » لان المقصود إزالة المنكر فعلا وليس المقصود 
الانتقام ونحو ذلك فقد روى البخاري أن اعرابياً بال في ١‏ لسحد فعقام الناس ليقعوا فيه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم « دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوباً من ماء 
فانما بعثتم ميسسرين ولم تبعثوأ معسرين » . 

وتجب ملاحظة المصااح والمفاسد وتزاحمها قبل الاقدام على إزالة منكر بعينه 
نيعرف الداعي ما بيترتب عليه من أضرار او منافع » وكذلك ملاحظة ما جاء في القاعدة 
الرابعة من اختلاط المعروف والمنكر في شخص ما » وانه إما أن يفعلهما » وإما أن يتر كهما 
سوبة » وما بترتب على الازالة في هذه الحالة في حق هذا الشخص المعين . 

61 - ونضيف هنا الى القواعد العامة في إزالة المنكر ما بأتي : 

القاعدة الآولى 

ان تكون عند ازيل القدرة الكافية على هذه الازالة . ولا شك في تفاوت الندعناة 
في هذه القدرة واعظمهم قدرة الامير أي من بيده السلطة والأمر والنهي » ولهذا فهو 
مسؤول أكثر من غيره عن إزالة المنكر في بيته لانه مسلط شرعآ على هذه الازالة وله 
الولابة على بيته فيكون قادرا على الازالة » وبالتالي تجب عليه إلا إذا عار شيا معارض 
شرعي في بعض جزئيات المنكر من جهة ما قد عسى أن بيترتب على إزالة هذه الجزئية 

ههلا فاذا عدم الداعي القدرة على الازالة أو ١‏ ستطاع الازالة ولكن بيترتب 
على ذلك مغر او أو اة هوق حسم ومن الغرن تعطيل مله المبريون ف الشعوة 
الى الله » ومنعه الانتقال الى الازالة بالقول فاذا لم بستطعه ايضا لهذه المحاذير انتقل 
الى التغيير بالقلب كما حاء في الحديث الشريف الذي ذكرناه ٠‏ 


ابن ابي وأمثاله من ائمة النفاق لما لهم من اعوان > فازالة منكره بنوع من عقابه تستلزم 


00ل د أصول م ب ." 


صلى الله عليه وسلم بقتل أصحابه059) . 

القاعدة الثاني 7 

لاهلا كره المنكر لا رخصة فيه وإزالته حسب القدرة ٠.‏ ومما بجحب أن بعلم 
جيدآ ان كره المنكر يجب أن بكون تاما كاملا » لان الأصل في المؤمن أن يكون حبه موافقا 
لحب الله . .وبغضه موافقا لما ببغضه الله » واي نقص في هذه الموافقة في جانبيها او في 
احد جانبيها مرده نقص الابمان قطما . لان بفض النكر في القلب لاضرر فيه مطلقآ 
فمن لم بفعله أي لم بكره المنكر بقلبه كان ذلك دليلا على ضعف ايمانه بل وموت قلبه 
وعدم .يمانه لان الحديث ورد في آخره « ليس وراء ذلك من الاإيمان حبة خردل ءا 
عد ان ذكر مراتب تغييز المنكر باليد واللسان والقلب . اما إزالة المنكر باليد اي : فعلا" 
فهذه تكون بحسب القوة والقدرة فان الله تعالى لاكلف نفسا إلا وسعها » قال تعالى 
« فاتقوا الله ما استطعتم )) ٠‏ ومتى كانت كراهية القلب للمنكر كاملة وارادته للتغيير 
كاملة وفعل المسلم منها بحسب قدرته » أو لم بفعل لمجزه» فإنه بعطى ثواب الفاعل . 

القاعدة الثائئة 

۸ - الاستعانة ببعض المباح لتفيير المنكر » والأصل في ذلك مشروعية تأليف 
القلوب حتى تقبل الخير وتقلع عن الشر » ولو كان هذا التأليف بمال ببذل » وقد روي 
أمر الدين إلا ومعه طرف من الدنيا استلين به قلوبهم خو فا ان بنخرق علي منهم مالا 
طاقة لي به »5640 .وعلى هذا يجوز للداعي أن يعوض المتلبس بالمنكن بشيء مباح جزاء 
تركه أو تغييره فعلا كما لو كان له ولد أو صدبق لعب القمار فيعوضه بتخصيص 


جائرة له على سبق غيره في مباح كركص أو فروسية أو رمي »© أو حفظ ما تحب 


. فتاوي ابن تيمية ج ۲۸ ص ۴۱ا‎ )٥۲۳( 
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حفظه . وإذا كان متلبسا بمنكر ارتياد الملاهي عوضه بالسفرات البريئة » أو كان 
ميالا الى الرشوة أو التساهل في اكل مال الغير عوضهبزيادة اجرته اوراتبه ونحوذلك. 


الغر 3 آل ا ب 
التبليغ بالسيرة الحسنة 


اهمية السيرة الحسنة 

8 من الوسائل المهمة حداآ في تبليغ الدعوة الى الله وحنب الناس الى 
الاسلام » السيرة الطيبة للداعي وافعاله الحميدة وصفاته العالية وأخلاقه الزاكية 
مما بجعله قدوة طيبة واسوة حسسنة لغيره » ويكون بها كالكتاب المفتوح يقرأ فيه 
الناس معاني الاسلام فيقبلون عليها وينجذبون اليها » لان التأثر بالافعال والسلوك 
ابلغ واكثر من التأثر بالكلام فقط . 

٠‏ .7 ان الاسلام انتشر في كثير من بلاد الدنيا بالسيرة الطيبة للمسلمين 
التي كانت تجلب أنظار غير المسلمين وتحملهم على اعتناق الاسلام فالقدوة الحسنة 
انی بحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية الاسلام يستدل بها 
غير المسلم على احقية الاسلام وانه من عند الله » لاسيما إذا كان سليم الفطرة 
سليم العقل . 

ومن السوابق القديمة في اهمية السيرة الحسنة للداعي وأثرها ي 
تصديقه والايمان بما يدعو إليه ان خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عندما اخبرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث له في غار حراء قالت له « ابشر والله لاإيخزيك 
أبدآ انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر ‏ في 
أ. صاف آخر جميلة عدتها من اخلاقه تصديقا منها له واعانة على الحق »205500 . 

وروي أيضا أن اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : من انت ؟ 
قال انا محمد بن عبد الله ؟ قال الاعرابي اانت الذي يقال عنك انك كذاب ؟ فقال أنا 


. 15 ب‎ ١” :امتاع الاسماع ص‎ (oY 0o) 
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الذي بزعمو لني كذلك فقال الاعرابي : ليبس هذا الوجه وحه كذاب » ما الذي تدعو 
الاعرابي آمنت بك وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فالاعرابي 
استدل بسمت رسول الله ووجهه المنير الكريم الذي بكون عليه أهل الصدق والاخلاق 
الكريمة » استدل بذلك على صدقه فيما بدعو إليه صلى الله عليه وسلم . 


5 وأصول السيرة الحسنة التي بها يكون الداعي المسلم قدوة طيبةلغيره 
نرجع إلى أصلين كبيرين : حسن الخلق »© وموافقة العمل للقول . فاذا تحقق هذان 
الاصلان حسنت سيرة الداعي وكانت سيرته الطيبة دعوة صامتة الى الاسلام . وإن 
فاته هذان الاصلان ساءوت سير نه وصارت دعوة صامتة ملفرة عن الاسلام 4 فليتق 
الداعي ربه في هذا الأمر الخطير ولا يكون منفرآ عن دين الله بسيرته وهو بريد الدعوة 
إليه بقوله . 


الاصل الأول للسيرة الحسنة 

۳ 9 الأصل الأول هو حسنن الخلق وقد تكلمنا في .فصل سابق عن نظام 
الاخلاق كما تكلمنا عن اخلاق الداعي فلا نعيدهما هنا وإنما نحيل عليهما وما ذكرناه 
هناك يقال هنا في تجلية هذا الاصل . ونجب أن نكرر وتذكر هنا بخلق الصبر والعفو 
فان الداعي لابد ان بكون حليمآ صبورآ على الأذى لأنه لابد أن بحصل له اذى أو 
مضايقات فان لم حلم ويصبر كان كما بقول ابن تيمية « ما بفسيد أكثر مما بصلح » 
ولهذا قال تعالى : « خد العفو وآمر بالعرف وانه عن المنكر واصبر على م! اصابك إن 
ذلك من عزم الأمور » ولهذا امر الله الرسل - وهم آئمة الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر ‏ بالصبر قال تعالى : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » بل إن الصبر 
مقرون بتبليغ الرسالة مما يدل على أهميته ولزومه للداعي الى الله تعالى فان اول 
ما انزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ بالرسالة سورة « ياأيها 
المدثر » وفيها ( يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر واتزجر فاهجر ولا 
تمئن تستكثر ولربك فاصبر ) فافتتح آبات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارةوختمها 


CA —‏ لا 
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والحقيقة ان الداعي سماحته وعفوه واعراضه عن الجاهلين وصيره على آذاهم 
بنال منهم مالا يناله بدون هذه الصفات بل اقول لابد ان تحملهم هذه الصفات العالية 
الى قبول الحق ولو بعد حين إلأ من سبق عليه الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


الاصل الثاني للسيرة الحسنة 


5 - والأصل الثاني موافقة العمل للقول فليحذر الداعي من مخالفة أفعاله 
لإقواله فان النفس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لايعمل بعلمه ولا بوافق فعله 
قوله ولهذا قال شعيب عليه السلام لقومه كما جاء في القرآن الكريم : ( وما اريف ان 
اخالفكم الى ما انهاكم عنه » ولهذا حذرنا الله سبحانه من مخالفة أفعالنا لاقوالنا 
تال تعالى ' (( یا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفغلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 

مالا تفعلون )» فلبحمل الداعي تفسه دائما على موافقة أفعاله لأقواله فان هنذا ادعى 
للاقبال عليه وقبول قوله . ش 
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الخاعمه 


6 هذا ما بسره الله تعالى في بيان اصول الدعوة الى الله تبارك وتعالى فان 
كان صوابا فهو محض فضل الله علي ۰ وإن كان فيه خطأ أو زلل فاستغفر الله تعالى» 
والله ورسوله بريئان منه » فاني » كما قال ربنا تبارك وتعالى على لسان احد انبیائه 
الكرام « أن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإثيه آنیب). 
وأخيرآ » فاني أسأل الله تعالى » وهو خير مسسؤول » أن ينفع بهذه الفصول كاتبها 
وقارئها » وان يجعلنا من الذنين قال الله تعالى فيهم ( إن الذين منوا وعملوا الصائحات 
بهديهم ربهم بايمانهم » تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم» دعواهم فيهاسبحانك 
اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين))25297) . والله المستعان ` 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد 
لله رب العالمين . 
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. ٠١ > ٩ سورة يونس © الآبة‎ (oY) 


ت ۷ ت 


تمهيد ومنهج البحث 
فقرة ١‏ تمهيد 162 منهج البحث 
الباب الأول 
موضوع الدعوة 
الفصل الأول 
؛ ‏ التمريف الإول م التعريف الثاني ١‏ - المعنى الخاص للاسلام ۷ - التعريف 
الثالث م التعريف الرابع 4 التعريف الخامس ٠١‏ ب ٠١‏ - تفصيل التمريف 
الخامس 17 التعريف السادس ؟١ ‏ تعاريف أخرى للاسلام ٠١‏ - لا تناقض ولا 
الختلاف ١‏ المقصود من تعدد التعاريف 17 ب التعريف المختار : 
الفصل الثاني 
أركان الاسلام 
اللمبحث الأول 
الركن الاول 
شهادة ان لا إله إلا الله 
معنى الشهادة .؟ - معنى الاله ۲١‏ - معنى كلمة التوحيد ۲۲ توحيد الالوهية 
۴ أساس العبادة 65؟ ‏ زيادة معاني العبودية لله ه؟ ‏ متى بتحرر العبد مسن 


العبودية لغير الله ه؟ مكرر ‏ توحيد الربوبية ۲١‏ - دلائل توحيدالربوبية ۲۷ - القرآن 
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بقرر توحيد الربوبية في النفوس ۲۸ - توحيد الربوبية سمتلزم توحيد الالوهية ۲۹ 
العلوم الحديثة وعقيدة التوحيد .؟ ‏ مكانة التوحيد في الاسلام . 

الركن الثاني 

شهادة أن محمداً رسول الله 
1" معنىهذه الشهادة ۳۲ _ رس ل الله كثيرون** - تبرير إرسال الرسل ۴٤‏ ختم 
الرسالات ه؟ ‏ آدلة نبوة محمد صلى الله علية وسلم 75 دليل الاعجاز ۴۷ ب تحدي 
القرآن للمخالفين م؟ ‏ تحقق شروط تحدي القرآن للمخالفین ٨۹‏ - التحدي ودلالته 
الانسان ۲] _ اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم اثبات سائر النبوات  )۴‏ )) _ 
= 

مقتضى الابمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولوازمه  )٠‏ واجبنا نحو الرسول 

المبحث الثالث 

الركن الثالث 

العمل الصائح 

۷ _ ماهية العمل الصالح م/؛ ‏ مكانة العمل الصالح في الاسلام 44؛ ‏ اعتناق الاسلام 
شرط لقبول العمل .ه ‏ الابتداع مرفوض في الاسلام ١ه‏ تنوع الاعمال الصالحة 
؟ه أهمية العبادات في الاسلام اه أهمية الصلاة 4ه الدلائل على أهمية الصلاة 
من القرآن الدلائل من السنة 5م اسرار الضلاة ٠۷‏ _ بقية العبادات مه أي 
الاعمال الصالحة افضل 5ه اثر العبادات في صلاح الفرد والمجتمع . 


الفصل الثالت ‏ 
خصائص الاسلام 


8 تعداد هذه الخصائص »> وتقسسيم الفصل الى خمسة مباحث‎ ٠ تمهيد‎ - ٠ 
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المبحث الاول 
الخصيصة الأولى 
آنه من عند الله 
- مصادر الاسلام ؟+ ‏ الدلائل على ان الاس لام من عند الله 51 القرآن 
واجب الاتباع السنة واجبة الاتباع 10 ما يترتب على كون الاسلام مسن عنه 
الله : كماله وخلوه من النقائص 75 احترامه من قبل المؤمنين . 
المبحث الثاني 
الخصيصة الثانية 
الشمول 
+ الاسلام نظام شامل لجميع شؤون الحياة 4" انواع احكام الاسلام بالنسبة ا 
تتعلق به 8 ۷١‏ مقارنة بين شمول الشربعة وشمول القوانين الوضعية ٠‏ 
المبحث الثالث 
الخصيصة الثالثة 
العموم 
۲ - الاسلام عام للبشر جميعاً ۷۳ ۷٤‏ لاذا كانت الشربعة الاسلامية خاتمة 
الشرائع ؟ ٠‏ 6م الدليل الأول : مكانة المصلحة في الشريعة 6م ٩٩‏ - الدليل 
الثاني : مبادىء الشر بعةوطبيعة احكامهاء القواعد والمبادىء العامة» الأحكام التفصيلية 
١.١ -1.‏ الدليل الثالث : مصادر الأحكام . 
اللبحث الرابع 
الخصيصة الرابعة 
الجزاء في الاسلام 
٢‏ _ احكام الاسلام ليست نصائح وإرشادات ‏ الجزاء في الاسلام الاصل فيه أنه 
اخروي ‏ نطاق الجزاء واسع وشامل ‏ الجزاء في الدنيا لا يمنع الجزاء في الآخرة ب 
ما يترتب على الجزاء من خضوع المسلم لأحكام الشريعة . 
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1 لحت الخامس 
الخصيصة الخامسة 


المثالية والواقعية 
٠‏ - تمهيد وتقسيم المبحث إلى مطلبين . 
المطلب الأول 
المثالية 
65 المقصود بالمثالية : الاعتدال والشمول ٠.٠١‏ أولا” : الاعتدال > المقصود به 
1 اميم ١‏ العبادات ۱.۷ _ تعذ ا ENGR‏ يطيق وحرمانه 


المطلب الثاني 
الواقعية 
١١١-1٠‏ تتجلى الواقعية في الاسلام بوضعه مستوبين للكمال » أعلى وادنى : 
وباتجاد المخارج المشروعة للمسلم في أوقات الشدة والضيق ١١١‏ - الثالية والواقعية 
تتيحان للمسلم تحقيق الكمال المقدور له بيسر واعتدال . 
الفصل الرانع 
انظمة الاسلام 
المسبحث الأول 
نظام الاخلاق ف الاسلام 
١6‏ تعريف الأخلاق ۱١١۷ _ ١١١‏ _ أهمية الأخلاق ١١‏ مكانة الأخلاق في الاسلام 
6 خصائص نظام الأخلاق في الاسلام 1١١٠‏ ١؟١ ‏ الخصيصة الأولى : التعميم 
والتفصيل في الأخلاق ۱۲۲ أمثلة من القرآن الكريم على تفصيل الأخلاق ٠۲۲‏ - أمثلة 
من السنة النبوبة على تفصيل الاخلاق ٠۲۲‏ الخصيصة الثانية : شمول الأخلاق 
لجميع أفعال الانسان الخاصة بنفسه أ و المتعلقة بغيره سواء أكان الغير فردآ أو جماعة 
EAE‏ : لزومها في الوسائل 0 ال 


Î a‏ هل بمكن اكتساب الاخلاق ؟ AE. ٠۲۹‏ تقوبم الاخلاق 
e ES I‏ 
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النظام الاجتماعي في الاسلام 

i-1 €.‏ تمهيد وشمل ٠‏ ضرورة ١‏ لمجتمع للانسان » وضرورة النظام 
للمجتمع »© والنظام يمكن أن بکون صالحا أو فاسدا » وهذا الصلاح والفساد ينعكس 
على أفراد المجتمع لذا لا بد من التحري عن الأساس الصالح لبناء المجتمع الذي يسر* 
لنا الاسلام » وتقسيم المبحث إلى مطلبين ٠‏ 

المطلب الأول 
أساس نظام المجتمع في الاسلام 
٠‏ _ اساس نظام المجتمع هو العقيدة الاسلامية 1١١8 1١‏ نتائج اتخاذ العقيدة 
الاسلامية اساسا لنظام المجتمع ( الرباط الايماني » زوال العصبية »© التقوى ميزان 
التفاضل ) . 
المطلب الثاني 
خصائص النظام الاجتماعي في الاسلام 

مراعاة الأخلاق ١6١‏ ثائيا ٠‏ الالتزام بمعاني العدالة ٠)١‏ ؟ه| ‏ ثالثا : العناية 
فيه الاباحة » الطلاق والاجراءات التي تسبق الو صول إليه من أمر للمسلم بالمعاشرة 
بالمعروف ثم التأديب عن طريق الو عظ والنصح والمجر في المضجع والضرب ثم الطلاق 
والكيفية التي يشترط ايقاعه بها » حقوق الصفار في الأسرة » حقوق الأإبوين على 
أولادهما » التضامن بين أفراد الأسرة ) ٠١۴‏ - رابعآ : تحديد مركز المراة في المجتمع 
٠5‏ - مر کز المراة في المجتمع قبل الاسلام ١0‏ مركز المراة في المجتمع الاسلامي 
٠١١‏ أولا” : حقوق المرأة ( حق الحياة » التكريم » الكسب بالطرق المشروعة » المهر 
والنفقة » الحضانة »© تعلم العلوم النافعة » الحقوق السسياسية ورأينا في ذلك ٠١١۷)‏ 
ثانيا : واحبات المرأة ثالثا : الوظيفة التي اختصت بها 169 رابعآ : الآداب 
١59.‏ -الخصيصة الخامسة : تحميل الفرد مسؤولية اصلاح المجتمع وواجب 
الفرد قي اصلاح المجتمع والأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية 
۳ - تعليل مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع ١75‏ اولا : الفرد يتأثر بالمجتمسع 
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٥‏ 2 ثانيا : ضرورة قيام المجتمع الصالح 15 ۱٦۸‏ النجاة من العقاب الجماعي 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 1١59‏ ميزان صلاح المجتمع وفسلاه . 

المبحث الثالث 

نظام الافتاء 
تمهيد 19/١‏ واحب العلماء تعليم الناس ما بحتاحونه من أمور دينهم ۱۷۲ - 
واجب الجاهل ان يسال العلماء عن أمور دينه ۱۷۴ - سوال الجاهل وجواب العالم 
بكون نظام الافتاء 117/6 الافتاء في اللغة 11/0 الافتاء في الاصلاح 1175 منهج البحث 
وتقسيم المبحث الى اربعة مطالب . 

المطلب الأول 

الملستفتي 

۷ _ من هو المستفتي 11/8 ۱۷١‏ _ الصنف الأول : المحرم عليه الاستفتاء 1۸٠‏ - 
١‏ - الصنف الثاني : من بجب عليهم الاستفتاء 1۸1 - 1466 من يجوز لهم 
الاستفتاء وأقوال العلماء في ذلك ه٠8١ ۱۸١‏ - علىالمستفتي أن بأل الصالح للافتاءء 
وأن برحل الى حيث بجد من يفتيه /ا14١ ‏ استفتاء الاصلح وقولي العلماء في ذلك 
۸ - الراجح من القولين 1485 من هو الأصلح وقولي العلماء في ذلك ١9.‏ 
الراجح استفتاء الأورع ١9١‏ استفتاء المستفتي لأكثر من واحد وأ قوال العلماء في 
ذلك 1۹۲ - الراجح في ذلك : التفصيل ١95 1١97‏ هل تجوز إعادة الاستفتاء وما 
نرجحه في ذلك 1١96‏ كيفية الاستفتاء أو صيفته ۱۹٩‏ ۱۹۷ - الاستقتاء نمو حب 
مذهب معين واقوال العلماء في ذلك ۱۹۸ - القول الراجح في هذه المسألة ١15914‏ هل 
للمستفتي مطالبة مفتيه بالدليل ؟ والأقوال فى ذلك ..؟ - ادب _ المستقتي مع المفتي . 

المطلب الثاني 

المفضي 

-.١‏ شروط المفتي ۲.۲ ب الشرط الأول : الاسلام ٠.۳‏ الشرط الثاني : البلوغ 
والعقل ۲.٤‏ - الشرط الثالث : العدالة ه.؟ ‏ الشرط الرابع : الاجتهاد ٠.١‏ ب 
اقسام المجتهدين ۲.۷ _ المجتهد المطلق ۲.۸ - المجتهد في مذهب معين والحالات في 
ذلك 5.؟ ‏ المجتهد في نوع من العلم ۲٠١‏ -المجتهد في مسألة أو مسائل معينة ۲١١‏ _ 
الخلاصة والترجيح ۲٠١‏ _ شروط أخرى مثل : اليقظة وجودة الذهن والمعرفة بالناس 


¬ ۷ - 


ومكرهم وخداعهم » وان يكون على قدر كبير من الزهد والورع ۲٣٢‏ ب وجواب وجو 
المفتي وحرمة السكن في مكان لا يوجد فيه من يبين احكام الدين ۲۱۲ - يجبالعمل على 
ايجاد المفتين على جماعة المسلمين ۲٠١‏ - على ولي الأمر المسلم واجب القيام بتهيئة 
الوسائل الضرورية لذلك ۲٠١‏ - لولي الامر منع المفتي الماجن والجاهل.من الافتاء 
۷ - يجوز للمفتي ان يأخذ كفابته من بيت المال 14١؟ ‏ هل يضمن المفتي بفتواه أ 
۹ _ ۲۲۳ واجبات المفتي وآدابه . 

المطلب الثالث 

الافتساء 

6 تعريفه ۲۲٠‏ أول من قام به 717 الافتاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
7 من له حق الافتاء ۲۲۸ - العامي إذا عرف حكم مسألة فهل له أن يفتي من 
سأله عنها ؟ ۲۲۹ هل بفتي العامي بما بجده في كتب الحديث ؟ ٣۰‏ اهل شترط 
إذن الامام للقيام بالافتاء ؟ 181 التصدي للافتاء ۲۲۲ خلوص النية والقصد عند 
الافتاء ۲۲۲ - على من بجب الافتاء ؟ ۲۲۲ على من بحرم الافتاء ؟ ۲۴۵ - على من 
يكره الافتاء ؟ الافتاء بالنسبة للقاضي واقوال الفقهاء في ذلك 75؟ ‏ الراجح من هذه 
الأقوال ۲۴۷ ۲۳۸ - تهيب السلف الصالح من الافتاء ووجود الجرأة على الافتاء 
ايضا في السلف الصالح والتوفيق بين الأمرين ۲۴۹ - الحالات التي يجوز فيها الأمتناع 
عن الافتاء ۲٤٠‏ جواز أخذ الاجرة على الافتاء 41؟ ‏ جواز الافتاء لمن لا تقبل 
شهادته للمفتي . 

المطلب الرابع 

النتوى 

5“ تعر يف الفتوى ۲)۳ ۲۲٠‏ - الأساسنالذي يجب انتقوم عليه الفتوى ۲)١1‏ ب 
4 - تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء وجواز الزيادة فيها على مفوضوعها 51551 - 
وضوح الفتوى .ه؟ 0 5095 الابجاز والاطالة في الفقتوى ۲٠٥۳‏ جواز ذكر دليل 
الفتوى ٠٠۲‏ جواز تفير الفتوى بتغير المكان والزمان إذا كان الحكم الشرعي مبنيا 
على العرف وثفيره ٠٠١‏ جواز التشدد في عبارة الفتوى عند الحاجة » كما يجوز 
الحلف على ثبوت الحكم الشرعي الوارد فيْها 05؟  ٠١۸‏ ما براعى في كتابة الفتوى 
أو النطق بها ٠٠۹‏ _ العمل بالفتوى ۲٠.‏ - الفرق بين الفتوى والحكم . 
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المبحث الرابع 
نظام الحسبة 
۱ - تمهيد ۲٠۲‏ - منهج البحث وتقسيم المبحث الى خمسة مطالب : 
المطلب الأول 
النعمريف بالحسبة ومشروعيتها 
ومكانتها في الاسلام 
۳ _ معناها في اللفة ۲٦۲‏ معناها في الاصطلاح ۲٠١ - ۲٠۵‏ - دليل مشروعيتها 
من الكتاب والسنة ۲٦۷‏ مدى مشروعيتها ۲٠۸‏ مكاثة الحسبة في الاسلام ۲٦۹‏ ب 
حكمة مشروعيتها ./ا؟ ‏ أركان الحسبة . 
المطلب الثاني 
المحتسب 
۷١‏ - من هو المحتسب ۲۷۲ - الفرق بين المحتسب والمتطوع ۲۷۳ - رابنا في هذه 
الفروق ۲۷٤‏ - ولابةالمحتسب ۲۷١‏ مقصود هذه الولابة/7؟ ۲۷۷ ولابة المحتسب 
وولابة القاضي » أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف ۲۷۸ ۲۸۸ شروط المحتسب 
المتفق عليها والمختلف فيها وما نرى في ذلك ۲۸٩‏ ۲۹۲ آداب المحتسب . 
المطلب الثالث 
المحتسب عليه 
۳ 79 التعريف به وبشرطه ۲۹۲ ۲۹٩۹‏ - أنواع المحتسب عليهم : الأقارب »> غير 
المسلمين » الأمراء ؛ القضاة » اصحاب المهن المختلفة . 
امطلب الرابع 
موضوع الح 
٠‏ 7 المبكر هو موضوع الحسبة ١‏ 7 المقصود بالمنكر ".7 ۲.۴ من يملك 
اعظاء وصف المنكر ؟ 7.4 شروط المنكر ه.؟ ‏ أن يكون ظاهرآ ۳.٦‏ - أن يكون 
قائما في الحال ۳.۷ عدم الخلاف فيه 7.4 اتساع مو ضوعالحسبة ۲۰۹ 7157 
امثلة على .اتبساع موضوع الحسبة : اولائ في الاعتقادات » ثانيا في العبادات » ثالشا في 
المعاملات » رابعاً فيما يتعلق بالطرق والدروب » خامسا فيما يتعلق بالحرف 
والصناعات » سادسا فيما بتعلق بالأخلاق والفضيلة . 
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الاحتسات 


معتى الاحتساب ۳٠١‏ ما يتم بهالاحتساب مراتب الاحتساب ۲۱۷ 
فقه الاحتساب ۳٠۸‏ - القاعدة الاولى : الانكار القلبي 919 ۲۲١‏ - القاعدة الثانية : 
تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة » وما ينبني عليها من عدم جواز الخروج على السلطان 
بالقوة إن ظهر منه شيء من الفسوق ۳۲١‏ ۲۲۲ - القاعدة الثالثة : الأخذ بالرفق 
ما أمكن » وجواز الاستعاضة عن ذلك عند الضرورة +75 متى يحب الاحتساب 
#88 هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه ؟ والرأي الراجح في ذلك 
+" متی تحب الاحتساب ۳۲۷ - ۲۲۸ - متى بحرم الاحتساب ۳۲۹ الشرط 
في مباشرة الاحتساب » في الحق الخاص : ظهور المنكر ويتحقق بالاعلام. في الحق العام 
المشاهدة والعلم الشخصي .79 الاحتساب في الوقت الحاضر . 

نظام الحكم 
۲۲۱ تمهيد ۲۲۲ المقصود بنظام الحكم 87 هل يوجد نظام حكم في الاسلام ؟ 
۲ _ مقومات نظام الحكم في الاسلام »> وتقسسيم المبحث إلى أربعة مطالب . 

المطلب الاول 
٥‏ _ تعريف الخليفة ۳۳١‏ - ادلة وجوب نصب الامام من القرآن والسنة والاجماع 
والمعقول 8817 من بملك حق انتخاب الخليفة.؟ 794 اساس حق الأمة في انتخاب 
الخليفة 7*9 المركز القانوني للخليفة ٠٤].‏ - كيف تختار الأمة الخليفة ؟ ٠۲١‏ أهل 
العتد والحل 419 معرفة أهل المقد والحل في الوقت الحاضر ۳۲۳ - ولابة العهد 
وهل يصبح ولي العهد خليفة بها ام باختيار الأمة ؟ ٠۲۲‏ شروط الخليفة : الاسلام 
والذكورة والعلم بالأحكام الشرعية والعدالة والقرشية وما دار حول هذا الشرط مسن 
نقاش والراي في ذلك ٠۲٠‏ - عزل الخليفة ولا بد من وجود المبرر الشرعي وهو خروجه 
عن .مقتضى وكالته عن الأمة خروجا يبرر عزله ۲۲٠‏ - تنفيذ العزل شربطة عدم ترتب 
مفسدة اعظم على العزل ٠‏ ظ 


- ۷۹ - 


المطلب الثاني 
الشورى 

۷ - أدلة وجوبها من الكتاب والسنة الفعلية ۲۲۸ ترك المشاورة موجب لعزل 
رئيس الدولة 149؟ ‏ تعليل اهميةالمشاورة ٠٠١‏ في اي شيءتجري الشورى ٠٥١۱‏ - 
رئيس الدولة.إذا لم يظهر الرأي الاشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
65 أدلة الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف رأي الاكثرية ٠٠٠١‏ _ اعتراضات 
ودفعها 5ه" حق الافراد في إبداء آرائهم ٠٠۵۷‏ حدود حرية الرأي ٠٠۸‏ تنظيم 
الشورى في الوقت الحاضر . 

المطلب الثالت 

الخضوع لسلطان الاسلام 

89 تمهيد ۳٠۰‏ سلطان الأمة مقيد غير مطلق 51 سلطان الخليفة مقيد غير 
مطلق ۲٦۲‏ ما بيترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة +85 الجدية والمساواة في 
تنفيذ شرع الله 555 الدولة الاسلامية دولة قانونية 56 الحكم الحقيقي فيها لله . 

المطلب الرابع 

مقاصد الحكم في الاسلام 
۳1٦1‏ الحكم وسيلة لو غابة ۷ ۔ مقاصد الحكم ۸ ۲۷١‏ المقصد الأول 8 
حراسة الدين» حفظه وتنفيذه ۲۷۲ _ المقصدالثاني : سياسة الدنيا به ۳۷۲ ۲۷١‏ # 
إقامة العدل بين الناس وواجب الخليفة سلوك السبل المحققة لذلك ۴۷١‏ - إشاعة 
المبحث السادس 
النظام الاقتصادي 

۲۸١ 69‏ - تمهيد وشمل تنظيم الاسلام لنشاط الانسان الاقتصادي وإقامته 
ذلك على اساس من العقيدة الاسلامية وتقسسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب . 


المطلب الاول 
الفرع الآول 
الاساس الفكري للنظام الاقتصادي الاسلامي 


الم؟ ‏ العقيدة الاسلامية هي الاساس الفكري للنظام الاقتصادي الاسلامي 


A. —‏ ب 


م«جم؟ ‏ ۳۸۹ - من معاني العقيدة الاسلامية ولوازمها التي لها علاقة في موضوع النظام 
الاقتصادي : 

الفرع الثاني 

خصائص النظام الاقتصادي الاسلامي 

.5 تمهيد 891 أولا : مراعاة الفطرة البشرية ۳۹۲ - مراعاة معاني الاخلاق 
+4" 7 التأكيد على سد حاجات الأفراد والوسائل التي قررها الاسلام لتحقيق ذلك 
6ش  ]..‏ حث الاسلام على العمل والكسب »؛ على الدولة تهيئة سبل العمل 
للقادرين عليه » على أفراد الأسرة الانفاق على الفرد إذا عجز » فاذا لم بجد انفق عليه 
من الزكاة » فاذا لم تف أنفق عليه من الموارد الأاخرىلبيت الال » فاذا لم يكن وجب على 
الأغنياء © ولجوز لولي الأمر فرض الضرائب العادلة بقدر الحاحة 9 

المطلب الثاني 

المنادىء العامة في النظام الاقتصادي الاسلامي 

7 تمهيد وشمل ذكر أهم هذه المبادىء » وتقسسيم المطلب إلى ثلاثة فروع‎ - 5.١ 


الغرع الأول 
حرية العمل 
؟.) ‏ الحث على العمل ومباركة العامل على جهده وكسبه الحلال 4.7 - جمل 
الاسلام المعين خيرآ منالمعان» والعمل وسيلة للحصول علىثوابالله ٤‏ .]) - اختيار العمل 
متروك لاغرد مع حواز تدخل الدولة للحد من الحرية الاقتصادية إذا أضرت بالمجموع 
ه.ع اقرار المنافسة الحرة في إطار الأخلاق الاسلامية 4.5 التفاوت في الأرباح 
وقي ثمرات الاعمال نظرآ لاختلاف المواهب والكفاءات . 
الفرع الثاني 
حق اللكية الفردية 
۷ - إقرار الاسلام حق اللملكية الفردية والادلة الشرعية على ذلك 2.4 لا تفرقه في 
هذا الحق بين مال ومال 4.9 - الحث على عدم المساس بملك الغير 6١.‏ حق الملكية 
غير مطلق بل هو مقيد 4١١‏ اشتراط الاسلام ليعترف بهذا الحق بأن ينشأ عن 


ب A۱‏ ب أصول م ل "١‏ 


سيب شرعي مع ذكر الاسباب الشرعية للتملك 541١5‏ تحديد الاسلام وسائل تنمية 
المال وتثميره » كما بين الحقوق في هذا المال وواجب أدائها 119 ضرورة الاعتدال 
في الانفاق وعلى المباحات فقط 4١6‏ جواز نزع الملكية الخاصة عند الضرورة مع 
التعويض العادل على صاحب الملك 5 

الفرع الثانلت 

حى الارث 
٥‏ - 11۷ - إقرار الاسلام حق الارث على أساس من الفطرة والعدل واحترام 
إرادة المالك 414 مبدا الارث يدفع إلى المزرد من بذل النشاط وبحقق الضمان 
الاجتماعي داخل الأسرة 5١9‏ الميراث بفتت الثروات ويمنع تكدسها .51 مبدا 
الارث في الاسلام روعي فيه القرابة والحاجة . 

المطلب الثالث 

ببت المال : موارده ومصارفه 
الفرع الأول : موارد بيت المال 

455-0١‏ تمهيد ويتضمن تنظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجباية الأموال 
وانفاقها » وبيان موارد بيت المال  5** ٤۲۴‏ الزكاة وأدلة وجوبها وأنصبتهاحسب 
7 الجزية : تعريفها وأدلة ثبوتها وشروط وجوبها ومقدارها وسقوطها ۲۸) - 
1١‏ الخراج » تعريفه ونوعيه وما بنظر إليه عند تقديره » وما يعمل بالأرض إذا عجر 
صاحبها عن استغلالهاا  ])‏ 157 العشور تعريفها وشروط وجوبها 1411 -/!؟1؟ - 
الغنائم » تعريفها وأصنافها وآراء الفقهاء في قسمة هذه الأصناف 66/8 الفيء »تعر بفه 
وسبب تسميته ودليله الشرعي 555 ب الموارد الأخرى لبيت الال . 

الفرع الثاني 

مصارف بیت الال 


٠‏ - أولا : الزكاة وتصرف للانواع التي حددتها الآبة الكريمة 40١‏ انيا : زكاة 


— AY — 


المعادن وخمس الركاز > وتصرف في مصرف الزكاة ۲ - ثالشا : الفنيمة وبصرف 
خمسها لبيت المال وبعطى للانواع التي ذكرتها آبة الانفال ٥١‏ - رابعا : الفيء وبقسم 
حسب آية سورة الحشر » وان عموم المسلمين لهم نصيب من مال الفيء ويقدم ذوو 
الحاجات على غيرهم . 
المىحت السانع 
نظام الجهاد 
1 الجهاد لغة وشرعاً هه؟ ‏ أنواع الجهاد باللسان والمال والنفس 465 الجهاد 
بالنفس فرض كفاية في الاحوال العادية » ويصير فرض عين إذا احتل الكفار بلدا مسن 
بلاد المسلمين ۷ - وحوب اعداد القوة اللازمة ماد نة كانت أو معنو بة ۸ - ضرورة 
الجهاد لبقاء امة المسلمين 405 - المرابطة أفضل من المجاورة .7 ترك الجهاد سبب 
للمذلة والهوان 141١‏ س الحهاد هل هو دفاعي أم هحور مي ؟ مع ذكسر أهم أسباتبه ف 
الاسلام 15 البدء بقتال المشركين لمصلحة عمومهم 6477 المسلم في جهاد دائم . 
المبحت الثامن 
نظام الجريمة والعقوبة 
1 - تمهيد ويتضمن بيان عالمية القانون الجزائي الاسلامي وإرادة الشارع تطبيقه 
الأحكام وهل تطبق على الذمي والمستأمن أم لا ؟ 
الفرع الآول 
الجريمة 
٥‏ - تعريف الجريمة والأمور التي يجب أن تتو فر فيها لاعتبارها جريمة فيالاصطلاح 
الفقهي 1477 !ساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من ضرر محقق للفرد 
وللجماعة 4717 أنواع الجرائم وتقسيم الفقهاء لها إلى ثلاثة أنواع 634 - جرائم 
الحدود 474 جرائم القصاص .47 جرائم التعزير . 


9م - 


الفرع الثاني 
العقوية 

1 تمهيد : الاصل في الجزاء هو جزاء الآخرة » لكن مقتضيات الحياة وضرورة 
تنظيم المحتمع دعت الى أن بكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوياً » والعقاب الدنيوي 
لا بمنع الأخروي إلا إذا اقترن بالتودة النصوح  )۷۲‏ تشسربع العقاب من رحمة الله 
بعباده 41/9 وجوب الحزم في إقامة العقوبات الشرعية  )۷٤‏ وحجوب المساواة في 
إقامة العقوبات الشرعية وحرمة تعطيلها ۷٥‏ _ ابتناء العقوبات الشرعية على العدل 
والردع 59/5 أنواع العقوبة لالا؟ ‏ الحدود  )۷۸‏ عقوبةالزنى ۷۹ - عقوبة اللواط 
القذف ۸١‏ - اللعان 645 عقوبة الخمر 45 عقوبة السرقة 6486 عقوبة 
قطع الطريق  ]۸٥‏ عقوبة المرتد 145 عقوبة البغي ٤۸۷‏ القصاص والديات 
۸ - الكفارة 544 التعزير .59 الدبة 1491١‏ أنواع التعزير 595 أكشر 
٠‏ التعرير 5195 هل بحوز التعزير بالقتل ؟ 59115 اعتراضات على الحدود ودفمها 
٥‏ 2 رد قولهم : إن الجلد فيه إهدار لآدمية الشخص 595 رد دعواهم ان هذه 
العقوبات تتضمن التدخل في الحرية الشخصية !151 رد دعواهم قسوة بعض 
العقوبات 514 رد دعواهم أن عقوبة الردة تعد تدخلا” في حرية العقيدة ومصادرة لها 
5 9 العقوبة في جريمة القتل حق لأولياء القتيل » وللمجتمع حق في هذه العقوبة 
٠‏ ب اعتراضهم على تحميل الدية لفير الجاني وجوابه ٠.١‏ - الخلاصة في نظام 
الجريمة والعقوبة . 


الفصل الخامس 
مقاصد الاسلام 


۲ ب تحقيقمصالحالعباد في العاجل والآجل۴.٥ ‏ أنواع مصالح العباد] .0 معيار 
المصلحة والمفسدة ه. ‏ عجز الانسان عن إدراك المصلحة والمفسدة ٠.٦‏ مصلحة 
الانسان الحقيقية في اتباع ما أنزل الله ٠.۷‏ - مصالح الدنيا معتبرة بمصالح الآخرة . 


— 585 


الباب الثاني 
عدة الداعي 
٥۸‏ - تمهيد وبتضمن تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول ٠‏ 
الفصل الأول 
التعريف بالداعي 
۹ الداعى الأول محمد صلى الله عليه وسلم .زه الدعوة الى الله وظيفة رسل 
الله اه الامة شربكة لرسولها في وظيفة الدعوة الى الله ؟إه ‏ من هو المكلف 
بالدعوة الى الله ؟ اه الدعوة الى الله قد تؤدى بصورة فردية » وقد تؤدى بصورة 
جماعية 016 شبهاتواعتراضات ٥۱١‏ - بیان معنى الآبة: ( يا ايها الذین آمنوا عليكم 
انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) 017 - شبهة انتشار الباطل في الأرض وعدم 


حدوى الدعوة إلى الله » وحوابها o1¥‏ شبهة أخرى حول فهم الآية (( لا يكلف الله 
نفسآ إلا وسعها )») وحوابها 01۸ تعليل تكليف المسسلم بالدعوة الى أله 018 _ الدعوة 


الى الله بقدر حال الداعي وقدرته .01 - الداعي يدعو إلى الله في كل وقت ؛ وفي جميع 
أحواله وظروفه ااه المطلوب من الداعي أن ندعو إلى الله » وليس المطلوب منه أن 
ستجيب الناس 011 الاستمرار في الدعوة الى الله وإن لم يستجب احد 517 - اجر 
الداعي على الله لا على العباد 016 مكانة الداعي في الاسلام . 

الفصل الثاني 

عدة الداعي 
٥‏ - تمهيد ويتضمن تقسيم الفصل إلى ثلائة مباحث . 

المبحث الأول 

الفهم الدقيق 
+01 العلم قبل العمل ۲۷ - فضل العلم ٥۲۸‏ - الفهم الدقيق 014 الفهم الدقيق 


يفوم على تدبر معاني القرآن .۳ أركان الفهم الدقيق آله معرفة الداعي غانته 


— Ao ل‎ 


في الحياة ومركزه بين الناس ۲ - التجافي عن دار الغرور والتعلق بالآخرة . 
المبحث الثاني 
الإيمان العميق 
۳ ب حقيقة الإيمان العميق 6 - ضرورة هذا الإيمان للداعي المسلم هه ثمرات 


هذا الإيمان ولوازمه 0۳١‏ _ المحسة ۹۴¥ — ofA‏ — لوازم محسة المبد لرببه 
۹ الخوف .14م الرجاء . 


المسحث الثالت 

الاتصال الوثيق 
١‏ معناه وآثاره 5 حالة الداعي المسلم في تو كله على الله ۳ - استحضار 
الداعي أن الخلق لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرا ٥)6‏ -_ لا بجوز للداعي 
أن بحدد لله وقتا لانزال نصره ٠٤٥‏ على الداعي أن بتيقن نصر الله له ٥٤٩‏ اتصال 
الداعي بربه بهون عليه الصعاب . 


الفصل الثائث 

أخلاق الداعي 
¥ _ أخلاق الداعي هي أخلاق الاسلام ٥٤۸‏ _ الصدق وحفيقته 0149 ظهور اثر 
الصدق في وجه وصوت الداعي ۰ _ الصير من فروض الاسلام ٠٥١‏ _ معنى الصبر 
لغة وشرعآ ٠٠١‏ _ الصبر بالله ولله ٠٠١‏ حاجة الانسان إلى الصبر ٠٠٤‏ الصبر 
أشد ضرورة للمسسلم 6 ضرورة الصبر إلى المسلم ٠٥١‏ الابتلاء لا بد منه 
۷ د ابتلاء الذعاة إلى الله مه استدعاء البلاء ودفعه 004 خلاصة القول في 
استدعاء البلاء ودفعه .51 الرحمة ١5م‏ الرحمة من اخلاق المصطفى وامته 
۲ - ضرورة الرحمة للداعي 57م الرحمة تهون على الداعي ما بلقاه من الجهلاء 
61 9 الرحمة تثمر العفو والصفح ٠٦١‏ _ الفظاظة تؤدي إلى انفضاض الشاس 
1 9 التكبر حماقة, وجهل ٥٦۷‏ جزاء المتكبرين ٥٦۸‏ - النهي عن الكبر ل 5 
حقيقة الكبر ./اه ب سبب الكبر ٥۷١‏ علاج الكبر ؟/1ه التواضع ٥۷٣‏ _ حاجة 


- 1816 


الداعي إلى التواضع »لزه من التواضع طاعة من أمر الشرع بطاعته هلاه أبهما 
افضل المخالطة أم العزلة ؟ +لاه ‏ المخالطة لابد منها لإلاه ‏ المخالطة واجبة على 
الداعي ۷۸ حدود المخالطة الواجية 4إلإه ‏ الحب في الله والبغض في الله .54 - 
المختارون لصحية الداعي ٥۸۱‏ كمه سلوك الداعي مع من يصاحب ومن لابصاحب 
۴ همه عزلة الداعي وانواعها . 


الاب الثالث 
الدعو 
٦‏ تمهيد وبتضمن تقسيم الباب إلى فصلين . 
الفصل الأول 
التعريف با مدعو وماله وما عليه 


لامه ‏ من هو المدعو ۸ الدعوة الى أنه عامة إلى حميع البشر 8 حفوق المدعو 
 .‏ لاذا كان المدعو يؤُتى وبدعى 0 - على الداعي المسلم الاقتداء برسول الله صلى 
الله عليه وسلم 5لا سستهان باي انسان 9ه 516 واجبات المدعو . 


الفصل الثاني 
أصناف الكدعوين 
6 تمهيد ويتضمن تقسسيم المدعوين إلى اربعة أصناف > وإفراد كل صنف بمبحث 
على حدة ٠‏ 
امبحث الأول 
الملا 


5 ب تعريف اللا ۹۷ الملا والدعوة إلى الله 0۹۸ اسباب عداوة الملا للدعوة الى 
الله 515 - اولا : الكبر . .> الآبات الدالة على ذلك 1.١‏ انيا : حب الرئاسة 
' والجاه والآبات الدالة على ذلك .5 ثالثا : الجهالة والآبات الدالة على ذلك ٠.۳‏ - 
الملا هم الملا في كل مكان وزمان . 


— {AY — 


اللبحث الثاني 

جمهور الئاس 
٤‏ - تعريف جمهور الناس 7.5 الجمهور أسرع من غيرهم إلى الاستجابة 
6٠1‏ - تعليل سرعة استجابة الجمهور للحق 1.۷ _ احتمال تأثر الجمهور باللا 
4 لاذا يتأثر الجمهور بلملا 1.٩‏ الخوف "1١.‏ الاغراء بالمال وحطام الدنيا 
۱ الششسبهات . 

المبحث الثالث 

المنافقون 

115 تعريف المنافق 117 اين يوجد المنافق 514 اساس النفاق 516 المنافق 
أسوا من الكافر 15 علامات النفاق 511 علامات المنافق تعرف من الكتابوالسنة 
4 علامات المنافق وصفاته أولا : مرض القلب 19" ثانياً : الإفساد في الأرض 
٠‏ -_ ثالثا : رميهم المؤمنين بالسفه 1۲١‏ _ رابعا : اللدد فيالخصومة 599 خامسا: 
موالاة الكافرين والتربص بالمسلمين 717 سادسا : الخداع والرباء والتكاسل ٠۲۲‏ _ 
سابع : التحاكم إلى الطاغوت ٠٠١‏ ثامنآ : الإفساد بين الؤمنين ۲١‏ تاسعا : 
الكذب والخوف وكره المسلمين 1۲۷ .عاشرآ : السخط لحظ النفس 1۲۸ - حادي 
عشر : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 1۲١‏ _ ثاني عشر : الغدر وعدم الوفاء بالعهد 
٠‏ - ثالث عشر : عيبهم المؤمنين والسخرية بهم 771 رابع عشر : تواصيهم بترك 
الجهاد 175 خامس عشر : الإضرار بالمؤمنين وتسترهم بفعل ظاهره مشروع . 

E hee 

العصاة 

؟ 15‏ تعريفهم 155 المسلم غير معصوم من المعصية ٠١‏ _ أسباب العصيان 
71 جهاد العاصي 711 الوقاية من المعاصي 1۳۸ ب موقف الداعي من العصاة . 


(AA —‏ ل 


الباب الرابع 
اساليب الدعوة ووساتلها 


الفصل الأول 
مصادر اساليب الدعوة ووسائلها 
ومدى الحاجة إليها 

.؟ ‏ تعداد المصادر 5541 أولا : القرآن الكريم ؟ ”6‏ ثانا : السنة النبوية 
۳ _ ثالث : سيرة السلف الصالح 5" رابعا :استنباطات الفقهاء ه55 خامساً: 
التجارب 761 ضرورة الاستمساك بالنهج الصحيح في الوسائل والاساليب 1)۷ - 
نتائج الخروج عن النهجالصحيح 1٤۸‏ - صعوبة الالتزام بالنهجالصحيح 1)٩‏ - تمسير 
الالتزام بالنهج الصحيح . 

الفصل الثاني 

اساليب الدعوة 
.0" تمهيد ويتضمن تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث . 


اللبحث الأول 
الداء والدواء 
٥ ٠‏ - تحديد أ صل الداء والدواء ۲ أصلداء البشر وأصل دوائهم ۴۳ _ التاكيد 
على معاني العقيدة الاسلامية ٥٤‏ اعتراض ودفعه م0" ابتعاد الداعي عن النهج 
الصحيح 507 الكليات لا الجزئيات . 

المبحث الثاني 

إزالة الشبهات 
۷ _ ماهية الشبهات .4" مصدر الشبهات 05" لاخلاص من الشبهات ولا 


- A 


تبديل فيها .5757 أنواع الشبهات 551" موقف الداعي من الشبهات 557" امثلة 
على شبهات أهل الباطل والرد عليها > أولا : الطعن بالدعاة 715" ثانيا : الإفساد في 
الآأرض وطلب الرئاسة 556" ثالثا : رميهم الدعاة بالاتصال المشبوه 558 رابعا : 
الداعي رجل مغمور 775 خامسا : أتباع الداعي اناس مغمورون 7537 شبهات 
أهل الباطل يجمعها جامع الطعن بالداعي والدعوة 554 ابتعاد الداعي عن الشبهات 
6 الدعاة بحاجة إلى الابتعاد عن كثير من المباح حتى لا بكون مثارآ للشبهة ضدهم . 

المبحت الثالث 

الترغيب والترهيب 

معناهما وآهميتهما ٦۷١‏ بم يكون الترغيب والترهيب 59/5 الأصل فيهما 
يكون بالجزاء في الآخرة » ويجوز أن يكون بما يصيب المدغوين في الدنيا 199 من 
أساليب الترغيب والترهيب 719/4" من لوازم الترغيب والترهيب 5170 التحذير من 
الدنيا ومن إيثارها على الآخرة . 

'المبحث الرابع 

التربية والتعليم 
١‏ ب ضرورة التعليم 519 الدليل على ذلك من السنة النبوية 5198 ب حرص 


الرسول صلى الله عليه وسلم علىتعليم الناس 795 التربية معالتعليم ۸٠‏ ضرورة 
التربية على معاني الاسلام 41" من معالم التربية 45" من وسائل التربية:الاتصال 
بكتاب الله 7419 الاتصال بالسيرة النبوبة الكريمة . 
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وسائل الدعوة 
5 - تمهيد ويتضمن المقصود من الوسائل وتقسيم الفصل إلى مبحثين . 


- ا س 


السحث الأول 
الوسائل الخارجية للدعوة 

6" أساسها وتقسيمها إلى ثلاثة فروع . 

الفرع الأول 

الحتر 

1 معناه ۸۷ الحذر ممدوح غير مذموم ٩۸٩ - ٦۸۸‏ - دليل مشروعية الحذر 
من القرآن الكريم .۹ - 1۲ - دليل مشروعية الحذر من السنة النبوية 157 ب 
الحاجة إلى الحذر ٩٤‏ - الحذر والتوكل على الله 596 - انواع الحذر 1۹1 - 
الان من المعاصي 517" الحثر من الأهل والولد 198 الحذر من( 
اتباع الهوى 1۹٩‏ الحذر من المنافقين والكفار ../ا ‏ وسائل الحذر ۷.١‏ - البدء 
بمكاشفة الموثو قين بالدعوة ۷.۲ - التخفي والاستتار ۷.۳ اعتزال القوم والاختفاء 
عنهم 1.5 الخروج إلى المحل الأمين ۷.٠‏ - عدم إظهار المسلم إسلامه إذا كان فيه 
تنكيل الكفرة به ۷.٦‏ - التفرق وعدم اظهار ما بلغت تظر الكفرة ۷.۷ - إخفاء الداعي 
قصده وتفاصيل ما بريد . 


الفرع الثاني 

الاستعانة بالفير 
4 الاستعانة بأه لالخير والكفاءة  ,/.9‏ الاستعانةلفرض الحماية. 1/1 استعانة 
الداعي بغير المسلم ۷١١‏ جواز الاستعانة بغير المسلم لغرض حماية الداعي ۷١١‏ - 
تعليل جواز الاستعانة بغير المسلم ۷١٤ ۷١١‏ شروط قبول حماية غير المسلم 
6 الاستعانة بفير المسلم في بعض الأمور ۷١١‏ ما بشترط لهذه الاستعانة . 

الفرع الثالث 

النظام 

۷ _ أهمية النظام ۷١۸‏ حاجة الداعي إلى النظام ۷1۹ حاجة الجماعة إلى 
النظام ۷۲١‏ معالم النظام الجماعي في الشربعة الاسلامية ۷۲١‏ - المقصود من الإمارة 


5١‏ ب 


5 ضرورة الطاعة ۷۲۳ _ الطاعة والمشاورة ۷۲۲ بسع الفرد مالا سسع الجماعة 
06- ليس كل مسلم بصلح للعمل مع غيره ۷۲٦‏ ۷۲۸ ما يجب على الرئیس من 
رفق وعطف وتشجيع لن هم تحت إمرته . 
المبحث الثاني 
وسائل تبليغ الدعوة 
4- تمهيد ويتضمن تقسسيم المبحث إلى ثلاثة فروع ٠‏ 


الفرع الأول 

التبليغ بالقول 
٠‏ - أهمية القول في التبليغ ۷۳١‏ ۷۳۲ الضوابط العامة في القول ۷۳۳ - ۷۴۸ 
الضوابط العامة للقائل ۷۳۹ - أنواع القول .4 الخطبة 76١‏ الدرس ۷٤١‏ - 
المحاضرة ۷)۴ المناقشة والحدل ۷)٤‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۷٤٠٥‏ ب 
4 قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( خمس قواعد ) .1/6 الكتابة . 


الفرع الثاني 

التبليغ بالعمل 
9 المقصود بالعمل 701 الأصلفي إزالةالمنكر 1/07 القواعد العامة في إزالةالمنكر 
۷٥۸ _ ۷)‏ _ ما يضاف إلى القواعد العامة . 


الفرع الثالث 
التبليغ بالسيرة الحسنة 


وه 97651١‏ أهمية السيرة الحسنة واثرها في كسب الانصار للدعوة ۷٠٦۲‏ - أصول 
السيرة الحسنة 9/58 الأصل الأول : حسن الخلق 7556 - الأصل الثاني : موافقة 
العمل للقول 9/5٠‏ الخاتمة . 


ES 


0 بوت وج البحث 
۷ موضوع الدعوة 
۸ تعر بف الاسلام 
10 أركان الاسلام 
۱٦‏ الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله 
125 الركن الثاني : شهادة أن محمدا رسول الله 
۲۷ الركن الثالث : العمل الصالح 
1 خصائص الاسلام 
f‏ الخصيصة الأولى : أنه من عند الله 
6۹ الخصيصة الثانية : الشمول 
o‏ الخصيصة الثالثة : العموم 
31 الخصيصة الرابعة ٠‏ الجزاء في الاسلام 
۸ الخضيضة الحامبية : الثالية والواقعية 
371 أنظمة الاسلام 
مدهلا نظام الاخلاق في اوم 
45 النظام الاجتماعي ف الاسلام 
۹۷ أساس نظام المجتمع ف الاسلام 
ie‏ خصائص النظام الاجتماعي ف الاسلام 
1۹ نظام الافتاء 
۱۲۱ أ 
١5١‏ امفتي 
.10 الافتاء 
/اه ١‏ الققوى 
114 نظام الحسسبة 
110 التعريف بالحسبة ومشروعيتها ومكانتها في ب الاسلام 
1۹۸ المحتسب 
كوا المحتسب عليه 
1۷۹ موضوع الحسبة 


۹ ده 


الوضوع 


الاحتساب 

الخليفة 

الشورى 

الخضوع لسلطان الإسلام 
مقاصد الحكم في الاسلام 
النظام الاقتصادي س 


الاساس الفكري للنظام الاقتصادي الاسلامي 
خصائص النظام الاقتصادي الاسلامي 


الاد العامة حت بجر بة العمل يت 
حق اللكية الفردية 

حق الارث 

بيت المال ‏ موارده 

مصاريف بيت المال 

نظام الجهاد 

نظام الجريمة والعقوبة 
الجريمة 

العقوبة 

مقاصد الاسلام 

الداعى 

التعريف بالداعي 

عدة الداعي ‏ الفهم الدقيق _ 
الايمان العميق 

الاتصال العميق 

اخلاق الداعى 

المدعو ‏ التعرىف به ما له وما عليه 
أصناف المدعوين ‏ الملا 
جمهور الناس 

المنافقون 

العصاة 

مصادر أساليب الدعوة 

الداء والدواء 


)€ ا 


رق الصفحة الوضوع 


1°( إزالة الشبهات 

۳ الترغيب والترهيب 

{o‏ التربية والتعليم 

fr.‏ الو سائل الخارجية للدعوة ‏ الحذر ب 
56 الاستعانة بالفير 

{o‏ النظام 

 لوقلاب‎  ةوعدلا وسائل تبليغ‎ {oY 


الى لحلع الل 
1Y‏ التبليع بالسيرة الحسنة 
.۷ الخاتمة 


>, 0 


ص چ چ حم ن فے 


كتب وبحوث للمؤلف 


احكام الذميين .والمستأمنين في دار الاسلام 

الوجيز في اصول الفقه 

المدخل لدراسة الشربعة الاسلامية 

الفرد والدولة في الشريعة الاسلامية 

احكام اللقيط في الشريعة الاسلامية 

اثر القصود في التصر فات والعقود بحث نشر في مجلة كلية الدراسات الاسلامية 
العدد الثاني سنة 1١9154‏ 

اللقطة واحكامها في الشربعة الاسلامية بحث نشر في مجلة القانون المقارن 
العراقية العدد الثاني سنة ۱۹٦۹۸‏ 

حالة الضرورة في الشربعة الاسلامية بحث نشر في مجلة كلية الدراسات 
الاسلامية العدد الثالث سنة ٠۱۹۷۰‏ 

الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام بحث قدم الى الحلقة الثالثة للبحوث 
في القانون. والعلوم السياسية المنعة_د في بغداد سنة 1959 ونشر في مجلة 
كلية الدراسات الاسلامية العدد الثالث سنة ۱۹۷۰ 


٠‏ ل الاختلاف فى الشريعة الاسلامية بحث نشر في كلية الدراسات الاسلامية العدد 


الرابع سنة ۱۹۷۲ 


١‏ - عقيدة القضاء والقدر واثرها في سلوك الفرد بحث نشر في مجلة كلية الدرا.ات 


الاسلامية العدد الخامس 1917/5 


۲ - العقوبة في الشريعة الاسلامية 
1١٠‏ الكفالة والحوالة في الفقه المقارن مع ؛ مقدمة في الخلاف وأسبابه نشر المكتب 


الاسلامي ومكتبة القدس 
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